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دراستات ق تاريخ العرب 


كاخ لو لمرنة 


دسا 
اتا د الَا ادرسبرمی اغا 
كلية ادر راي - عاممة ادر ية 


سم ارام 


مقدم4 

يتفق (اورخون احدون على أن تاريخ الدولة العريبة هو تاريخ الدولة الى 
وضع التى صلى الله عليه وسلم أسسبا ف المديئة » واتسعت بالفتوحات الإسلامية 
فى الشرق والقرب فى زمن الخلافة الراشدة » وازدهرت.حضارتبا فى عصرالدولة 
الامویة ثم قت يسقوط هذه الدولة الآموية على أيدى العباسيين وأنصارهم 
من الفرس فى سنة ۱۳۲ ه ( ۷۵۰ م ) » على أساس أن تاريخ الدولة العربية هو 
التاريخ الذى برز فيه المنصر العرف » وانتصر فيه المكام للعرب دون غيرثم من 
الأجناس الاخری » واعتبروم مادة الاسلام » فى سین أن تاريخ الدولة 
العباسية هو الرحلة التاريضخية الق سقطت فیپا مكانة المرب » وحل عم فى 
. الساطان أجناس أخرى کالفرس والا تراك والبربر » ولمل ذلك فى نظرم هو 
السبب فيا ذهب ليه مؤرخو المرب بأن دولة بى العباس أعجمية ودولة بق 
أمية عر 3 : 

إلا أن مفبوم تاريخ الدولة العربية على النحو الذى أشرنا إليه لاينطبق - فى 
رأى الشخصی تماما عل الحقيةة التار يخي ة لآمرين : الأول؛ أن دولا عربية 
ذات اتيجماهات قومية قامت قبل الاسلام بعبود طويلة كالدول المربية القحطانية 
الى قامت فى جنوب الجزيرة العر بية وعل تخوم الشآم والعراق » ودوتتى الانباط 
وتدم المر بيتين اللتين قاتا فى شال ال جز برة العريية وفى شمالها الغرنى؛ وبعض 
الحو اضر الحجازية الى اتخذت انفسبا معا فى الحم على انظام القبلى أشبه مايكون 


بالحكم الجمبورى القائم على الشورى والانتخاب . صحيح أن هذه الدول 
والحواضر لامكن اعتبار ها من الوجبة الساسية دولة عربية واحدة لان الدولة 
الواحدة هی الى تخضم لنظم سياسية وإدارية واقتصادية متهاثلة ويتواصل فيبا 
الحم » ولكنبا على أية حال دولا عربية ساد فيا المنصر العری . وارتیطت فا 
بيتبا إلى حد مابروابط ف الجنس واللغات والاديان الوثقية . والثانى » أن الدولة 
المر بية فى فطاق مفبرمبا الذى اتفق على تحديده يمكن أن تتقبل دولا عربية 
أخرى قامت على أ كتاف عناصر عربية وساد فيها المنصر البرى » وقامت 
حشارتا على أسس عربية » مشل دولة بنى أمية فى الاندلس ال تعتي امتداداً 
طبيعياً لد له الامو ية فى الشرق ء وتعتی حضارتبا استمرا رآ لضارة العرب فى 
العصر الاموی . کا أن الکیان العرن ظل واضحتً رغم التفوق السیامی 
والضاری للمناصر الفارسية أو التركية أو البربرية الق غلبت على الافطار 
الاسلامية الختلفة . وظبر العرب كدول عندما تصدع الإطار الخارجى دول 
الأعجمية . فقامت الدولة الحدانية فى حلب » ودولة بىعقيل فى الوصلو بعش 
الدويلات العربية فى الشام كالمرداسيين وبنى جراح وی كلاب » ودولة الآغالبة 
ق الغرب الآدق وغيرها . 

وأعتفد أن مفبوم تاريخ الدولة العربية الذى اصطلح المؤرخون الدثون 
على حدید حقبته من ظبور الاسلام حى سقوط الدولة الآموية حكن أن ينطبق 
على تاريخ الدولة الم ية الاسلامية ‏ لانه إذأ قصرنا تاريخ الدولة العربية على 
هذه الحدود الزمنية . واستبعدنا منه العصر السابق على الاسلام » نكون قد 
تجاوزنا مرحلة أولية من التاريخ العرنى سابقة للمرحلة المذكورة . تعتبرالآساس 
الطبيعى المرلة العر ية الثانية ونعنى بها مرحلة تاريخ الدولة العربية الاسلامية . 

ولذا السيب لم يكن من السبل أن نتجاهل المصر السابق على الإسلام لآنه 
بنصمن 1۱.ابت الاو لتاريع الدولة العربية الاسلامية ؛ حيث لا عکننا أن نفسر 


الأحداث السياسية والظواهر الحضارنية لمسذا التاريخ دون أن نل إلماما كبيراً 
بتلك المنابت . 

وعلى هذا اللحو رأيت أن أمبد لتاريخ الدولة العربية الاسلامية بدراسة 
مقتضبة الحضارة العرب قبل الاسلام باعتبارها الآساس الناريخى والدعيمة 
الرئيسية لتاريخ الدولة العر بيةء ثمالتزم بعد ذلك بالمنبيج الذى جرى عليه الباحثون 
فى تارخبم للدولة العربية وذلك بدراسة تاريخ العرب منذ ظبور الاسلام 
وتكوين الدولة المدبنة ی سقوط الدولة الاموية فى الشرق فحسب ‏ واستبعدنا 
من هذا اتقسم تاريخ الدولة الاموية فى ال ندلس لسبب واحد هو أنه برز 
یا إلى جافب العنصر العرن عتصران آعجمیان : الببرى والصقلی . 


وأسأل الله التوفيق 


ال اف 


دراسه مهيدية 
حضارة العرب قبل الاسلام 


: التظم الاقتضادية‎ - ١ 

ارراعة : عرفت بلاد امن قدا بشهرتها فى تاج المطور والطیوب والر 
والصمع والکافور والورس (60 » وكان لمذه اللتجات الرراعية الفنية سوق 
رائمة فى مصر القديمة ححيث كانت تستخدم فى عملية التحنيط أو تحرق فى الجامر 
بالمعايد . ولقد ازدهرت الرراعة فى العن بو جه خاص فى عصر الدولة السبئية 
عندما اه مكارب سا ملاح لاراخی لزراعة وحققوا أعظم شرومات 
ری فى المصر القديم » وأعنى يبا [نشاء شيك من السدود الحجر میاه الامطار 
والسيول والإفادة منبا فى رى مساحات كبيرة من الاراضی »۽ وقد كبر عدد 
السدود فى المن ی قيل أنه كان ييخصب العلى آحد اليف الهن مأنون سدا 
أشار [ليبا قبع بقوله : 
وبالربوة الخضراء من أرض حصب ... مانون سدا تقلس الاء سائلا 40 

وأم هذه المدود جميما سد مارب الذى آثامه المكرب السب بعه على يتف 
عل فم وادى ذنة مارب فى سنة .مب ق. م. وكان لهذا السد أعظم الآثر فى مد 


(۱) يقول الأسممى : « آربة أشياء قذ مت ادتبا ولا نكون إلا بالين : الوری 
( نوع من النبات يعبه الرعفران بتخدم ق الصباغة ‏ أبن حوقل » ص ۳ ) » والکدر 
( نوع من البغور ) والطر ( لبن سائل ) والسب ( نیج ) » رزاع سي ا 
مادة يمن » ص 44۸ - المقدسى » آحسن التقاسيم » س ۸۷) . 

وورد ف التوزاة أن بلاد سب تاع ايوب ر واللبان ( سفر أرمياء » ا ۰ 
آية ۲۰ ) . ۱ 

(؟) الممداقى » صفة -زيرة المرب » ص ٠١١‏ , 


الرقمة الزراعية مارب وزيادة مواردها الزراعية و حویل الآر'ضى السدئية إل 
جنات يانعة جاء ذكرها فى القرآن الكريم : ١‏ لقد كان لسبا فى مسكتهم آية . 
جنتان عن مین وشمال . کلوا من رزق ربک واشكروا له بلدة طيية ورب غَفور » ٠‏ 
ومن المعروف آن بلاد المن عرفت قد ما عند اليوفان بلاد العرب السعيدة 
ebi Felix‏ لكثرة حيراتها وعصولاتها الرراعية نتيجة الآمطار الموسمية 


امن فى حد ذاته يمتى الدن والإقبال والسعادة » فقد ورد امم امن فى التصوص 
السبئية القدعة باسم يمنات ويمنت » وعرفت عند المؤرخين بالمن ES‏ 
وتغنى الشعراء مخصيها وكثرة مواردها » فبذا الكلاعى يقول : 
هى الخضراء فاسأل عن رباها .٠.‏ ميرك اليةإن الخيرونا 
وعطرها المبيمن فى زمات. ٠.‏ به كل الرية يظؤونا 
وق أجالما عره_زيز .۰.. بظل له الورى متقاصرینت]) 
8 نكن الزراعة قاصرة على عرب الجتوب» وإثما كانت من المرف المامة 
عند عرب الشمال فى بعض الحواضر الحجازية كالطائف وورب فى العصر الجاهل 
وف الخيرة فى عصر المناذرة وفى عدة قرى من جنول الشام فى عصر الغساسنة . 
فق الحجاز ساعد اعتدال حرارة الطائف وجودة تريتبا بالإضافة إلى ترافر 
مياهبا وعذويتها على قيام نشاط زراعى على نطاق واسع . فكانت حرفة 
الزراعة من الحرف الرئيسية عند أهل الطالف» وكانوا پررء, ن النطة والحبوب 
والفوا كه وعلى الاخص العتب والقر اللذين كنا يؤلفان الثروة الزراعية الرئيسية 
طذه الحاضرة فى العصر اماهل(۲) . أما مرها فكان يتمتع بش.رة كبيرة . فكان 


(۱) الألوسی » لو ع الأرت فى »مرفة آحوال المرب مج اس ۲۰۳ 
شق الثررق » کتاب أخبار مکة > ج ۲ ص ۱٩۹۲۳‏ 
p. ۰‏ .]181 عل Lammêens, la cité‏ 


طريا متامًا يو حل فيه الضرس(۱) » آما النب فعليه كا ت تعتمد روما الزراعية 
لوفرة إنتاجه » وكانوا لكثرته حففرنه » “م يصدرونه إلى مكة از چه میاه 
آبارها © . واشتبرت یرب أيضا خصوبة آرضبا يسبب وقوعبا بين لابتين 
أو حرتين هیا حرة واقم فى الشرق وحرة الوبرة فى الغرب (۲۳ وكثرة میاهبا 
مثل وادى العقيق ووادى بطحان ووادی‌رانون ووادى مذينيب ووادى قناة 
ووادى ميزور » وطيلا السبب کانتی الوراعة المرفة الرئسية.للسكان 0 واشتبرت 
يارب بزراعة الشعير والفواكه كالعنب والرمان والثر » ویذکر المؤرضون أن 
بیارب نوع من القر يقال له الصیحان يفوق تمور غيرها © . 

وكانت الزراعة أيضا من الرف امامة عند أهل امير ۳ أملتبا عم طمعة 
اكان » فوقوع المديئة فى أرض السواد وعل نهر کافر كان عاملا هاما لتوجيه 
السکان نحو الوراعة » وكات مزارع التخيل واليساتين والنان يد فى تواحیها 
من النجف حت الفرات . کذلك اشتغل الغساستة بالزراعة : فاستفلوا مياه 
حوران الى تتدفق من آعل الجبال فى الزراعة » فعمرت القرئ والضياع 7 

التجارة : كانت التجارة الحرفة الرئيسية للعرب قبل الا سلام 6 فإلى جانب 
اشتغاهم صر رف منتجاتهم الزراعية والصناعيسة کانوا ) سواء المتيون أو 
القرشیون أو الا نباط أو التدمريون أو المناذرة ) بعماون وسطاء للتجارة بين 
الحند وبلاذ العر اق والشام ومصر » فمن طر قم كانت لاله الخليج الفارمی " 


cit p. 38 )١(‏ ۰ 812101618[ - غبد العزيز سالم » تاريخ المرب ف العصر 
الماهلى » یروت , 4151٠١‏ س ۳۷ . 


» ابن قتية » عيون الأخار » ج ۳ س ۷۲۲۷ - المقدسى » ص هلا ياقوت‎ )١( 
۱۲ مسجم الیلدان » مادة الطائف » س‎ 

, ۱۱ السمهودی » کتاب وفاء الوفا » ج ۱ص‎ (e) 

©( ياقوت 0 معجم البلدان » مادة مديئة يغرب » س ۸۷ . 


سے ا 


وحربر الصين وسيوف المند وتوابلبا والعاج الإفريق والذهب الائیوف تصل 
إلى مصر والشام والعراق » وقد تكن عرب الجثوب وأعنى بهم المعيتيين 
والسبثيين من السيطر ة على الطرق التجار ية بين الشمال والجتوب منذ القرن الثالك 
عشر قبل الميلاد » ول يلبث نفوذم السیاسی أن أدرك شال الحجاز . فدخلت 
معان وديدن ( الملا ) فى نطاق هذا النفوذ . وكان المعينيون والسبئيون يقيمون 
نوابا عنہم فى الواحات المامة الى يمر بها الطريق التجاری كتيماء ومعان وديدن 
وحاميات عسكرية » 'تمكينا لمصالحبم الاقتصادية . كذلك سيطر السبتيون على 
الطريق البحرى التجارة المندية عبر البحر الجر » وكان لمم أسطو لم التجارى 
الكبير الذى بتولى نقل هذه التجارة إلى بلاد الشرق الادی الفدم 62١‏ . وقد 
أثرى ااسبئيون بسبب ذلك ثراء فاحشا انعكست [ ثاره على منشآتهم العظيمة 
هدنية ومامة . وورد ف القرآن الكريم والتوراة قصة زيارة ملكة سبأ للسيلك 
سلبان (» وما اقترن بذلك من مظاهر الثرف الفرط . 

وكان للنشاط التجارى فى پلاد امن والحجاز آثر کہیں فى قیام دويلات 
عربية على تخوم الشام والعراق فى عصر الجاهلية منبا دولة الانباط ودولة 
التدمريين وعلكة المناذرة بالحيرة . أما حضارة الانباط فتقوم أساسا على 
التجارة » إذ كانت البتراء عاصمتهم المركز التجارى الرئيسى لطرق القوافل بين 
غزة و بهری وما بين دمشق وأيلة . وقد امتد النشاط التجارى للانباط إلى 
مناطق نائية فقد عثر على آ ثار تمارتهم فى ساوقية والاسکندرية ورودس 
وملیتوس وديلوس وموانىء سورية » بل أن بعض الأثار اللكتابية عش علیبا 

. ۱۸۰ ۱۳۷ عبد العزيز سالم » تاريخ المرب فى الصر ال الى » س‎ )١( 


)۰( القراق الكريم » سورة 2 ۷ آية ۲ ب 44ه لكاب ااقدس » سفر 
اللوك الأول » » اسحاح ۱۰ ء ية ۱ 


کا 


ميعار ة عند مصب الفرات» وكانت آم السلع الى يقومون بالتجارة فيها : العطور 
والطيوب الهنية و النسرجات الحريرية من دمشق والصین والحناء العسفلای 
ولالىء الخليجالمر فى هذا إلى جاب بعض النتجات الحاية كزيت اأسمسم و الذهب 
والفضة (©. أما تدمر فکانت منذ نشأتها مركزا تجاريا هاما وعطة للقو افل بين 
المراق والشام وخاصة منذ قيام الدولة الآخمينية حتى قيام الدولة اابارئية منذ 
سنة ۲۵۰ ق. م. عندما انفصلت العراق عن الشام . ولقد جنت تدمر الكثير 
من الثرو أت من موقعپا الجغرافى فى مفترق الطرق الصحراوية الى تر بطبا باليتراء 
ومن الببراء إلى عدن من جبة ؛ و عوایء الساحل السوری» وعل الاخص بغر 
غزة من ججبة ثانية . وکانت تدمر على اتصال وثيق بغر جرهة الواقع على الحليج 
العرف حرث كانت تحط الأآساطيل التجارية القادمة من الحند » وتف نم بضائعها , 
فتقوم القو افل التدمرية يحمل هذه اليضائع إلى بلدة دورا أورويس الواقعة على 
حدود دولة تدمر . ومن دورا كانت تصل إلى أنطاكية وطرابلس وذمشق . 
وعل هذا النحو كانت تدمر تتحع فى هذه الشبكة من الطرق التی تر بط السواحل 
السورية بآسيا والهند » ولتجارتها مع الشرق أصبحت تدمر النافس الأول 
للاسکندرية ٩‏ . وعن طريق جرهة كانت تصل إلى تدمر المنسو جات الحريرية 
والجواهر واللآلىء والطیوب والبخور من اند والصين والعربية الجنو بية (۳) . 
وإك جانب الطريقين سالنى الذكر » كان مناك طريق ثالث عبر البحر الاحر 
بقع تحت سيطرة ال نباط ثم تخلو| عنه بعد سقوط بماسكتهم إلى يجار تدمر 242 , 
)فلب » تاريخ سورية > ۳ ص 4۲۶ - عبد العزيز سام» تاریخ العرب 
فى اسر ال ماعل » س ۱۹۷ . 


Paul - Dovier Lapierre, Précis de LUhistoire d'Egypfe, )۲( 
t. J, p. 398. 


Cooke, Euc. Britanica,’ art. Palmyra, 6. 17, ۲۰ 162. (¥)‏ 
() .»19 - جواد على » تاريخ المرب قبل الاسلام » ج ۳ » س ۷۷ . 


ولهذا السبب استقر عدد من تجار تدمر فی‌خلال القرئين الثانى والثالث الميلادى 
فى مدينة قفط المصرية » وکانرا برددرن على الطرق المصرية فى البحر الاح 
كا كأنوا على اتصال وثيق بالمريية الفريية وأسواقها الفنية ٠‏ بأموال (فریقیا . 
أما أهل الحيرة فقد اشتغلوا بالتجارة إلى جانب الزراعة والرعی » فقد كان 
قرب الحيرة من الفرات پیج لاهاها ركوب السفن ف الفرات حتى الاب » ثم 
يدكبون السفن الضخام من هناك فيطوفون بالبحار إلى اند والصين من جبة 
الشرق و إلى البحرين وعدن من جبة الغرب » وكانت تتوارد على الخيرة التاجر 
العظام لم تحمل إلى ندس وحوران » وترتب على اشتغال أهل الحيرة بالتجسارة 
أن تدفقت عليهم الثروات » فأقاموا القصور واستمتعوا بالحياة واستة_دموا 
الننین والفتیات , واتخذوا فى دورم نفيس الآثاث والرياش () » واستعماوا 
الكؤوس والصحاف من الذهب والفضة (۳)) وناموا علىفرش الحرر فرق رة 
بجالة بالكال؛ واتخذوا الطوور والبغور تحرق فى الجامس قبل الثوم(4)؛ وضمخوا 
دقارم بااسك والعئير» و لبسوا فاخر الثياب (0). أما تجارة الحجان فام تجار ات 
العرب على الأطلاق ؛ فالحجاز کان پشقبا شريان رئيسى من شرابن التجارة 
الهالية تنفر ع منه شرآیین تتجه صوب الشرق والشمال الشرق » وق موازاته 
شربان رئيسى آخر کان له خطره فى عام التجارة الق-ديم (1) ونقصد به طريق 
البحر الاجر ال أؤدى إلى المند » ولذلك كانت اجازجس] بربط الشام و حوض 


(۱) جواد على » ج ۳ س 75 . 

7 أبو الفرج الاسفپانی » الأغانى » ج ۷ من 4ه‎ )١( 

(؟) تفس الصدر » ج ٩‏ س ٣٤۷‏ . 

)4( نفس ا(صدر ٩‏ ۱۷ ص ۲۰۳ . 

(۰) باقوت » مدجم البلدان » مادة دير هند الكيرى » جلد ۷ س ۲ 4 .۰ 
)3( جواد على ج ٤‏ ص ۱۷۱۱ ۰ 


1 


البحر او سط بالمن والحيشة والصومال والسواحل الطله على احیط المندى » 
وكان لذلك أعظم الا ف قيام مدن تجارية بالحجاز تعتبر عطات تجارية واقعة 
عل هذا الطريق البحرى ء وف قيام ثغور تحارية تتميز منبا سفن الروم بالبضائع 
و متجات المند مثل غر الشمیبة(۱) مرفاً مكة القدیم قبل ظبور ثغر جده » و تفر 
ينيع مرف يارب ۰ 

و لقد أدرك الرومان آهمية بلاد الحجاز ‏ فأخذوا يتطلعون إلى السيطرة على 
الطر دق التجاری إلى المند عبر البحر الاحر وذلك بالاستیلاء على المن » فاستغاوا 
تبعية مالا لباز الانباط وسیروا حلتبم بقيادة الیوس جالوس فى سنة 4؟ ق م۰ 
استعانوا فما بفرقة من الانباط » عم تجددت منذ أيام جستنیان ( 0۲۷ - 010) 
فكرة السيطرة على الطريق التجاری إلى افند(") لاحنکار الحرير الصينى وتوابل 
المند » ولكن فارس الى كانت تسيطر على و ادی الرافدين ومصببم) ظلت تحتفظ 
مفتاح المواصلات فى آسيا الوسطى » على الرغم من الحاو لات الفاشلة التى قام بها 
البيزتطيون لتحطم هذا الستار الحديدى . ومع أن البيزنطيين أثبتوا تماحبم ف 
السيطرة على الطر يق البحرى عير البحر الاحر بفضل حلفائهم الأحباش الذين 
استولوا على العن » فاتهم اخفقوا عندما حاواوا بسط نفوذم على الحجاز عن 
طريق الاحباش كذلك ء وفشلت حلة آبرهة فشلا ذريما کا فشلت حلت ايليوس 
جالوس قبل ذلك بنحو ستائة سنة . وم يطل مقام الأحباش فى الين إذ حل 
الفرس لبم »> وتقاص نفو ذ البيزنطيين » وأصبح يقتصر على فلسطين » وعاد 
للطريقين اليريين إلى الماد عير الفرات ودجلة من جبة » وعير المن والشام عن 

(۱) الأزرق ء آخبار مک » ج ۱ص ۰۱۰۱ 

Lammens, la Mecque ۵ la veille de I'Hegire, Beyrouth; (؟)‎ 


1942, .م‎ 9- Percy Neville, Ure, Justinian anl his age, London 
19۳1, p. 67. 


طريق مكة من جبة ثانية مكانتب) الأولى . ر .نت الخحيرة فى ظل الناذرة ر مسكة: 
فى ظل بنى التضر القرشيين من وراء ذلك مكاسب هائلة . أما الطريق البحرى 
عبر البحر الاحر فقد أصبح خاليا من سفن الروم ۰ ول تعد البحرية الحبشية 
تقوى على سد الفراغ فيه ۰ وأصبح ميدانا تجول فيه سفن القراصنة بالاضافة إلى 
صعو بة الملاحة فيه(1) . 
ومنذ ناية الةرن السادس الیلادی » احسکرت قریش تجارة اند بفضل 

جهود زعیمبا هاشم بن عبد مناف » الذى بستبر آول من سن رحلة الشتاه إلى 
المن وا بشة واله اف ورحلة الصيف إلى الشام(0) » ویذکر اليمقوى أن تجارة 
قريش كانت لا تعدو مكة فکان القرشيون عانون ضةا فسبب ذلك » إلى أن 
رحل هاشم إل بلاد الشام وجح فى عقد معاهدة تجارية (ايلاف فريش ) مسع 
حكومة بيزئطة() . ولكن بيزئطة حتى مع ارتباطبا مسع العرب من الناحية 
التجارية . لم تسكن تقبل التفاوض مع المرب على مبدأ اباب الفتوح ۰ ققد 
كانت ترى فى كل غریب عنبا عينا يحب مراقبته عن كثب ولذلك كانت المعاملات 
التجارية مع العرب تم على الحسدود السورية » ول تسمح بيزنطة لتجار العرب 
حرية الاقامة والتجارة إلا فى عدد ثابت من عدن سورية مثل إصرى وغرة 
والقدس . وكانت إصرى سوقا مفتوحة هم » وتردد ذكر بصری فى کر من . 
أشعار الحرب فى الجاملية ۰ وكانت بصری الحطة الاخيرة لقوافل قريش والسوق 
الرئبسية للغلال بالفسية للحجاز(؛) . 

)امد ارام العريف » مكة والدينة فى الجاهلية وعصر الرسول » الفاهرة ۱۹۱۷ 
ص ۱۸6 . 

(؟) اللادرى ۰ شاب الاش رأف » س ۰٩‏ . 


(۳) الیعقوی » تاريخ اليعقو فى » طبعة الثجف » ج ۱ ص ۲۰۱ ۰ 
(4) عبد العزیر سالم » تاريخ المرب ف ااعصر ا+اهلی » ص ۳۰۸ وما بلیپا ٠‏ 


كذلك عقد الفرشبون بزعامة هاشم بن عبد مناق معاهدات تجار ية ماثلة مع 
أمراء العرب فى الجزيرة العربية ومع ملوك غسان واليرة » فعقد عبد شس بن 
عبد مثاف معاهدة مع تجاثی الحيشة وعقد المطلب بن عبد مناف معاهدة مع 
ملوك العراق . و کانت هذه المعاهدات تسجل فى صحف أو على الآديم ٠.‏ و 
ساعد على احتكار قريش لتجارة اند والحبشة والمن والعراق الحروب المتواصلة 
بين فارس و بيزنطة » التى قسییت فى إغلاق المسالك التجارية عبر آسيا الغربية . 
وساعد موقع المجاز بين الشام والمن والعراق على طربق التجارة بين الثمال 
والجنوب على قيام مدن تجارية يازلا التجار ويحطون للراحة » فازدهرت مكة 
والطائف ویرب وتیاء وكانت قريش تفرض الضرائب على التجار الغرباء » وقد 
عرفت هذه الضرائب بالعشور () » وأثرت بعض الاسرات القرشية تتجة 
شتغالها بالتجارة » ومن بين أثرياء مكة : أبو أحيحة وعبد الله بن جدعان 
والوليد بن المغيرة الخروى وأبو سفيان . وكانت أسرة بنى مخزوم من الاسرات 
المكية فاحشة الراء » وظبر منبم الوليد بن المغيرة وكأن بعتبر نفسه هو وعمرو 
ابن عبر الثقق عظيمى القريتين ( مكة والطائف ) » وهی القائل : « آینزل الوحى 
على مد وأترك وأنا کہیں قريش وسيدها » ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير 
الثقى سيد ثقيف ونحن عظما القريتين ) » فأنزل الله فيه : « وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجسل من القريتين عظم» ( . وکان عبد الله بن جسدعان يشتغل 


بتجارة الرقيق (*) وكان شدید الغنى إلى حد أنه آرسل ألنى بعير إلى الشام تحمل 
إليه ابر والشبد والسمن الفقراء (") . 


(۱) الأزرق » ج ۱س ۱۰۱ . 

(؟) ابن معام » السيرة » ج ۱ ص ۳۸۷ . 

(۳) القرآن السکرم » سورة الز خرف ۳) آية ۳۱ . 
(4) عبد المزيز سا » اارجم اسابق » س ۲۱۳ . 
(ه) الفاسى » شفاء المرام » ج ۷ ص ۱۰۵ ء 


۱1۲ بت 


ونتج عن اشتغال أهل الحجاز بالتجارة أن قاست آسواق تجسارية مشمورة 
كانت تعقد فى الأشبر ارم لتأمين الناس أثناءها على أموالهم وأنقسيم » مثل 
سوق عكاظ بين مكة والطائف > وسوق بحنة بأسفل مكة » وسوق حياشة بالقرب 
من بارق »> وسوق ذى الجاز بالقرب من عرفة () » وقد ساهمت هذه الاسواق 
فى ازدهار حواضر الحجاز اقتصاديا . 

المرناعة : 

كان العرب عتةرون الاشتغال بالحرف کالزراعة والصناعة والنجارة» وكانوا 
يستهيئون بقریش لانسكبابها على التجارة وانصرافبا عن الحروب من دون سائر 
العرب ؛ ومع ذلك فقد اشتغل أهل المدن ببذه الحرف جميما » وعلى الاخص 
التجارة الحرفة الآولى عند أهل الحواضر . أما الصناعة فكان نصيبا أقل بكثير 
من حرفت الزراعة والتجادة » فن المن اقتصرت الصناعات على صناعة الجلوه 
الانطاع فى صئعاء ونجران وجرش وصعده وزبيد (۲ » وصناعة المنسوجات 
وعل الاخص الشروب المقصبة فى سحولا وعدن وصئعاء 27 ؛ وصناعة السيوف 
المنية والرماح اليزنيسة والخطية الرديذية والس‌برية ‏ وف البتراء كانت تصنع 
وان الخزفية الى بلغت من الرقة والدقة درجة عالية لا تقل عن الآوان 
الصينية » وتعير القطع اللرفية التى أسفر عنبا الکشف الأثرى سواء كانت هذه 
القطع خاصة بالكؤوس أو الصحاف عن تفوق فى هذه الصناعة » إذ می من 
الرقة حيث تشبه قشر المیض؛ واختصت الحيرة فى عبد المناذرة يعدد من‌الصناعات 
الدقيغة مثلصتاعة النسوجات الحريرية والكنافية والصوفية؛ وكان قصر ا#ورنق 
يضم عددا من القين والنساج » ومن أزياء أهل الحيرة الساج والطیلسان 

۱ 0 الازرق » آخار ع ج اس ۱۳۰۱۷۷ 
(۲) أبن حوقل » س ۳ - القدسی » ص ۹۸ ۰ 
(۳) أبن الققیه الحمذاق ؛ س ۳٩‏ والقا ی ء س ۱۷ . 


ن ٣‏ اه 


والدخدار واليلمق والشرعبية والسيراء . وكان ملوك الحيرة لشبرتبا فى صناعة 
النسوجات يخلمو نعل الشعراء ومن يرضون عنهم أثوابا تعرف بأثواب الرضاء 
وهی جباب أطواقها الذهب فى قضيب الزمرد » ومنبا ما يسمى المرفل . 
كذلك اشتبرت الحيرة إصناعة الاسلحة من سام وسیوف و لصال للرماح . أما 
صتاعة التحف المدنية والحلى فكانت من أرق الصناعات فى الحيرة » وكان الصاغة 
الحيريون يتفننون ویدعون فى صناعمة أدوات الزيئة من ذهب وفضة 
ورصعونا بالجواهر واليواقيت » وكذلك ذاعت شبرة الخزف الحيرى والجاود 
الحيرية والتحف المصنوعة من الماج (۱) . 

وإذا انتقلنا إلى حواضر الجا وجدنا أن مکة اشتبرت بصناعة الاسلحة" 
من رماح وسکاکین وسيوف ودروع ونبال » وکان سسد بن أبى وقاص بری 
النبالء وكان الولید بن المغيرة حدادآ» وکان خياب بن الآرت قينا يعم لالسيوف. 
كذ لك اشتبرت مكة بصناعة القدور والجغان والصحاف الخرفية. ومناشتغل ذه 
الصناعة أمية بن خلف . وف پرب قامت بعض الصناءات الى تعته‌د على الانتاج 
الزراعى مثل صناعة انور من الدّر والقفف من سعف النخل » والنجارة من 
شجر الطرفاء والاثل » واختصت شب أيضأ بصناعة التحف المعدئية کال 
وأدوات الريئة و الا سلحة والدروع »> وقد احرف اليبود هاتين الصناعتین , 
ب - الحياة الاجتماعية : 

النظام القيل : 

تمتبر القبيلة الو حدة ااسياسية عند العرب فى الجاهلية ؛ ذلك لان القبيلة 
هى جماعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد مشترك تجمعهم وحدة اباعة 
دنر بطبم رابطة العصبية للاهل والعشيرة » ورابطة المصبية ى شعور الناسك 
والتضامن والاندماج بين من تر بطم را بطة الدم» وهى عل‌هذا النحومصدر القوة 


(م) عبد العز بز سال » تاريخ العرب فى العصر ا لماحل » س ۳۲۰۱ ۰ 


السياسية والدفاعية الى ربط بين أفراد القبيلة » وتعادل فى وقتنا الاضر الشمور 
القومى عند شعب من الشعوب()ء وإن کات رابطة الدم فیپا أقرى وأوضح من 
الرابطة القومية » لان العصبية تدعو إلى نصرة الفرد لابناه قبيلته ظالمين كانوا 
آم مظاومين . و تقوم العصبية على النسب » وهی لذلك تختاف باختلاف الالتحام 
بالا لساب() . 
وعل هذا النحو لم تکن ایجتمع الجاهل نزعة قوميسة شاملة » لان الوعی 
السیامی فيه كان ضيقاً عدوداً » لا یتجاوز حدود القبيلة أو دود القبائل 
النتمية إلى الجد . وهکذا كان امجتمع العرى فى الجاهلية جتمعاًمفتتاً من الناحية 
السياسية إلى وحدات سپاسة متعددة ‏ قائمة بذاتبا » تمثلبا القبائل اختلفة . 
والقبيلة فى البادية دولة صغيرة » تنطبق عليبا مقومات الدولة » باستثناء 
الارش الشابتة الى تحدد منطقة نفوذها ۰ فن المعروف أن أهل الوير لم تكن 
لهم أوطان ثابتة يسبب تنقابم الدائم وراء مصادر المساء والعشب » وكان ضیق" 
آساب الحياة فى الصحراء حافزاً مذه القبائل المتبدية على التنقل والتحرك» ا 
کان سيا فى اعنزاهم بالعصبية » الى آملتبا الظروف الصعبة الحيطة بم . وبفضل 
العصبية أمكن لهذه القبائل أن تدافع عن کیانها » والتغلب على غيرها , اتضمن 
لنفسها موردا لحياتها . ولذلك كانت حياة القبائلالمتبدية صراعا دائما ؛ والصراع 
هجوم م بقصد | صول على مريد من الرزق ؛ والدفاع یقومون به للحفاظ على 
وجود القبيلة » والدفاع والحجوم يتطلبان التسكتل والدضول فى أحلاف مع 
القيائل الآضرى ‏ ولذا اعتبر قانون البادية قانون الغاب » وفوامه , الق 
فى جانب القرة » . فن كان سيفه أمضى وأقوى » كانت له الكلمة والغلبة وكان 


(۱) حواد على »ع ۱ص ٠١‏ . آجد الععريف » م والدينة » س لي 
(۲) ابن خلدون » القدمة ج ۷ س 414 


الق فى جانيه (۱). 

وكان النظام القبلى أيضا دعامة الحياة السياسية فى الماك العرية والإمارات 
الى قامت فى جنوب جزيرة العرب» وق حواضر الحجازء وق الإمارات العربية 
على تخوم الشام والعراق » فل تتصبر القبائل التى ترلت فى هذه المدن والحواضر 
فى شعب واحد » كالشعب الروماق أو الشعب الفارمى ٠‏ ونما ظلت تحتقظ 
بتنظيمما القبلى ٩‏ » على الرغم من اختلاط أنسابها وتداخل شموها » بحكم 
اختلاطبا بغير العرب من لا يعتيروت_ الحافظة على النسب فى ييرم 
وشعوبهم ٩(‏ . 

ومن الملاحظ أن احتفاظ القبائل بداوتها ووحشيتبا يضمن هما الاحتفاظ 
بقوتها والتغلب على غيرها ‏ وذلك لانها تعتمد فى.حياة البادية على العصبية » 
مصدر قوتها . أما إذا اختلطت هذه القبائل بناطق متحضرة » فإن خشونتها 
لاتليث أن تتلاشى وتزول 60 والسبب فى ذلك برجم إلى عوامل منبا : 
الرواج من أعجميات » أو بالنقلة من قييلة إلى آخری أو بالاستلحاق أى 
بانتساب عبد من العبيد لقبيلة عن.طريق زواجه بامرأة من لساما أو عن طريق 
الما ق أبناء آم ولد بشسب رجل عری. ومن‌هذه المواملأيضا الولاء » وهودخول 
خليع » أي شخص خامته قبيلته » فى قبيلة أخرى بقصد أن تحميه فيصبح مولى 
مما » ويدخل اسبه يعرور الزمن فى لسپپا » ومنبا أيضا الحاف » وهو تصالف 
فريقين من قبيلتين مختلفتين وتعايثهبما وانصبار آحدهما وهو الاضف ف الفريق 


۲۱) ص‎ ٤ جرادعل » ج‎ )١( 

(۲) آحدالسریف » س ۲4 

(۳) ابن خلدون » القدمة » ج ۷ س 111 
(4) نفس ااصدر » ج ۲ س 4۳۸ 


الآخر وهو الاقوى (© . وعل الرغم من اعتزاز أهل القبيلة فى البادية 
بفردیتهم فنا فردية منسجمة ومتاسكة مع الماعة » يحم رابطة العصبية» فالفرد 
بلی تداء قبياته إذا دعته إلى نصرتها فى ساءات الخطر » فينصرها وينصر اخواته 
ظالمين انوا آم مظلومين » ثم إنه يقبل تحمل بعض مسئو لية اعال غيره » فیسام 
فى دفع الديات القتلى من القبيلة الا خری أو الفداء عن الاسری من قبيلته » وغذا 
فان روح الديموقراطية والمساواة كافت الأساس الذى يقوم عليه الجتمع القبلى . 
وكان لكل قبيلة بحاس من شيوخبا يرأسه شيخ ختارونه من بيتهم (۲) لسم ونه 
الرئيس أو الشيخ أو الآمير أو السيد » وكانوا يشترطون ف اختياره أن یکون 
من أشرف رجال القبية » وأشدم عصبية » وأكثرم مالا » وأكيرم سنا » 
وأعظمبم نفوذا » كذلك كان من الضرورى أن تتوافر فيه صفات ممودة 
كالسخاء والییان وال والحنكة والحكة والشجاعة » فرب هفوة صخيرة 
تصدر منه تثير حربا أو تسبب كارثة القبيلة والحلف الذى تتزعبه . ذلك 
لآن أعصاب رجال البادية مرهفة حساسة تثيرها أقل الكلات » لا سما إذا كان 
الامر بتعا بالشرف والجاه 60 » ذا السبب كانت القبيلة تعتر بكرامتبا » 
وقد يؤدى هجاء شاعر من الشعرام لشيخ من شیوخبا أو لفرد منبا إلى قيام 
الحرب بين قبيلة ه-ذا الشيخ أو الفرد وبين قبيلة الشساعر » وكان للشاعر لذلك 


(۱) تمر فروخ » تاريخ ال جاهلية » ص ۱۵۰ . 

(۲) م يكن امرب يقبلون مبداًالورانة فى الرئاسة بل کانوا يأتفون من السود عن 
طریق الورائة » ول هذا العنى يشير عامر بن ااطفیل أحد سادات بى هامر : 

وق وان كنت ابن سيد عامر .۰. _ وق السر منها والصريح البذب 

ما سودتى عامر عن ورائشة .”. أن أت أن أو يأم ولا آب 

ولکنق آمی اها وأتنق .-. آذاها وأرمى من رماها ,عقب 

( السعودى » ااروج ء ج 4 س ۰ ) . 

(۲) جواد على » ج £ » س ۷۱۵ . 


شأن كبير فى حياة القبيلة ٠‏ ومنزلة لا تعادلها متزلة (1© » وكان إذا نبغ فى 
(حدی القبائل شاعر أتت القبائل » فبنأتها بذلك . كذلك كان للخطباء أثر كبر 
فى الدفاع عن القبيلة » وق تعظيمبا عند غيرها » أو فى دفعبا إلى ارب 29 , 
قصاحة الخطيب » وقدرته على الإقناع تدفع الناس إلى الإنقياد إليه والامتثال 
لاواسره ؛ والناس فى الجاملية كانوا أحوج إلى ما يستنبض هممهم » ويفتح 
أعينهم ٠‏ ويقم تاعدم ۰ ویشجع بانیم » ویشد جناتم » ويثير آشجانمم , 
ویستوقد نيرانهم » صيانة لعزم أن یستبان . وتشفیا بأخذ الثأر » وتحرزا من 
عار الغلبة وذل الدمار » فكانوا أحوج الى الطب بعد الشعر لتخليد مآثرم 
وتأيبد مفاخرم . 


وكان على شيخ القبيلة أيضا أن يمين الضفاء » ويفتح بيه لنزلاء 
والأضياف ؛ ويدفع الديات عن فقراء قبيلته . وإذا كان من حق شيخ القبيلة 
أن يكون حمكه نافذا على جمیسع آفراد قبيلته إلى جاب امتيازاته الاخری فى 
المرباع ( أى ربع الغنيمة ) والصفايا ( آی مايصطفيه شيخ القبيلة من الغنائم قبل 
أن جرى القسمة ) » و الهم ( أى إمارة الجند ) » والاشيطة . ( أى ما أصيب 
من المال قبل اللقاء ) » والفضول ( ما لا قبل القسمه من مال الغئيمة ) فقد كان 
من النادر أن يستبد فى حکه وفى رئاسته للقبيلة » لانه كان مضطرا إلى مصانعة 
أهل الرأى فى القبيلة . ولا مختاف الآمر عن ذلك كثير! فى الجتمعات الحضرية, 
لان تجتمع الحواضر کاس پنقسم الى قسمين القبیل وهم عامة القبيلة واللا رم 
أشرافا » وكان الملا تمعون فى دار الندوة . 


(۱) الالوی » بلوغ الآرب » ج ۳ س ٤‏ جواد على » ج 4 ص ۲۱١‏ ع عبد العم 
ماحد » التاريخ السیاسی دول العر ببة ۰ ج اس ۱ - آجد الشریف ء س ۲٩‏ 


(۲) الألوسی ۷ ج ۳ ص ۱۶۱ - أسمد الهریف » ص ۲ 


الأغئيساء والفقراء : 
کان من العرب فریق ينعم بالثراء والثرفء وفريق يعانى مرارة الفقر 
والبؤس والحرمان: أما الفريق الأول فكانوا [ما پشتذاون بالتجارة » فكونوا 
ثرواتهع منهذا الطریق, وإما کانوا يششتغاون بالرراعة فى أطراف الصحراء العريية 
فى المن وق الحيدة وف شارف الشام وق الواحات الداخلية والحرار » وكان 
أثرياء العرب فلة إذا قيسوا بنقرامم الذين يؤلفون جمبور سكان البادية . 
ولقد صور الشعراء ما کان ينعم به أغنياء غسان واليرة والمن ‏ فالنابغة 
يصور ترف بى غسان » قيصفهم بان بلبسون النعال الرقاق » والثياب المصنوعة. 
من الخر الاحر شعار الملوك ٠‏ فقول : 
رقاق التمال طیب حجزامم 530 يون بالرحان يوم السباسب 
تمييبم بیش الولاشد بينم .-. وا کسية الاضریج فوق الداجب» 
وتلس ف الحرب سرد امدید ‏ ,*,: وف السام خرا وعصیا وقرا 
آما سراة الحمجاز 6 فقد کو "نوا ثرواتهم من اشتفاطم بالتجارة والوراعة 
فى الواحات » وکان کل سراة قريش تجارا » لا يكاد يعرف لكثير منهم عمل غير 
الإتعار » فسكانو! ينظمون عيرم فى الشتاء إلى المن حيث ياعون سلع اند 
والحيشة فيحماوتها إلى الحجان » وعيرا فى الصيف إلى الشام » فیفرغونبا 
فى أسواق غرة و بصری وغيرهما . 
)١(‏ اوق » الحاة العربية من الشعر ال امل » التاهرة ۱٩۰‏ س ۲۲۲ 


(۲) الألوسى ءج ۲ س ۱۷ 
(۳) سعيد الأفنان » أسواق العرب » س 1۵ 


وقد أدى اختلاط القرشيين بالروم والفرس والاحباش إلى أخذم الكثير 
من تقاليد هذه الشعوب » فتأثروا بهم ۰ وأفادوا منبم » وقلدوم فى اللباس 
والزى . وفى الطمام والشراب ٠‏ فد الله بن جدعان أى إلى المرب يطعام 
لاعبد لحم به » هو الفالوذج الفارمى » ورويت له أخبار أشبه مما بروی عن 
الاوك ؛ فكان يتخذ القيان يخنينه “م هپین لمادحه » وكان يقضى عن الناس ديونهم» 
وكان الشاعرأمية بن أنى الصلت یاقب عند المرب يحاسى الذهب )١(‏ » ومن مظاهر 
ثراء قريش أن عمان بن عفان جهز وحسده جيش المسرة ( تبوك ) يتسعائة 
وخمسين بعيرآ وتبا ألفا سين فرسا » وهو الذى اشترى بس رومة فى يرب » 
اشترى نصفیا أول الام بالق عشر ألف درم فجمله السلین » ثم اشترى اتصف 
الثانية بثهانيسة لاف درم (0) . ویروی ابن سعد أنه كان عند عازنه يوم قنل 
ثلائين أل فألفدر م وتمسيائة ألف درم ومائة ومسي نألف دينارانتبيت كلباء 
وترك ألف بعير بالربذة » وثرك صدقات كان تصدق ما برادیس وخيير ووادى 
القرى قيمة مالی ألف دینار . وكانت رک عبد الرحمن بن عوف ألف اعیں 
وثلاثة آ لاف شاة ومائة فرس ترعى پالبقیع ؛ وكان فى جملة ما تركه ذهب 
قطع بالفؤوس حى حلت آیدی الرجال منه » وترك آریم لسوة » كان لمیب 
کل امرأة منبن ثمانين آلف درم () . 

آما الفقراء فكانوا یو لفون سواد العرب > وقد سجل الشعر العرنى أسماء 
كثيد من الفقراء الذين عیروا بشعرمم عن المرمان والفاقة ٠‏ فبذا عروة بن الورد 
مس بازدراء الناس له لفقره » وتفرقهم من حوله » فيقول : 


(۱) الألوسی » ج ۱ س ۸۷ . 
(۲) این قتبة » المارف » ص ۱۳ . 
(؟) ابن مد » الملیقات » ع ۳ س ٩۱‏ اين قتيية ء المارف ه س ۸۰ 


ذرش لى آسعی فان 2 رات الاس شرم الفقير 
وأهونم وأحقرم لیم a‏ و (ن مت 4 اسب وخير 
ویقمی فى الندی وتردریه . .۰. حلیلته » وینیره الصغير(') 
وصعاليك المرب جاعة أصابهم الفقر فتافوا إلى الى عن طريق المغامرة 
والغزو » ولهذا کان الصعاليك مغامرين شجمانا » وعدت الصعاكة مفخرة عند 
العرب (۲) . 
اأثل العر بى فى ایثار القوة والبغى واستطابة اموت ف العر کة : 
كان حب القتال مغروسا فى نفوس العرب فى الجاهلية » حی تحول إلى شنف 
بالسيطرة والذلية عن طريق البغى والبطش والبادرة بالدران » ولا يمكن 
التوصل إلى الق والسيطرة الا عن هذا الطريق » ویستر رو بن كلثوم عن 
ذاك ق قوله : 
إذا ما الماك سام الناس عسفا .0. أبينا آت تقر الذل فنا 
نا الدنيا وم أسى عليبا ... وتہطش سین ابطش قادرینا 
بغاة ظالینا وما ظلنا ... ولحكنا سنداً ظالينا () 
وقد ذهب المرب 5 ۱ ماملبة إل اعتبار الط والیغی الدار 4 الو سجرد الذى 
بصل المره بواسطته إلى الحق » فالحق هو القوة أو الق فى جانب القوة » وف 
هذا المعنى الفاسق المميق يول زهير بن ای سلمى فى مماقته : 
ومن لا بد عن حوطه اسلاحه .۰ جدم ومن لا بل الناس يظلم 0( 
(۱) الوق »عن 4 ۷۲ 4 ۲۲۵ . 
)۲( نفس الرجم مس ۲۷۲۱ - ۲۳۸ . 
)۳ تراجم اساب الملقات المشر 3 الفاهرة ۹ ھ 2 مماقة مرو بن کاوم س 0 


(4) آبو الساس أحد بن محيى الشياتى » شرح ديوان زهير بن آی سامى *» الف-اعرة 
۶ ص ۳۰ . 


کر ۳۳ 


وف بيل التوصل إلى ! لق استطاب العری الوت فى ساحة الوغی » 
وازدرى الوت حتف الانف » وأنف منه » فاليتة الکرعة هى أن يموت الرجل 
فى ميدان ارب »2 و بر رو بن معد بكرب عن هذا العی هو له : 


وقرب النطاح الکیش شى ... وطاب الوت من شرع وورد() 


كذلك يشف عن هذا الل المری قول الشاعر عمرو بن كلثوم : 
معاذ الإله أرب تنوح اساونا .-. على مالك أو أضج من القعل 
قراع السيوف بالسیوف أحلتا .٠.‏ بأرض براح ذى أراك وذى آثل» 
ويقول السموأل بن عاديا : صاحب حصن تعاء : 
و نا لقوم ما ری القتل سبة . إذا ما رأته عامر وسلول 
يقرب حب الوت آجالنا لا ,.. وتکرمه آجالحم فتطرل 
وما مات متا سید حتف أنفه ,-. ولاطل منا حيث كان قتيل 
اسيل على حد الظباة نفوسنا .۰. ولیست على غير الظباة تسیل( 
ويعبى درید بن الصمة غن حياة العرنى فى دوام التأهب الحرب [ما فى طلب 
الثأر لنفسه أو توقعاً لثار منه » فقول : 
أى القتل , إلا آل صمة آم 2 أبوا غيره والقدر جری إلى القدر 
قاما برش لا ترال دما نا ب٠.‏ لدی وار سعى پا آخر الدهر 
انا للحم السیف غير نحكيرة ... وتلحمه أحيانا ولیس بذی ,نكر 
يغار عليتا وارین فيشتقى ... ما إن أصيئا أو نثیر على وتر 
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(۱) البحری » کتاب الماسة » حقیق الأب لويس شيخو » بيروت ۱۹۱۰ ۲ ص ۳٩‏ 


)۲( الالوسی » بلوغ الارب » ج ۱ س ۱۱۳ 
(؟) ديوان السوأل » يروت ۱۹۰۱ س 4٩‏ 


ی 


قسسمنا بذاك الدهر شطرین سننا : فا هی زا و تم ع مط 0 


وقد ظات هذه الروح الجاهلية مغروسة فى قلب الجاهلى حی جاء الاسلام 
فخمد آوراها بعض الثىء ۰ ثم انبعت فى آفل من لعف فرن عدما تنازعت 
المصيتان المضرية والمتية » وق ذلك شول قطرى بن الفجاءة : 
ولسنا كن بسک أخاد بعبسرة .٠.‏ يعصرها من ١ا.ء‏ مقلته عصرا 
وانا اناس ما تفيض دموعنا ... عل مالك وان قصم الظبرا 
ولکنی أشفى الفؤاد فاد  ...‏ ألمب فى قطری كنائبها جرا 

الراة فى الجتمع الجاهل : 

اة : 

كان العرنى فى الجاهلية لا یکتنی بزوجة واحدة إما بقصد إعالتن أو لغرض 
سیامی عنطريق المصاهرة أو بقصد الاكثار من الذرية » وکان ازواج أنواعا ء 
مها : 

(۱) زواج الصداق أو البعولة : فم بأن خطب الرجل من الرجل 
ابلته . فيصدقبا بصداق يحدد مقداره ثم عقد عليبا » وكانت قراش و کر من 
قبائل العرب يؤئرون هذا انوع من الزواج ۰ (۲) زواج المتعة : وهو تزويج 
المرأة إلى أعل » فإذا انقضی افترقت عه » وق هذا الرواج » يقدم الزوج 
صداا معينا ويكون لاولاده حق الإنتساب إليه وحق الإرث . وقد هي 
الرسول عن زواج المتعمة (۰ () زواج السبى : ويقضى بأن يتروج الرجل 
احعارب من [حدی النساء اللائ وقعن سيا » ولا يشرط فى هذا الزواج أن 
يدفع الزوج صداقا . (4) زواج الاما : من حق العرى أن يتوج من 
أمته . فإذا أنمب منها أبناء لا يحق لهم أن يلحقوا بأسبه » بل يظلوا عبيداً له » 

(۱) الحوفى » الياة العر ببة من الشمر الطلاهلى * ص ۱۵۸ ل شوق شيف » المصر 


الجاهلى » س 54 ا 
(۲) صحيح البغارى » ج ۷ ص ۷۲۱ - جواد على ° ص ۲۰4 ۰ 


ES‏ شم 


وقد يمتقهم إذا رغب فى ذلك . (ه) زواج ات : وهو أن يروج الرجل 
زوجة أيه كجر ء من میرائه 20 . وهناك آنواع أخر ى من الزواج كانت 
معروفة فى الجاءلية ولكن اعتمع العرى لم يكن يقرها » مثل الإسڊضاع 
و اتخادنة والبدل والشغار والرهط . وکان المر ب فى الجاهلية يطلقون اساءم ثلاما 
على التفرقة » أو على الخلع أى تخلع منه يمال , فإذا طلقت المرأة أو مات زو با 
کان عليها أن تقضی عدة حول لا تازوج خلاله حتى يتضح إذا ما كانت قد حملت 
من زوا أو ( تحمل » حفاظا على الانساي ۰ وقد أبطل الإسلام ذلك 
فجعل عدة الوفاة أربمة أشبر وعشرا . وكان العرن يؤثر البنين على البنات » 
فكن فى مازله أدنى » وذلك لاععاد العرب على الذكورق الصيد والغزو واطروي 
مانب امحافظة على النسب » دما زال الیل إلى جاب البنين راضحا فى الجتمع 
العرنى المعاصر وخاصة فى البادية والريف . ومع ذلك فقد كان كثير من العرب 
یعطفون على بناتهن ويدللونهن » ولمل ذلك يرجع إلى ضفین » وحتوهن على 
آباپن » ويذكر أبو الفرج الاصفیانی أن معن بن أوس الشاعر ين مثناما » 
وکانت له ثلاث بنات یو رهن ويحسن صحبتون » وکن يرى الیشات أ کار وفاء 
على الأباء من الصييان . فيقول : 
رأيت رجالا يكرهون شم .. وفيبن لاتكذب أساء ص والح 
وفيبن والایام یمن بالق .٠0.‏ عواندلاءالشه وتوائ0» 
ومن مظاهر إعزاز الاباء لبناتهم أن كان بمضیم یکی بأسماء بناته » فکان 
دبيسة بن دياح والد زهير الشاعر یکی بای سلبى 20 » والنابفة الذیای كان 
(0)الاوی ۶ ع ۲ س ۰۲ - گر فروخ » س ١١5‏ 


(۲) الاغاتی » ج ۱۰ س ۳4۷ . 
(۲) الاغای » ج ٩‏ س 54 . 


بح — 


یکی بای أمامة () . 

ومع ذلك فقد كان عدد كبير من عرب الجاهلية يكرهون البنات وقد 
آشار الله.تعالى إلى كراهيتهم لبنات فى قوله تعالى : « وإذا بشر آحدم بالاای 
ظل وجبه مسودآ وهو كظم » يتوارى من القوم من سو“ ما بشر به » آٍعسکه 
عل هون آم يدسه فى اراب » ألا ساء ما کون » (۲۳» وف قرله عر وجل : 
« وإذا بشى آحدم با ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه مسوداً وهو کظم , 0© . 
هذا التصوير النفمى الرائع لحالة الرجل فى الجاهلية إذا بشروه بولادة بيذت له » 
فیحزن ويسود وجبه من الحزن » وختل بنفسه » ويفكر فى الاحتفاظ م-ذه 
البذت مع احتال المذلة واموان فى ذلك أو دفنها حبة . هذه المشكلة الق صورما 
القرآن الكريم هذا التصوير واستبجنها » كانت من المشاكل الاجتياعية البارزة 
فى مجتمع الجاهلية . 

وقد بالغ بعض الناس فى بغضهم للبنات عند ولادتهن إلى حد الوأد وهو 
أن حفر الرجل للمولودة حفرة » م يضع ابفته فيبا » وهيل علييا التراب ٠‏ 
فيدفنبا حية . وشاعت هذه المادة الذعيمة فى تم وقس وهذيل وكندة ویکر 
وقريش . وقد اختلف الباحثون فى توضيح أسباب الوأد » ونلخص هذه 
الآسباب فيا يل : 

١‏ أرجع يعضيم سبب الوأد إلى شعورالعرىق الجاهلية بالغيرة واوف 
من المار الذى تجلبه بناته إذا كيرن وتعرضن السى لان طبيهة العرب الغزو 
والقتال والسى . 
TE‏ ج ٩‏ س ۳۲۹ . 

(۲) القرآن ااسکرم » سورة النحل ١5‏ آية ۰۸ - ۰٩‏ . 

(۳) القرآن الكرم » سور الزخرف 4۳ آية ۱۷ ۰ 


+ - ,ردق القرآن الكريم أن بعضبم كان يئد بناته خشية الفقر والاملاق 
فقوا سبحانه وتمالی : « ولا تقتلوا أولادم خشية [ملاق . نحن نرذقهم ويام 
إن قابم كان خعلئاً كبيرآ 210 » . ويقول تعالى أيضاً : , ولا تقتلوا أولادم من 
إملاق نمن 'رزةكم وايامم 9), . وتقدم رزق الأباء فى هذه الأية يتضمن توقع 
النتر والخرف منه » والمقصود ببؤلاء الأباء والأغنياء منهم . أما تقديم 
رزق الابناء على الأباء فى الاب السابقه فيشير إلى حدوث فقرء والمقصود 
بأو لتك الأباء الفقراء متهم بالفمل(۴) - 


۳ - أر جع بعضهم سبب الوأد إلى صفات فى الموءودة كان يتشاءم منها 
٠ ۳‏ فكان يعضوم ند من البنات من كانت زرقاء آو شماء ( سوداء ) أو 
برشاء ) برصاء ( أو کسحاء G)‏ ۰ 


وارجم بعض الباسثين الوأد إلى عوامل اجتاعية » منبا ماله علاقة بصحة 
الططفل إذا واد ضعيفاً أو مشوهاً أو إذا أصيب عرض لا يرجى منه الشفاء 
یت بصبح عالة على أهله » ومنها ماله علاقة يكثرة عدد البنات . 

وما لاشاك فيه أن المامل الاقتصادى أقوى هذه المرامل جميماً » وقد أشار 
القرآن الکریم إلى أثر الفقر أو أثر توقم حدوثه فى [قبال بعض الناس على وأد 
باتهم » و نه الله تمالی عن ذلك» لان الله تمالی برزق ال پناء والاباء کا يرزق الا باء 
والاناء . ولا أنكر أيضا آثر خوف المرب من العار إذا ما تعرضت بناتهم لسی 


(۱) القرآن الكريم » سورة الاسراء ۱۷ آية ۳۱ ۰ 

(۲) القرآن السکرم » سورء الأنعام ٩‏ آية ٠١١‏ . 

(۳) ابن “١‏ الامش » تفي القران الدكرم > ج ۲ القاهرة ۱٩۳۷‏ س ۱۸۸ 4 
ج ۲ ص ۳۸ 5 


۰ 4۳ الألوسى ».ج ۴ س‎ )٤( 


در به 


فى أيام الحروب والنزوات » وساة المرب كابا صراع وحروب » والسی أثر 
من آثار الخروب ٠‏ 

7 ذلك فقد وجد أناس کانوا پسمون إلى منم الوأد » وذلك بشراء 
الموءودة مثل ذلك أن صعصعة بن فاجية امجاشعى جد الفرزدق الشاعر أنقذ 
ثمانين ومائی موؤودة » اشترى كل منبا بناقتين عشراوين وجمل (1) . 

ج -- تطور الفكر الديئي عند العرب فى الجاهلية : 

نستدل من آمیاء قبائل المرب على أنهم کانوا قریی عبد يذهب الطوطمية » 
والطواطم كائنات تحترمپا بعض القبائل المتوحشة » ويعتقد كل فرد من أفراد 
القبيلة بعلاقة اسب بينه وبين واحد منبا سميه طوطمه » وقد يكون الطرطم 
حيوانا أو نباتا »> وهو يحمى صاحبه ویدافع عنه » ولذلك احترمه وقدسه » 
فإذا كان حیوانا أبقى عليه » وإذا كان نباتا | يتجرأ على قطمه أو أكله إلا فى 
آوقات الشدة "». وتتمثل الطوطمية من حيث وجبتها الديفية كثير من مظاهر 
حيأة المرب فى الجاهلية : 


فالعرب کابوا پتسمون بأساء حيوانات مثل : ينو أسد وبنو فيد 
وينو ضبيعة وبنو کلب » ومثل بر وگور وقرد وذئب وقتفذ وظبيان » أو 
بأسماء طيور مثل عقاب ولسر » وأمیاء حيوانات مائية مدل قريش » أو بأسماء 
نباتات مثل حنظلة » ونبت » أو بأمماء أجنزاء من الارض كفبر وصخر وججرء 
أو بأسياء حشرات مثل حية وحفش 02 . هذه النسميات ون كانت من قبيل 


. ۱۲۷ التوبرى » تباية الأرب ج ۳ س‎ )١( 

(۷) محمد عبد العيد مان الاساطير البرية » س ٠ه‏ : 

)¢( صبح الاعفی » جع ص ۳۱۲ بد گد عبد المید ان » س 4م ب جواد على » 
ج م ص ۲۲ . 


۷س 


التفازل فاما تب إلى تقديس المرب للحيوانات أو النبانات . ومن الملاحظ أن 
المرب كانوا يتعمدون تسمية أبنائهم نمكروه الامیاء ككلب وحنظلة ومرة 
وضرار وحرب » وتسمية عبيدهم محبوب الاعاء کفلاح ونجاح ونحوهما . 
ويعلل القاقشتدى ذلك بما روى من أنه قبل لای الدقيش الكلانى : د م تسمون 
أبناءم بثر الاعاء نمو كاب وذئب » وعبیدع بأحسن الاما نمو مرزوق 
ورباح ؟ فقال : [۱4 نسمى أيناءنا لاعدائنا » وعبيديا #نفستا » 20 . 


۲ - ثم ان المرب کانوا يقدسون الحبوان ويسبدونه كا يقدسه ويعيده آهل ٠‏ 
٠‏ الطوطم » وإن كان الغرض من تقديس الحيوان يختاف عند العرب عا يقصد 
أصحاب 'لطوطم . فقد كان هؤلاء بپدفون من وراء عيادته إلى اجلال الأباء » 
أما المرب فكانوا بقدسو نه جرد تحصيل ال ر06 . 
۳ کذلك كان المرب يعتقدون أن الطوطم يحمى أهله عند وقوع 
الخطرء فكانوا محماونه معبم فى المارك » كا فعل أبو سفیان عندما جل معه ‏ 
االات والعزى يوم أحد . وذكروا آن.یفوث دافع عن قبيلته فى ساحة القتال کا 
قال الشاعر : 
وسار شاینرث إلى مراد ... فتاجزناهم قبل الصباح © 
وكان العریی یتفاعل بالطير کالنامة وبنیاح الكلاب على بجىء الشيوف » 
ویتشا.م من الثور الاعضب مكسور القرن ومن الغراب » وکانو! يضربون 
بالغراب الل فى الشوم فقالوا : فلان أشأم من غراب البين » ويذكر الالوسى أن 
هذا الإسم زمه , لآن الغراب إذا بان أهل الدار للنجمة أى طلب الكل فى 
(۱) نفس اامدر ج اس ۳۱۲ . 
() گد عبد المید خان ص 55 - ۰۸۸ 
(۳) ابن الكلى كتاب الامنام ص ۱۰ ۰ 


۲۸ 


موضمه وقع فى موضع روتبم بتلس ويتقمم فتشاء‌موا به » وتطی واءنهء لذ 
كان لا بعتری مناز لمحم إلا إذا بانوا» قسموه غراب البين . ثم كرهوا إطلاق 
ذلك الإ عخافة الرجر والطيرة وعلوا أنه نافذ البصر » صاف العين حت قالوا 
امن من عين الغراب » لا قالوا : أصقى من دين الديك » وسموه الأعود 
كناية يا كثو! طيرة عن الاعی فکنوه آبا بصير » وكا سموا اللادغ 
والمنبوش السلم . ۰۰۰( . 

۽ وکان العرب عرم‌ون اس الطوطم وااتافظ. باء..ه » فیکنون عن 
اللدوغ بالسلم » ويسمون النعامة پاچ ٠‏ ويلقبون الاسد بأ الحارث » 
والثعلب بابن آوى » والضبع بأم عامر 60 . 

ه - وکان العرف إذا مات حیوان من فوع طوطم قبیلته احتفل بدفته 
وحزن عليه » فکان بنو الحارث إذا وجدوا غزالا میتا غطوه و کفنوه؛ وتحزن 


عليه القبيلة إلى ستة أيام . 


وءا لاشاك فيه أن العی ف فى البادية كان يمن بوجود قوى خفية روحية 
مؤثرة فى العالم والإنسان » كامئة فى يعض المحيوانات والطيور والنبات واتاد» 
وق مش مظاهر الحياة الطبيعية الحيطة به كالكواكب 29 . فربط بين هذه 
الكائنات وااو جو دات والظراهر الطبيعية وبين القوى اء حفية وقدسبا » ۴ 
تطورت وثلية العرف إلى عبادة قطع الصخور لق ستصن مظبرها وهتبا » 
ومعظمرا كاز ت پیعناء اللرن لحا علاقة بالغتم واججل ولبتهما () . ومن أمثلة هذه 


(۱) الألوسی » ج ۲ عى ۳۳۰ 
(۷) مد عبد الد خان » ص ۷۸ 
(۲) جواد على ج ٭ س ۷۲ 

٩۸ د عبد المید خان » س‎ (e) 


rT 


الصخو ر الجاسد وكان صا عضرموت على شكل « جثة الرجل العظم » وهو من 
صخرة بيضاء لما كرأس أسود » وإذا تأمله لاظر رأى فيه كصورة وجه 
الإفسان ۰ . ومئبا ذو الخلمة وكان صخرة يضاء منقوشة » عليبا كبيئة 
التاج » وكافت بتبالة بين مک والمن0): ومنها سعد وكان صخرة طويلة بفلاة 
بساحل جدة 629 وكانت ذات أنواط شجرة عظيمة خضراء كان العرب 
۰ فى الجاهلية يأتونها كل سنة تعظیا لا » فيعلقون عليها أسلحتهم ويذيحون عندها » 
وكانت هذه الشجرة مغروسة بالقرب من مک(۰۲4 وكانت يبلن نخلة من عكة 
ثلاث سرات ( شجرات ) فبنى علیبا بیت العزى » وأقم لها غبغب » أى منحر » 
ينحرون فيه ضحایا6*(۵» 
نسج العرف حول الجبال والآبار والاشجار ۰ مما كان بحيظ ه۰ تفا 
وأساطير » ورسم صورا خيالية فى الاحجار التي كان يبح عنبا فى الوديان ۰ 
فقد صور خياله السفا والمروة » وهما صخرتان » رجلا وامسأة ممما الله 
حجرین ؛ وصور خياله أيضا أسافا ونائلة رجلا واميأة عسوخين حجرين على 
مرضع زمزم(1). 
و يكن تقديس المرب لهذه شام الطبيعية' وعبادته لها عل با 
أرباباء ولكن شعوره نوها لم :يكن يعدو الاجلال » کا أن الأساطي الى 


(۱) ياقوت » .مجم اللدان » جلد ۲ » مادة جلمد » س ٠١١‏ 

(5 ابن الكلبى » س ۳4 

(۳) نفس الصدر » س ۲۷ - ابن شام » السيرة » ج ١‏ س ۸۳ 

(4) ياقوت “ معجم البادان » مادة نوالا » س ۲۳ ج ۱ - عمد تمان الجارم » 
أديان المرب ف الجاهلية » س ۱۲۷ 

(ه) ابن الکلیی + س ۲۰ 

(۰) این حشام » ج ۱ص ۸٤‏ ۰ 


E‏ جد 


اسجبا حول النصب تدل صراحة على أنه لم يعبد الوئن معتقدا أنه عالق البشر 
أو الكائنات » لآنه تارة يستقسم عنده » وتارة أخرى يسبه » ومرة ثالثة يأ كله 
فى وقت الشدة . وم يصبح الوثن فى تصور العرنى ربا إلا منذ القرن السادس 
قبل الملاد » عندما تاش بالوثفية امجاورة » عم تطورت الوثنية احلية عند المرب 
بتأثير الحضارات الجاورة ٠‏ كالبابلية والرومانية والينية » وعلى الرغم من 
تعرض الونية المجازية منذ انسکسار سد مأرب > وهجرة القبائل المنية إل 
الشمالء لتأثير الوثفبة العنية » فإنها لم تتأثر بوثفية ان ا تأثرت بوثفية العرب 
الثماليين وبالوئفية البابلية (29 , 


والوثذية المنية تأثرت بوثفية بلاد الرافدين » فإن عبادة النجوم والکواکب 
کان مصدرها الصايئة ويقايا الكلدانيين » وعن أهل امن آخذ عرب الشمالعيادة 
الکواکب » وقوامبا ثالوث كوكى هو القمر والشمس والزهرة( . أما القمر 
فكان الاله الا کر » ويليه ااشس وهى اللات ‏ والاطة » وكانت فى نظرم 
زوجة القمر » ومتبما ولد عدر وهو اازهرة . والقمر كان یسمی عند المي فيين 
رود وعرف أيضناً عند السبتيين وغيدمم بأسم ورخ » وسين » وهوبس » 
والقه » وشهر » وكيل » وم » باعتياره أكير الآلحة سنا والقدم عیپا جميما ء 
وكان بطلق على جميع آساء القمر لفظ مشترك هو ١‏ الء أو ايل ,ء أى الله 


(۱) تخد عید الميد خان e‏ س ۰.۱۱۷ 

(؟) جوادعی » ج وس ۱۲۰ - شوقی ضیف امسر الحاهلى » س ۷۹ 

وهذه الكواكب اثلائة هی نفس الثالوت السکوکي البابلى : الالبه سين ( ااقمر ) 
والاله تعس و الالیة عشتار 

( رای رشید ااناشوری ¢ اادخل فی التطور التارعی له ادبن » دوت ۱۹۱۹ 
س ۱۱۳ )۰ 


E‏ ۳ سم 


أو الإله » ويقابله بعل أو هبل عند العرب الشماليين . و كانت للقير ماراة عظمى» 
وهو الإله الآثير » ومكانته عند عرب الجتوب أسمى من مكانة الشمس ( اللات) 
التى كانت لرارا الشديدة فى الصيف تعرف ياسم ذات حمم أو ذات جمء 
ولكن القمر كان هو دليل الحادى »> ورسول القافلة » ولذلك لقب بالحكم 
والقدوس والصادق والعادل والمبارك والممين والحامى (6۱ وقد أصبحت هذه 
الأسماء فى الإسلام صفات لله الواحد الاحد . 

آما سس فصن عبده العرب قبل الميلاد وبه تسمى كثير من الأشخاص 
فمرفوا بسد شس » وقد ذكر الاخباريون أن أول من تسمى به سبأ الاکبر » 
لآنه أول من صد الشمس » والشمس أفى ف العريسة الجنوبية » فبی إلمة » 
ولكنبا فى كتابات تدمر مذكر » وكانت تسمى عند المعيئيين باسم شکرح » 
وعند السبثيين بذات جم وذات سدن وذات غضرن وذات رن . وعثير 
فى المرية الجنوبية هو إله مذكر » وق العربية الثمالية لت آنی ٠‏ وهی 
وی ()» أما فى الجنوب فبو إله الزهرة » والزهرة هو الى به فى القرآن 
الكريم د النجم الثاقب ‏ ۰۳ وهو أكثر نجوم اسماء تألقا ولمعانا » ويعرف 
مز یز » تم الصباح » الذى يسبق الشمس قبل شروقبا » وقد عرف أيضاً , بذى 
الخلصة » و « ملك » » ولا كان الملك برمز له بالتاج » فان ما ذكره ابن الكلبي 
غادا بالإله ذى الخلصة فى تبالة يؤكد هذا القول 9 . 

وهکذا كان القمر محتل فى ديانة المرب الجئوسين الرکز الأول » ورمز 
لقمر بالثور » ولعل سبب ذلك برجم إلى أن للثور قرئين يشببان املال(“ » 

(۱) دبتلف ناسون » الديائة المربية القدرعة» ص .٠٠۹‏ 
` (؟) سواد على ٤ج‏ ه س ۱۲۱ . 
(۳) القرآن الکرج » سورر: الطارق» ۸٩‏ آية ۳ . 


(4) این الكلبى » س ۷ ۰ 


0 سواد على » ج موص ۱۲۳ . 


در سم 


وقد قدم آهل الين القمر على الشمس ا فل الكلدان (21, 

آما الوثتية فى العربية الشيالية فكانت صورة تقليدية لاوثفية البابلية » وما 
يدل على تأثر المرب بكلدة وآشور تقديبم اقيالى عل الآيام » ان شبودم 
مبفية على هسين القمر » مقيدة بح ركاته » وهو ما تفق ونظرة الكلدان وختلف 
مع نظرة الروم والفرس ۰ . ومن مظاهر تأثر المرب بوثفية الكلدان وآشور أن 
كلة صم أصلبا صل ولد العبرانية 0©», أو الارامية (). وقد دخلت هذه 
۳3 بلاد المرب مع دخول الاصنام » ومن الثابت أن العرب لم يتحتوا 
الاصنام مایم بفنون النحت » وأن الاصنام جلبت لبهم من الخارج » ومنبا 
هبل وهر بعل , واللات ومی اللاتو البابلية » ومناة وهی ما مناتو البابلية بت 
الإله , کا جلبوا العرى وهی عشتار اليابلية 600, 


(9) مد عيد العيد خان » س ۰۱۱۳ 
(۲) جواد على » ج ه س ۰۷۸ 
(۳) مد عبد اامید خان » س ۰۱۱۴ 
(6) نفس الرجمع »ص ۰۱۲۰ 


اليا بالاول 
ظپور الاسلام وقيام الدولة العربية الاسلامية 


ال ,رو : الدعوة إلى الاسلام 
١‏ - التمبيد لظپور الإسلام واستعداد العرب لتقبل الدعوة الاسلامية 
۲ - سيرة النبي مد مت . 
أ - من المولد حتی المبعث . 
ب - من المبعث حق المجرة إلى يثرب . 
/صصا یش لن : قيام دولة الرسول في المدينة . 
١‏ الأسس التي قامت عليها الدولة الدينة . 
۲ - السياسة الخارجية لدولة المديئة . 


م۵ حد 


شتا ۱ نت 
التمبيد لظپور الاسلام واستعداد المرب 
لتقبل الدعوة الاسلامية 


كان ظهور الاسلام في الواقع ثورة دينية وسماسية واجتاعبة واقتصادية » أو 
منی أصح انتقالاً حامما في تاريخ العرب » إذ جعل لهم دينآ واحداً يدعو إلى 
الوحدانية » وحقق لهم وحدتهم السياسية » وجمل من العرب أمة موحدةقوية» 
حققت من الفتوحات مثلما حققته الامبراطوريات القديمة . ومن الطبيعي أرن 
لكل ثورة دينية أو سياسة أو اجتّاعية » مراحل مهمدية ومقدمات » والتقدم 
للنقلة واضح عند المرب قبيل الاسلام » ويتجلى هذا التقدم أو التمهيد في ضعف 
المثل الجاهلية القديمة سوام كانت سياسية أم دينية أم اججاعية » والميل إلىتركها 
في سبيل مثل أخرى جديدة » والتنیژ يقرب ظهور ني مصلح يدعو إلى هذه 
الكل ۲۱۱ 9 
فمن الناحية السياسية كان المثل العربي فيالعصر الجاهلي يقومعلى نظام القسلة» 
والقبيلة وحدة سياسية قائمة بذاتها » لها دينها الخاص » وفا عصبيتما التي تضمن 
(۱) راجع في ذلك ما أورده ابن مشام في السيرة النبویه.» ج1. ۰ سي 3 ؛ التاحرة ؟ 


۰۵ ص )۱۷ 6 4۲۰6 ۲۱۳ 6 وما اورده أبن الاثير في کتابه اسد الغابة في معرفة الصمة» 
تحقیق الاستاذ محمد صبیح »© التاهرة 1155 ص ۳۲ 


۲۰ 


م و س 


التاسك بين أفرادها والاعتزاز بالاتتساب لپا » والعصمية على هذا النحو هي 
مصدر القوة السياسية للقبية ۲۱۱ » ولكنها مع ذلك قضت على فكرة الترابط 
الساسي مجموعة القبائل » وعلى هذا النحو لم يكن للاجتمع المريي في الجاهلية 
نزعة قوممة شاملة»إذ كان مجتمعاً مفتتأ من الناحمة السياسية إلى وحدا تسياسية” 
متعددة اة بدّاتها » تمثلها القبائل الختلفة . ثم بدأ العرب قبل الإسلام ینقسمون 
إلى #وعات قبلية كبيرة قحطانية أو عدانية تنتمي جميعا إلى أب واحد » ثم 
آغذت مجموعات القبائل ترتبط با حاورها من مجموعات قبلية أخرى وذلك 
بعقد روابط الحلف » وأخذ المرب يتنازلون تدريجيا عن استقلام القبلي 

آصحت القسلة لا تتورط في إعلان ارب إلا إذا ضمنت حلف جارتها » أو 
وقوفپا منهاموقفاً ماديا » ثم إننا نجد العرب قبيل الإسلام یفطنون إلى مطامع 
الروم والفرس في بلادم » ويحسون خطر الطمع الأجني يتبددهما »© ويتد 
إلى أطراف جزيرتهم » فتنبعث الروح القومية في اليمن على أثر استبلاه الأحباش 
علا » وتکون هزية أبرهة في مکة باعتا على إلماب الشعور القومي » وتجرؤ 
العناصر الوطنية في اليمن على مناوأتهم » ویقع على كاهل سيف بن ذي بذت 
الخيري عبء العمل على طردم من أرض العرب . كذلك کات انتصار عرب 
الحيرة على الفرش في موقعة ذي قار سنة ۱۰4 م انتصاراً للعرب جميعاً و 
أول انتصار المرب على العجم الذين كانوا یفرضون عليهم سلطانهم . وفي هذا 
الانتصار قال الني ما : « هذا أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي 
تصروا » ۲۲۱ . وقد عبر رسول الله ملع ببذه العبارة الموحزة عن آمال العرب 
جمبم] » ورغبتهم في التحور الطلق من سيطرة الفرس . وقد "خقق الإسلام 


(1) السيد عبد العزیز سالم » دراسات في تاريخ العرب» ج عصر ما قبل الاسلام » 
الاسکتدر:32 1154 ص 011 وما يليها 


(؟) المسعودي » جا ص ۲۷۸ - ابن الآثبر » ج۱ ص ۲۸۵ 


۳۷ 


وحدة المرب في الجزيرة وقي الشام والمراق » حيث كانت تازل بعض القبائل 
العربية . 

أما من الباحمة الدينية فقد تقاربت الأديان الوثنية قبيل الإسلام كا 
تقاربت من الوجبة السياسية » وأصبح الدين الواحد درن ) لأكثر من قبي > 
واشت ركت بعض القبائل في عبادة صم واحد » ثم تطور الآمر إلى التوصل إلى 
اتفاق بين سائر القبائل على مراسم عامة للحج إلى مكة في أشهز تعرف بلاشهر 
الحرم » لا يحوز للمرب أن يقوموا خلاها بالقتال . ثم إن الأفتى الثقاني الديني 
للعرب أخذ بزداد اتساع) باحتكاك العرب بپود الحجاز واليمن أو بنصاری 
الشام والعراق وتجران » فأخذت الديانات الوثتية تنداعى آمام هاتين الديانتين 
السماويتين » ولمذا کثر إشفار الآلحة قبل الأسلام وإبطال عبادتها » کا حدث 
عندما عزم اعرىء القيس الشاعر على طلب الثأر لأببه من بني أسد » فاستقسم 
عنذ ذي الخلصة » فخرج السهم ينباه عن ذلك » فقيل إن الشاعر الملك رماه 
بالقوس > ول یمد أحد يستقسم عند ذي الخلصة بالقداح . ثم ظبر جماعة من 
المتحتفين » آأخ نوا يشككون الناس في الديانات الوثنية ويصرفونهم عن 
التفكير في عبادتها إلى التوحيد وعبادة الله خالق السموات والأرض . ومن 
أشبر متسنفي المرب في الجاهلية زيد بن مرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي 
الذي يتسبون إليه قوله : ر 

إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولاً رصنا لا يني الدهر باقبا 

إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه له ولا رب بکون مدانيا"؟) 

ولقد كان للحتفية كبا سبق أن ذكرتا أثر واضح للغاية في إعداد العرب 
للنقلة . أما من الناحمة الاقتصادية » فقد نظمت قريش رحاتي الشتاء والصيف 


)0( ابن كثير » السيرة الثبوية © تحقيق الاستاذ مصطنى عبد الواهد » التاهرة ۱۹۱6 
ج ص ۱1۱۲ 


متا آمت 


بين شمال جزيرة العرب وجنوبها » فکان تجارها بازلون البمن شتاء » وقصدون 
الشام صفا » وجنى ااقرشيون من اشتغالهم بالتجارة بين الشال والجنوب ثروات 
هائلة » وأفادوا من اتصاهم بالیمن والحبشة . والشام والعراق ومصر تممارب 
کثبرة أعدتهم بعض الشيء لدورم الطليمي المقبل » كما تأثروا بتقاليد الشعوب 
التي اختلطوا بها » وأخذوا عنهم كثيراً من النظم الاجتاعية في الزي والطمام 
والشراب . ولا يفبغي بهذه الناسبة أن ننسى أن أسواق العرب في الجاهلية > 
وهي أسواق أدبية وديتبة واجتاعية واقتصادية في آن واحد كانت مجمعا لعرب 
الشيال واطنو ب وفرصة التبادل الثقاني والاقتصادي » وأداة للتقارب والتفاهم 


EE 


50 
سيرة الني صلى الله عليه وسام 


۱- من المولد حتی المبعث: 


كان العرب إذن مببثين للنقلة » متأهبین للثورة الدينية السياسبة الكبرى التي 
اتخذت‌بادیء دي بدء مظہراً دينيا ل يلبث أن اكتسب طابعاً ساسيا» وأصبحت 
الدعوة في آن واحد إلى دين ودولة . ظهرت هذه الثورة في مدينة مكة معقل 
الوثنىة العربية » والمركز التجاري المام في الجزيرة العربية . 

وصاحب الدعوة هو أب القاسم مد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
٠‏ ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة » ويرتفع نسبه الكريم إلى معد بن 
عدتان من ولد اسماعيل بن ابراهم الخليل . وأمه لړ هي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن ءرة القرشية الزهرية ۲۱ أفضل نساء قريش 
تسا وموضما *"". أمنا ره عبدالل فكان آصفر ولد عبد المطلب وأجمل رجال 


(1) ابن حشام » السيرة النبوية » القتسم الاول » ص ۱۵۱ -- اين تمد » الطيات ' 
الكبرى » بیروت» ۱۹۶۷ » جا ص ٩۰‏ د البلاذري » اتساب الاشزاف 4 ۱ ص 1/1 أبن 
الائر» أمد الغابة في ممرفة المصحابة » تحقيق الاستاذ محمد صبيح ؛ ج١‏ » القاهرة » 

۲٩ عن‎ > 

(۲) ابن هشام » المصدر السايق » ص ٠١١‏ 


قریش"" » وقد توفي عبدالله وزوجه آمنة حامل بالني » وكانت وقاته فيالمدينة 
عند أخواله بني عدي ین النجار » إذ كات أبوه عبد الطلب قد بمثه إلمها عتار 
بلحا » قمات > وقسل بل أتاهم زائراً لهم مرض ومات » وذكر بعض كتاب 
السيرة أن أبوه آرسله إلى الشام في تجارة» فعاد من غزة مریضا»وتزل عند أخواله 
بالمدينة حيث توفي ۳" وهو ابن ۲۵ سنة في رواية و ۲۸ سنة في رواية أ ی . 


ولد الني مدع بمكة بعد وقعة الفيل بخمسين يرما في ليلة العاشر من ربيع 
الأول ۲۳ » وقيل في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول “ . ولا ولد 
رسول الله مُه التمسوا له المراضع > فأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أيام] 400 ثم 
أرضعته امرأة من بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور يقال لها حليمة بنت 
أبي ذژیب » وفطم رسول الله لسنتين » فردته حليمة إلى أمه وجده وهو ابن 
خمس سنين ۳" > وظل مع آمه وني حضانة أم أعين » وكانت ماو كة لأببه إلى 
أن بلغ النبي ست سنين » فتوفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب بالأبواء » ما بين 
مكة والمدينة » وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره 
إياهم ۲" > وقيل أنها مضت إلى المدينة ازيارة قير زوجها ومعها عبدالمطلب جد 
لني وأ أين حاضنته » وفي أثناء منصرفها إلى مكة ترفیت بالأبواء .تم كفل 


۱ ابن كثير » السيدة التبوية » جا م 1814 

۱ ) این سعد » الطبعات الكبرى» ج١1‏ ص ٩٩‏ - البلاثري » الصتر السایق» س ٩۷‏ سب 
ابن الاثر » أسد الفابة » ۱ ص ۲٩‏ 

7( أين سعد » ج1 ص ٠١١‏ البلائري » أنساب الاشراف » ص ٩۲‏ 

۱ )اين هشام » السيرة » ج۱ ص ۱۵۸ : 

( ه !تس الصتر » جا ص ۱۵۸ - البلائري ٠‏ أنساب الاشراف » جا ص ۹6 - ابسن 
الثر » آسد الغاية ٤‏ جا ص ۲۱ 

, ۴١ البلاكري؛ ص 57 اين الاثر» اسد الغابة » ص‎ 11١ ابن هشام؛ ج١1 ص‎ )١( 

۹6 ابن سعد » ج۱ عن ۱۱۲ - البلاكري » صن‎ ) 7١ 

)۸( اين سعد ٠‏ الطبتات الکبری » جا ص ۱۱ 

)<( أبن حشام» ۱ ص ١58‏ البلائري ٤س ٩‏ س ابن الائر؛ اسد الغاية » ص ۳۱ 


اگس 


جده عند المطلب وه إله » وکان يثثره على پتبه » وبغمره محنائه» و يرقةعليه 
أكتر مما برفه على ولده » وكان يقريه مله ویدنبه البه » ولا يقدم على تناول 
طمام إلا إذا قدم الني إليه ٠”‏ » وقد بقعده على فخذه فيؤئره يأطبب طمامه . 
وذكر هشام بن مد بن السائب الكلي آرت عبد الطلب كان يفرش له في ظل 
الکمبة » ومحلس بنوه حول فراشه إلى خروجه » فإذا خرج عبد الطلب قاموا . 
على رأسه مع عببده إجلالاً له » وكان رسول الله يآقي وهو بعد غلام قبجلس على 
الفراش » قأخذه أعمامه للوخروه ويبعدوه » فبأءرم عبد المطلب بایقائه » 
وبقول لهم : « دعوه فان له شأنا آما ترونه ؟ ويقبل رأسه وفه » وعسح ظېره 
وسر بکلامه وما بری مله »۲۳ . 

ثم توفي عبد الطلب وقد بلغ من عمره۸۲ سنة»وقیل إنه توفيوهو پرمثذمابین 
الثانين والتسعين » فبکاه الني وهو يعد ابن ماني سنین خلف سريره » ودفن 
عبد الطلب بالحجون بمكة ۳۱) . وذكر أن عبد الطلب لا حضرته الوفاة جع 
پنه وأوصام يرسول الله مقر » « وكان الزبير بن عبد الطلب وأبو طالبأخوي 
عبد الله » والد الني » امه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن مران بن مخزوم > . 
وکان الزيير أسنها ۱۹۱ » فاقترع الزبير وأبو طالب أبها يتكفل برسول الله > 
فآصابت القرعة أيا طالب » فضمه إلمه . وقمل بل اختاره رسول الله على الزيير » 
إذ كان أبو طالب ألطف عه به » وقيل أن عبد المطلب أوصاه بان يكفله 
بعده **2 . وكان الني حبه ولا ينام إلا مجواره » فإذا خرج أبو طالب خرج 
معه ٩۳‏ . ولا بلغ الني براق اثنتي عشرة سنة خرج أبوطالب إلى الشامفي تجارة» 


۲6۰ ابن كثر » السيرء النبوية » ج( ص‎ ١١48 اين سعد » س‎ )١( 
۸۱ ابن هشام » س ۱۱۸ - البلائري » ص‎ )۲( 

(؟) أبن سعد » ج ۱ ص ۱۱۸ .. البلاگري ص 6م 

۲۲۱ البلاثري ؛ عن ۸۸ س ابن کثیر > جا س‎ (f) 

۲۱ ابن عقام » ج۱ ص ۱۷ - البلالري » س هم ب ابن الثم » ص‎ (e) 
۲٤۲ ابن سعد » ص ۱۲۰ -- آين کر » ج۱ ص‎ )1( 


وكات رسول الله يألقه ولا يفارقه » فسأله أن يصحيه » فأبى أبو طالب فنا 
به وخوفا علبه من مشقة الطريق » فاغتم الني وبکی ۲۱ » فر ق" له أبو طالب 
و آخرحه ممه . فلا وصلت القاقة إلى بصری 0 رآه راهب 
نصراني منقطع في صومعة له يبصرى » يقال له بجیدی أو حيراء » ولح في النبي 
مخايل الشوة وعلاماتها » فأوصى أيا طالب يأن يعود به إلى بلده وأن يحذر عليه 
السود ".فا كاد أبو طالب ينتهي من تجارته بالشام حتی بادر بالعودة إلى مكة» 
ول پساقر به بعد ذلك خوفا عليه ۳۱ . 


وشب رسول الله مكدر في مكة فيرعاية مه بي طالب “والل تعالى «یکلژه 
محفظه من أقذار الجاهلة لما بريد به من كرإمته ورسالته »۲۴۲ » واشتغل حا 
برعي الغ لأهل مكة!*'؛ثم شد رسول اللهوهو ابن آربمعشرةسنة آرخس عشرة 
a‏ أو ابن عشرین سنة في قول ان (سحی ۱۷» حرب الفحار * “بین قرش 
ومن معهم من كنانة وبين قيس عبلان » وشهد الرسول بعض أيامبا مثل يوم 
ثمطة » ويوم ل *! » فقد أخرجه أعمامه معبم » وكان برد على آعامه تيال 
عدوم إذا رموم يها ۲۱۳۱ » وذكروا أنه كان برمي في يوم شمطة بأسهم 3١‏ . 
كذلك شبد الني مع عمومته حلف الفضول الذي كان مدفه متاصرة المظاوم على 


11۴ ص‎ ١ البلائري » ص 91 ابن الآثر » ص ۳۲ - این کئے » ج‎ )١( 

(؟) ابن مشام »ج۱ ص 148٠‏ -۱۸۷۲) این سعد ٤ج۱‏ ص 166 الطيرى ٤ج۱‏ ص٤۱۱۲‏ 

( ۴ ) أبن سعد » ج۱ ص ۱۵۵ 

() ) ابن عشام )اجا ص ۱۸۲ 

ره ) أبن سعد » ج ۱ س ۱۳۱ 

۱ ) أبن هشام » ج۱ ص 1۸1 - أبن كثير 4 ص ۲۵۵ 

( ۷) نفس الصدر » ص ۱۸۱ -- أبن کثیر ص 1۵9 

(۸ ) سمیت فجارا لان التتال اختتمل في الشهر الحرام » وقيل سبيت کذلك لا استحلت 
كنانة وتیس عیلان فيها من الحارم بینهم (ابن عقام » جا ص 1۸1) 

٩ (‏ )ابن الگیر» ص ۳۲: (۱۰) اين عشام » ص ۱۸۲ 

(۱۱) این سعد » م ۱۲۸ 
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الظال ۱۳ . 

ولا تجاوز الني سن العشرين وجبته السبدة خدجة بنت خویلد » وکانت 
امرأة شريفة موسرة ات تجارة عريضة » إلى الشامفي تجارة ها » وذلك عندما 
بلغپا من آمانته وصدقه ووفائه . فخرج الني في تجار ا إلى الشام حيث باع 
واشترى ما أراد » وققل عائداً عاما إلى مكة » فلا اعته أضعف » وكات 
غلامپا ميسرة الذي رافق النى في رحلته إلى الشام قد حدثها عن آمانته وصدق 
حدیثه وعن طائره وطبارته وما بشره به أحد الرهبان من أهل الشام ويدعى 
نسطور الراهب من نبوته ۲۳۱ » فلما معت من ميسرة ما سمعته ورأت من أمانته 
وبر کته ما رأقه ٤رغبت‏ في أن تتزوجه» فدست إلى رسول الله من عرض عليه 
أن يتزوجها » فرغب في ذلك » فبشت إلبه » وأرسلت إلى رو بن أسد عمهاء 
وحضر الرسول ومعه عماه أبو طالب وحمزة » فزوجها عمرو باه 9" . وکانت 
دة أول امرأة تزوجها التي » وتم ذلك ا ابن مس وعشرین سنة وهي 
ابنة أربعين سنة » ول يتزوج النبي غيرها حق ماتت » قولدت لرسول الله ولده 
كلهم إلا إبراهم . 

ولا بلغ النبي مد بلقم أربعين سنة من عمره بعثه الله تعالى رحمة للمالمين » 
وأول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرژیا الصادقة أثناء نومه » فکات لا 
يرى رؤا إلا كانت مثل فلق الصبح 4 » ثم حبب إلبه الخلاء والائفراد بنفسه» 
فكان خلو بغار حراء يتحتث فيه اللبالي دوات العدد حق جاءه الق وهو في 
الغار . وذكروا أن الني لثم أول ما بعث كان يسمع من بدعوه‌سدون أن بری 
شيئا » فىمضي » فأفضى بذلك إلى زوجه خدمجة » وقال : خشيت أن يكون 


۲۱۲ اہن کے » ج ۱ س‎ )١( 

۱۱۲۸ اين سعد ص ۱۳۰ الطبري ؛ ج۱ ص‎ UY) 

(۳) این هشام “ج ۱ ص ۱۸۸- أبن سعد *ج ٩‏ ص ۱۳۲ البلاذريص 68 
( » ) أبن سعد » ص ۲٩6‏ - البلائري » ص ۱۰۵ 


ی 
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قد عرض لي أمر » » قالت : « وما ذاك ؟» » قال : « إذا خلوت دعبت 
فأسمع صوتا ولا أرى شیثا » فقد خشيت » » قالت : « ما كان الله لفعل بك 
سوءآ » إنك لتصدق الحديث » وتصل الرحم وتؤدي الأمانة » » ثم انطلقت به 
إلى ورفة بن نوفل » فقص عليه النمي 00 ونصحه باس 
بثبت للصوت حى یسمم ما يقال له » وبشر خدمحة پنبوته © ۳ وابع النسي 
خروحه الخلوة والانفراد بنفسه بدا عن قومه . وذکر ابن اسحق أنه كارن 
إذا خرج للخاوة أبعد حق تحسر عنه البيوت » ويقضي إلى شعاب مکة وبطون 
آودیتها » وكان جاور في غراء حراء شهراً فبخاو فیه لیام واللبالي سَحتث قه 
على عادة الحنفية ۲۳۲ » ویطمم من یقدم عليه من الساکن > قادا قضی حواره 
بعد شهر انصرف إلى الكعبة © قمطوف .با سبعاً» ثم یمود إلى داره ۳۱ . وها 
زال كذلك حت نزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة في شهر ربب الأول > 
وقبل في ۱۷ رمضان . ففي هذا الشبر خرج الرسول إلى حراء کا كان يخرج 
لجواره » حت إذا كانت اللبلة التي أكرمه الله فما برسالته جاءه بجهریل عليه 
السلام » فعرض له ليلة السبت وليك الأحد » ثم أتاه بالرسالة يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليلة خلت من شر رمضان ۳۱ . ويكاد يجمع الأخباريون على أن أول ما 
نزل على النبي من القرآن سورة العلق » فقد نزل عليه جبريل وهو في غار حراء 
وقال له : « اقرأ » » فقال النبي : « ما آنا يقارىء » » فأخذه فضمه إلمه ضمة 
قوية ثم أطلقه » وعاد يقول له : «اقرأ» » فكرر النبي قوله:«ما أنابقارىء»» 
فأخذه وضمه إليه للمرة الثانية ثم أرسله » وكرر ما طلبه منه لمرة الثالشة » 


(۱) اليلاتري > آنساب الاثراف » ص ۱۰۱ س الطبري » ج1 ص ۱۱6۸ 1 

(؟) أبن سعد » ج ۱ مس ۱۹6 - الطبري » ج ۱ ص ۱۱6۷ -- التريزي » امتاع الاسماع 
بما للرسول من‌الابناء والاموال والحندة والتاع » نشره اللستاة محيد شاکر »© القاهرة 
۱ جاص ۱۲ ۰ 

() ابن هشا م ٤‏ ج ۱ حی ۲۳۱ - ابن الاثیر » آسد الغابة » ج۱ » ص ۲6 س ابن 
کلم » ص ۳۸6 نہ ۲۹۰ 

(1) أبن سعد »© الطبتات الکیری ٤ج۱‏ س ۱۲٩‏ 


فرد عليه النبي يقوله : « ما أنا بقارىء » » فضمه جبريل لامر الثالثة ثم أر سل » 
وقال : « اقرأ » قال ابي : « ماذا أقرأ » » فقال : «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الآكرم » الذي عل بالف لم . عل 
الانسان مالم يمل » ۲۷ » فقرأها الني » فانصرف عنه . 

ب - من المبعث حتى المجرة الى يثرب : 
۱ - الدعوة الى الاسلام : 

ثم فتر الوحي عن الني فترة -تى شق عليه ذلك » فأحزنه حزناً شديدا » 
حتى جمل يأتي رژوس اطبال مراراً . وذكر الزهري أنه كان كلا أوفى على 
ذروة جبل بدا له جيريل علیه السلام » يقول له : « نك ني » » فيسكن لذلك 
جاشه » وترجع له نفسه *'' . وذكروا أنه لما أبطأ عن الني التتزیل بعض 
الإيطاء » قال كفار قريش : « ودعه ربه وقلاه » » فنزلت عليه سور ةالضحى» 
أقسم له ربه فيها أنه ما تر که وما أبغضه منذ أحبه " . وہنا كان يسير يوم 
إذ مع صوقا » فرفع رأسه إلى مصدره » فإذا جبريل بين السیاء والأرض » 
فخشي منه الني رهبة » ودخله منه روع»وأسرع إلى داره برتجف وأتى خدجة 
وطلب منها أن تدثره » فنزلت عليه سورة المدئر “: « يا آها المدثر. قم فأنذر. 
وربك فكبر . وشايك فطبر'*' » . فبادر الني ب بالدعوة إلى الإسلام وترك 
عبادة الأوثان و الاصنام وبدأ بأقرب الأقربين إليه » ثم دعا قومه مستخفي] 
ثلات سنين )٩(‏ » جبر بالدعوة پمدها . واستحاب لدعوته أحداث من الرحال 
وضعفاء من الناس . و آول من آمن بنبوته ورسالته وأسم زوجه السبدة خديحة 


۱ الترآن الكريم » سورة العلق ٩۱‏ » آية ۱ اهم 

۱ ) اين سعد»؛ > ص 1515 - البلاثري » ص ۱۰۸ - الطبری ۶۸ ص ۱۱۵۵ 
۱ این عشام » ج١‏ ص ۲6۱ - البلاثري » ص ۱۰۸ 

( ) ) البلاثري » ص ۱۰۹ 

۱ ) التران الكريم » سورة الدثر » ۷6 »آية ۱ - 4 

۷1 ) أبن سعد » ج۱ عن 151 
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بفت خويك » ثم اختلف كتاب السيرة في ثلاثة نفر أهم سبق‌في اعتناق‌الاسلام» 
م : علي بن أبي طالب » وأبو بكر عبدالله بن أبي قحافة القرشي » وزيد ين 
حارثة مولی التبي . والتفق عليه أن أول من سل من الموالي زيد بن حارثة بن 
شرحبيل بن كعب بن عبد العزى ‏ ومن الغلمان علي بن أب طالب وكان يومد 
ابن عشر سنين » ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق . وألم على بدي أبي 
يكر خمسة من كبار صحابة النبي ثم : الزبير بن العوام بن خويد » وعفان بن 
عفان بن أني العاص بن أمية » وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة » وسعد بن 
أبي وقاص من بني زهرة» جاء بهم إلى النبي فأسلموا وصلّوا. ثم أسل بعدم طبقة 
ثان_قستخص بالذكر منهم : أبو غبيدة بن الجراح » وأبو سامة بن عبد الآسد » 
والأرقم بن أبي الأرقم ۱ » وعؤان بن مظعون وأخواه قدامة وعبدالله » 
وعسدة بن الحارث بن الطلب ؛ وسعيد بن زيد بن مرو بن نفل وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب أخت عر بن الخطاب » وأسماء بنت أبي بکر » وعائشة بنت أي 
بكر وكانت بعد صغيرة » وخباب بن الأرت » وعمير بن أي وقاص»“وعبدالل بن 
مسعود . ومن أبرز من أسلم من قريش مليط بن مرو بن عبد شمس » وخنیس بن 
حذافة بن عدي » وعبدالله بن جحش » وجمفر بن ابي طالب“ وخالد بن سعيدين 
العاص » ونعم بن أسيد » وعمار بن يامير » وصبيب بن سنان ۲۳ . أما عمر بن 
الخطاب فل یس إلا بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة في السنة السادسة من 
البعثة ۳ . ثم دخل في الاسلام جاعات من الرجال والنساء » حى انلشر ذكر 
الإسلام في مكة وتحدئت قريش بذلك . رظل النبي يدعو سراً ثلاث سنین من 
مبعثه » ثم جر بالدعوة عندما أمره الله تعالى بإظبار ديه ۷٩‏ » « فاصدع بما 


(۱) كان النبي صلعم يستخني في داره من قریش 

(۲) ابن هشام » جا ص ۲۵۰ - ۲٣۲‏ » الطبسسري جا ص ١١78‏ أبن کیثر »ج١1‏ 
ص ۳۰) مب 1۳۷ 

0) ابن حشام » جا ص 8۳۲ 

(6) محمد جيال الدين سرون » هيام البو لة المربية الاسلامیة» القاهرة 611514 ص۲٩‏ 


س۷ کس 


تؤمر واعرض عن المسر كين . إا كناك الستبزءن » ٩۱‏ . وقال تما : 
« وانذر عثيرتك الأقربين . واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمئين . فان 
عصوك فقل إني بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي براك حين 
تقوم . وتقليك مع الساجدین . إنه هو السميع العلم ۰ . وذكر ابن سعد 
أنه !| نزلت « وأنذر عشبرتك الأقربين » » صمد رسول الله يت على الصفا » 
فنادی قومه فأقباوا عليه وسألوه عن طلبه قال : « أرأيتم لو آخبرتع أن خيلا 
أسفح هذا الجبل » أكنتم تصدقونني ؟ قالوا : نعم » أنت عندن غير متهم » وما 
جربنا عليك كذبا قط . قال : فإني « نذير لک بين يدي عذاب شديد » ۲6۱ » 
ا بني عبد الطلب » با بني عبد مناف » يا بني زهرة » - حتی عد" الأفخاذ من 
قريش - إن الل أمرفي أن « أنذر عشيرتك الأقردين » » وإفي لا أملك لم من 
الدنيا منفعة » ولا من الآلخرة نصا إلا أن تقولوا لا له إلا الله . فقال أبولمب: 
تبا لك » سائر البوم » ألمذا جمعتنا ؟ . فأنزل الله عز وجل فيه :« تبت يدا أبي 
مب » ۲۲۲ . 


۲ - اشطهاد قريش لامسامين : 

وواصل الني عرض دعوته على قومه » وعاب آفتهم وسفهها » وحقر من 
شأنها » فنا کروه » وأجمعوا على معاداته و[یذائه » وقدم جماعة منهم إلى عه 
آباءهم » وطلبوا منه ما أن یکفه عنهم أو مخلي بيئهم وبینه.فردهم أبو طالب 

(1) القرآن الكريم » سورة الحجر ۱۵ آية ۹6 ب ٩۵‏ 

۲) القرآن الكريم » سورة الشمراء 251 آية ۲۱6 س ۲۲۰ 

(۲) ابن سعد © الطبقات الکبری »ج۱ ص ۱۸ - البلاذري » ص ۱۲۰ 


()) الترآن الكريم » سورة سب ۳6 » آية 1) 
(ه) القركن الكريم » سورة السد ۱۱۱ آية 61 
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ردأ جميلاً ووعدهم خاطبة الذي في ذلك ۲۱ . وکان آبو طالب ملا كل ما 
يفعله ابن أخيه » وكان يعطف عليه وعنمه » ويبدو أنه لم يشا آن يحدثه قبا 
خاطبه فيه القرشیون . ومضی رسول الله على ما هو بسبيله من الدعوة للإسلام . 
وكان ان التي برسالته قوب عتا راسخا » فلم يرهبه هدید قريشله ووعيدهم 
لدينه » فواصل أداء رسالته . وأدركت قريش مدى خطورة الدعوة الإسلامية 
على عبادة الأوثان التي هي الصدر الرئيسي لما كانوا مجنونه في موامم المج من 
فروات » فاجتمع وفد منم وقصدوا آبا طالب » فقالوا له : د با طالب » إن 
لك سنا رشرفا ومنزلة فبنا » وإ قد استنهيناك من ابن آخيك فل تنبه عنا » 
وإنا وال لا نصبر على هذا من شم آبائنا وتسقيه أحلامنا وعبب آفتنا » حق 
تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حن ملك أحد الفريقين » » ثم انصرفواعنه. 
فعظم الأمر على أبي طالب » وحار فيا يفعل أمام ضغوط قريش عليه » فبعث 
إلى رسول الله بلقم » وأفضى إلبه با حداثه قومه بشأنه » ورجاه أن يبقي على 
تفه وعليه » ولا يحمل عمه ما لا يطبق . فظن رسول الله أن عه قد ضعف عن 
نصرته » وخذله » وأنه سيسامه إلى قرش . فقال رسول الله لعمه : < با ع » 
والله لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في بساري على أن أترك هذا الأمر حق 
يظبره أو أهلك فيه ما تر کته » 2 ثم استمبر رسول الله » فیکی ؛ وقام 
منصرفا . فناداه عه وقال : « اذهب يا ابن أخي » فقل ما حببت » فوالله 
لا أسلمك لشيء أبداً » ۲۳ . ومنذ ذلك الحين » نذر أبو طالب حماته» ووقفيا 
لماية الني . ١‏ 

ثم قسلط مشر كو فريش عله وعلى من اتبعه من المسامين » بالإيذاء قول 
وفعلا » وکان من آشد الناسقسوةعليه عمه أبو لحب وامرأته أمجمي ل أروىبنت 
حرب » فکان أبو لحب يطرح القذر والنتن على باب الني “وكانت زوجه آمجمل ‏ 


(؟) ابن عشام » ج۱ س ۲1۵ 
(۲) ابن هشام » ج ۱ ص ۲۱۱ ب الطبر ي» جا ص ۱۱۷۸ ہہ ابن کثیر؛ جا ص 1۳) 
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تحمل أغصان الشوك فتطرحها على طريق الني "۱ . ولکن أبا طالب كان رغم 
بقائه على الوثنية مخالف قومه ويعارضهم في شأنه» وكان بحنو عليه ويبسط عليه 
حمايته . وبالغت قريش في مناهضة الإسلام ومناوأة الني وأتباعه » فوثبت کل 
قسملة منها على من أسلم من أبنائها يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش > ويرمضاء 
مكة في أيام الحر الشديد ۲ » فتعرض لایذاعم جمهور کببر من تباع النزي وعلى 
راسم بلال بن رباح مولى أبي بکر وعمار بن باسر وأبويه » وقد استشهدت 
سمية أم عمار » إذ طعنها أبو جبل محربة في قلبها » فكانت. ول شهيدة في 
الإسلام ۳ 5 


م المجرة الأولى إلى الحبشة : 


ولا رأىالنيما آصاب أتباعه المسامين من البلاء ۳ استطاعته 
منعیم » أذن لهم بالهجرة إلى آرض الحبشة لما عرفه Sg‏ من 
تسامح » وقال هم : « لو خرجتم إلى أرض الحيشة فان بها ملكا لا يظم عند 
أحد 240 » وهي أرض صدق » حتى حمل الله لک فرجا ما آنم ف ۵ 
ويذكر الدكتور أحمد الشريف أن الحبشة كانت تطمع منذ أجيالفي فتحالفالم 
العرينة » وقد سبق لها أن آرسلت: حمل لفتح مكة ٠‏ ومع أن اد أخفقت > 
ومع أن الحبشة خرجت من الجزيرة العربية كلها » إلا أن الصراع الدولي خاصة 
بين بيزنطة وفارس > على احتکار طريق التجارة | یلته بعد. ويعتقد أن اختيار 
النبي الحيشة بالذات هدفا للهجرة الأولى كان له مغزيان : الأول » آت يلقى 
الپاجرون ترحیبا من ملك الحبشة أملا في أن بتمکن بمساعدتهم من التدغل في 


(۱) البلاثري » س ۱۲۲ 

(۷) ابن حشام » ج ۱ س ۲۱۷ .. أبن کئے ٤‏ ج ۱ ص ۷۱) س 416 

5) تلس الصدر » ص ۴۲۰ - البلائري » ص ۱۱۰ - أبن کي » ص 8٩۵‏ 
()) اتطبري » ج١1‏ ص 1۱۸۱ 

(ه) ابن هشام » جا ص ۴۲۲ -- الطبري » جا ص ۱۱۸۲ ۔ہ أبن کئے 4ج۲ من 4 


شؤون مكة الداخلية . والثاني » الاعاء إلى قريش بأن عدوانها على السلین قد 
يضطرم إلى الالتجاء إلى قوة خارجية مايتبم ۲۷ . ونضيف إلى هذبن العاملين 
عام غر هو أن الحدشة كانت بلدا بسحا ومركزاً أسقفا هاما . وقد رأينا 
أن الحبشة هي التي تصدت للحميريين سين تعرض ذرواس لنصارى نجران 
بالقتل » وأا ثارت يحملتها على اليمن وبقضاماعیالدول3 الميرية لشبداء تجران» 
ولذلك لا نستيعد أن يكون الني قد هدف من وراء اختباره لأرض الحيشة إلى 
کسب‌تأیید لدعوته من شمب مؤمن بالمسبحية» أو إلى اجتذاب أفواج جديدة من 
خارج الجزيرة إلى دبن الإسلام فيعز ويمتنع » ومن النصارى بالذات باعتيارم أهل 
كتاب » تدعمماً ر كز المسامين في مكة . وقد أثْرت هذه السياسة بدليل أن 
النجاشي نفسه » وفقا لما ذكره ابن هشام » كان قد آمن بالإسلام وبمحمد ۲۳ . 
وذكر ابن هشام أنه قدم على رسول الله وهو بمكة عشرون رجا أو ما يقرب . 
من ذلك العدد من نصارى الحبشة » آمئوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كارن 
يوصف لهم في كتابهم من أمره ۲۳ . وقبل إن هؤلاء النفر كانوا من أهل تجران > 
وفمهم نزلت الآيات : « الذين آتینام الكتاب من قبله هم به يؤمتون . وإذا يتلى 
عليهم قالوا آمنا به إنه الح من ربنا إنا كنا من قبله مسامين » إلى قوله تعالى : 
لنا أعمالنا ولك آعمالع » سلام علي لا نبتغي الجاملين » . ولکن ابن شاب 
الزهري ۱۳ يستقد أن هذه الآيات وآيات آخری من سورة المائدة أنزلت في 
النجاشي وأصحابه» ويستند في ذلك إلى قوله تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا البپود والذين أشركوا . ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا قالوا 
إا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا يستككيرون . وإذا سعموا 
ما أنزل إلى الرسول ترى آعینهم تفيض من الدمع مما عرفوا مال حى > يقولون 


4 ٠١ احمد ابراهيم الخريف » الذولة الاسلامية الاولى » الکتبة التاريخية عفد‎ )١( 
)١ ص‎ » ١116 » التاهرة‎ 

( ۲ ) ابن هشام » جا ص ۳۹۲ 

( ۲ ) نفس الصدر 


1 


رينا آمنا فاكتينا مع الشاهدین » ۲ . 


وانتهی عدد من هاحر إلى الحدشة من الاين إلى ثلاثة وثمانين رجلا مخلاف 
الزوجات والأيناء ”؟.ويبدو أن هذا العددکان يضم المهاجرين إليها في الهجرتين 
الأولى والثانىة » فقد ذكروا أن الرعيل الأول من المباجرين إلى الحبشة کانوا 
۱ رجلا وأرسع نسوة » ر كبوا سفنتين من ميناء الشعسبية لبعض التجار إلى 
بلاد الحبشة » وخرجت قريش في أثرهم ‏ فلم يدركوا منبم أحداً ۲۳ . وقيل 
أنه خرج في المجرة الأولى عشرة من السامین » ومعیم آریم نسوة !424 نذكر 
منهم عغان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله » وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربیعة بن عبد شمس واعرأته سهلة بنت سپیل » ومن بني أسد بن عبد العزى 
الزدبر بن العوام » ومن بني عبد الدار مصعب بن عمير بن هاشم » ومن بني‌زهرة 
عبد الر من بن عوف» ومن بني مخزوم أبو سامة بن عبد الأسد وامرأته أمسلمة» 
ومن بني جمح بن .رو عڻان بن مظعون » ومن بني عدى بن كمب عامر بن رببعة 
وامرأته ی ۲*۱ . وني الموجة الثاقية حرج جمفر بن أبي طالب ومعه امرأته 
أسماء بنت عيش » وعمرو ين سصد دن العاص وامرأته فاطءة بنت صفوان » 
وأخوه خالد وار أته أمينة بنت خلف » وعيدالل بن جحش وأخوه عبد الله 
ومعه امرأته أم حبيبة بنت أي سفيان » وقدس بن عبدالله » وعتبة بن غزوات 
وعبدالله بن مسعود » والمقداد بن الأسود » وعدد آخر من عاد إلى مكة من 


الپاجرین الأو ائل . 


(۱ ) الترآن الكريم » سورة الائدة ه » آية ۸۲ ب ۸۲ 

۱ ) ابن هك ام » ص ۲۲۰ -- أبن كثير © ج ۲ هن ٩‏ 
۰۱ أبن سعد > بج ۱ صن ۲۰۲ ہہ الطير‌ي » ج ۱ عن ۱۱۸۱ 
۱ ) ابن هشام > :۱ ص ۲۲۳ 


(o1!‏ ابن عقام » ج ۱ ص ۲۳۰ - أبن کر ¢ ج ۲ ص ه 
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٠ رسل قريش إلى النجاشي‎ - ٤ 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله قد أمنوا في الحدشة واستقروا ها ء 
اتفقوا على أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين يحملان إليه وإلى بطارقته هدابا مما 
يستطرف من متاع مكة كالأدم “ وقيسل آنها أهديا إلى النجاشي فرسا وجبة 
ديباج ۲ » وذلك لإقناعه برد المسلين . فأرسلوا مرو بن الساص 
وعبدالله بن أبي ريمع "' اللذين دفعا كثيراً من اهداب إلى بطارقة النجاشي > 
وخاطباهم في شأن الهاجرین » وقالا لهم : « إنه قد ضوى إلى بل. الك منا 
غمان سفباء فارقوا دين قومهم ول يدخاوا في دینکم » وجاءوا بدين مبتدع لا 
نعرقه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الك قيمم آشراف قومهم » ليردهم إلنهم . 
فإذا کامنا الملك فیهم » فأشيروا عليه بان پسامپم إلينا “ولا یکلم » فا 
قومهم أعلى بهم عبن ۳۳۸ . فوعدهم البطارقة بتأيبدهيا . ث,قدما على النجاشي » 
وقداما إليه هدية قريش » وسألاء أن برد الم المسادين » وأيده) يطارقته » 
فغضب النجاشي » وأبى أن یسل قوما استجاروا به » واحتموا فبه “واشتاروه 
دون غيره » قبل أن يسأهم ریم فيا يقولاء » ثم أمر بإحضار أصحاب رسول 
الل“قساهم عن مبادىء الإسلام الذي فارقوا من أجله دين قومیم ودين المسبحمة. 
فتقدم منه جعفر بن أبي طالب ۲۴ » وقال له في جمة ما قاله : « أيا الملك »كنا 
قوما أل جاهلمة » نعبد الأصنام ونأ كل الميتة “ ونأقي الفواحش » ونقطع 
الأرحام » ونسيء ابلوار » ويأ كل القوي من الضعيف » فكنا كذلك حق بعث 


۱ ابن کر ؛ ج ۲ ص ۱۸ 

۱ )ابن هشلم ٤‏ چ ۱ ص 8905ب البلاثر ي » ص ۲۹۸ ب این کثیر» ج٤‏ عن ۰۱۰ وذكر 
آخرون ان قريش ارسلت مع عبرو بن العاص عبارة بن الولید ( ابن كثير ج؟ ص ٠١‏ ) 

( ۲ ) این شام » ج ۱ ص ۴۳۶ - أبن کے » ج ۲ ص ۱۸ ۱ 

() ) ذکر ابن اسحق ان چمفر بن ابي طالب خرج بمد اللرچ الاول من الهاجرین ااسلمین 
الى الحبشة وبعه امراته آسماء بنت عمیس ؛ فلحق بالفوج الأول في ارض الحبشة » ولکن 
موسی بن عقبة يزهم أن خروج جعنر ائما كان في الهجرة الثانية اليها وذلك يعد عود یعض 
من كان قد خرج اليها اولا ۰ ( أبن کثیر » ج۲ ص 1) ١‏ 5 


اد 


الله التا رولا متا ٩‏ نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعاا إلى الل 
لدوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » 
وأعرنا بصدق الحديث » وأداء الآمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار؛ والکف 
عن الحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش » وقول الزور » وأ کل مال البتم »> 
وقذف الحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا » وأمرة بالصلاة 
والزكاة والصيام ... قصدقناه وآمنا به واتبعتا على ما جاء به من ال » » ثم 
قص عليه ما لقبه المساءونمن اضطباد قريش وتعذيبهم لهملإرغامهم علىالارتداد 
إلى الوثنمة “وأنهم آثروا أن يفروا بدينهم الح إلى بلاد لا يظامون قمها» فاختار و[ 
بلاد الحبشة . فطلب النجاشي منه أن يقرأ عليه شین من القرآن » فقرأ عليه 
صدراً من سورة مريم : « كبيعص . ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه 
نداء خفيا 2١١١‏ . فبکی النجائي حق اخضلت لحبته » وبکی آساقفته . ثم 
صرف النجاشي رسولي قريش وأبى أن برد إليهها مپاجري السلمین . فغضب 
مرو بن العاص ورفيقه » واتفقا على أن يذهبا إلى النجاشي مرة ثاثبة » ويدعيا 
آمامه بان السلمین بطعنون في عسى بن مرم » فتفلا » فأرسل النجاشي يستقدم 
المسادين . فاما اجتمع القوم سأل النجاشي جعفر بن ألي طالب عما يقوله الإسلام 
في عسى بن مرم » قال : « هو عبدالله ورسوله وروحه و کته ألقاها إلى مرم 
۰ العذراء البتول»»فأعجب النجاشي من إجابته » وتأكد لديه أن عمد بن‌عبداطاهو 
الرسول الذي بشر به السیح ٠‏ فرحب بالمسامين » وأمنهم في أرضه » وأوعد من 
يتعرض هم بسوء ۱۲ » ثم أمر بهدية قريش فردها إلى أصحاا . 


ه - الجرة الثانية الى الحيشة : 


وقبل أن قريشا بشت إلى النجاشي تطلب منه رد الهاجرین مرتين : الأولى 


(۱) القرآن الكريم » سورة مریم 11 »آية ۱ - ۲ 
(۲) أبن حشام ۴ ج ۱ ص )۲۳ س ۲۳۸ © ابن كثير » ج ۲ ص ۲۱ 


عد ات 


مع مرو بن العاص وعمارة بن الولید » والثانية مع مرو بن الماص وعبدالله بن 
أبي ربيعة .٩‏ 

وأقام اون آمنين في أرض الحبشة » يتمتعون محرية تامة ورعاية شاملةفي 
ظل النجاشي ‏ ثم يلغ أصحاب الني المباجرين إسلام أهل مکة واصطلاحهم 
مع النبي » فرحلت طائفة منم إلى مكة . وما كادوا يقتربون من مكة ستی‌تبین 
هم بطلان ما أبلنوا به » فل دغل منهم أحد إلا مستخفما أو مجوار » وكان في 
جملة من عاد من المهاجرين عغان بن عفان ومعه امرأته رقمة بنت رسول الله ٤‏ وأ 
حذيفة بن عتبة وزوجه سهلة بنت سبيل > وعتبة بن غزوان “والزبير بن‌الموام» 
ومصعب بن بر » وسويبط بن سعد بن حرملة » وعد الرحمن بن عوف » 
والمقداد » وعبدالله بن مسعود » وقد دخاوا كلهم مجوار إلا عبدالله بن مسعود 
الذي عاد إلى الحيشة "“ . وقد تعرض هؤلاء المائدون لاضطباد أمل مكة 
وإيذائهم » فأذن لهم الرسول بالمجرة لامرة الثانية إلى الحيشة » فتکبدوا مشقة 
في خروجبم » فهاجر إلى الحبشة ۸۳ رجلا ومن النساء ۱۱ امرأة قرشية » و۷ 
غرائب *''.وعاد من هؤلاء الپاجرین في المرة الثانية ۳۳ ما جر أوئمانمباجرات 
إلى مکة »ما الباقون فقدعادوا إلى المديئة بعد غزوة بر (4. 


> - ذروة اشطهاد قريش للنبي ؛ ( الصحفة الفرشة - وفاة أبي طالب 
والسدة خديحة ) 


ظل الرسول يلقى في مكة معارضة قوية من قريش” لدیته » وتعرض متهم 
لكل صنوف الأذى » فأغروا برسول الل سفهاءم » فکذیوه وآذوه » ورموه 


(۱) این کثیر » ج ۲ عن ۲۷ 
(۲) أبن معد © ۱ ص ۲۰3 
(۴) فلس الصدر » ج ۱ س ۲۰۷ 
()) تفس الصدر 


بالشمر والسحر والكهانة والجتوت » ورسول الله مظبر لأمر ربه لا ببالي ها 
برمونه به من سفه »ريصرح هم يما یکرهونه من عمب دینهم واعتزال أوثانبه"3). 
كذلك عانی ابو بكر الصديق کثبرا من إيذاء قريش له » فاستأذن رسول الله 
في المجرة إلى أرض البشة » فآذن له » وكاد عضي في امحرة ولا أن أقنمه 
الحارث بن بزید العروف بابن الدغنة سيد الأحايدش "' بالعودة إلى مكة بعد 
أن أجاره ۱۳ . على أن الاسلام | يلبث أن تقوى وعز وامتنع بإسلام حمزة بن 
عبد الطلب ثم بإسلام عر بن الخطاب يعد هجرة الرعدل الأول من أصحاب 
رسول الله إلى الحدشة » فقد كفا قريش من اضطباد المسلمين . فلا رأت قريش 
أن أصحاب رسول الله قد هاجروا إلى الحدشة حمث أصابوا آمنا وقراراً » وأن 
النجاشي قد منعهم منه » وأن حمزة وعمر قد دخلا في الإسلام » منعاه ودعیاه» 
وشجما الكثيرين على الاقتداء بها *والدخول فبه» اثتمروا فيا بينهم أن یکتبوا 
كتادا يتعاقدون فيه على مقاطعة بني هاشم وبني عبد الطلب وعزهم عنهم » فلا 
يصاهروهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم » ثم تعاهدوا وتوثقوا على ذلك » 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكمبة توكبداً على أنفسهم . و كتب صحيفة قريش 
متصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف . فلا سلكت قريش هذا 
المسلك العدائي انحاز بتو هاشم وينو عبد الطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب 
فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه » ول خرج عن إجماعهم إلا اثنان هما : 
أبو لهب وعبد العزى عما الرسول » فقد انضما إلى قريش وظاهراهم ‏ . 
وحوصر الي وقومه في الشعب ثلاث سنوات قطعت قريش عنهم خلاها 


۲۸۹ اين هشام 4 ج۱ ص‎ C1} 

( ۲ ) الاحابيش هم بتو الحارث بن هبد مناة بن کنائة » والهون بن خريبة بن مدركة »وباو 

المصطلق من شزاعة » تمالنوا جمیما بواد يقال له الاحبش بأسفل مكة أو عند جبل هبثى 

باستل مكة » قسموا بالاحابيقى للحلف ( أبن هشام)» ص ۳۷۳ - القريزي» امتاعالاسباع 
ج۱ » ص ۲۱۸ ) 

(؟) البلائري » ص ۲.۵ ہہ أبن کر » ج ۲ عن 11 3 

٤ (‏ ) ابن هشام » ص ۲۵۰ البلاذاري » س ۲۳۰ ل الطبري » جا ص ۱۱۸۹ 


ا 6ب 


الميرة حت بلغهم الجهد » وتصایح صبیانهم جوعا » ومات نفر متهم . غير أن 
الصحيفة القرشية لم تلبت أن نقضها نفر من قريش ذاتها وعلى رأسهم هشام بن 
عمرو بن ربيعة ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه » « فکارن باق 
بالبعير وبنو هاشم ویتو الطلب في الشعب لبلا » قد أوقره طمام] » حق إذا 
أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه » ثم ضرب على جنبه “ قىدخلالشب 
عليهم » ثم بای به قد أوقره بر » فیفعل به مثل ذلك » ٩۳‏ . وتمح هشام بن 
عمرو في إقناع زهير بن أي آمية بن المغيرة وأمه عاتكة بتتعبد الطلب بنقض 
صحفة قريش» وانشم إلبهها الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» والبختري 
ابن هشام » وزمعة بن الأسود بن عبد الطلب بن أسد ۲۳۱ . فاجتمعوا في خطم 
الحجون باعی مكة ليلا » وتعاقدوا على نقض الصحبفة وإبطالها » واتفةوا على 
أن يبدأ زهير ينقضها . فلا أصبحوا غدا زهير وقد لبس حلة » فطاف بالبيت 
سبعا » ثم أقبل على القوم فدعاهم إلى شتى هذه الصحيفة القاطعة الظالة لأنها 
يبتاع منهم » قعارضه أبو جهل » ولكن زمعة بن الاسود والمطعم بن عدي 
وهشام بن مرو تصدواله . ثم نض المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة 
قد أكلتها “ ول ببق من كتابتها سوى عبارة « ياسمك اله » 64 . 

وترتب على نقض الصحيفة أن خرج بنو هاشم من الشعب في السنة العاشرة 
من البعثة أي قبل الحجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين (۱۳ . 

وني هذا العام العاشر من البعئة » وني الوقت الذي اشتد اضطهاد قريش‌للني 


)1( این سعد » ج١‏ ص ۲۰٩‏ - البلاذري » ص ۲۳6 

٩۷ س البلائري » س ۲۳۵ - این كثير ؛ ج ۲ ص‎ ٣۷۵ بن هشام 4 ج ۱ هن‎ U) 

(؟ ) تفس المصدر » من الا؟ ‏ البلائري » حی ۲۳۱ ب الطبري » جا ص ۱1١۹١‏ وسا 
یلیها س أبن كثير » ج؟ ص 1۷ 

۱ ) این عشام » ص ۳۷۷ - أبن کثیر » ج۲ ص ۷٩‏ 

۰۱ ابن سعد» ج۱ ص ۲۱۰ بالبلائري » ص ۲۳۸ 


للا 


ولأصحابه» فقد ابي شندين وناصرين له في نضاله في سبي لالح : أو مه أبو 
طالب الذي كان بحنو عليه وعنعه من أعدائه » ثم زوجه الوفية السيدة خديحة . 
وني هذا العام أيضا أسرى الله پنییه من السجد ارام بمكة إلى المسجد الأقصى 
سبت القدس » وعرج به في هذه الليلة إلى السماء . وجاء الإسراء هدی ورهتة 
ان آمن به وصدقه » وتيف على الني بعد وفاة أعظم مدافمين عنه . ومع ذلك 
فقد اعتبر هذا العام من أشتى أعوام دعوته إذ اجترأ سفباء قريش على النبي » 
وتالوا منه بإيذائهم له مالم یکونوا يصلون إليه ولا بقدرون عليه في حياة 
آي طالب ۲۲ . 

فلما اشتد إيذاء قريش النبي بعد وفاة أبي طالب وخديحة خرج في/ا؟ شوال 
سنة ٠١‏ من النبوة وحده إلى الطائف ۱۳۱» وقمل ومعه زيد بن حارثة مولاء"اء 
LEDER‏ إلى طائفة من ساداتها 

آشرافها ودعام إلى الاسلام» ولكنهم لم مجیبوه إلى ما أراد» وأخذوا يتبكون 
3 » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » وراحوا يسبوثه ويصبحون به » حق 
تجمع عليه القوم . وذکر مومی بن عقبة أن أمل الطائف قعدواله صفين على 
طريقه » فلما مر" جعلوا لا برقع رجليه ولا يضعهها إلا رموهما بالحجارة حق 
آدموها » وحاول زيد بن حارثة أن يقبه بنفسه حق شج في رأسه شجاج ““ . 
وألاه أهل الطائف إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربسمة وها فيه » ثم رجم عنه 


(۱ ) ابن هشام » ص 4١5‏ این كثير 0 ص 151 ۰ ذكر ابن هشام أن أحد سنهاء 
تريش التی على النبي تراباءناتت احده «دنبي وجعلت تغسل عن وجهه التراب ولبكي » 
فجمل يقول لها : هلا تبكي يا بنية» س .لله مانع اباك» » ويقول ما بين ذلك : « ما ثالت 
تريقى شبيئا أكرهه حتى مات آبو طالب ثم شرعوا » (ابن هشام» ج۱ ص 418 ) ۰ وثکر ابن 
كثير آن احد جران الثبي كان يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي ؛ فانخذ النبي حجرا يستتر 
44 اذا صلی . ( ابن کئے » ج ۲ ص ۱8۸ ) 

(؟1) ابن هشام » ج ۱ ص 1۲۱ - 1۲۲ ) أبن کثیر » ج ۲ ص ۱۵۱ 

( ۲ ) ابن سعد » ج۱ ص ۲۱۱ . البلاذري » ص ۲۳۷ 

() ) أبن سعد » ج۱ ص ۲۱۲ 


سم مات 


من سفهاء ثقيف من كان يقبعه ‏ فسد إلى سل كرمة فجلس فيه » ثم اتصرف 
النبي من الطائف إلى مكة 2١"‏ محزونا لم پستجب له رجل واحد » فوصلها قي 
۳ من ذي القعدة ۱۲۱ : 


۷ - بيعتا العقبة الأولى والثانية ل 


عاد النبي مزلم إلى مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه » فأخذ يعرض 
نفسه على قبائل العرب في موامم عكاظ ومجنة وذي الجاز » بدعوهم إلى الله » 
ودسأهم أن يصدقوه وعنموه » فبتعرض له عمه أبو لحب > وينم القبائل من قبول 
دعوته . وذكر ابن اسحق أن النبي أتى كندة في مناز هم » فدعاهم إلى الإسلام» 
وعرض عليهم نفسه » فأبوا عليه ۲۳۱ . ثم قصد بتي عبد الله الکلسسین في مناز لهم > 
فدعام إلى الله وعرض عليهم نفسه » فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم » ثم اتصل 
ببني حشفة ودعام إلى الإسلام » فأعرضوا عنه وردوا عليه آقیح رد » ودعا بني 
عامر بن صمصعة إلى الإسلام > وکانوا بسوق عكاظ » فاشترط عليه ببحرة بن 
فراس » آحد سادتهم » أن یکون لقببلته الأمر إذا أظبره اله على من خالفه من 
قريش . فلما أخبره الرسول أن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء أبوا عليه . 

وعلى هذا التحو كان رسول الله بعرض نفسه على قبائل العرب ولا يسام إلا 
إبوائه ومنعته حت يبلغ رسالة ربه » وحتی يقضي الله له ون صحيه عا شاء » 
تقبل أي فسلة أن تنصره » ول يبأس رسول الله من إباء القبائل عليه > فكارت 
واصل اتصالاته بأثر اف العرپ » فكان لا بسمم ربقادم إلى مككة من سادات 
المرب وأشرافباحاجا أو معتمراً الا دعاه إلى الإسلام . فاماقدم‌سویدن‌الصامت4۱) 


(۱) ابن هام » ج ۱ ص !45 ۶ 456 ابن كثير ؛ ج ۲ ص ۱۵۱ 

(۲) البلاذري » ص ۲۲۳۷ 

۰۱ ابن هشام » ج ۱ ص 416 ابن سعد 4 ج ۱ ص ۲۱۲ -- أبن کثیر ٤‏ ج۲ ص ۱۵۷ 

۱ )من بني عوف بن مالك بن الاوس وامه ليلى بنت عبرو النجارية اخت سلمى بنت ميرو 
ام هبد المطلب جد النبي» مهو على هذا النحو يرتبط بصلة ترابة بالنبي 


مت اس 


معتمرا إلى مکة دعاه النبي إلى الاسلام » وأسممه شيئا من القرآن » فابدی 
سويد استحسانه لا مع » و انصرف إلى قومه بالدينة » فلم بلسث أن قتلالخزرج 
قبل يوم بعاث » وذ کروا أنه مات وهو مسل'١.ثم‏ مع النمي يلت أن أبا الميسر 
أنس بن رافع قدم إلى مكة حاجا أو معتمراً ومعه فتبة من بني عبد الأشل 
الأوسبين » من بينهم إياس بن معاذ » پلتمسون من قريش الحلف على قومهم من 
الخزرج » أقبل عليهم ودعام إلى عبادة الله » وذكر لهم الإسلام » وتلا عليهم 
آیات من القرآن الکرم » فخفق قلب !باس بن معاذ عند ماه لآي الذ کر 
الحكم » ول ینم نفسه من |بداء تأثره يا ممع » فقال : « أي قوم » هذا وال 
خير ما جئتم له » » فمارضه أنس بن رافع وعنفه على ترك الفرض الرئيسي الذي 
قدموا إلى مكة من أجل ۲۳۱ . ثم خرج رسول الله في الوسم الذي لقبه فيه جماعة 
الأنصار في العام السابق » فعرض نفسه على قبائل العرب مثلیا كان يفعل في كل 
مومم » فبیغا كان عند العقبة ۳۱ التقى برهط يتألف من ستة شيوخ من الخزرج 
المقبمين ببثرب» وكان الأوس قد غلبوم في يوم بعاث“فدعاهم النبي إلىالإسلام» ٠‏ 
وتلا عليهم آیات قرآنية » وکان هود دثرب قد تنبأوا بقرب ظپور بي شعونه 
وتوعدوم به » فلا خاطب الي عمد تر مؤلاء النفر ودعتام إلى دینه وتلا 
عليهم آیات من القرآن » أدر كوا أنه الني الذي توعدم به اليبود » فصدقوه 

وأساموا على يديه“ وعزموا علىأن يحدثوا قومهم فيشأنه “ويدعوثم الىالإسلام“. 
۱ فل أقبلوا على قومیم بیثرب ذكروا لهم رسول الله » ودعوم الى الاسلام » 
وأجابوثم إلبه » « حتى فشى فمهم فلم تبق دار من دور الأنصار الا وفيها ذکر 
من رسول الله یتر * » . 


۱ )ابن هشام » ج۱ ص ۲۷) 
۱ ) تفس الصدر » ج ۱ ص 1۲۸ 
۲۱ ) هي متبة بين منى ومكة بینها وبين مكة نحو ميلين » ومنها ترمي چيرة العقبسة ‏ 
(یاتوت» معجم البلدان » مجلدع » س ۱۳ ) 
3 ۱ ) البلائري » ص ۲۳۹ 
( ۰ ) ابن هشام » س 47٠١‏ ل ابن‌کثر» ج ۲ 2 ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 


وفي العام التالي » أي العام الثاني عشر من النبوة » فدام قلي ان 
الأنصار عشر من الخزرج واثنان من الأوس » من بينهم أسعد بن زراره “وعوف 
ابن الحارث » ومعاذ بن الحارث » ورافع بن مالك » کانوا قد أسلموا في العام 
السابق » ثم ذکوان بن عبد قيس الزرق » وعبادة بن الصامت ۲ . وشهسد 
هؤلاء الرجال مومم الحج » ثم عزموا على الاجقاع برسول الله » فلقوه بالعقبة 
فبايموه عندها بيعة النساء ۲۳ » وهي العقبة الأولى » وفيها عاهدم الني على 
ألا شر كوا الله شيثا » وأن بتحنوا السرقة والزنا وقتل الأولاد » وألا يأترا 
بببتان يفترونه بين أيديهم وأرجلبم » وألا يعصوا اللي في معروف ۳ . وقبل 
أن بنصر فوا عن الي بعث ممهم مصعب ابن عبر بن هاشم بن عبد مناف > 
وأمره أن بقرم القرآن ويمامهم الإسلام » ويفقههم في الدين “ . وعلى يدي 
مصعب وأسعد بن زرارة تم إسلام عدد كبيرمنأهل يأرب من بني عبد الأشهل 
. الأوسبين » نذ کر منهم سعد بنمعاذ وأسيد بن حضر اللذان كان لاسلامهیا أعظم 
الأثر في انتشار الإسلام ببثرب . 

ولما کان موسم الحج التالي » أي في عام ۱۳ من البعثة النبوية “ قدم إلى مكة 
لفيف من الأنصار المسامين مع حجاج قومهم من الوثنين » فاتفق الأنصار على 
مقابلة الي مي في الشعب عند أسفل العقبة نى » وكانوا ۷۴ رجلا وامرأتان في 
قول ابن اسحق » وسبعون رجلا وامرأة واحدة في قول عروة بن الزبير ۲*۱ » 
وأقاموا في ذلك الوضم ينتظرون إقبال الني عليهم » فقدم إليهم ومعه عمه. 
الساس » وکان على دين قومه''2 » ولكنه صحب ابن أخه لمتوثق له . وبدأ 


(۱) ابن هشام » ص ۳۱] . البلاذري » ص ۲۳۹ ب ابن كثير » ج ۲ ص ۱۷۸ 

( ۲ )أي وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك في عام الحديبية ۰ 

( ۲ ) اين هشام » ص 176 أبن سعد » ص ۲۲۰ أبن كثير ؛ صن ۱۸۰ 

( 4 ) فلس الصتر ) ص 670 ل ابن كثم » ج ۲ ص ۱۸۰ 

ره ) البلاثري » ص ۲۰ ل أبن كثير » ج ۲ ص ۱۹۷ ب ياقوت © معجم البلدان 4 
مجلد 6 مادة العقبة . 

( 1 ) يدل حضور العباس هم النبي ممه ملى الصلة القوية بين بني هاشم والنبي ٠‏ 


a 


العباس بالحديث فقال : « با معشر الخزرج » إن مدا منا حيث قد علخ » وود 
منعناه من قومد-ا من هو على مثل رأينا فبه » فو في عز من قومه » ومنمة في 
بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز لک » واللحوق بكم » فان كنم تروت آنک 
وافون له ما دعوقوه البه » ومانعوه من خالفوه » فأنتم وما تحملتم من ذلك » 
وإن كنتم ترون آنع مساموه وخاذلوه بعد اطروج به الک » فمن الآن فدعره » 


فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده » 130 , 


وما إن أتم الساس کته حق أبدى الأنصار صدق نتمم » وأظهروا 
إخلاصمم للني » ثم طلبوا منه أن يحدثهم ‏ فتلا عليهم بات من القرآن الکري » 
ودعام إلى الإسلام » ثم قال : « آبایمک على أن قنموني ما نغور منه نساءم 
وأبناءم » » فوافقوه على ذلك » ولکن رجلا منهم هو أبو الثم بن التبپا 
اعترضه يقوله : « با رسول الله إن يفنا وبين الرجال ''! حبالاً وإنا قاطموها » 
فبل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظمرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ » 
فتبسم رسول الله » ثم قال : « بل الدم الدم والهدم الهدم ۱۳۱ » آنا منک وأنم 
مني » أحارب من حاربتم > وأسالم من سالتم » . ثم اتفق محم على أن ختاروا 
منهم اثني عشر نقيبا يمثلون قومپم » فاختاروا تسمة من الإتزرج وثلائة من 
الأوس ۹ 7 

ولا اجتمم النقباء لببعة الرسول»ذكرم العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري 
ما سبتی أن تحدث به العباس ع الذي » تأ كيدا للعهد والبيعة والذب عن الرسول 
وافتدائه بالمال والروح » فقال طم : « يا معشر الخزرج » هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : انکم تبایمونه على حرب الأحمر 


(۱) أبن هشام » ص 64159 أبن سعد » ص ۲۲۲ ل أبن کل » ج ۲ ص ۱۹۷ 
. (۲) يقصد بهؤلاء الرجال يهود المدينة 

(۳) أي أن ذمتي هي ذمتكم وحرمتي خرمتكم 

(4) ابن هشام » ض 18۳ - ابن كثير » ج ۲ صن ۱۹۹ 


اس 


والأسود من الناس»فإن کنتم ترون أنكم إذا نكت آموالع مصيبة» وأشرافم 
قتلا » آسلمتموه » فمن الآن فپو والل إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة » وان كنم 
ترون أنم وافون له يما دعوتموه إليه على تبكه الأموال وقتل الاشراف‌فخذوه » 
فهو والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فانا نأخذه على مصببة الأموال وقتل 
الأشراف » نما لنا بذلك با رسول الله ان تحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة» قالوا : 
ابسط يدك . فيسط يده فبایموه » ۲۱۱ . ثم تفرقرا الى رحالهم » وعادوا الى 
يثرب فأظپروا الاسلام » فأسل بها من سادات بني سامة وآشرافهم رو بن الموج 
وسل بعده عدد كبير من قومه 

وعرفت بمعة العقية الثانية بييمة ارب » لآن الرسول پایعهم في هذه الببعة 
الثاننة على حرب الأسود والأحمر » ووعدم بالجنة التي وعد بها الله المؤمنين في 
قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعماوا الصالحات أن هم جنات تحري من تحتها 
الأنبار » كلما رزقوا منها من مر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشاها وهم فبها أزواج مطبرة وم فبها خالدون » ۲۳ » وفي قوله تعالى : 
« الذین برفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والذين بصلون ما أمر الله به أن 
بوصل و مخشون ربهم وتخافون سوه احساب . والذين صبروا ابتفاه وجه رم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنامم مرا وعلانبة ويدرءون بالحسئةالسيئةأولئك 
لهم عقی الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
واللائكة يدخلون عليهم من كل باب » ۲۳۲ . 

وقد سعددت ببعة العقبة الثانية وضع النبي بين أهل يثرب » فقد اعتبرته 
واحداً منهم » دمه كدمهم وحكه كحكهم » وقضت أيضًا يخروج النبي من 
أهل مکة فانتقلت تبعبة الذي لذلك من مكة الى بثرب » و شذا السبب حرص 

(۱) ابن هشام » ص 413 أبن سعد » ص ۲۲۳ ل ابن كثير » ص ۲۰۲ 

(۲) التران الكريم » سورة البترة ۲ » آية ۲۵ 

(۳) الترآن الكريم » سورة الرمد ۲) » آية ۲۰ س ۲۳ 


E 


اا-لون على اشفام أمر هاده المة والتكتم عليها حق لا تم بها قريش » اذ أن 
حماية الأوس والخزرج لانبی لا تبدأ إلا بعد وصوله إلى بثرپ ۱۱ » زد على ذلك 
أن النبی ل يكن قد أءر يعد بالقتال بدلیل أن العباس بن عبادة قال له بعد أن 
بایمه في العقبة الثاذية : « واه الذي بمثك بای » إن ششت لنسلن على أهلمنى 
غدا بأسيافنا ؟ قال : ۳۳ فقال رسول الله مل : لم ذؤمر بذلك »ولكنارجعوا 
إلى رحالک . قال : قرجمنا إلى مضاجمنا » فثمنا عليها حق آصبحنا» 9" . 
ويذكر ابن اسحتى أن الني سل م يكن قد أذن له بالحرب قبل بيعة العقبة » 
ول تحلل له الدماء » إنغا كان يؤر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجاهل » وكانت قرش قد اضطہدت من آمن به حىق فتنوا البعض عن دينوم 
ونفوا البعض الاخر عن بلادم » فنهم من كان مفتونا في دينه أو معذب] في 
أبديهم أو مباجراً الى الحبشة أو الدينة فراراً منهم . فلا بغت عليه قريش » 
وعتت على أتباعه» وعذبوم ونفوم » أذن الله عز وجل له بالقتالوالانتصار من 
ظامه وظل أتباعه ۷٩‏ » فكانت أول آية نزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له 
الدماء والقتال لمن بغى عليهم > وفة) لما رواه عروة بن الزبير » قول الله تعالى : 
و أذن للذين یقاتلون بانیم ظلموا وإن الله على نصرم لقدير الذین آخرحوامن 
ديارهم بغبر سدق إلا أن يقولوا ربنا الل » ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض » 
لهدمت صوامع ویسم وصاوات ومساجد یذ کر قيها اسم الله كثيرا » ولنصرن 
الله من بنصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکنام في الأرض أقاموا الصلاة » 
واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونبوا عن المنكر » وش عاقبة الأمور » '* . ثم 
أنزل الله تمالی عليه : « وقاتاوم حق لا تكون فتنة ویکون الدين ۲۲۰۵ . 


(۱) احمد الشريف » الدولة الاسلامية الاولی » ص 6ه 
(۲) يقصد حدیث کمب بن مالك 
(۲) ابن هقام » ج۱ ص 16۸ 
8) نس الصدر » صن 61۸ 

': (ه) التران الكريم »سورة الحج ۲۲ »آية ۳۸ ب ۱] 
«) الترآن الكريم » سورة اليقرة ۲ » آية ۱۹۲ 


حب امن 


وقد تردد هذا المنی في آيات كثيرة من القرآن الكرم » نزلت عليه بعد ذلك » 
وكلها تحرك عواطف المسلمين ناحمة القتال في سيل الله الذي يضاعف ثواب 
العاملين ۲۲۱ وق نفس الوقت توصهم بعدم المبادرة والعدوان . فن ذلك قول 
الله سحانه وتعالی : « وقاتاوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إت 
الل لا حب المتدین . واقتلوم حيث قفتموم وأخرجوم من حيث أخرجوم » 
والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى بقاتاوم فيه » فان 
قاتلوم فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين » "' » وقوله تعالى عز وجل:« فلبقاتل 
فى سل الله الذين بشرون المماة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل في سبل اشفيقتل 
أو يغلب فسوف نوتمه أحراً عظيما » ۲۳ . على أننا نمتقد أن تشرییم الجباد لم 
يتم إلا بعد أن استقر الذي في يثرب وأصدر الصحيفة » فلم يبعث سرية حق أنزل 
الله تعالى عليه : « أذن للذين بقاتلون » ““ . بل إن مباجمة رحال سرية مخ 
5 آخر رجب سنة ۲ه لاحدىقوافل قریش “رقتلهم ارجل من رجاها في شمر 
من الأشهر ارم كانهو السيب المباشر في نزول الآية : « يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيدقل قتال فيه كبير »۳۲ . ولا تهب لمسلمین دار هحرة بعد أن 
بام رهط الانصار الني ا » على الاسلام والنصرة له ولاتساعه » وفتحوا 
بمكة من المسلمين بالهجرة الى المدينة واللحاق بإخواتهم من الأنصار » فقال لهم 
رسول الله : « قد ریت دار هحرتکم أريت سیخ دات تخل بين لابتين ۹ 5 
وذکر ان اسحق أنه قال لهم « إن الله قد جعل لکم اخواناً ودارا تأمنون 
پا » ۱۳ . وجاء الاذن للمسلمين بالهحرة الى بثرب بعد أن ضبقت قريش على 

( ۱ ) محمد فرج» العبترية العسكرية فيغزواتالرسول» مجموعة مذاهب‌وشخصیات» ص1۲ 

( ۲ ) القرآن الكريم ؛ سمورة البترة ۲ » آية ۱۹۰ س ۱۹۱ 

۱ ) القرآن الكريم » سورة النساء 6 © آية ۷ 

۱ البلاذري » انساب الاشراف ص۲۸ 

۱ ) الترآن الكريم » سورة البترة ۲ آية ۲۱۷ 

٩ [‏ ) أبن سعد ؛ ج ۱ ص ۲۲۹۸ ل أبن كثير » ج ۲ ص ۲۱۳ 

( ۷ )ابن هشام » ج ۱ ص 11۸ ل أبن کثیر » ج ۲ ص ۲۱۵ 


المسادين بعد أن عاموا دأنه أصبح للمسامين منعة ودار هجرة . 


فخرج السلمون إلى دثرب أرمالاً » أما الرسول » فقد أقام بمكة ينتظر أن 
بأذن له ربه بالخروج من مكة إلى يثرب دار الهجرة . وا يبق معه بمكة من 
المسامين إلا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديق ومن كان قد حيسه الشر كونى 
مكة كرما أو فتن عن دینه". وكان أبو بكر كثير آما استأذنالرسول فيا طجرة» 
قتصیحه بالتمپل عسی أن محد له صاحباً ورفتقا (یقصد نفسه ) .فاما رأت‌قريش أن 
رسول الله قد آصح له شبعة وأصحاب من غيرم ويغير بلدهم مكة»وأن أصحاب 
رسول الله قد هاجروا إلى پثرب وأصابوا منهم منعة » خافوا لاق الني يهم » 
وأدركوا أنه قد عزم على محاربتهم . فاجتمموا في دار الندوة » ول بتخلف أحد 
من أهل الرأي منهم ۱۳ ».ليكشاوروا فيا يصنمون في أمر الرسول»فاقایح عليهم 
أبو البختري بن هشام أن يحبسوا الني علش في الحديد » ويغلقوا عليه بابا“رقال 
قائل بنفيه من أرض الحجاز . ولكن شبوخ قريش ل يأخذوا بأي من الاقتراحين» 
ثم اققرح عليهم ابو جہل أن مجمموا من كل قسسلة فتى شابا قویا شريفا في قومه » 
ذا نسب » يسلحونه يسيف صارم » ثم بعمدوا إلى الني فيضربوه بسيوفهم ضربة 
رحل واحد فنقتلوه » وتتفرق دمه في القبائل جما » وعندئذ لا بستطنم پنو 
عبد مناف أن يحاربوا کل قبائل قریش. فأجمعت قريش على هذا الرأي وتفرقوا 
وم تممون عليه . 


وأبلغ الني َو با تآمر علبه القرشبون» وأمره الله يعدم البیت على فراشه 
في تلك اللبلة كا أمره بالمجرة » وأنزل عليه : « وإذ يمكر بك الذين كفروا 


۲۲۱ أبن سعد » ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر » س ۲۲٩‏ ل المتريزي © امتاع الاسماع » ج ١‏ ص ۳۷ 

(؟) هرف يوم اجتباعهم لثلك السيب بيوم الزحمة ( اين هشام » السيرة الثبوية » 
ج ۱ ص 44١‏ - ابن كثير » ج ۲ هن ۲۲۷ ) وفي ذلك اليوم اجتبع من اشراف قريش :عتبة 
وشييية » وابو سنیان » وطعيية بن عدى » وجبير بن مطعم » والحارث بن عابر بسن 
ثوفل » والنضر من الحارث © وابو اليختري بن هشام » وزممة بن الاسود » وحكيم بن 
حزام » وابو جهل بن‌هشام » وثبیه ومنبه ابتا الحجاج ٠‏ 


ج ام 


لىثبتوك أو يقتلوك أو خر حوك » ويمكرون ويمكر الله4والل خير الا کر ین»۱۱۱» 
وقوله : « أم بقولون شاعر تربص به ريب الماون » قل تريصوا » فإفي ممع من 
المتريصين »۲۳۱ . فاما حل ظلام الليل » اجتمع التآمرونعی باب النبي برصدونه 
حتى ينام ثم شون عليه فیفتکون به » فلا رأى الني مكانهم عبد إلى علي بن 
أبي طالب بان بببت في فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر حتى ختلط 
الأمر على ال تآمرين فبظنون أنه الي » ثم خرج الني من وسط المتآمرين دوت أن 
رقطنوا لخروجه أو ببصروه» إذ أخذ حفنة من تراب في بده وذرها على روو سم 
وهو بتلو هذه الآيات : «بس والقرآن الحكم . إنكان اارسلينعلى صراطمستقم » 
إلى قوله عز وجل : « وجعلنا من بين أبديهم سداً ومن خلفهم سدا» فأغشيتاهم 
فب لا دبصرون » ۱۳۲ . ومضی الني إلى دار أبي بكر في وقت ل يكن يتوقعه » 
ودخل على أبي بكر ومعه ابنتاه عائشة وأسماء » وأيلفه بان الله قد أذن له في 
الخروج والحجرة . فخرحامن خوخة في ظهر دار أبي بكر > ور كبا راحلتين 
ومضيا في طريق يثرب حتى آتبا غار ثور فدخلا فيه ؟ . ول بعلم بخروج الني 
آح. سین خرج - وى على بن أبي طالب الذي استيقاه الذي على فراشه خديمة 
لش كين » وستی يودي عن رسول الل الودائع التي كانت عنده للناس » وأبو 
بكر وبنتاه. فأقام الي وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاثة أيام كان عبدالله بن أبي 
بکر بزودها خلا ما بأنناء مكة» وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيها با يصلحها 
من الطعام وقت المساء . 


أما التآعرون فقد باتوا أمام دار ااني وهم بحسب ون عل الني مكاج “وأقاموا 


( ۱ ) القرآن الكريم » سورة الاندال ۸ آية ۲۰ 

۱ ) الترآن الكريم » سورة الطور ۵۲ آية ۲۱ 

( ۲ ) الترآن الكريم » سورة يس ۲۱ آية ۱ س ٩‏ 

( 6 ) این هشام » ص 486 ب ابن سعد » ج ۱ س ۲۲۸ البلاذري » من ۲۷۸۰ ب اس 
حزم » جوامع السيرة » تحقیق الدکتور احساس مياسن ؛ والدکتور نامر الدين الاسد » 
مجموعة تراث الاسلام » القاهرة » ص ٩‏ ابن كثير » ج ۲ ص ۲۲۲ 


شدلا مت 


على هذا النحو طوال اللبل فنا تاو از فا » قبادروا 
باقتفاء أثر النى حتى انتهوا إلى باب الغار » فألفوا الغار وقد کسی بابه بنسج 
عنکوت فأدر كوا أن الني لم يدخل » فانصرفوا . وكارى الني قد سمعهم 
یناه قشون» فجزع أبو بكر >رقال للني: « لو أن أحد هم نظر إلى قدميه لأبصرة 
تحت قدميه » » فقال له النى : اط ل ا ۳ 
لله على النبي : « إلا تنصروه فقد نصرء الل » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ ها في الغار > إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الل معنا . فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده مجنود لم تروها » وجعل كامة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي 
العلا » وال عزيز حكم »۲۲۱ . 


ثم ارتحل النبي لر مم صاحبه أبي بكر في 4 ربسع الأول»بعد أناستأجرا 
دللا يقال له عبدالله بن أريقط ان وصحبها La‏ عامر بن فهبرة موی أبي دکر 
إلى يثرب". وسمع السمون في يثرب خروج الني مرن مكة »فكانوا يغدون» 
مهاجروهم وأنصارهم» إلى ظبر حرةالمصبة فیتحینون قدومه منذ مطلع النهار 
حت يشتد عليهم حر الشمس فيعودوا إلى دورهه'؟. وذكر البخاري عن عروة 
ابن الزبير أن النبي قابل وهو فيطريقه إلى يثربالزبير بن العوام في ر کپ‌التجار 
قافلين من الشام » فکسا الزبير رسول الله وبا بكر شاب ببضاء . 


ولا وصل النبي مل ورفاقه إلى المدينة» انتشر الخبر سريما بين المهاجرين 
والأنصار » فانجفلوا إلبه وخرحوا للقائه » م نزل رسول الله في علو المدينة ف 
حي يقال لحم بنو مرو بن عوف»فآقام هناك أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليالي 
أسس خلا هما المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء . ثم ركب الرسول 


۲6۳ )ابن كثير » ج ۲ ص‎ ١( 

۲۱ ) الترآن الکریم » سورة التوبة ٩‏ آية .5 

( ۴ ) ابن سعد » ج ١‏ ص ۲۲ ب ابن حزم » جوامع السيرة » من ٩۲‏ 

۱ ) أبن هشام » ص 1٩۲‏ - ابن ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۳ س أبن کے » ج ۲ ص ۲۵۰ 
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راحلته وسار شي معه الناس حت بر کت اقته في مربد للتمر لغلامين یمن من 
نی مالك بن النجار في كنف أسمد بن زرارة ۲۱ يقال لها سبيل وسبل » فقال 
رسول الله حين بر کت به راحلته :« هذا إن شاء الله التزل »4 ثم دعا الرسول 
بالغلامين » وساومها الربد لمتخذه مسحداً » فابتاعه منها . ونزل النبي بدار 
أبي يوب خالد بن زيد بن كليب حبث أقام سبعة آشپر ٩۲۱‏ حتی بی مسحده 
ومساکنه . 


() وذكر ابن اسحق أنهما کانا في حجر مماذ بن مفرام ( ابن هام » ص )٩5‏ ل ابن 
حزم » جوامع ال * ص ۹6 ) 
0( این هشنام » ص 557 این سعد 4 ج ۱ س ۲۳۷ 


التصلالثاق 


قيام دولة الرسول في المدينة 


(۱) الأسس التي قامت عليها دولة المدينة 
(؟) السناسة الخارجمة لدولة المدينة. 

| الجيهة الداخلية 

ب - الصراع بين مكة والمدينة 

ج - كتب النبي إلى الامارات والقبائل والدول المجاورة 
(۳) مقدمة الفتوحات العربة الإسلامية 

| - فزوة موتة 

ب - فح مکة 

ج - غزوة حنین والطائف 


د - غزوة تبوك وتوحمد جزيرة العرب. 


- وت 
الأسس التى قامت علیپا دولة المدينة 


لم يلث رسول الله رمد أن هاجر إلى شرب أن أصبح رئيس لأحزاب غير 
متحانسة»فعمد إلى توحبدها بأن ريط بين المباجرين والأنصار برابطة المؤاخاة» 
ثم اتخذ النبي للدين الاسلامي نا لصلاء المسامين و للاجاع دصحابته و أتباعه» 
وشرع بعد ذلك في وضع نظام للحاة الاجغاعبة في الدولة الدينة يكون دعامة 
لاوحدة بين سكان المدينة “فوضم الصحفة التي تعتبر حق دستور دولته فيالمديتة» 
وأخيراً شرع الجهاد عندما وقف منه المكدون موقفاً مضاداً بسیب هجرته إلى 
يثرب وتحديه لهم » وكان لتشريع الجهاد أثر كبير بالنسة للمسامين في الدينة إذ 
منحهم صفة سياسية ا تنكنلديهم من قبل»واستكلت يثرب بذلك أهم خصائص 
الدولة المديئة . 


وفيا يلي دراسة تفصيلية للأسس للتي قامت عليما دولة الرسول بالمدينة : 
أولاً - بداء المسجد الجامع بالمدينة : 


لم یکد رسول الله يبتاع الربد من‌صاحسه سبمل و سهل من بني مالك ن‌النجار 
حتى شرع في بناء مسجد للمسامين . وم يكن الربد يعدو « جداراً جدر ا لیس 


عليه سقف»وقبله إلى بيت القدس » و کان أسعد بن زرارة قد بثام» فكان يملي 
بأصحابه فيه » ومع بهم فيه الممة قبل مقدم رسول عله . وقيل أنه کان 
في المربد قبور للنشر كين » وخرب » ونخل » وماء مستنجل » فأمر النبي بقبور 
الشر كين فنبشت وبالعظام فشبت » ويالماء فسير حتى ذهب»وبالخرب فسویت» 
وبالنخل فقطع ". ثم أمر رسول الله باللين فضرب » وباحتفار سس السجد على 
ثلاثة أذرع » وشرع المسامون في بناء هذه الأسس فبنيت بالحجارة » ثم رفعت 
جدرانه باللين . واتفذ السجد شکلا يقرب من شكل المربع ذكروا أن طول 
الجانب منه ۱۰۰ ذراع"۳» وقيل أقل من ذلك. ويعتقد الباحث الأثري أستاذي 
الدكتور أحمد فكري » بعد دراسة دقدقة لاروابات العريبة الختلفة » ومقارنسة 
رسوم السجد كما خططها الياحثون والستشرقون » أن صحة ذرع هذا المسجد 
7 النبوي الأول هو ٩۳‏ ذراعا في العرض » و ۷۰ ذراعا في الطول ۱٩‏ . وکات 
رسول الله بنقل الححارة بنفنه»وآعانه أصحابه على ذلك»حتى اغبر صدرء(* 


ول يكن المسجد بادىء ذي بدء سوى ساحصة فسبحة لا ظلة لها » فشكا 
السامون إلى الني من شدة الحر بسیب تمرضهم لحرارة الشمس»فأقام لحم ظله'"» 
واستخدم الرسول جذوع النخل سوارى للقبلة المسقوفة » محمت أصبحث الظلة 
تضم ست أساطين » ثلاثا إلى بين المنبر وثلاثا إلى يساره'""؛ثم طرح على سواري 
النخل العوارض والخصف والأدخر » وهي عروش وجريد » على نحو عريش 


(۱) ابن سمد» الطبعات الکری» عا ص ۲۳۹ ل السمهودي» وداء الوناء ج۱ ص ۲۲۲ 
(۲) نفس الصدر » ص ۲6۰ ب أبن کی > ج ۲ ص ۲۰۲ 

(۳) تقس الصدر » ج ۱ ص ۲۳۹ » ۰ - أبن کثیر )اج ۲ ص ۳۰۳ 

)€( احبد مكري » مساجد القاهرة ومدارسها » المدشل » الاسکتدرية © ۱۹۲۱ ص ۱۷۰ 
(*) ابن كثر » چ ۲ ص ۲۰6 

)5 السبهودي » ج ۱ ص ۲۳۹ - أحيد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها » من ۱۷۰ 
6 نفس الرجم » من ۲1۸ وبا يليها 


شب شخ 


موسی “وبق إلى حوار المسحد بدوتاً بالاین سقفت اذا حذوع الاخل و اطر دد 5 
ثم أقام النبي لعائشة بيتا يشرع بابه إلى السجد » وفتح في المسجد ثلاثة أبواب: 
ابا فى مؤخره » وباباً يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة » والساب الثالث كان 


مهل عله رتول الل بإ زاء باب اة كان 


أما القبلة فقد وجپپا الني ر إلى بيت القدس» بعد أن كان يترك للمسلمين» 
في أول عبده بالرسالة »حرية اختمار قبلتهم في الصلاة»لان « لله الشمرق‌والفرب» 
فأينا تولوا فم وحه الله أن الله واسع علم »۱۳۱ . 

أما ما يتعلق ببدوت أزواج النبي » فقد ذكر السمهودي أرى حجر أزواج 
النسي لر | تكن جزءاً من السحد » ولکن أبواءها كانت شارعة فبه'4'» ركان 
جموعها تسعة پبوت مبنبة باللين » منخفضة الأسقف » وها حجرات من جرید 
مطرور بالطين تقم في شرق السحد » ويعضها في شماله ۰ أضفت كلها إلى 
المسجد بعد موت أزواج النبي" . 


وظلالمسامون»منذ أنهاجر الرسول إلىيثرب »“يولون وجوههم ف‌الصلاةشطر 
بدت المقدس طوال‌ستةعش شهراً كاملة»أو سبعةعشير شهرأً فيقول آخر “ثم حولت 
القبلة إلى الكعبة قبل وقعة بدر دشهرين عندما نزلت الآية: «قد نرئ تقلبودهك 
في السماء فلتو لينكقيلة ترضاهاءفول وجمك شطر المسجد الحرام »'"".وترقبعلى 
تعديل اتحاه القبلة من‌الشمال إلىالجنوب أن أقعمت ظلة جديدة إلى الجانبالقبليمن 


(۱) ابن سعد » ج ۱ ص .762 أبن کر » ص ۳۰6 
(؟) تس الصدر ص .16 السبهودي » چ ۱ ص ۲۳۲ 
(۲) سورة البترة » ۲ آية ۱۱۰ 

(۶) السبهودي » ونام الونا ؛ ج ۱ ص ١11‏ 

(*) اين سمد » ص ۲۹۹ ب السیهودي © ج ۱ ص ۳۵۰ 
(1) ابن کثر » ج ۲ ص ۲۱6 

62 القران الكريم » سورة البترة » "ية ١64‏ 


ضع لت 


المسجد» فأصبح للسحد ظلتان وسمى السحد لذلك بمسجد القملتين0١".‏ وقد اتخذ 
النسيالظاة الشهالبة القديمة بیتا لأهل الصفة۲۱»ني حين أصبح ما بين الظلتين رحبة 
واسعة . ول یکن لمسجد في أول بنائه مثبر > بل كان النبي ملاو خطب وهو 
مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلى "ثم عهد النبي إلى كلاب مولی 
العباس بن عبد المطلب بعمل متبر من درحتین ومقعد » وقبل من ثلاث درجات» 
فوضعه في موضع القبلة ۱*۱ . ول يكن للمسجد يومئذ مثذنة » لأن المئذنة ليست 
. عنصراً رئيس في#طبط السحد وبنائه »و إنما هي من العناصر العمارية المستحدثة 
في الإسلام'*'4»وكان بلال يؤذن على عمد الرسول « على منارة في دار حفصة ابنة 
عر التي تلى المسجد ... وكان برقی على أقتاب فا » وأنه كان في دار عبد الله 
ابن مر أسطوان في قبلة ااسحد يؤذن علا ۰۱ 


وضاق مسجد الرسول في المدينة بالمصلين بعد مضي سبم سنوات من بنائه » 
فاشترى النبي أرضا لأنصاري زادها في المسجد من الجهة الشرقية والغربية 
والشالبة » ونتج عن تلك الزيادة أن جددت سقف المسجد ۱ . وقي خلافة أبي 
بكر تا كلت الجذوع القدية؛فجددها أبو بكر وبناها حذوع النخل والجريد 
ثم تخربت في خلافة عنان » فبناها بالآجر ".ول يزد أبو یکر في مسحد الرسول 
شیثاً » ولكن مر بنالخطاب زاد فىه »وبناه على مثل بناثه الأول باللبنوالجريد» 


)١(‏ أين سعد » ص 167 ب السمهودي 4 ج ١‏ من ۲۵۸ وبا يليها 

(۲ ) اهل الصفة قوم خقراء من صحابة الثبي لا منازل لهم ولا مشائر © فكانوا ینامون على 
مهده في المسجد » ويظلون فيه ما لهم ماوى فيه » وكان رسول الله يدمو بعضهم الى 
' العشاء معه ؛ ويوزع الآخرين مى الصحابة ( أبن سعد » ص ۲۵۵ ) 

۲۱ این سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۵۰ أبن كثير » ج ۲ ص ۲۱۰ 

)€( أبن سمد » ج ١‏ ص ۲۵۱ وما يليها 

( © ) السيد عبد العزيز سالم » المآذن المصربة © القاهرة ٠١۵۹٩‏ 

۲۷۸ السيهودي » ج ۱ ص ۲۷۵ ب احمد فكري » المدخل » ص‎ )١( 

(7) تفس المصدر » ج ۱ ص ۲۱ - احمد فكري ؛ المدخل » ص ۲۷۱ 

( ۸ ابن كثير » ج ۲ س ۲۰۵ 


وأعاد ده خشبا وذلك في سنة ۱۷ ه "١‏ . ثم زاد عغان بن عفان ف السحد 
زيادة كبيرة في سنة ۲۹ ه © فى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (ابلص)» 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ۲۳۱ . وذكر البلاذري أن عَمان 
زاد في المسحد ونقل البه الحصياء من الءقيق ۱۳۲ » واتخذ فيه مروان بن احکم 
مقصورة من الححر المنقوش . ثم زيد في المسجد في زمن الولسد بن عبد الملك » 
وتولىالاشراف علىهذه الزيادة عر بن عبدالعز بز عندما کان‌عاملا له على المدينة » 
وبعث إلبه الوليد في منة ۸۸ ه بمال وفسيفساء ورخام وثمانين صائعاً من الروم 
والقبط من أهل الشام ومصرعفبناه وزاد فيه .ول حدث فيه أحد من خلفاء بني 
أمية وبفيالعياس فيأولقيام دو لتهم شيئ إلى أن تولىالمبديالعباسيالزيادة فيه في 
سنة 4۸۱۷۲ رمم فيخلافة المتوكل على الله في سنة ۷ و احتفظ السحد مثذ 
أيام المبدي بنظامه وتخطيطه » ولكنه تعرض لاعمال‌التجدید والترمم في سنة 
هه > وفي سنة ۷۰۵ . وما زال منذ هذه السنة موضع عناية سلاطين مصر 
المملوكية وشلاطين آل عثارن حق أصبح يح متحفاً تاريخبا للفن الاسلامي في 
عصوره الختلفة . 

ويعبر مسجد الرسول في المدينة » بساطته التي بنی علمپا»ا وضعه الاسلام 
من تمالم ديئية : فنظام النسب فيه يقوم على أساس إنساني هو الوضع الأفقي 
ترجمة لا هو ثابت في الطبيعة كالسهل والبحر والكتلة البشرية المتاسكة الساکنة» 
في نظام يتستى ونظرية المساواة في المجتمع الإسلامي » حيث لا برجد من النظام 
الط ي سوی الإيمان المشترك » وهو مجتمع الژمنبن في الاسلام , ۵ . وريكن 


۲۵۵ ابن كثير » ص ۲۰۵ - السمهودي » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲ ) تفس الصدر » ج ۲ ص ۲۰6۵ -- السمهودي » س ۲۵۵ 

» البلاذري » فتوح البلدان » نشره الدکتور صلاح الديين النجد » القتسم الاول‎ (YT) 
۵ القاهرة 1105 4 ص‎ 

( 1 ) البلاذري » الممدر السایق ص 5 ب السبهودي » ج ۱ ص ۲۱۵ 

(ه ) جومث موريئو » اللن الاسلامي في اسباتبا » ترجمة الدکتور لطفي عبد البديع والسید 
هبد المزیز سالم » القاهرة ۱۹۱۸ » ص ۱۰ ۲ 


ا ۳ 


مسجد الرسول في المدينة الثل الذي احتذثه مساجد الاسلام في العصور التالية 
فحسب بل كان تخطيطه ونظام بنائه أساسا لسائر أنراعالعمائر الاسلامبةالتأخرة 
کالدارس واطوانق والقصور والوكالات والفنادق “من نظامه التخطيطي اشتقت 
هذه الأبئة نظمها التخطيطية . يضاف إلى ما سبق أن السحد أصبح في العصر 
الاسلامي أساساً للتنظم العمراني لمدينة الاسلامية » والمر كز الديني الذي تلتف 
وله بقمة مراكزها العمرانية » والقلب الذي ينيض بالحماة > وما النشاط 
واطر کة » وهو الذي بطسع المدينة الاسلامية المثاء أو المدينة المفتوحة بالطابع 
الاسلامی 6 باعشاره الر كز الد والمقانی والاحیّاعی والاقتصادى لامدينة لكا 
فقد كان مسجد الرسول في الدينة مركزاً لصلاة المسامين» ودار ندوة هم في‌نفس 
الوقت » ففه كان بتشاور الني مم الصحابة في دُوؤون جاعة السامین وعلافاتهم 
بقريش وما يتصل بذلك من سل أو حرب» وقيه كانت تستقبل وفود العرب إلى 
المدينة ۲۳ » فكان القادمون يعقدرن رواسلهم في فناء المستجد » ویقایلون الي 
مر في سقيفة المسجد » وفبه كانت تعقد ألوية السامین عند خروجهم إما 
للاستطلاع أو للغزو . وكات السجد بالاضافة إلى ذلك مر کزا علمي] وثقافيا » 
فكانالصحاية بتولون تعلم القرآن والسنة ان أراد أت يتعامها منو فود العرب على 
الدينة ۲۳۱ » وأصبحت المساجد الاسلامية يعد ذلك مراكز عامية يحصل فمما 
طلاب الم علومهم » وتقوم بوظيفة المدرسة التي استحدثت في عصر متأخر۱*» 


(۱) السيد عبد العزيز سالم » التخطيط ومظاهر العیران في العصور الاسسلاميسسسة 
ا!وسحلى ٠‏ مقال بمجلة المجلة ؛ الءدد التاسم 6 تيدر ۱۹۵۷ © بلطيل مدينة الاسكندرية 
وعیرائیا في العصر الاسلامي © بقدمه عامه المدن الاسبلابية » بيروت 1١15335‏ 

(؟) أبن سعد » ج ۱ هی ۲۹ ۳۱66 ¢ ۳۱۹ » ۴۳۲۱ ¢ ۲۲۸ » ۲۰۷ 

(۲) سس الصدر ‏ ص ۲۱۸ ٤‏ ۳۲۸ » ۲۳۳۱ 

()) طبرت أولى الدارس في مسر الاسلامية کبناء مستتل عن المسجد الجامسع في 
الاسكندرية في العصر الناطمي ( السید هيد العريز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتیسا 
في العصر الاسلامي © الاسکندرية ۱۸۱٩‏ ص ۲۱۸ » ۲۱۹ ) كما لهرت في نلس الوقت تقریبا 
في خراسان في عصر السلاجقة ١‏ راجع السید عند العزيز سالم » دوب الله مفاجد ومعاهد 
القاهرة 155٠.‏ ) 


۷ ۷ مس 


وکان مسحد الرسول أیضا مر کزا احقاعما إذ كان بقوم في منطقة عمرانيسة 
مككتظة بالساکن » وقد رأينا أن هذا السجد أقم مجوار بوت الي وزو جاته 
کا آي جوار دار مالك بن النجار. وكان أهل الصفة بدتون في السقمفة الشاللة 
من المسجد بعد أن تحولت قبلته إلى الكعبة “وفيه كان يحتمعالصحابة مع الرسول 
يتحادتون ويتناشدون الأشعار ويذ كرون أشياء من أمر الجاهلية فضحکون 
وينم ول ا ۲۱۱ . 


ثانيا - مؤاخاة النبي بلي بين المهاجرين والأنصار ؛ 


ذكرن أن رسول الل بعد أن هاجر إلى يثرب أصبح رئیس) لاحزاب غسير 
متحانسة » فعمل على توحيدها يرباط الإسلام » وبدأ بإصلاح ما بين الأوس 
والخزرج » فأزال من نفوسهم ما كان قد رسب فيها من الخصومة القديمة » وهي 
خصومة كان يذكيها اليهود » ثم وحد بينها تحت اسم الأنصار الذين نصروه 
وأيدوا الدعوة الإسلامية . واتحه بعد ذلك إلى توحمد جماعة المباجرين» فآخى 
بين المباجرين بعضهم لبعض ۲۲۳ » ثم ربط بينم وبين الأنصار برابطة ااؤاخاة » 
وهو ما كان يعرف في الجاهلية باسم الحلف ۳۱ » أي أنه آخی بينم على الحق 
والمؤاساة والتوارث بعد اموت دون ذوي الارجام!» يحيث يرث المباجر أخاه 


)1( أبن سعد » ج ۱ ص ۳۷۲ 

(؟) نس الصدر » ج ١‏ ص ۱۳۸ 

14 احبد ابراهيم الشريف » الدولة الاسلامية الاولي » ص‎ )٣( 

()) أبن سعد » ص ۲۳۸ بس أبن كثير » ج ۲ ص ۳۲ 7 التريزي » أمتاع الاسماع » 
ج ۱ هی 4غ ۰ غبر ان الواخاة في الميراث لم نلبث أن نسخت بعد وقعة بدر » واصبم الميراث 
وقدا على الاقرباء من دون الناس » وني ذلك يقول الله سبحانه وتمالی : « واولوا الارحام 
بعضهم اولی ببعض في کتاب الله » ان الاه بكل ثيء علیم » ( سورة الانفال ۸ آية ۷۵ ) » ولي 
وله عز وجل : « واولوا الارحام بعشهم اولی ببعشض في کتاب الله من آلژمنین والهاجرین » 
(سورة الاحزاب »4 ۲۲ » آية 5 ) ۰ فأصبحت الواخاءة بعد ذلك معنوية » لا يتوارث 


التزاخون على اساسها . 


مسقلا 


الأنصاري إذا مات والعكس بالمکس . غير أن بعض العلماء أتكروا - وفقا 
لما ذكره ابن كثير ‏ مواخاة الني مله وعلى » « استناداً إلى أن المؤاخاة إنما 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض » وليتألف قلوب بعضهم على بعض » فلا 
معنى فيرأهم اؤاخاة الاي ولام لأحد منهم ولا مپاجريلهاجري آخر کا ذكره 
(أي ابن اسحتی ) من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللبم إلا أن يكون الني 
بلي ل جمل مصلحة على إلى غيره » فإنه كان من ينفق عليه رسول الله زيل من 
صفره في حيأة ده أي طالب ... و کذلك يكون حمرة قد التذم تصالح مولام 
زيد بن حارثة فآخاه ذا الاعتبار ۰ . وقد ذكرنا من قبل أن ابن سعد أ كد 
أن النبي بدأ مؤاخاة المهاجرين بعضهم لبعض » وهذا السیب نفترض أن المواخاة 
تمت على ثلاثة مراحل : الأولى بين الأنصار بعضهم لبعض»ونعني انار الأوس 
والخزرج » الذين نصروا النبي ويايعوا له » والثانية بين المهاجرين بعضهم لبعض» 
والثالثة بين الأنصار والمباجرين » وهذا يفسر ما أنكره بعض العاماء من موّاخاة 
الي وعلى » ومؤاخاة حمزة بن عمد الطلب وزيد بن حارثة» و کلاها مباجران» 
وعلهذا الأساس نفسر ما أورده كتاب السيرة بأنه خلط بين مرحلتي الواخاة 
الثانبة والثالثة . ۱ 


وذكر ابن اسحق أن الني لر قال للمباجرين والأنصار : « تآخوا في الله 
آخرن أخوين ۲۱ ( ثم أخذ بده على بن أبي طالب » فقال : « هذا أخي ¢“ 
وأصبح الني ۳۵ لملی» وتآخى حمزة بن عبد ااطلب عم النبي مع زيد بن حارثة 
مولى الرسول » وتآخى جعفر بن أبي طالب وهو غائب' في الحيشة مع معاذ بن 
جبل"۳ » وتآخى أبو بكر مع خارجة بن زهير الأنصاري » وعمر بن الخطاب 
مع عتبان بن مالك الأنصاري » وأبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاذ» وقيل 


۲۲۸ ابن کٹ » ج ۲ س‎ )1١( 
۲۲6 )اين هشام » ج ۱ ص ۵.ه ل ابن کثیر ؛ ج ۲ ص‎ ۲ ( 
٩۱ ابن حزم » جوامع السيرة  ص‎ ) ۱ 


کک 


مع أبي طلحة ؛وعبدال رحمن بن عوف مم سعد بن الرسع الخزرجي الأنصاري ¢ 
والزبير بن العوام مع سلامة بن سلامة بن وقش الأنصاري » وعغان بن عفانمع 
اس بن ثابت بن المنذر »و طلحة بن عسد اه مع کمب بن مالك الأنصاري'. 

وعلى هذا النحو من الواخاة بين المهاجرين والأنصار » توثقت وحدة المسلمين 
في الدينة ۱۳ » بعد أن كان السلمون فيا قبائل مختلفة فيا بينها » وأصبح 
السلمون المتؤاخوت يشكاونقوة خطيرة يحسب مشر كو مكةلما حسابا كبيراً. 

الغا -- الصحيفة » 

قبل وقعة بدر » وقبل أن يتصرم العام الأرل من الهجرة » كتب النبي عمد 
مغ کتاباً بين المهاجربن والأنصار » وادع فيه هود الدينة وعاهدم » وأقرم 
على دينهم وأمواهم » وعرف الکتاب بالصحفة. وقد تضمنت الصحفة تنظ 
للحماة الاجتجاعية في المدينة وتحدي دا للملاقات بين أهل الدينة المسامين وبين 
بپودها . والصحيفة على هذا النحو وثيقة هامة لأنها تصور لنا ما كانت عليه 
أحوال المجتمع البثربي وإلى أي حد تغيرت نظمه القدية والأسس التي قام عليها 
قانون تنظم الحياة الاجتاعية في المدينة . وفيا بلي نص الوثيقة کا أوردهابن هشام 
نقلا عن ابن اسحتى : « بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من عمد النبي للا“ 
بين المؤمنين والممين من قريش ويثرب » ومن تبعهم » فلحق بهم » وجام.د 
معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس » الماجرون من قريش على ريعتهم 6 
اناوت ی وم در عا ١‏ مرف وال رين الؤمنين: رو 
عوف على ربه‌تهم :“يتعاقلون معاقلم م“ الاولى »كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى » وكل 


11 ابن هشام » ج ۱ ص ه.ه  ابن حزم » ص‎ )١( 
۷۸ س٤ جمال الدين سرور‎ ) ۲ ( 

)١(‏ ربعتهم أي الحالة التي كانوا مليها عند ظهور الاسلام 
( 6 ) العاني اي الاسر 

( ه ) جمع معقلة ببعنى الدية 


طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وينو جشم يتعاقلون 
معاقلیم الأولى» وكلطائفة متهم تفدي عانيها بالمروف والقسط بين المؤمنين » 
وبئو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى “كل طائفة تفدي عانپا 
بالممروف والقسط بين المؤمنين»وبنو مرو بن عوف علىربعتهم يتعاقلون معاقلیم 
الأولى » وكل طائفة تفدي عانبا بالمروف والقسط بين اأؤمنين » وبنو 
النبيت على ربعتهم یتساقلون معاقلوم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين»وبنو الأوس على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » 
وكل طائفة منهم تفدی عانمها بال‌روف والقسط بين ااومنین » وان لا بتر کون 
مفرحا ١١‏ بيئهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل » وأن لا حالف 
مومن مولى ممن دونه » وان الؤمنين المثقين على من بفی متام أو ابتفی 
دسيعة ٠"‏ ظل » أو إثم » أو عدوان » أو فساد بين ااژمنن » وإن آیدیپم عليه 
جیما » ولو كان ولد أحدم » ولا يقتل مؤمن مومنا في كافر » ولا ينصر كافراً 
على مؤمن » وان ذمة الله واحدة » مجبر عليهم أدنام » ون الومنین بعضهم موالي 
بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من هود فان له النصر والأسوة » غير مظلومين 
ولا متناصرین عليهم » وان سم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن درن مؤمن في 
قتال في سبيل الله » الا على سواء وعدل بنهم > ون کل غازية غزت معنا بعقب 
بعضها بعضا > ون المؤمنين ببيء ۲۳ بعضهم على بعض با نال دماءهمفي سبيل الله» 
و ان.الومنین المثقين ن‌علی أحسن هداي رأفنومه» وانه لا جير مشسرك مالاً لقر بش 
ولا نف » ولا يحول دونه على مؤمن » وأنه من اعتبط ۱ مومناً فتلا عن بشنة» 
فانه قود" به إلا أن ”برضي ولي القتول » وإن الژمنین عليه كافة » ولا محل 
هم إلا قبام عليه » وإنه لا يحل" لمن أقر ا في هذه الصحيفة » وآمن بالل 
والموم الآخر » أن ينصر محدثا ولا'يؤويه » وأنه من نصره أو آواه » فان عليه 


)١(‏ المفرح اي المثقل بالدين كثير العيال 
(؟) دسیمة : عطية 

(؟) يكف ویمنسم 

(4) اي قتله بدون سبب يستدمي ذلك 


اميه 


لمنة الله وغضبه بوم القامة » ولا يؤخذ منه صرف. ولا عدل . وانک مها 
اختلفتم فيه من شيء » فان مرده الى الله عز" وجل » والی عمد مقي . وان 
البهود ينفقون مم الاؤمئين ما داموا محاريين » وان موود بني عوف أمة مع 
المؤمثن ¢ للبهو د دینهم 6 وللمسامين دینهم » مواليهم وأنفهم» إلا من ظ و ام » 
فإنه لا و تغ ۲۱۱ إلا نفسه وأهل سته “و إن لبهود بتي النجار مثل ما لبپود بني 
عوف » وان لبپود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف » وإن لبهود بني الأوس 
مثل ما لبهود بني عوف » وان لبهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف » إلا من 
ظل وأثم » فإنه لا يوت إلا نفسه وأهل بيته »وإن جفنة بطن, من ثعلبة كأنفسهم » 
وإن لبني الشطيبة مشل ما لبهود دني‌عوف » ون البر دون الإثم »وان موالي 
ثعلبة كأنفسهم » وان بطانة ۲۳ يهود کانفسيي » وإنه لا خرج منهم أحد إلا 
بإذن مد بر » وإنه لا ينحجز على ثأر جرح » وانه من فتك فبنفسه فتك » 
وأهل بنته » إلا من ظلم » وإن الله على أي" هذا ۳ وان على الود نفقتهم » 
وعلى المسلمين نفقتهم » ون بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » 
وان بينبم النصح والتصبحة » والبر دون الثم » وإنه ل يأثم امرؤ محلیفه » وان 
النصر للمظاوم » ون البهود ینفقون مع الژمنین ما داموا محاربين » ون يثرب 
حرام جوفها لآهل هذه الصحيقة > ون الجار كالنفس غير "مضار ولا آثم > 
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدات أو اشتجار خاف فساده » فان مرده إلى الله عز" وجل » وإلى جمد 
رسول الله بر » ورن الله على أتقى ما في هذه الصحفة وابره(4)»وانه لا تجار 
قريش ولا من نصرها » وان بمنهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح 
بصالونه ويليسونه » فإتهم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا الى مثل ذلك 
فإنه لهم على المؤمنين » إلا من حارب في الدين » على كل إناس حصتهم من جانبهم 


( ۱ ) یوتغ ننسه : يبلك ئلسه 

۱ ) بطانة اي خاصة © وبطانة اليهود اي ذويهم وآهل بيتهم 
۱ ) اي برضی به 

( ) اي أن الله وحزبه المؤمئين على الرضا يه 


A 


الذي قبّلهم » وان بود الأوس » موالبهم وأنفسهم » على مثل ما لأهل هذه 
الضحيفة “مع البر ا محض من أهل هذه الصحمفة» ون البر دون الإثم » لا یکسب 
کاسپ" إلا على نفسه »وان اله على أصدق ما في هذه الصحفة وأبره » وإنه لا 
حول هذا الکتاپ‌دون ظا دام ۰ وإنه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالمديئة إلا 
من ظل أو آم » وإن الله جار لمن بر واتقی » ومد رسول الله مر 0 

ونستنتج‌من‌هنه الوشقةالحامة الق تعتبر دستور الدولة المدينةعدةأمور>منها: 

۱ - أن الصحمفة تحاهلت نظام القبيلة الذي يفتت وحدة العرب » وجعلت 
من المسلمين جميعاً » مهاجر.هم وأنصارم» ومن قبعهم من لمق بهم وجاهد معهم 
أمة واحدة من دون الناس . وقد أكد القرآن الکرم هذا الممنى » اذ اعتبر 
جماعات المسلمين أمة واحدة في قوله تعالى : « کنتم خير أمة أخرجت للناس > 
تأمرون بالمروف وتنهون عن المنككر وتؤمتون بالل » ۲۳ . 

وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل 
يثرب من احتفظوا بدينهم » ألغفى الني الحدود والفواصل القبلية » واندمج 
المسلمون علىاختلاف قبائلهم في هذه الماعة التي ترتبط فما دينها بر ابطة الإسلام » 
فم يتكافلون فيا بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظام » وهم برعون حقوق 
القرابة والصحبة والجوار . ول تستبعد الصحيفة من مدلول الآمة النئات التي ل 
تمتنق الاسلام بعد من الأوس وطائفة المهود:الذين برالون المسلمين وحاروت 
معهم » وإن كانوا لا ينتمون انقاء وثيقا الى الأمة الاسلاممة انتاء الپاجرین 
والاتصار "4 اذ أن درجة الانتاء الى الآمة الاسلامية کا حددتها الصحيفة كانت 
كانت تتفاوت بين طبقات سکان الدينة » فقد فرقت بين أصجاب الق الکامل) 
وبين غيرهم من تابع ونزیل . 


۱ ابن هشام » السيرة » ج ۱ص ۵۰۱ ب ۵۰6 6 أبن کے » ج ۲ ص ۳۲۱ وما یلیها 
سب آلقريزي » ابتاع الاسماع » ص .م 

۱ ) القرآن الكريم » سورة آل عبران ۳ آية ۱۱۰ 

( ۳ ) أحمد الثریف » ص ۷۹ 


عه ]اميت 


۲ - على الرغم من أن الصحيفة تجاهلت نظام القبيلة وأدبجت كل طوائف 
المديئة في لأمة الاسلامية » إلا أن هذا الاندماج ل يتم إلاعن طريق القببلة » 
فكأن القبائل دخلت الأمة بتنظياتها القبلية القديمة . وألقي على كاهل القبائل 
عبء دفع ديات القتلى وفديات الأسرى على نفس النظام الذيكان متبما فيالعصر 
الجاملٍ . كذلك أبقت الصحفة على رابطة الولاء وما يترتب علهامن حقوق 
الوالاء » فل تجز لأحد أن خالف مولى دون مولاة . وبالاضافة الى ذلك أباحت 
المحيفة حن إجارة أي شخص غريب » ول تستان إلا قريش ومن نصرها : 
« وإنه لا تحار قرش ولا من نصرها » 5 

۳ - نظمت الصحيفة حق الأخذ بالثأر على تجو مجنب قيام حرب داخلية » 
فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل وجب على أقرباء ا جاني أن يسلوا القاتل" 
از القتبل أي لصاحب الثاز لكي يفتاد منه بالعدل : « وانه من اط مومت 
قتلا عن بسّنة فانه قود به إلى أن برضی ولي القتول » ون المؤمنين عليه كافة » 
ولايحل لهم إلا قيام عليه » . وفي موضم آخر : « وان الؤمنين على من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة ظل أو إثم أو عدوان أو فساه بين المؤمنين » ون یدیم 
عليه جميعهم ولو كان ولد حدم » . وبذلك تحول مبدأ الأخذ بالثأر إلى مدا 
القصاص والا غذ بالعقاب » ویعتبر تفويض حق التأديب إلى الجاعة بدلا من 
الفرد انتقالاً حاسم له دلالته في المجتمع العربي الجديد » وهو مرح متوسطة في 
قانون العقوبات بين العقوبة على المستوى الفردي في الجتمع القبلي إلى المقوبة على 
مستوى تشریمات وقوانين في مجتمع الدولة » وكان لذلك التنظم أعظم الأثر في 
تفادي الحروب الداخلية والاضطرابات . 

۽ - تر كت الصحمفة لله ولرسوله آمر فض أينزاعأو اشتجار مخاف‌فساده: 
١‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار يخاف فساده فان 
برده إلى الله وإلى محمد رسول الله ؛ وفي موضم آخر : , وانع مها اختلفم 
فيه من شىء فان مرده الى الله عز وجل وال جمد لر » . والفزي من ذلك 
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واضح » وهو تأ كيد ساطة عليا دشة من على المدينة وتفصل في املافات 
منماً لقيام اضطرابات في الداخ_ل من حراء تعدد السلطات » وق نفس الوقت 
تأ كسد ضمني برثاسة الرسول على الدولة المديئة سياسيا . 

ه - أ كدت الصحيقة تضامن المسلمين والؤمنين » وعقاسکپم أمام خطر ما 
عارجي ېدد سلامة دوله الرسول في الدينة : « وإرت الؤمنين بعضهم موالي 
لبعض دون ال اس » » « وان ينهم النصى على من دهم یشرب » . وتؤكد في 
موضع آخر وأن المؤمنين بيء دعضوم بعض] بما تال دماءم في سبيل الله » . 

ول تجز الصحيفة أن بثار المؤنن من ممق آخر ذا فل قريب له كافرا : 
« ولا.يقتل مؤمن مؤمنا في کافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن » . وعلى هذا النحو 
خرج الاعتداء على المشرك من دائرة الطالمة بالثار » وأصبحت المسألة في هذه 
الحالة جرد اجازة بقتل أعداء الدولة »على النحو المروف في الحروب “والكافر 
القتول يصبح في هذه الحالة من ضحاءا الحرب » لا يوز الثأر لدمه . كذلك 
أصبح عقد السل مسألة جماعية لا يحوز أن تنفرد بها قبيلة دون الأخرى فا 
« سل ااژمنین واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على 
سواء وعدل يينهم » . ومع هذا أن الصحفة ألزمتالمسلمين بالتضامنوالماعية 
في حالتي الم والحرب . 

؟ - أوضحت الصحيفة موقف المسامين من بود الدينة » فقد ترکت لهم 
حرية العقيدة : ه لليهود دینهم وللمسلمین ديتهم قواليهم وأنفسمم ۰ وفي مقابل 
ذلك ألزمت المبود بوالاة المسلمين وعدم التآمر عليهم » وفتحت الساب أمام 
الراغبين منهم في الانقاء الى الآمة الاسلامبة: «وأنه من تبعنا من هود فإذله النصر 
واا » غير مظاومين ولا متناصر علبهم » . وفي مقابل تبعمة اليبود للمسلمين. 
بباح لپود أن يحصلوا على نفقة اشترا كهم مع المسلمين في ارب » فاليبود 
ينفقون مع المؤمئين ما داموا محاريين » » « وإن على المهود نفقتهم “و على المسلمين 
نفقتهم » وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ۳ 


رابعا - تشريع الجهاد : 

ظل رسول الله بعد أن هاجر إلى يثرب يؤثر الوسائل السلسة في الدعوة إلى 
الإسلام وينفر من اصطناع سياسة العنف والقوة » ولکن الظروف الجديدة التي 
للقضاء علپا»هذه الظروف دعت إلى تشسريسمع الجهاد لتأمين دولة الاسلام في المدينة 
من خطر الوئنین من قريش وغيرها من قال العرب المناهضة للاسلام » ومن 
مؤامرات المهود في داخل المدينة مع أعدائها في الخارج » ولتمكين المسامين من 
الدفاع عن أنفسهم من آخرجوهم من ديارهم بغير حتى . فنزل الوحي على النبي 
في الدينة ۲۱ يدعو السامین إلى القتال الذود عن أنفهم : « أذن للذين يقاتاون 
أن بقولوا ربنا الله »۲۳۱. ثم نزلت آيات آخری كان الغرض متها تحريك عواطف 
السامن إلى ناحمة القتال لا من أجل المدوان أو الاعتداء على الشر كين وإنما 
للدفاع عن أنفسهم والرد على عدوان اشر كين عليهم » وللحفاظ على الإسلام من 
الفتنة: « وقاتلوهم حق لا تكون فتنة ونکرن الدین كل ش »”"» وقوله تعالى: 
«کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شيثاً وهو شير لکم » 
الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و کفر به و السجد 
اطرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله » "والفتنة أكبر من القتل ولا يزالورتف 
یقاتلونکم حق بردو عن‌دیشکم إن استطاعوا ومن برتد منکم عن دینه فيبت 
قمپا خالدون » ۷۴۱ » وقوله تعالی : « وقاتلوا في سبل الله الذين یقاتلونکم ولا 

١ (‏ ) سبق ان ناتشتنا ما ثکره كتاب السيرة من أن تشریع الجهاد تم يعد بيعة العقبة 
الثانية المعروفة بييعة الحرب ۱ 

( ۲ / الترآن الكريم » سورة الحج ۲۲ 2 آية ۲۹ 


۱ ۲ ) التران الكريم » سورة الانغال ۸ © آية ۲۹ 
( » ) الترآن الكريم » مورة البترة ۲ »4 آية ۲۱۲۱ س ۲۱۷ 


عا 


تعتدوا ان الل لا بحب المتدین . واقتلوم حت ثتفتموم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوك والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام ی يقاتاو م 
فه » فان قاتلوع فاقتاوم كذلك جزاء الكافرين » ۲۲ . والله يعد المسلمين 
المقاتلين بالجنة ويضاعف ثواب المجاهدين في سيل > وتتحلى ذلك في قوله عر 
وجل : « فليقاتل في سبيل الله الذين شرون الحياة الدنيا بالآخرة » ۱۳ » وقي 
قوله تعالى : « الذين آمنوا وجاهدوا في سبل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درحة عند الل وأ ولئك هم الفائزون . ببشرهم رهم برحمة منه ورضوان‌وجنات 
e‏ 2« رق 
قوله تعالى : « إن الله اشتري من الؤمنين أنفهموأموالحم بان له الجنة يقاتاون 
في سديل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآاتف 
ومن أوفى بعهده من الله فاستشروا ببسم الذي بايءتم به وذلك هو الفوز 
العظم .ا . 

وكان لتشریم اطهاد آ ثار هامة بالنسبة لدولة الرسول في المدينة » فقس 
اكتسبت به صفة سياسية لم تكن لديا من قبل » وأصبح لها الحق في الدفاععن 
ثفسها ضد التبارات المعادية شا في الداخل والخارج ۱ 


هم فيها ذ نمم مقم » خالدین فها أبداً » إن الله عنده ۳۳۹ عظم » 


۱٩۲ س‎ ۱٩۰ القرآن الكريم » سورة البترة ۲ آية‎ )١( 
' ۷۵ (؟) الترآن الكريم » سورة النساء ) آية 6لا‎ 
۲۲ - ۲۰ آية‎ ٩ التركن الكريم » سورة التوبة‎ ) ۱ 
۱۱۱ آية‎ ٩ ؛ الترآن الكريم » سورة التوبة‎ > ( 


۳ 
السياسة الخارجية لدولة الدينة 


| - الجبهة الداخلية + 


۱ - موقف الرسول من مود الدينة : 

اعتنق نفر من آحبار البپود في يثرب الاسلام عن إيمان بعد وصول الني بزل 
إلما » نذكر منهم عبدالل بن سلام » وكان حبرا عالم] من سادة.اليهود » وأسل 
پاسلامه أهل بيته وعمته خالدة بنت الحارث 2١١‏ » ومنهم ثعلبة بن سعية وأخوه 
۳ وخبریی من بني ثعلبة بن الفطیون وقيل من بني 
قینقاع » وکان حبرا lle‏ » جاهد مع السمن في موقعة أحد ۳۱ 


أسد بن سعمة وأسد بن عبيد 


وقد رأينا أن رسول الله» حرصا منه على اسقالة يهود الدینة!* "و اصطناعهم» 


141 2 ۲۹۹ » ۲۹6 ابن هشام » ج ۱ ص ۰۱۱ ۲ ۵۱۷ اہن كثير » ج ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) نفس الصدر» ص ۵۵۷ -- ابن حزم» ص ۰۱۹ وقد اسلم مژلاء عند نزول يهود بني 
تريظة على حكم النبي في ذي الحجة سنة ه ه 

( ۳ ) الواتدي © کتاب الغازي » تحقیق مارسدن جونس © اکسلورد ۱۹۱۱ ۲ ج ۱ 
سس ۲۲ بت اہن هشام » ج ۱ ص ۵۱۸ - البلاذري » آتساب الاثراف » ص ۲۲۵ -- أبن 
حزم » جوامع السرءة » ص ۱۹6 

( 16 توماس ارتولد » الدعوة الى الاسلام » ترجمة الدکتور حسن ابراهيم جسن ) 
التاهرة ۱۹۲۷ س 1۷ 


سس 


عمد إلى استرضامم بوسائل منها كتاب الموادعة الوارد في الصسيفة وفبه منحهم 
حرية إقامة شعائرهم الدينية ومساراتهم سياسيا بالمسادين واعتبارهم جزءاً منالآمة 
الاسلامية»ومتها توجبه قبلة المسجد في الشهور الستة عشمرة الأولى من المجرة إلى 
بيت المقدس حبث ميكل سلمان»و لكن الود على الرغم من موقف النبي الودي 
منوم كتموا اسقياءهم من قيام دولة إسلامية في المدينة يرأسها النبي عمد مر * 
ولأن التي الذي بشرت به كتمهم لإنقاذهم من هوة البؤس والثقاء جاء عربيا من 
. ,غير جنستهم وذريتهم “ولأن التوحيد الذي يؤمن به المسامون غير التوحيد الذي 
۳ منون به '. فتظاهروا بالرضاء إلى حين انتظاراً لا تتکشف عنه الأوضاع 
الجديدة في المدينة » وظنا منهم أن بإمكانهم اسقلة الني إلى جانبیم لتحقیق 
مصلحتهم الذاتية واسترجاع سيادتهم القدية في یارب » ثم لم بلیثوا أن نقضوا 
عهدهم معالنبي وأفصحوا عن عدام له»وبدأوا حاربونه پسلاح الدس و الوقمعة 
والنفاق»عندما رأوه دؤلف بين الأوسوالكزرج وبزیل عوامل الجفوة مننفوسهم 
وربطهم برابطة المؤاخاة مع إخواتهم المباجرين حسث جمل منهم قوة كبرى 
تضاءلت محانيها أي قوة أخرى في المدينة . فقد تظاهر فريق منهم ( من بني 
قبتقاع ) بالإسلام وهم منافقون"' أو على سبيل التقية "> نذ کر منهم سعد بن 
حنیف » وزيد بن اللميت > ونعان بن أوى > وكنانة بن صوريا » ورافع بن 
حرملة » ورفاعة بن زيد بن التابوت » و أخذوا حثون المنافقين من بني الاو 
والخزرج على تكذيب النبي والسخرية من دينه . وفيهم يقول الله عز وجل:«إن 
الذين كفروا سواء علیمم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الل قلوبهم وعلى 
سم وعلى أيصارهم غشاوة ولمم عذاب ألم . ومن الناس من يقول آمنسا الله 
وباليوم الاخر وما هم جومنین مخادعون ال والذین آمنوا وما تخدعون إلا آنفسهم 
وما یشمرون . في قاويهم مرض » فزادهم الل مرضاً وم عذاب ألم يما کنوا 


( ۱ ) أحمد ابراهیم الشريف » الدولة الاسلامية الاولی » ص ٩6‏ 
۱ ) ابن هشام » ص ۰۲۷ 
۰۱ ابن عثر » ج ۲ من ۲8۸ 


مت 


ثم الفسدون ولكن لا بشعرون. وإذا قبل لهم آمنوا کا آمن الناس قالوا 0 
کا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفباء و لکن لا یملمون :وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا » وإذا خلوا إلى شاطننیم قالوا إن مک إا حن مستبزؤون ۲۲ . 

وقد فطن رسول الله إلى المشاعر الخفية الدهود وهي مشاعر مناهضة لدشه 
كانوا بسمون إلى إخفائها تحت قناع زائف من التظاهر بالرضا » فأخذ يحترز منهم 
ويحذزهم » وأوحى الله إليبه بأن يصرف القبلة إلى الكعبة بعد ۱۷ شهرأ من 
هجرته إلى يثرب» وسجل تحويل القبلة على هذا النحو بداية عمد جديد جهر فيه 
السپود يعدائهم للنبي . وحاولوا بادىء ذي بده أن يفتئوه عن دينه » فقدم إليه 
'عدة نفر متهم بعد أن صرفت القبلة إلى الكمبة > فقالوا له : « يا مد ما ولاك 
عن قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك » » وكانوا بریدون بذلك فتنته عن 
دينه (۲۷» قانزل الله فيهم : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا علمها » قل لله المشرق والغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ویکون الرسول عليك شبيداً » 
وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعم من یلبم الرسول من ینقلب: على عقبيه 
وان كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله لبضم اعانع إن الل 
بالناس لرؤوف رحم . قد نرى تقلب وجهك في الماء فلنولينك قبلة ترضاها ». 
فول وحهك شطر المسحد ارام وحيث ما کنم فولوا وجوهع .شطره » وان 
الذين أوتوا الکتاب ليعامون أنه الق من رهم “وما الله بغافل عما یعملون» ولأ : 
أتيت الذين أوتوا الكتاببكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم » وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض > ولأن اقيمت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
إذا من الظالمين»*'' . فاما لم يحدوا من النبي أي استجابة لهم أخذوا يبثون بذور 
الخصامو الشقاق بينالمسامين 4و يثيرون الفتنوالخصومات القدعة بينالأوسوالخزرج 


یکذبون ۰ إذ قبل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إا نحن مصلحون . ألا |: 
أ 


۰۱ ) أبن هشام عن ۵۵۰ 
۲ ) الترآن الكريم » سورة البقرة ۲ آية ۱۲ ب ۱6۵ 


بقصد الوقيعة وإضرام نار الحرب في داخل الدينة » وكاد الأوس والخزرج 
بصطدمون صداما مساحا ولا أن تدار کهم النبي فبضرهم إلى ما دعا إليه 
الاسلام من الإخاء ونبذ الاحقاد»فادر كوا مكيدة البپود» وبكوا وتمانقو!!۱. 
ثم عمد آخرون إلى تشکیاك الأنصار في الاسلام!۲)»وصد" من برغب فياعتناقه» 
والطمن فيه وتسیبه ۰۳۱ واشتدت حملتهم على النامین بعد أن أسفرت موقعة 
بدر عن انتصار ساح امسامین » رفع معنونتهم » وأعلى الله به کمتیم » فقد 
فطنوا إلى تزايد قوة المسامين » فعمدوا إلى الطعن في محمد عار وقي المسامين'!؟' » 
وبغوا وقطعوا ما كان بينهم وبين الي من العهد»وقالوا له بعد انتصاره في بدر : 
« با محمد لا يغرنك من لقست»نك قهرت قوما أغياراً وإنا واه أصحاب الحرب» 
ولدُن قاتلتنا لتعلان أنك م تقاتل مثلنا » ۱٩۱‏ » ثم استغل مود بني قنقاع الصاغة 


( ۱ ) ابن هشام » عن ٥۵٦‏ 


۱ ) کر ابن اسحق ان جماعة من منانتي الیهود ذکر منهم کردم بن قيس »© واساسة 
أن حبیب » ونانع بن ابي نافع ۽ وبحري بن همرو » وحيى بن اخطب »© ورفاعة بن زیسد 
ابن التابوت کانوا يأتون رجالا من الانصار يتتصحون لهم من اصحاب رسول الله » فیقولون 
لهم : لا تننتوا آبوالکم » نانا نخشی عليكم النتر من ذمابها » ولا تسارموا في النفقة فانکم 
لا تدرون علام یکون » ( ابن هشمام 4 ص 0۸۰ ) ۰ وقد نهی الله تمالی السلمین الذين 
یواصلون جماعة من الیهود بصلة الحلف او الجوار عن مباطنتهم » في قله نعالى : « يا ابيا 
الذين آمنوا لا نخذوا بطانة من دونکم لا بالونکم خبالا » ودوا ما عندم » ند ددث الءمساء من 
انواههم وما تخفي حدورهم اکبر © قد بینا اكم الآيات ان کنتم تعقلون . ها انتم اولاء 
تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمئون بالكتاب كله واذا لوکم قالوا آبنا واذا خلوا عضوا عليكم 
الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم » ان الله عليم بذات السدور ٠‏ ( القرآ ن‌الکريم » سورة 
آل عمران ؟ آية ۱۱۸ ۱۱۹ ) 

(١1)ابن‏ هشام » ص .5م 


() ) كان ايو عنك من بني عمرو بن هوف اليهود يرسل الاثعار يطعن بها على محمد 
وعلى السلمین » ویحرض قومه على الخروج علييم ٠‏ ولكن سالم بن عبير قتلد ( الواقدي » 
ج ۱ سس ۱۷۰ ) كدلك كان کمب بن الاشرف اليهودي ينقد الشعر في هجاء النسي والملمن في 
الاسلام والمسلمين ويحرض قرپش على ااثأر من المسلمين » ولا عاد الى المدينة اخذ ينغزل 
في نساء المسلمين ويشبب بهم » وقد ادى ذلك الى قيام غر من السامی سله في رديع الاول 
من العام الثالث للهجرة ( الواقدي » ج ١‏ عن 186 وما يليها ) 


(ه) الواقدي » س ١9‏ 


EE‏ م 


عادثة سوقهم ۲ في طليعة الشپر المشعرين من المجرة ۱۷۱ تحدي المسامين » فأمر 
رول الله حصارءم » فحوصروا ۱۵ يوما» وأرغموا على التسلم والنزول على 
حکه وقضائه » فأمر يهم فربطوا من أكتافهم » ولكنه آمر بفك وثاقهم يعد أن 
توسط لهم ابن أبي علي أن يحلوا من المدينة . وانتمى الأمر مخررجهم عن المدينة » 
فنزلوا بأذرعات بشال الححاز ". 


ثم تحرأ هود بني النضير على الني بعدما أصاب المامين في يوم أحد ووقعق 
الرجمع وبر مءونة »*وحاولوا قتله بصخرة برمونها عليه!؟'»وتآمروا مع المنافقين 
على إثارة حرب داخلية في الدينة » وأخذوا یمدون عدتهم لحصار طويل“فرموا 
حصوتهم وشحنوها بالسلاح والعدد . فبادر الني بمحاصرتهم » واشقبك السلمون 
معهم في قتال عنيف » وطال حصار المسلمين لهم عشرين نوما » منم عنهم خلاها 
أي سديل للاتصال بعبد الله بن أبي وأصحابه . فيئس اليهود من عونهم » ونادوا 
بالصلح مع النبي » فصالحهم على الخروج من الدينة لكل ثلاثة متهم يعير ها حمل 
سوى الحلقة ۲*۱ والآلة ولرسول الله أرضهم وتخلیم والحلقة وسائر السلاح » ثم 
رحلوا في ربيع الأول من بداية العام الرابع للبجرة » فحملوا على ٠٠١‏ بعير . 
وفبهم يقول الله تعالى:« هو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظننتم أن خرجوا » وظنوا آنهم مانمتهم حصونهم من الله فأتاهم 
اله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاویهم الرعب. يخربون ببوتهم بأدديبم وأيدي 


(۱) تفصيل هذه الحادثة ان امراة من الانصار تدمت الى سوق بني قينقاع » وكاتوا أكثسر 
يهود الدينة تحديا للنبي » فجلست عند صائغ في حلى لها » فجاء يهودي من بني قينقاع 
وجلس من ورائها» فعبث بثيابها دون أن تفطن) فظهرت بعض عورتها عند قیابها» فغضب لذلك 
رجل مسلم اخذته الغيرة على الراة المسلية » فقتله . قوثب اليهود على السلم وقتلوه » 
ونبذوا عهد النبي ( الواقدي » ص ۱۷۷ ) 

(۲) نس المصدر » ص ۱۷۱ 

(؟) الواتدي » ص ۱۸۰ - القريزي » امتاع الاسماع ‏ ج ۱ ص ٠١١‏ 

(6) نس المصدر » ج ۱ ص ۳۹۵ س ابن حزم » جوامع السيرة » ص ۱۸۰ 

(*) الحلقة اي الدروع 


Ta 


المؤمنين » فاعتبروا با أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار ۱۱۱۰ . وقد رحل فريق متهم إلى خبار يبنا 
مضى البعض الآخر إلى الشام » وتركوا لمسامین رراءم غناتم كثيرة ". أما من 
رحل متهم إلى خببر فقد عملوا على الثار لأنفسهم من السلمین "> فخرج متهم 
حبى بن أخطب التضري وسلام بن أبي الحقيق في جماعة من يهود خير إلى قريش 
عکة التي تحمل لواء المعارضة للني لتحريضهم على مباجمة المديثة »ول يتردد هؤلا 
السپود عندما سأهم أهل قرش باعتبارم أهل کتاب عن أي الدينين أفضل:دين 
الوثتية أم دين الاسلام » أن فضلوا الوثنية على التوحيد ناقضين بذلك التفضیل 
تعالم التوراة » فقالوا لهم : « بل دينم خير من دینه » وأنتم أهدى منه وگن 
اتبعه »(*. فما أقنموا قریشا مضوا إلى غطفان وبني مرة وفزارة وأشجع وسلم 
' وبني سعد وبني أسد يحرضونهم على الأخذ بثارهم ٠‏ واعلانها جربا شاملة على 
. محمد. وتجحت خطتمم في تحزيب الأحزاب على المسامين في الدينة.فاعد المسامون 
عدتهم لصد هذا العدوان » وانتهی يوم الأحزاب أو الختدق بفشل ذريم لود 
خيبر وأتصارهم من عرب قريش وغطفان ومرة وأشجع من خارج الدينة و یبود 
بني قريظة من داخلما » وكان بنو قريظة موادعين لارسول ولكنهم لم يلبثوا أن 
غدروا به ونقضوا ما کان بینهم وبدنه من عبد»إق رأوا فيغزوة الأحزاب فرصة 
مواتبة لهم للانتقام من المسامين الذين آخرجوا أشقاء لهم من المدينة . وأحيط 


سس 


[(4 التر آن الكريم » سورة الحشر 1ه آية ۲ 6 ۲ 


(0) منها خمسون درما وخمسون پيشة ( خوذة ) و ۲6۰ سينا ( الواقدي » ج ۱ سس 
۷ .. البلاثري » قتوح البلدان » ج ۱ ص ۱۸ س ۲۲ ۰ القريزي 4 امتاع الاسساع > 


ج ۱ ص كما ) 
(۲) يسبب طرد المسلمين ليهود بني قينقاع وبني النضیر ( ولننسون © تاريخ اليهود » 
س ۱۱۷ ) 


(6) أبن هشام » ص91۲ 


(ه) التريزي © امتاع الاسماع » ج ۱ ص ۲۱۱ 4 ۲۱۷ 


کس 


بالمسامين من كل جهة .فلا رحلت الأحزاب » عاد الرسول إلى الدينة وحاصر 
بني قريظة خمس عشرة لبلة من ذی‌القعدة وذىالحجة سنة خمس من الهجرة'"'* ٠‏ 
وقبل خم وعشمرین لملة'"".فلما طال علبهم الحصار لم مجدوا بدا من‌الاستسلام» 
فشاطبوا الرسول في النزول على حكه على أن م فيهم سعد بن معاذ» فحم فيم 
محم رسول الله وهو أن تقتل الرنجال وتقسم الأموال» وتسبى الذرارى 
والنساء ““ » فأمر بهم الرسول فسيقوا جماعات إلى موضع سوق المدينة'*' حيث 
حفرت لهم خنادق » ثم أمر الرسول فضربت أعناقهم في تلك الننادق) . وبلغ 
عدد القتلى منهم ما بين ۰ و۷۰۰ يبودي»وقتّلت من نسامم امرأة واحدة هي ۱ 
بنانة امرأة الحنكم القرظي وکانت قد ألقت حجراً لارحىعلى خلاد بن سويد بن 

المنامت فقتلته ۲۷۰ » ثم قسم الرسول أموال بتي قريظة بين السلن . ۱ 


وبالقضاء على هود بني قربظة تطررت الجبهة الداخلية من عدو شدید البأس» 
وضمف أمر النافقین من بني الأوس والخزرج . ولکن الخطر البهودي علىالمدينة 
م ینته اما طالا أن هناك فثات منهم ت-توطن خمبر وفدك وتماء ووادي القفری 
انتظاراً لفرصة مواتية تنقض فيو ! عليها» وتنتقم فپا من الي وصحابته . 
ولذلك رأى الني بعد أن عقد صلح الحديبية مع قريش أن يبدأ بغزو خیبر وما 


۰۱ اہن حزم » ص ۱۸۸ »> واضاف ابن هشام : « وعظم مند ذلك البلاء » واشتسد 
الخوف ٠‏ واتاهم عدوهم موقم ومن انل منهم » حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النناق 
من بعض المثافقين » ابن حشام ؛ القسم الثاني » ص ۲۲۲ 

( ۲ ) البلاذري © فتوح البلدان » ج ۱ ص ۲۳ ۰ ويؤكد ابن حزم ان الحصار تم في العام 
الرابع للهجرة ( عن ۱۸۵ ) 

۳۱ ابن هشام » القسم الثاني ص ۲۳۵ ب ابن حزم » جوایم السيرة » ص ۱٩۲‏ 

( 4 ) البلاذري » س ۲۳ -- ابن حزم » ۱٩۰‏ 

( م ) هکذا يذكر ابن اسحق وممتی ذلك انهم سیقوا الى موضع من الدينة قريب مسن 
ظاهرها » هذا الوضم اصبح في زمن ابن اسحای اي في الترن الثالث المجري سوتا للمدينة؛ 
وئلك بعد أن نما عمرانها 
۷۱) ابن هشام » القنم الثاني » ص ۲6۱ - أبن حزم » ص ۱۰ 

( ۷) ثلسه » ص ۲6۲ - أبن حزم ص ۱۹۵ 


:"اسم 


حولها » فخرج إلءها في ال حرم من سنة باه > وقاتل أهلها حتى ألجأهم إلىقصرهم 
وحاصرهم في حصنهم الوطبح وملام وذلك يعد أن استولى عنوة على جمیع 
حصونهم > وقيل ارت حصار الرسول لأهل خيب دام ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلائين !۱۱ ثم صالوه على حقن دمائهم على أن يقوموا على الممارة والنخل» فأقرهم 
الني وعاملمم على الشطر من الثمر واطب » أي مقاسمة" على النصف ". ثم بعث 
رسول الله إلى آمل فدك بعد منصرفه من خير رسولاً من قبله هو محيصة بن 
مسعود الأنصاري يدعوهم إلى الإسلام فصاله رئيسها يوشع بن نون اليهودي على 
نصف الارض بتريتها ونصف نخلهم 5 » ثم عرج الرسول على وادي القرى فدعا 
أهلها إلى الإسلام فامتنموا عن ذلك وقاتلوا » ففتحها الرسول عنوة » وخمس 
أموالهم وعا مل البپود على نحو ما عامل أهل خببر ۰*۱ أما يهود تماء فقد 
بادروا بمصالية الذي بعد أن بافهم دخوله في وادى القری '"2. 


وهكذا كان لانتصار المسامين فيخمير دلالة هامة»إذ أصحت لدولة الرسول 
في المدينة أملاك في خارجها تدر عليهم خيرا » کا أصبح مخضم الأول مرة 
قوم على غير الإسلام عرفوا يأهل الذمة شملهم السلطان السباسي للدولة العربية 
الإسلامية 0( . 


عندما قدم رسول الله إلى المدينة مهاحراً » كان يتزع الازرج سبد منهم هو 
عبد الله بن أبي بن ساول العوفي » كان مطاعس] في قومه » بها كان يتزعم الأوس 


۲۸ البلائري » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » س ۲۵ وبا يليها ل ابن حزم س ۲۱۲۳ 

(۳) تفش الصدر » ص ۲۷ 

(؟) تقس الصدر » ص ۲٩‏ 

(ه) تلس الصدر 4 ص 1۰ 

(() علي حسني الخربوطلي » الدولة المربية الاسلامية ©» التاهرة ۱۹۲۰ ص ۲۷ 


56 


أحد دنى ضامعة بن زيد وهو أبو عامر عمد مر بن صيفي بن النعیان . أما ابن أي 
ضفن على النبي إذ شاهد انصراف قومه إلى الاسلام » وكان يمتبر النبي قد استابه 
ملكا . فاما رأى قومه قد أبرا إلا الاسلام » اضطر إلى الدخول قبه مر تما كارهاً 
على نفاق وضغن". وأما ابن صصفي فقد أصر على كفره» وأبى أن يعيش في بد 
تحول إلى الإسلام وأصبح معقلاً هذا الدين » وآثر الخروج مع بضعة عشر رحلا 
إلى مکة » ثم اضطر إلى الرحيل عنها عندما افتتحها الني » فرحل إلى الطائف» 
فلا أسلم مل الطائف لحى بالشام حيث توق طریدا غريبا وحيداً ۰۲۲۱ وکا 
عبداش بن ألي من أشد المنافقين ضغنا الإسلام » ويأتي ابن اسحق بمثل يوضم لنا 
إلى أي حد بلغ به الحقد على النبي وعلى الإسلام » فذكر أن رسول الله ركب 
بوما إلى سعد بن عبادة يعوده من مرض آصابه » و ار کب خلفه على مباره حه 
أسامة بن زيد بن حارثة » فهر بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطمة « مزاحم » » 
وحوله نفر من قومه . قاما رآه رسول الله استحا من أن يحاوزه تحتى يتزل » 
« فنزل وس ثم جلس قليلآ » فتلا القرآن » ودعا إلى الله عز وجل > وذكر بالل 
ولاز وی و انار 4 » كل ذلك وعبدالل بن أبي صامت زام لا یتک » فا 
انتهی رسول الله من حدیثه علق ابن ألى قائلا:« با هذا إنه لا أحنن من خديئك 
هذا إن كان حقا » فاجلس في بيتك تمن جاءك له فحدثه إياء » ومن ۸ يأتك فلا 
تغته ۳۱ به » ولا تأته في مجلسه با یکره منه » » فهب عبدالله بن رواحة وقال 
النی: « بلى ! فاغشنا به وائتنا في جالسنا ودورنا وبموتنا فمو والله ما تحب وما 
أكرمنا الله به وهدانا له » . فقال عبدالله بن أبي حين رأى من خلاف قومه 


ما رآی ۰ 
متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرعك الذين تصارع 
وهل ينهض البازي يغير جناحه وان جذ يرما ريشه فهو واقع 


(۱) ابن هشام ؛ ج ۱ عن ممه 
(؟) نلسه هن ۵۸۱ 
(۳) تفته اي تکتل عليه 


کا اک 


فقام الني غاضباً ودخل على سعد بن عمادة وأخبره با قاله ابن أبيفقال له سعد: 
و يا رسول الله » ارفق به»فوالله لقد حاءتا الله بك وإنا لننظمله الخرز لنتوحه» 
فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكا » ۲ . 

وذكر ان اسحق أن المنافقين كانوا يحضرون السحد » فيستمءون أحاديث 
المسامين ویسخرون ويستبزثونبدينهم ۲۲۱ . والواقع أن وضع المنافقين كارن 
غرساً » ققد كانوا مسلمين » ولكنيم دخلوا الاسلام عن غير إعان وصدق »ومع 
ذلك فقد كان الني بر يأخذم بالرفق ویمتبرم من آصحابه » فعلى الرغ من أن 
عبدالله بن أبي سعى لإشعال الفتنة بين المهاجرين والأنصار عند منصرف النى من 
غزوة بني المصطلق في العام السادس للبجرة » فقال : « أن رجعنا إلى المدينة > 
لبخرجن الأعز فما الأذل » » وعلى الرغ من أن ابنه عبدالل تيرأ منه » 
وعرض على الني أن دقوم هو أي عبدالله بقتل أبيه » فان الي أمره يعدم 
الإساءة إلى أببه ۱۳۱ » وقبل أن عمر بن الخطاب أشار على النبي يومئذ بقتل بن 
أبي » فرد عليه النبي قاثلا : « فكيف يا عر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل 


أصحابه 1 £( ۰ 


ومن أشهر المنافقين من الأوس والخزرج زوي بن الحارث من بني مرو بن 
عوف » وجلاس بن سويد بن الصامت من بني ضبيب بن عمرو بن عوف الأوسين» 
وأخوه الحارث بن سويد وكان قد خرج مع المسامين في يوم أحد “فقتل المجذر بن 
زياد الباوي وقيس بن زيد ثم حى بقريش '*! . ومنهم نبتل بن الحارث من بني 
لودان بن مرو بن عوف » وهن الذي قال له رسول الله : « من أحب أن ينظر 
إلى الشطان فلمنظر إلى نبتل بن الحارث » . وكان نبتل هذا يأتي إلى النى 


(۱) أبن حشام » ص ۵۸۷ 6 واه 

(۲) تفس الصدر 4 ص ۵۲۸ ب این كثى » ج ۲ ص ۳۵۰ 
۳) ابن حزم » ص ۲۰۸ 

(8) ابن حشام ؛ القسم الثاني » ص ۲۹۱ 

(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص ۵۲۰ - أبن كثير » ج ۲ ص ۲۸۵ 


AVS 


ويتحدث إلبه » فیسمم منه ثم ينقل حديثه الى المنافقين ٩۱۱‏ . وملهم ثعلبة بن 
حاطب » ومعتب بن قشير الذي قال يوم أحد : « لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هنا » » وهو الذي قال يوم الأحزاب : « كان عمد يسدنا أن نأ كل كنوز 
كسرى وقبصر » وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط » ۱۳ . ومنهم مربع بن 
قسظي من دني حارثة بن الحارث بن الخزرج » وهو الذي قال لرسول الله حين 
اجتاز من بستانه في طريقه لقاتلة مشر كين يوم أحد : « لا أحل لك با محمد » 
إن كنت نبا » أن تمر في حائطي » » ثم أخذ في يده حفنة من تراب » وقال : 
» وال لو أعل أفي لا صب بهذا التراب غيرك لرميتك به » » فابتدره القوم 
للقتاوه » تمنمهم رسول الله قائ : « دعوه فپذا.الأعی أعمى القلب » آعی 
البصيرة » » ولکن سعد بن زيد من صحابة الررسول ضربه بالقوس فشجه. ومنمم 
أوس بن قبظي آخوه * وهو الذي خذل رسول الله في يوم الخندق » وامتنم عن 
القتال يحجة أن ببوته عورة ۲۱ » فأنزل الله فمه وفي غيره من المنافقين : « ولد 
بقول المنافقون والذين في قلوييم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غروراً . ولد 
قالت طائفة منم يا أهل يثرب لا مقام لم فارجموا » ويستئذن فرق منرم 
الني يقولون إن بوتساعورة وما هي بعورة » إن بریدون إلا فراراً » “ . 
ومن اشير المنافقين أيضا حاطب بن أمية بن رافع » وكان له ولد صادق الإسلام 
. يقال له يزيد أصيب يوم أحد يحراح خطبرة » فكان الناس يبشروت الفلام 
بالجنة » فجمل حاطب بقول : « أجل جنة والله من حرمل » غررتم والله هذا 
السکان من نفسه ع ۲۱ . 


(۱) ابن هقام » ج | س ۵۲۱ - ابن کشر » ج ۲ عن ۲6۵ 

(۲) فلسه » ص ۵۲۲ » قسم ۲ ص 1 - أبن كثير » ج ۲ ص ۲6۷ 

(۲) نفس الصتر » ص )۵۲ س ابن كثير » ج ۲ ص ۲6۷ 

(0) التران الكريم » سورة الاحزاب ۲۳ آية ۱۲ 6 ۱۳ 

(ه) انواقدي ۲ ج ۱ ص ۲۱۳ ب ابن هشام » قسم ۱ ص 216 وقسم ۲ ص ۸۸ - 
ابن کثیر ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ والحرمل حب ثبات كان العرب یجملونه في القبور 


لخم مت 


ومع أن المنافقين اعتنقوا الإسلام نفاقا » وخذاوا النبي في كثير من المواقف 
الحرجة» فلم بشتر كوا في غزوة أحد وغزوة الأحزاب » إلا نم لم يخونوا جدش 
المدينة كا فعل البوود » ولم يتصلوا بالعدو ويحرضوه على دخول الدينة » بل إن 
جمهوراً منهم اشترك في القتال يوم أحد وغيرها من الفزوات لا ذا عن الإسلام 
وا حمية عن قوممم ودفاعاً عن بلدم » کا حدث عندما اشترك بشير بن أبيرق 
المروف بقزمان مع المسلمين في موقعة أحد » فقاتل قتالاً شديداً » وقتل ستة 
أو سبعة من الشر كين » ثم جرح جراحات بالفة » فبشسره نفر من المسلمين 
بالشبادة » قال : « م تبشرون » والله ما قاتلنا إلا على الأحساب . قالوا : 
يشرناك بالجنة . قال : جنة من حرمل » والل ما قاتلنا على حنة ولا على نار » 
وا قاتلنا على أحسابنا »» ثم أخرج سہما من كنانته فحمل يتوجا به نفسه » 
فلا أبطأ عليه المشقص أخذ سفه فاتكأ عليه حق خرج من ظهبره ۱۱ . وفي 
موضم آخر يذكر الواقدي أنه قال لقتادة بن النعمان : « إني وال ما قاتلت 
با أبا مرو على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ أن تسير قريش المنا حق تطأ 
سمقنا » ۲۲ . 

ركان النبي یستشبر المسلمين جميعا ‏ وفي جملتهم المنافقين ‏ في الأوقات‌الق 
تتعرض فما المدينة لخطر خارجي » کا حدث في غزوة أحد » عندما رأىالنبي 
في منامه رؤيا » أراد بقتضاها ألا خرج لقتال كفار قريش » ون یتحصن 
بالمدينة حتى إذا ما قدموا قاتلبم على أفواه الأزقة. ومع ذلك فقد طلب مشورة 
المسادين » فأيده عبداش بن أبي في البقاء في الدينة وقال : « يا رسول الله » كنا 
نقاتل في الجاهلية فيها » ونجمل النساء والذراري في الصيامي ؛ وجهل مهم 
'الحجارة» والله لربما مکث الولدان شبراً يتقلون الحجارة إعداداً لمدونا ونشيك 
الدينة بالبنیان » فتکون كالحصن من كل تاحبة » وترمي المرأة والصبي منفوق 


(۱) الواقدي » ج ۱ ص ۷۳ 2 ۲۷6 - ابن هشام » قسم ۲ عن ۸۸ 


(۲) الواندي » س ۲۱6 


ت 


الصباصي والاطام » ونقاتل بأسافنا في السكك . با ردول الله » إت مدینتنا 
عذراء ما فضت علينا قط » وما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منتا» وما 
دغل علينا قط إلا أصبناه » فدعبم يا رسول الله فإتهم إن أقاموا أقاموا بشر 
حبس > وان رجعوا رجموا شائبين مغلوبين لم ینالوا خيراً . با رسول الله أطمني 
في هذا الأمر واعم أي ورئت هذا الرأي من أكابر قومي وأهل الرأي منم »> 
فبم کانوا أهل الحرب والتجربة » ۱۱ . وكان رأي عبدالله ن أي صادة) » فقد 
صدق الرسول النصحة » وأيده الرسول وكبار صحابته » وآراه أن بأخذ به 
لولا أن فتة أحداث ۱ يشهدرا بدراً رغبوا في الشهادة وأحيوا 'لقاء العدو » 
طلبوا من النبي أن مخرج بهم إلى العدو » وانضم إليه فریق من صحابة النبي 
من أنف أن يقال عنهم أن قريث) ساصرت مدا في صياصي يثرب و آطامپا » 
أو من كانوا يتوقون إلى الشبادة » وعلى رأس هذا الفريق حمزة بن عبد المطلب» 
وسعد بن عبادة . وما زال مؤيدو الروج لمقابلة قريش يلحون على النبي » وهو 
كاره للخروج حق استجاب في النبساية لرغبتهم » ولس لأمته ودرعه واعتم 
وتقلد سبفه ورج في ألف من أصحابه . أما ابن أبي فجعل من معه من المنافقين 
يثيرونه على النبي وبقولون له : « آشرت عليه بالرأي ونصحته وأخبرتها ن هذا 
رأي من مضى من آبائك » وكان ذلك رأيه مع رأيك » فابی أن يقبله » وأطاع 
مؤلاء الغلمان الذين معه » » وما زالوا به حتی آقنموه يعدم الاشتراك في الممركة 
وغذل النبي . فلا صار بالشوط بين المدينة وأحد > انصرف ابن أبي بثلت‌الناس 
مغاضباً إذ خولف أ » فأتبعهم عبدالله بن مرو بن حرام » وطلب منه 
العودة لمئعة الاسلام والذب عن النبي» فأبى عبدالله بن أبي أن برجم » وانصرف 
وهو يقول : « أيعصيتى ويطيع الولدان ؟ ۲۳۱ . ولا أصيب أصحاب الرسول » 


(۱) ااواتدي ج ۱ ص ۲۰۹ » ۲۱۰ ہہ ابن هشام » قسم ۲ ص ۲۲ 
(۲) أبن هكسام » قسم ۲ صن 1 مس أبن حزم » ص ۱۵۷ 


(۲) الواقدي » ج ۱ هن ۲۱۰ 


سر ان أبي > وأظهر الشماتة » وقال : « عصاني وأطاع من لا رأي له » ۱ . 

ولم تزل شوكة المنافقين قوية في المدينة بوجود السود » ومناهضتهم للنبي » 
و تضعف سطوتهم إلا بعد أن طبر رسول الله مديئته من السپود الذين أشعلوا 
نار النفاق في الدينة بتشكيكهم في الإسلام » وتضامنوا مم الملافقين من 
الأوس والخزرج . ۱ 


ب - الصراع بين مكة والمدينة 

)۱( مرحلة السرايا الاستمللاعية : 

بعد أن هاجر اللبي ملت إلى يثرب » وأسس فا نراة الدولة العربية 
الإسلامية » كان على يقين من أن قريش لن تتركه يتقوى ليتغلب عليها أو على 
الأقل لمتحرش بقوافلها التجاريةإلى الشام“وهذا السبب اعتبر النبي قريش العدو 
الأول للمسلمين » ونص في صحمفته على تحرم إجارة قريش ونصرتهسا وتحريم 
إحارة مال لقردش أو نفس . وتطبيقا لذلك کار يبعث السرايا لتعترض عير 
قريش في طريقها إلى الشام أو عند عردتها إلى مكة » دون أن تشتبك ممبا في 
قتال أو تستولى على قوافلها . وكان سيب تسمير اللمي ذه السرايا “مر دالتظاهر 
بقوة السلمين ومضابقة قريش وموادعةالقبائل النازلةفيطريق القوافل والتحالف 
معپا » وتلقف أخبار قريش ۲۱ . وقد بلغت مجموع غزوات النبي ۲۷ غزوة »> 
قاتل في تسم منها فقط بيا بلغ عدد السرايا 4۷ سرية !۳" وقیل ۱۳ سعرية!؟' . 

وذكر الواقدي‌ومومی بنعقبةأن أول سرايا النبي سرية حمزة بن عبدااطلب 
في شپر رمضان بعد سبعة أشهر مضت من الهجرة النموية » عقد فپ النمي اللواء 


١ (‏ ) نفس الصدر 
( ۲ 4 فقس الصدر 3 3 ۱ ص - ۱٩‏ ؛ محید جبال الدیں سرور ۰ قيام الدولة العربية 
الاسلامية ص ۸۲ ۱ 


(؟) نقسه ص ٦‏ 


۱ )ابن کثر » ج ۲ ص ۲۰۲ 


E خا‎ 


لاول مرة منذ همعرقه الشريفة لمزة "۲۱ ولكن ابن اسحق يذكر أن أول سرا 
رسول الله وبموثه أثناء مقامه في المديئة مرج اد بن الحارث بن الطلب في 
ستين أو انين راكب من لهاجرین ليس فيم واحد من الأنصار وأن لواء عسدة 
هو أول لواء عقده النبي في الإسلام لأحد من المسلمين ‏ . ويفسر ابن 
اسحق الاغتلاف NS‏ بن عبد الطلب 
وبعث عسة کانا مما فشدّه ذلك على الناس ". وسواءأ كانت أول سرايا النبي 
سرية حمزة أو سرية عبيدة » فن الملاحظ أنه ل يحدث في أي منپا قتال » وأن 
جمسم من اشترك فدهیا كانوا من المهاجرين 0 

أما جزة فقد بعثه النبي بلقي إلى سيف البحر في ثلاثين راكبا لمعترض عير 
قر يش فاقي أيا جيل بن مشا بذلك الساحل في قافلة لقريشس قادمة من الشام في 
٠٠‏ راكب من أهل مكة » فاصطف الفریقات لقتال » ولکن جدي بن مرو 
الجبني حجز يمتها موادعا » فانصرف الفريقان كل إلى وجبته . وأما عيدة بن 
الحارث فقد خرج في ستين راکب » فالتقى بأبي سفيان بن حرب على ماء يقال 
له أحماء من بطر رابغ » وكان اپو سفيان پو مذ في مائتین من هل مكة »فل 
يحدث فتال بيئهها سوى أن سمد بن آي وقاص ری پم سم »> فكان أول 
من ری يسهم في الإسلام ' 0 


» الواقدي » ص 5 أبن سعد » ج ۲ ص‎ )١( 

۲۱ ) ابن هشام» ج ۱ ص ۵٩۱‏ س ابن سعد ج۲ س ۷ - ابن کثیر» ج۲ س ۲۵۸۰۲۵۲ 
( ۳ ) نلس الصدر » هن ۵۹۱ مب ابن كثر Cc‏ ج ۲ من ۲۵۹ 

رم ) ذکر الواقدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث حيزة بن عبد الطلب في ثلائسين 
راكبا شطرین : ۱۵ من الهاجرین » و ۱۵ من الانصار » وذكر أسماء معظم من اشترك مسن 
الئريتين ( الواقدي “فج ١‏ س ١‏ ) » ولکی الواتدي يذكر نقلا عن ابن المسيب وعبد الرحين بن 
سمید من يربوع ان رسول الله لم يبوعث احدا من الائصار مبعثا حتى غزا بئدسه الى بدر ©» 
وعال ذلك بان النبي ظن انهم لا ينه رونه الا في الدار آي یثرب ( الو اتدي »جاص ۱۰ ) 4 
ولي موضع اخر يعلل ذلك بانهم شرطوا له ان یینعوه في دارهم رص ۱۱ ) 

(o)‏ الواقدي » ی ۱۰ ابن هشام » ج ۱ ص ۰٩۱‏ ل أبن سعد » ۲ ص 7 ب ابن 
6 ج٣‏ ص ۲۵۱ 


1° 


ثم كانت السرية الثالثة في بده الشمر التاسم من الهجرة » وهي سرية سعد بن 
أبي وقاص إلى الكرار'' سيرها الني لقطع الطريق على عير لقريش © فخرج سعد 
في عشرين من المهاجرين على أقدامهم » فكانوا یکنون أثناء الذهار ویسیروت 
في اللبل » ولكنهم وصلوا إلى الخرار بعد أن مرت عبر قريش » فقفاوا عائدين 
إلى المديئة ۰۱۲۱ 


ثم خرج النبي مل بنفسه في صفر على رأس ١١‏ شهراً من الهجرة بعد أن 
استعمل على الدينة سعد بنعيادة»حتى بلغ الأبراء'')بقصد اعتراض عير قريش» 
فل يلق فيها كيدا » وفي هذه الغزوة وادع بني ضمرة من كتانة على ألا بکثروا 
علمه ولا يعينوا عليه أحد] (1“وتعتبر غزوة الأبواء أول غزاة غزاها النبي مل 
بنفسه .ثم غزا بواط في ربيع الأول بعد مضي ۱۲ شبراً من الهجرة في ۲۰۰ من 
المباجرين بهدف قطع الطريق على عير قريش ٤‏ ثم رجم منها بدون حرب ۳۳ . 


وغزا النبي ل بعد ذلك غزوتين إحداهما غزوة يدر الأولى أو غزوة 
سفوان وكانت بعد غزوة بواط بأيام في طلب كرز بن حاير الفهری الدي كان قد 
أغار على سرح الدينة » ولکنه لم يد ركه . أما الغزوة الثانبة فغزوة ذيالعشيرة 
من ناحية يفبع بينمكة و الدینة»رذلك فيجماديالآخرة مزالشبر"١‏ مناطجرة» 
وكان يسعى من وراغا اعتراض عيرات قريش وهي في طريقها إلى الشام» فخرج 
يومئذ في ۱۵۰ من أصحايه > وقبيل ۲۰۰ » فأقام بالمشيرة جمادى الأولى كله 
ولبالي من جادی الا خرة»ووادع شلاشا دني مدلج وحلقاءهم من بني شمر ة »تم عاد 


)١(‏ الخرار موضع قريب من خم » وقيل آبار بالترب من خم 

(؟ ) اثواتدي» جا ص ۱۱ ہہ ابن سعد» ج۲ عرلا ابن حزم » جوامع السیرة» ص ۱۰۳ 

(1) هي قرية بالقرب من الدينة , 

۱ ) الواقدي» ج١‏ عن ١241؟١! ‏ اپن‌هشام» السيرة؛ ج۱ ص۱٩‏ ابن‌سعد» ج۲ صلم 

(e)‏ الواتدي ص ۱۲ - أبن هشام » من ۵4۸ - أبن سعد بي ۲ ص ۸ لس ایسن 
كثير » ج ؟ س 11" 


إلى المددنة دون أن باشب قنال بدنه وبين القرشمين ۲۲ 


وأم هذه السبرانا على الاطلاق سرية عبد الله بن ححش المعروفة بسرية تخل » 
لأنها مبدت لغزوة بدر المظمی » وفتحت لمسامين باب الجهاد > وهي على هذا 
النحو متطلق السیابة الاسلامية بعد تشريع الجهاد . وتفصيل الغزوة أن الني 
مر بعث عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في ثمانية من المواجرين إلى موضع 
يطلق عليه اسم بطن خلة ويقع بين مكة والطائف » وذلك في رجب على رأس 
سبعة عشر شهراً من الهجرة . ویبدو أن الفرض الرئيسي من هذه السرية قليلة 
العدد استطلاع تحركات العدو والوقوف على أخبار قريش . وحرص النبي على 
ألا يبوح بوجبة السرية لقائدها » واكتفى بان أعطاه صحيقة من دم خولاني 
عنى كتدت فما التعلهات » وأمرء بألا يفتح کتابه إلا إذا سار لياتين في الطريق 
المؤدية إلى النحدية » وأذن له أن يقرأ ما جاء في الكتاب بعد ذلك على أن عضي 
لا أمره به ولا یستکره من أصحابه أحدأ'؟. فانطلق ابن جحش مع رفاقه حق 
إذا وصل إلى بثر ابن ميرة نشر كتاب النبي فقرأ فيه ما يلي : « إذا نظرت في 
كتابي فامض حق تازل تخل بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعم لنامن 
آخبارم » » ثم إنه خير رجاله بين الضي معه أو العودة»فضوا معه ول يتخلف 
منهم أحد. فلما وصلت السرية إلى معدن يقال له حران تخلف سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان في طلب بعير لما » ومفى عبدالل بن جحش في بقبة أصحابه 
حتى نزل نخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زبیباً وأدما وتجارة من تجارة قريش 
فيها مرو بن الحضرمي وعثان بن عبد الله بن الفيرة » وأخوه نوفل » والحم بن 
كيسان مولى هشام بن المقيرة . فلا رأوهم أصحاب المير هابوهم وأتكروا 
أمرهم > فخرج إليهم عكاشة بين حصن من أصحاب عبدالل بن جحش وقد حلق 


)0( انواقدي » ج ۱ ص ۱۲ ل ابن هشام » س ۱۰۱ ابن كتير » ج ۲ ص ۲۱۱ ؛ 
TIT‏ 


(؟) الواقدي ص ۱۳ ہہ ابن عشام » ص ۰۱ مب أبن حزم »¢ ص ۱۰ 4 ١٠١8‏ س 
آين كثير ¢ 03 ھں ۳۹۹ 


رأسه حتى يرهم التجار القرشيين بأنهم فا حاؤوا عماراً أو معتمرين ٠١‏ » ونجح 
عكاشة فيخطته »ءواطمن تحار قريش»فقيدوا ركاهم وسرحوها. وعندئذ تشاور 
عبد الله بن جحش وأصحابه فيا يفعلونه بهم » وكانوا بين أمرين إما أن بقاتلو 
في آخر يوم من الشهر الحرام فينتبكوا بذلك الشهر الحرام وإما ات بتر كوهم 
اللدلة فبقيحوا لهم بذلك فرصة دخوهم الحرم والامتناع به منهم » ورجيحت 
كفة أصحاب الرأي الأرل > فشجموا رفاقهم وأجمموا على فتل من قدروا عليه 
منهم.فرمی واقد بن عبدالله التسمي رو بن الحضرمي بسهم فقتل » واستأسر 
عؤان بن عبداله رامع بن كيسان » أما نوفل بن عبدالله قنجح في الإفلات 
منهم “فاستاقوا العير والأسيرين وقفاوا إلى المدينة . قاما قدموا على رسول الله مت 
آن؟ ر عليهم ما فملوه وقال لهم: « ما آمرتک بقتالر في الشهر الحرام » ثم وقتف 
العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شیثا ؛ فاسقط في أسدي ابن جحش 
ورفاقه وعلقهم إخواتهم من المسامين فيا صنعوه . 


وانتهزت قريش هذه الفرصة لإثارة الرأي العام العربي على المسامين و ٍظهار 
السلین يظوز المعتدين الذي بن استتساوا 0 0 یتک قه الدماء» وأخذوا 
مع أنه كان بمظمه كل ذلك والمدينة تفر تفور قور ا انار ۳۳ 
لما صلعته سرية أبن جحش » وتدخل المهود في القضة بغة إشعال تار اطرب » 
ويذكر ابن مشام أن ود المدينة تفاءلوا با حدث وقالوا :« مرو بن الحضرمي 


وواقد وقدت ارب ۾ 


فلا كثر الجدل في الدينة حول القضية أنزل الله تعالى على نيمه : « يسألونك 


(۱) الواتدي ص٤۱‏ - ابن هشام» س 1۰۲ -- این بعد چ۲ ص١٥‏ ہ أبن کئے س ۲۹۷ 
(۲) الواتدي » ج ۱ ص ۱۰ 
(؟) الواقدي ؛ ص ١5‏ ابن شام » ص ]1۰ 


عن السُهر ارام وال" قره کر“ وض عن سديل الاه وكفر” به ¢ والمسحد 
الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله » والفتنة" کیره من القتل» ولا بزالون 
یقاتلونک حتى بردو عن دينم إن استطاعوا » ۱۱ » أي أنه إن کنم قثلتم في 
الشهر الحرام » فقد صدوم عن سيل الله مع كفرم به » وعن السجد اطرام في 
الحج والعمرة» وٍخراجع من المسجد الحرام وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم » لن الفتنة أشد من القتل وأ كبر عند الله » وهم بالإضافة إلى ذلك 
مقيمون على اخسث ذلك واعظمه غير تاثمين ولا نازعین!۱۲ 

وحسمت الآية الفتنة » وفرج الله بها على المسامين ما كانوا فيه من الخوف » ثم _ 
على وصول سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان سالین » وعندئذ قبل الفداء في 
الأسيرين » وكان فداؤها أربمين أوقية فضة لكل مني" . 

وهكذا كانت سرية نخلة أول غزوة غنم فيها المسامون» وبدأ السلمون بعدها 
غزو ام التي قاتلوا فيها أهل مكة . وذكر الزهري أن رسول الله حرم بعدها 
الشهر ارام کا كان محر مه حق أنزل الله عر وجل وبراءة» ف سوره التوية وذلك 
في مومم الحج من العام التاسع للهجرة » وبمقتضاها أتح للمشر کین أن يمهلهم 
المنامون للدخول في الاسلام أربعة أشهر يحار بوتهم بعدها(؟, 

ا عت مر حلة الفزوات 1 

رأينا كيف كانت سرية نخلة حدا فاصلا بين المرحلة السامية والمرحلة الحردية 
من العلاقات بين المدينة ومكة > فقد أيقن النبي بعد أن رأى حاولة مكة 
استثارة قبائل العرب عليه عقب سرية نخلة بأن سياسة حقن الدماء وساسة 


۱( الترآن الكريم » سورة البترة ۲ © آية ۲۱۷ 
(۲) ابن کر » ج۲ ص ۲۹۸ 

(e)7‏ الواتدي » ص ۱۷ ۰ وذکر الواتدي أن الاوقية اربعون درعبا 
)¢( الترآن الكريم » سورة التوبة ٩‏ © آية ١م‏ 


التوسل بالسل للوصول إلى الغاية المنشودة وهي دول قريش في الإسلام أصبحت 
غير مجدية » کا أن قريش أيقنت هي الأخرى بالخطر الذي تثله دولة الرسول على 
تحارتها ما بين الشام ومكة » ولا يذبغي أن تغفل ما حدئته مرية نخلة منردود 
فعل قوية عند المكين » فعزموا على وضع حد لاعتراض السامین لقوافلهم » ولا 
ننسى أیضا أن الود تنبأو | بقيام الحرب ‏ وأسعدم ذلك اعتقاداً منهم بارت 
النمي ملكو والمسامين من حوله » لن يقووا على الصمود أمام مككة » وعندلذ يصبح 
في إمكانهم استرداد مكانتهم القدية في المدينة . 


ولم ينس النبي موقفمم من المسلمين عقب سرية نخلة » وتفاؤهم باسم القتسل 
واسم القاتل » فآذت الله تعالى له بصرف القبلة إلى الكعبة في شعبان على رأس۱۸ 
شهراً من الهجرة.ولا شك أن لتحويل القملة إلى مكة مغزى هاما » و كأنما أراد 
النبي أن يشعر أهل مكة بأهمية الكعبة بالنسبة للإسلام وإصراره على أن يعود 
السپا منتصراً في يوم قريب باعتبارها قبلة الإسلام » وفي نفس الوقت أراد أن 
يشعر البهود في الدينة بننته في أن يسود الإسلام بلاد العرب جميعا»وذلك ياتخاذ 
قبلة عربية برتضمها عرب الجزيرة العربىة كابا باعتبار أن مكة كانت الماصة 
الدينية للوثنية العربية» فلا مانع من أن تکون مكة قبلة العرب جميما في العصر 
الإسلامي .ثم ان اتخاذ قبلة المسامين نحو بيت المقدس لن برضي غير غرور المبود» 
وكان النبي حریصا على أن يعبر عنسياسته المستقبلة وهي سياسة ترمي إلى تحويل 
الجزيرة العربية إلى دولة عربية إسلامية مرکزها السيامي الدینه » ویرکزها 
الروحي مكة ۱۱ 


ثم عزم الرسول عزما صادقاً على أن يقف من قريش موقا صارما فلا بسح 


۱) وذكر ابن كث نقلا عن ابن عباس ان التبي صلی الله عليه وسلم كان يصلي بیکة 
الى بيت التدس والکمبة بين يديه ؛ فلما هاجر الى المدينة لم يتمكن من الجمع .ینیما » فصلى 
الى بيت المقدس اول مقدمه الى الدينة في الوقت الذي كان يجب أن يصرف قبلته الى الكعبة 
قبلة ابراهيم » فكان يرفع يديه الى السماء وبسال الله عز وجل أن يسمح له بصرفها السى 
السچد ادحرام ٠‏ ( ابزكثير » چ ۲ ص ۲۷6 ) 


س 


شا بتمرير تحارتها عبر أراضي المدينة » وإذا كان النبي قد وصل يوم ذى العشيرة 
ما فلم يدرك عبر قريش وهي في طريقها إلى الشام » فقد حرص هذه اارة 
على أن يترصد لها عند عودتها مملة بالتجارة الشامبة » فلما تحين انصراف العير من 
الشام وفيها أموال كثيرة إلى مکة » ندب أصحابه لاعتراض العير» وبعثعمنين 
من عبون المسامين هیا طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد يتحسسان خبز العير » 
وذلك قبل أن يخرج من المدينة بعشر لبال.ثم خرج في منرمضانسنة؟ للبجرة 
في ۳۱۹ رجلا!۲؟»منهم ۸٩‏ رجلا من الپاجرین»وقمل ۸۳ رجلاً4وين الأوس ٩۱‏ 
رجلا »ومن الخزرج الماقون وهم ۱۷۰ رجلا ". و تخلف من السامین عدد کر 
یمهم الني لأتالمسلمين لم خرجوا علىقتالوإنما خرجوا لاعتراضالعير'"'. ونلاحظ 
أن الأنصار اشتر كوا فيهذهالغزوةلأول مرة»ويرجع السبب فيعدم اشتراكهم في 
اسراب السابقة إلى أنهم اشترطوا على أنفسهم يوم ببعة المقبة الكبرى أن يحموا 
النبي ما دام في المدينة » ول يشترطوا على أنفسبم أن يقاتلوا معه خارج‌حدود 
مدينتهم' *» ثم ان موقفهم كان يختلف اختلافاً كبيراً عن موقف المباجرين»فإن 
المباجرين يحتى طوالقتاللأتهم خر جوا مزديارهم رغما عذهم عندما اشتد اضطپاد 
أهل مكة لهم » فهم في حالة حرب بينهم وبين أهل مكة » أما الأنصار فقد 
التزموا وتعپ‌دوا بنصرة الني بل إذا دهمه بالمدينة خطر من عدوه » 
فهم اشترطوا عليه عندماپایموه بالعقبة قائلين : « با رسول الله : إا براء من 
ذمامك » حتى تصل إلى ديارتا » فإذا وصلت إلبنا » فأنت في ذمتنا » منك مما 
غنع منه أبناءنا ونساءنا »7 . ۱ 


(1) أبن حزم » جوامع السيرة » ص ۱6۵ ۰ وذكر ابن سعد انه خرج في ۳۰۵ رجلا » منهم 
6 من المهاجرين وسائرهم من الاتصار ( ابن سعد » ج ۲ ص ۱۲ ) 

(۲) أبن هشام » ص 4351 ۷۰۸ ب أبن حزم » ص ۱۲۲ 4 ۱۳۰ ۱)١‏ 

(۲) الواتدي » س ۲۱ ب ابن هشام ٤ص‏ 1.97 

(1) الواقدي » ج ١‏ هن ۱۱6۱۰ س احمد الشریف » الدولة الاسلامية الاولی » س ۱۰٩‏ 

(ه) ابن هشام » ص 1۱۵ ہ ابن كثر » ج۲ ص ۲۹۲ 


تس ات 


غير أن الوضع اختلف بالفسبة لوغ وس © فب د كوا انمه يق ساد 
كان قد خرج معتمراً قبل بدر» فنزل على أمبة بن خلف » فأتاه أبو جهل >وعنفه 
على إنزاله له عنده » فهدده سعد بن معاد باعتراض عير هم عندما تمر يأراضي 
المدينة ۱۱ . ول يتردد سعد بن معاذ في الخروج مع النبي برلا إلى يدر 
عندما أراد النبي أن بستوثق من الأنصار » وأعلن عن ذلك بقوله : « فقد آمنا 
بك وصدقناك وشهدة أرن ما جت به هو الق » وأعطناك على ذلك عپودتا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض با رسول الله لما أردت » فنحن معك » 
فوالذي بعثك بالق » لو استعرضت ينا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما 
تخلف منا ر جل واحد » وما نکره أن تلقى دنا عدون غدا » إن لمر في 
ارت ا لعل الله يريك منا ما تقر به عمنك » فسر بنا على 
برک الله » ۲۱ 

أذ أبو سفيان بن حرب حين دنا من الحجاز یتحسس الأخبار ويسأل من 
لقى من الر كبان عن تحركات السامین » فأبلغ أن مدا قد استنفر المسامين للعبر » 
فحذر عند ذلك وسر رجلا يقال له ضضم بن رو الغفاري إلى مكة يستنفر 
قرش إلى أموالها ومخبرهم أن مدا قد تعرض ها في أصحابه ۱۳۱ » ومضى أبو 
سفيان إلى مككة من طريق غير الطريق اللمألوفة»فأخخذ محهة الساحل» وترك بدراً 
2 على المسير» وتجهزوا سراعاً » وم يتخلف 

أشرافهم أحد سوی أبو مب الذي بعت مكائنه الماصي بن هشام بنالغیرة » 

a‏ بين التسعرائة و الألف» فنزلت بالعدوة القصوی 

من‌الوادي. و کان أبو سفيان قد وصل بعيره إلى مکة» فارسل إلى قريش يتهاهم 

عن الضي ای‌بدر حارية السلمن»فاذا كان خروجهم بقصد منعة العير والرحال 


)1( الواقدي + ص ۲۵ 

(؟) الواقدي » س )٩‏ - ابن هشام » ص ٩۱۰‏ 
0) ابن عهشام » ص ۱۰۷ س أبن كثير ؛) ص ۲۸۱ 
(1) الواقدي » ص 6١‏ ع ابن هشام » ص 4۱۸ 


والأموال» فان هذه العير والرجال والأموال قد وصلت سالة » ول يعد هناك 
مبرر للحرب . ولكن أبا جہل أبى أن یمود قبل أن برد بدراً حتی تسمع بهم 
' العرب فمپاسونجم » وعتبر عن ذلك بقوله : « والل لا نرحم حق ترد بدرآ- 
وکان يدر مو سما من مواسم العرب مجتمع هم به سوق كل عام - قلقم عليه 
Gl‏ فنندر الجزر ¢ ونطعم الطعام ¢ و دسقی انر 6 وتعزف علينا القباتی ٤‏ 
وتسمعينا العرب » وبمسير ناو جمنا “فلا بزالون بابوننا بدا بعدهاءفامضوا»"'. 
و يستجب له من قريش إلا بنو زهرة وبنو عدي بن كعب . 

أما المسامون فقد خرجوا وفي مقدمتهم الني للم في طلب عير أبي سفيان 
درن أن یکون في نيتهم القتال » فاا وافى الي وادي ذفران أتاه الخبر بمسير 
قريش لبمئموا عيرم > فاستشار القوم فأیدوه جما ووافقوهعلى القتال “فار تحل 
النبي من ذفران ونزل قریباً من بدر ۰ وبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وسعك aê‏ وقاص في _نفر من اصحابه إلىماء بدر بلتمسون الير له عن فرش » 
فأصابوا غلامين لقردش فأتوا kr‏ 2 فسأها النبي عن منزل قرش 6 فأجاباه بأنهم 
نزلوا وراء الکثیب المعرؤف بالمقنقل بالعدوة القصوى » ثم سأشیا عن أعداد 
قرش فا استطاعا أن محددا العدد » وعندئذ سأهیا عن مقدار ما بنحرون 
من الابل يومما » فاجابا بان الذبائح تقراوخ بين تسم وعشمر» فأدرك النبي مَل 
أن المدرد بتراوح بین ٩۰۰‏ وألف . ولا خبراه بأنه خرج من قریش أشرافما 
مثل عدمة بن رسعة ٤‏ وسّسة بن رة » وحکم بن حزام » وتوقل بن خودلد 8 
وزمعة بن الأسود ¢ وأبو جہل بن هشام » وأمية بن خلف ¢ وده ومسه ابنا 
الحجاج » علق النبي قائا لأصحابه : « هذه مكة قد ألقت عليكم أفلاذ 
كيدها ل" 


11١ + 1۱۸ الواتدي » ص 64 ابن هشام » ص‎ )١( ١ 


( ۱۲ اہن هشام ۰ س ٩۱۷‏ 


بش 


کان موقف المامين حرجا » فم قد خرجوا في قله عدد ليواجهوا حامية 
أل منم عدداً » على غير استعداد مسبت للقتال » ففوجدُوا مخروج قريئس طم» 
بل منكة كلبا بأشرافها وأفلاذ كبدها » وم يكن هناك مناص من القتال » إذ لا 
عكن للنبي وأصحابه أن يمودوا إلى المدينة ناكصين » لسبب واحد هو أنهم 
سیضمون أنفسهم في تلك الحالةموضم الضعي ف المهزوم أمام أهل بثرب» فطممون 
فيهم هودها ومنافقيها » کا أنهم يطمعون فسم قریشا » وقد يؤدي ذلك إلى 
الإطاحة يسةالدولة الاسلامنةوالقضاء على حرمتها؛ و محعلپاهدفا أ كردا للاعتداء 
الوشك سواء من الداخل من جانب اليوود والمنافقين والمتخاذلين أو من الخارج 
من جانب فريس رأحلافها . ومع ذلك كله فقد وقف المسامون جميعاً المباجرون 
متهم والأنصار تفا واحداً و أهموا على وض ارک دهها كانت دح ذلك 
اباب بن النذر بن الوح الذى كانت له ممرفة واسعة بالوضم » في أن ينزل 
ال امون من يدر منزلاً أقرب الى مماهها وينوا دوض] على المثر الذي نزلوا عله 
و علار با ماه »و بذ اك دضمنون لانفسیم السطرءعلی‌ساه‌بدر والتحفپار حر مان 
فرش منها ۰ وافترح عليه سوك دن معاد دتاء عر سن له دعد ره ركائيه ی 
دستطییع في حالة إذا ما جانيهم التوفيق أن عضي سر دعا إلى المديئة حمت‌بنتظره 
عنده الركائب ۱۲۲ . 
للقتال ( وأرسلوا رحلا منم لمتسقط الأخمار وګزر علد المسلمين » فر جع الم 
وأبلغهم أنهم ثلاث مائة رحل بزیدون قل تلا أو ينقصوت ٤‏ وأضاف HH‏ ۳ 
« ولكني قد رأيت با معشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت 


(۱) ابن هكام » ص 1۲۱ 


ہ١١‎ 


رجل منهم حت يقتل رجلا منک » . ثم حذر أصععابه من عاقبة ارب »وأثرت 
کماته في نفوس الكثيرين الذين جزعوا من مقاتلة الاين حتى لا يقتل هؤلاء 
أكثرم » فتقدم رجل يقال له حکم بن حزام إلى عتبة بن رببعة كبير قريش » 
ودعاه إلى الرجوع بالناس ونيذ الحرب » فوقف عتبة بين الناس خطبباً “رقال: 
«يا معشر قريش » إن وال لأن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر في وجه رجل 
بکره النظر إلله » قتل ابن عمه أو ١‏ بن خاله » أو رجلا من عشيرته » فارجعوا 
وخلوا بان حمد ویتسا ری فان ماده تداك الذي أردتم » وإن كان 
غير ذلك ألفا كم ولم تعرتضوا منه ما تریدون » ۱ . 

ولا عم أبو جپل بقالة عتبة امتلغضبا وأقسم ألا ترجم قریش حى محکم 
الله بننها وبين محمد » ثم ع د الى المناداة بطلب الثأر حت تلبي قردش النداء 
فتصبح الحرب أمراً محتوما ولا ملك الراغبون في المودة الى مكة إلا القتال » 
فبعث إلى عامر بن الحضرمي شقبق فتبل قريش في سرية نخلة» وحرضه على طلب 
الثار» واستحثه على المناداة بنصرة قبيلته» فقالله: «هذا حليفك بريد أن برجم 
بالناس » وقد رأيت ثار اد بسنك © فقم فانشد خفرتك"' ومقتل أخىك . 
فقسام عامر بن اطض‌مي » فاكتشف Aes‏ واعمراه ۱». 
وعلى أثر ذلك 0 حماس قريش ونادت بالحرب » وأفسد بذلك على الناس 
. الرأي الذي دعاهم إليه عتبة 

ل مش ردول زه اسهم از قريش » ودفع رايته الى مصعب 
ابن عمير» ثم وقف رسول الله مستقبلا المفرب » وحمل الشمس خلفه » أما 
فریش فاستقباوا الشمس » فتزل رسول الله بالعدوة الثمالية»بينا نزل اشر کون 
بالعدوة القبلية » ثم دعا رسول الله لړ ربه » فنزل عليه جبريل بهذه الآية : 


(۱) الواتدي ٭ جا ص 1۲ ٩۳‏ ابن هشام ٤ص‏ 17" ابن کثبر » ج۲ ص 1۰۷ 
(؟) اي طالب قریض الوفاء بمهدها لك باعتبارك حلیدا لهم 


() أبن هشام » ص 1۲۳ ل أبن كثير » ج ۲ ص 1۰۸ 
x‏ 


11 مت 


« د تستغيثون ربكم فاستحابلع أفي مد" بالف من الملائكة مردفين »۱ 
وكان مم المسلدين ثلائة ألوية » أحدها لواء المباجرين حمله مصعب بن عبر » 
. ولواء الخزرج مع لباب بن المنذر » واواء الأوس مع سعد ين معاذ » وكان مع 
قريش أيض) ثلائة ألوية . ثم خطب النبي في أصحابه ليرغبهم في الأجر ويحثهم 
.على القتال » فقال : « أما يعد » فإني أحشكم على ما حشکم الله عليه “وأتهام 
عا تام الله عنه فان الله عظم” شأنه » يأمر بالق » ويحب الصدق »© ويعطي 
على الخير أهله « على منازلهم عنده ٤‏ به یذ كرون وبه يتفاضلون » وانک قد 
أصبحتم بمنزل من منازل الى » لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ايتغى بهدوجبه. 
وان الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الحم “وينحي به من الةم“ وتدر کون 
به النجاة في الآخرة . فى نبي الله يحذرم ويار » فاستحيوا اليوم أن يطتلع 
الله عز وجل على شيء من ارک ءتتکم علمه» فان الله يقول:( لقت" الله کب" 
من مقتکم أنفسكم  )‏ . انظروا إلى الذي آمرک به كتابه “وأرا كم منآياته » 
و أعز کم مد ذلة » فاستمسکوا به برض ریکم عنکم . وأبلوا ربكم في هذه 
الواطن أمراً » تستوجبوا الذي وعد کم به من رحمته ومغفرته » فان وعده 
حق » وقوله صدق » وعقابه شدید . و لا آنا وأنتم يالل الحي القيوم » إأيه 
ألجأنا ظپورنا » وده اعتصمنا » وعله توکلنا » وإليه المصير » يعفر الله لي 
وللاسامين لين 
وبدأت الموقعة في ۱۷ من رمضان بنارشات صغيرة » إذ اندفم الأسود بن 
عبدالأسد الخزومي من بين صفوف أهل مكة “وكان شر سا سىء الخلق »فقال: 
« أعاهد الله لأشرين من حوضهم أو لاهدمنه أو لامون دونه » . فخرج له 
حمزة بن عبدالمطلب » وتمارز معه فضربه حمزة بسمفه على رجله فقطع قدمه ٤‏ 


٩ القرآن الكريم » سورة الانفال ۸ آية‎ )١( 
۱۰ (؟) القرآن الكريم » سورة غافر .6 آية‎ 


(۳۱) الواتدي » ص ۰٩‏ 


۲ ۷ ات 


وساول الأسود بعد أن وقم على الأرض أن بحبو الى حوض المسامين» برا بقسمه» 
قماحل مره وأجبز عل ۱ 

ثم تزل من ةريش ثلائة من آشرافها» ثم : عتبة بن ردبعة الذي رماه أبو جهل 
بالجين » بين أخه شيبة وابنه الولیدودعا» الى البارزة» فخرج إايهم ثلاث فتبة 
من الأنصار » فاعترض عتبة على مقابلتهم » ودعا النبي أن برشل البه أكفاء من 
المباحرين » فتزل عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد الطاب وعلى بن آي طالب» 
وبدأت البارزة » وانتهت بقتل شيبة والولید » آما عتبة فقد أصيب يحرح“دلم 
بستطم عبيدة أن يحهز عليه ل(صابته هو الآخر يحرح » فکر" حمزة وعلى على 
عتية فقتلاه » وملا عنيدة اطریح الى معسككر المسامين ۲ . 

ولا رأت قريش ما انتهى إلبه أمر عتبة بن.ربيعة وشيبة والوليد عمدت إلى 
الادرة با هجوم ¢ فزحفت جومم ودنت من المامين 0 فأمر رسول الله فال 
من الحصباء كفا رمام بپسا» وقال : « شاهت الوجوه » اللهم ارعب قلويم 
وزازل أقدامهم » "“ » فانهزم المثسر کون هزيمة نکراء » وعدوا الى الفرار لا 

انپزمت قریش هزية ساحقة» وقتل من آشرافها وساداتها سبعونر لا 4 
من أشهر معتية بن رسعة »و حنظلةن أبي سفمان كو أبرجهل بن هشام » وأبوالبختري 
العاصي بن هشام؛ ونوفل بن خوداد» والنضر بن الحارث بن كلده » وعمير بن 
عغان» وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي» وأمية بن خلف بن وهب .وأسر 
من الشر كين سبمون رجلا اختلف المسامون في قتلهم أو تقبل فدائهم » فأعرض 


٦۲٥ ل ابن هشام ص‎ ٦۸ الواقدي » س‎ )١( 

(؟) نفسن المصدر » ج١‏ ص 7١‏ مس أبن هشام » من 116 

( ۲ ) تفس المصدر » س ۸۱ ب أبن هشام » ص 1۲۸ 

() ) ابن حزم » ص ۱6۷ ۰ وذکر الاخباریون أنه لم يقتل من السلمین في هذه الغزوة 
سوی ۱۲ ) منهم ستة من الهاجرین وثمانية من الانصار 


كد( مت 


النبي عن قتلهم » وعفا عنم » وقبل منهم الفداء باستثناء رجلين منمم آمر النبي 
بقتلهها عند متصرفه من الفزوة هما : النضر بن الحارث وعقبه بن أبي معط 
بسيب اضطبادها لاسمین مكة“ومبالنتهها فيتعذيبهم» و إلشاق الاذی هم( . 

وعاد النبي ل إلى المديئة ومعه الأسرى الباقون والأنفال » وقبل ات . 
دصل إلى الدينة قسم الآنفال على السواء بين السامین عند كثيب سير بالصفراء۱۲۱» 
ثم سير إلى الدينة رجلین للبشارة بالفتح» أحدها زيد بن حارثة إلى أهلالسافلة» 
والثاني عبد الله بن رواحة الأنصاري بشيراً إلى أهل العالية » فجمل عبدالل 
یناد على راحلته بالیشری» وأخذ بر على دور الأنصار بالعالية دارا دارا 
والصبيان ينادون معه : « قتل أبو جبل القاستی | » . أما زيد بن حارثة » فقد 
قدم على ناقة النبي ملم القصواء يشير أمل السافلة » فاما نزل المصلى صاح على 
راحلته شرا الناس : « قتل عتبة وشيبة اينا ربيعة» وابنا الحجاج »وأبوجبل 
وأبو السختدي 6 وزممة'بن الاسود» وأمية دن اف ¢ زار سنل بن رو دو 
الأنباب في أسرى كثيرة » » فجعل الناس لا يصدقون الخبر . وأغذ المنافقون 
والسبود دشمون أن مدا هرم وأنه فتل هو و أصحابه ¢ وأن زیداً إا بحام عل 
ناقته فلا" ۲۳ . 


وأقبل رسول الله » فقدم إليه الناس منئونه بفتح الله » فقال منلمة بن‌سلامة 
این وقش : « ما الذي تنئوننا به؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صلعاً » يريد بذلك 
تحقير مشركي قريش . فتبسم النبي مزلم وقال : « با ابن أخي ۶ آرلئك اللا > 
لو رأيتهم فبتهم » ولو أمروك لاطمتیم » ولو رأيت فمالك مع فعاهم 
لاحتقرها» ۲۱ . 


۰ ابن هشام » ص 16 
(۲ ) الواقدي » ص ۱۱۲ 
( ۲ ) نئسن الصدر 4 ص ۱۱۵ 


1 ) انواتوي » ص ۱۱۱ 


نت۵ ۱ ۱ 


وكان من نتائج موقعة بدر أنها عززت مكانة النبي في الدينة وأعلت كامة 
الاسلام فدخل في الاسلام بمدها کثبر من الشر کین من بم أبو العاص بن‌ربسم 
وعمير بن وهب » وکان بر هذا على حد قول ابن اسحق شطان] من شاطن 
قريش » وکان من يؤذي رسول الله و أصحابه ویلقون منه عناء وهو بمكة 23١‏ , 
ولا سل عبر بن وهب عاد إلى مکة وأخذ يدعو بدوره إلى الاسلام» فاسل على 
يديه إناس كثير ون . ومن نتاتحها أيضا أنها أضمفت شوكة امود والمنافقين حتق 
ل ببق مودي ولا مناقق في المدينة إلا وقد قل كبرياؤه ۲۲ . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد كسب السامون من انتصارم في بدر تحربة جديدة > 
فبفضلها وضعت قواعد ثابتة لتوزيم الغنائم والأنفال وتنظم الفداء عن الأسرى 
فقد بجعل رسول الله قداء الرجل ما بين الألف درم وأريعة آلاف درم إلا 
من لا شيء عنده تمن عليه رسول الله ۲۳۱ . 

أما قريش فقد عز عليهم أن بهزموا ويقتل سادتهم ويسر أشرافهم “وأخذوا 
بعدون العدة لحو عار هزیتهم على أيدي المسامين في بدر » فاتفقوا على أرن 
يتنازلوا عن أرباح قافلة أبي سفيان التي آبت من الشام قبل غزوة بدر “والإنفاق 
من أرباحها على المعر كة المقبلة » واستغلت قريش ما كانت تشعر به القبائل 
الجاورة للمدينة من ضبق يسيب ما تعرضت له تجارج._ا من بوار في كل سرية 
إسلامية تعترض عير مكة » فأخذت تتصل .هذه القبائل لتستنفرها على 
المسلمين » وتمكنت في خلال عام كامل من إعداد جش كث.ف يتكورن من 
ثلائة آلاف كلهم من سادة مکة ومواليها وأحابيشها من بني كنانة 
وغيرهم » وانضاف إليهم نحو مائة من ثقيف » ثم خرجت قرش برجاطتا 


۱ )ابن عضام » هن 11۱ 
(YF)‏ التريزي © امتاع الاسماع » ٩‏ سحيد جمال الدين سرور » من ۸ 


( ۲ )اين هشام » ص ۰ - التريزي »المصدر السابق » جا ص ٩٩‏ 


١١1 


ونسائا (۱)»ممپن الدفوف محرضن ال رجال على‌القتال “في شوال سنةثلاث للبحرة » 
فنزلوا بقرب أحد على *: شفير الوادي تجاه الدينة . آما الني لتر فخرج في ألف 

من أصمحابه » ونزل الشعب من أسمد في عدوة الوادى وجع ل ظهبره إلى جملأحد. 
ولا نشب القتال » أبلى المسلمون بلاء حسناً وقاتاوا قتالاً شدیداً » حق انبزمت 
قريش » فأيقن الرماة بانتصار المسلمين » و نهضوا يطلبون القنائم تار کین الرمی 
على الأعداء » فخالفوا بذلك ما آمرم به الرسول» ثم کر الشر کون وصلرا 
إلى قرب موضع الرسول » فقاتل مصعب بن عبر دونه حتى قتل » وجرح 
رسول الله يرلو في وجبه الکرم» و كسرت (حدی أسنانه الأريمة الملاوالسفل 
مما يلي الثنايا حجر > فتولى على بن أبي طالب حمل الراية بعد استشباد مصعب » 
وانهالت الأحجار على رسؤل الله حق قط في حفرة كان قد حفرها أبو عامر 
الأوسي مكيدة للمسلمين » ثم :بض من کبوته وق به للشر کون » فدافع عنه 
نفر من السلمین عددم سبعة قتلوا جميعا » ثم قاتل طلحة » وقاتات أم عمارة 
نسيية بنت كعب الازن.ة دفاعا عن الني وجرحت جراحات كثيرة © وترس 
أبو دجانة عن رسول الل بظهره والنبال تاساقط عليه وهو لا يتحرك . وحمل 
رسول الله يذمر الناس ويحثهم على القتال » وباشر بنفسه القتال » فرمى بالثبل 
حت نفذت ناله . 


وأسفرت المعركة عن هزيمة للمسلمين » وقتل منم فما 4 © من بىتېم ` 
سيعون من الأنصار» وقتل أربعة من قريش منهم حمزة بن عبد المطلب وعدا 
ابن : 0 ا 


(۱) خرج ابو سفیان بن حرب بامراتين 6 هند بنت عنبة وابپبة بنت سعد بن اشيم » 
وخرج صقوان بن امین بامراتين هما برزة بنت مسعود الثقفي والبغوم بنت المعذل » وخرج 
طلحة بن ابي طلحة بابراة سلانة بنت سعد بن شهيد ۰ وعكرمة بن ابي. جيل بابراته ام 
جهيم » والحارث بابراته ماطمة بنت الوليد ؛ وعمرو دن العاص بایراته هند بتك مثيه 
( راجم الو اقدي ؛ ج۱ ص ۲۰۳ ) 


(۲) الو اتدي » ص ۲۰۰ 


INS 


أسرفت قريش ني إظبار حقدها على المسامين » فمثلت يتتلاهم» جدعت الأنوف 
وقطعت الآذان . وبلغ الحقد بهند بنت عتبة على حمزة بن عبد ااطلب درجة 
لا مشل 14 من الغاو الجنوني » فعپدت بقتله إلى وحشي عبد ابنة الحارث بن عاس 
ابننوفل » بعد أن وعدته بمكافأة مجزیة» فاما قتله وحشي شق بطنه و أخرج كيده 
وجاء به إلى هند » فمضفته ثم لفظته »رمضت إلى حثته فقطعت أذنيه وجدعت 


أنقه ۲۱۱ . 
* ع او 


عاد الرسول إلى المدينة »وطرد منها بني النضير من المپود الذين حاولوا الغدر 
به . ثم سعت قريش إلى تکوین حلف كبير يضم العناصر المارضة لارسول مثل 
فزارة وأشجع ومرة وغطفان"۲) وبني قريظة » وزحفت إلى الدينة في السام 
الخامس للهجرة "“ » قأقام الرسول خندق) حصن به الجانب الشمالي من المدينة 
وهو أكثر جوانيها ضعفا من الناحية الاستراتيجية . ولکن قريش وحلفائها م 
يستطيموا دخول الدينة ٠‏ فعسکروا خارج الخندق » وكانت قريش وأحزايها 
قد تزلت محتمع السمول من بار رومة في عشرة لاف من أحابيشهم ومن تبعهم 
من أهل كتانة وغبرهم » آما غطفان فتزلت بذنب نقمي إلى جانب آحد ومعرم 
من قبعپم من أهل تجد ۲۹۱ . آما النبي ل فقد خرج في تسعمائة فقط » وأمر 
بالذراري واللساء فوضموا في الاطام . 


أحاطت قریش وأحباشها ومن قبعها بالسامین من كل ناحية » وفي نفس‌الوقت 


۲۸۸ انواقدي » س‎ )١( 

۱ اشترکت غطفان في غزوة الاحزاب ملعا في ان یمنحهم اليهود غلة سنة في خییسر 
( التريزي » امتاغ الاسماع ج ۱ س ۲۱۱ - محيد جمال الدين سرور + ص ٩۱‏ ) 
۔ ۲۱ ) یژکد ابن حزم أن الغزوة حدثت في العام الرابع ۱ص ۱۸۵ ) 


٤ (‏ ) أبن حزم » سس ۱۸۷ 


کاس 


نقض كعب بن أسد رئيس بنيقريظة اليبود عهده مع رسول الله »و أصبح اون 
بين عدوين داخلى وخارجي. وعلى الرغ من أن قريش اكتفت بالحصار وم يحدث 
خلاله قتال » فان بعض فوارس متهم من بيهم مرو بن عبد ود » وعکرمة بن 
ابي جل وهبيرة بن ابي وهب وضرار بن الخطاب» خرجوا على خيلهم وتيمموا 
مكانا ضقاً من الخندق فاقتحموه وجاوزوه » وجالت بهم خبلبم في السبخة بين 
الخندق وسلم ۲۱ ودعوا إلى البراز» فبارز علي بن أبي طالب عمراً فقتل» فخاف 


الباقون » وخرحوا من حث دخلوا . 


ولا اشتدت الحال بسحب طول أمد الحصار» وبسیب الخوف من بني قريظة» 
رأى النبي أن يصطنع الحية في تمزيق الحلف بين قريش وأحابيشها وغطفارت 
والببود؛وكان قد قدم إلنه نعم بن مسعود بن عامر من غطفان4وكان من دهاة . 
العرب“رأعلن إسلامهسراً دون علم قومه “فطلب منه النبي أن يخذل عن‌السامین 
إن أمكنه ذلك وقال له:« إنما أنت فينا رجل واحد»فخذل عنا إناستطعت» 
فان الحرب خدعة » ۲۲۲ . فضی نعم إلى بني قريظة وكان ینادمپم في الجاهلية » 
فنصحهم بألا يقاتاوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم رهنا » لأن المديئة 
لست بلدهم وأن بإمكانهم الرجوع إلى بلدهم متى شاموا» ويتركونهم بعد ذلك 
تحت رحمة السامین » فأعجيهم رأيه وأخذوا به . ثم هض نعم إلى قريش وقال 
لأبي سقبان: « قد عرفتم صداقتي لک » وبلغني أمر ازمني أن أعرفكوه» فاكتموا 
عنی . قالوا : وما هو ؟ قال : اعلموا أن المهود قد ندموا على ما فسخوا من عبد 
عمد » وقد أرساوا له أن يأخذوا منكم رهناً بدفعونه إلى مد » وبرجعون 
مع عليكم . » فاقتئع أبو سفيان وأيقن بصدقه وشكره على تطوعبه بإبلاغهم 
هذا السر . ثم مضى إلى غطفان فقال م ما قاله لقريش . ثم أرسل أبو سفيان 
وغطفان إلى بني قريظة في لب السبت من شوال يطلب منهم ان مخرجوا في الغد. 


(۱) هو جبل يقع الى الشمال الغربي من الدينة وسلم لفظة عبرية بیعنی الصخر 


(۲) أبن هشام » تسم ۲ ص ۲۷٩‏ * ۲۰ - أبن حزم » ص ۱۹۰ 


0 


للقتال » فأرسل الهم البرود رسولاً يطلب متهم إرجاء لقتال يوم السبت 
ويشترطوا عليهم ان يقدموا إليهم رهن] » فردوا إلهم الرسول» وامتنموا عن 
إعطائهم الرهن » وعندئذ تبين لبني قريظة صدق ما قاله لهم نعم كا تبينلقريشس 
وغطفان صدق ما قاله لهم نعم أيضاً » فأبوا القتال ۲ . 

وني تلك اللملة تعرض الأحزاب لعاصفة عاتية كفأت قدورهم رآنیتهم 
وأرنمتهم على التفری والعودة من حسث ۳1 ۰ 

وهكذا آثبت يوم الأحزاب أن المديئنة حصن لا برام » وأن الشر كين مها 
اتفقرا على قهرها فإنهم لن يستطيعوا اقتحامما عنوة. وعاد رسول الله إلى المدينة 
ليصبح المسامين وجبا لوجه أمام يود بني قريظة على النحو الذي فصلناه منقبل» 
ومنذ غزوة الختدق استنفدت قريش کل الوسائل الممكنة وغير الممكنة للقضاء 
على دولة الرسول بالمدينة » كا استنفدت كل طاقاتها وإمكاناتها الاقتصادية » في 
محاربته مضحبة في ذلك بپستها وتجارتها . وكات رسول الله قد عزم على التغلب 
عی‌مکة ساسا مستفلا فرصة ما أصابها و استعدادها لتقبلالصلح معه حى يتيسر' 
ما بعد ذلك أن تعاود نشاطها التجاري في أمان » فإذا ما تمكن رسول الله من 
تحقبق هذا الهدف سبل علبه بعد ذلك خم بقية قبائل بلاد العرب » التي كانت 
تقرقب نتسجة الصراع بين الإسلام في الدينة والوثنية في مكة لتنفم إلى جانب 
الغالب . وبادر رسول الله بتجريد قريش من قوتها > فغزا غزوتين بعد احندق 
إحداهما غزوة بني مان والثانية غزوة بني الصطلق م نالأحابيش حلفاء قريش» 
وذلك في العام السادس للبجرة فبزمهم ووقع معهم عدأ“ وتزوج الرسول جويرية: 
بنت الحارث بن أبي ضرار سبد بتي المصطاتى » وبذلك همن الرسول انضواءم 
إلى المسامين . 


ثم عزم رسول الله على قصد مكة معتمراً في ذىالقعدة من نفس العام‌السادس 


(۱) أبن حزم »ص۱٩۱‏ 


للبحرة » و کار على بقن من أمر واحد هو أن قريش ستمئعه من أداء العمرة » 
السلام ويصد عن بيت الله من جاء يعظمه» کا كان یسمی أيضا إلى الإفصاح عن 
احترام الإسلام اللکمية والبيت الحرام وتعظيمه للحج والعمرة أمام قبائل‌العرب 
جميماً حق بدر كوا جوهر هذا الدين الحنيف . 


لذلك خرج رسول الل من معه من المباجرين والأتصار في عدد بتراوح ما بين 
۰ ۱۵:۰۰ وليس معهم سلاح إلا السبوف في أغيادها » وساقوا امدی» فلما 
بلغ قريشا ذلك خرج معظم رجاها لصد رسول الله عن البيت أو قتاله دون 
سلك طريق) آخر انتهی إلى الحديبية من أسفل مکة » وأمر بالنزول هنالك . 
ثم تردد الرسل بين رسول الله وبين كفار قريش » بقصد حل على العدول عن 
دغول مكة . 

فرأى الرسول أرى يبعث عؤان بن عفان إلى أبي سفبان وأشراف قرش 
ليفاوضهم في رغبة السلین في أداء العمرة ولكق قریش أججموا على متخ اس ور 
من دخول مكة » ومضت ثلاثة أيام نر يعد عغان خلا لاء وشاع أن اتصلین‌قنلوء» د 
فدعا رسول الله إلى المبايعة على الموت»وأن لا يفر السامون عن القتال وهي ببعة 
الرضوان التي قدت تحت الشجرة . وعندئذ آدر کت قريش أن مناصية المسامين 
العداء سمؤدي إلى سفك مزيد من الدماء دون جدوى فأرسلت سهيل بن عمرو 
في وفد من قریش لفاوضة الني بر في الصلح . وتم الاتفاق أخيراً بين قرش 
والنبي على الشروط الآقمة ٠:‏ 

١‏ - أن ينصرف الرسول عامه ذلك #على أن بقبل ف العام التالي مع أصحابه 


(۱) راجع ابن هشام قسم ۲ » ص ۲۱۱ س أبن سعد ج ۲ ص ٩۷‏ - البلاذري > 
توح ج ۱ عي ۱ ل ابن حزم ص ۲۰۸ 


RES 


بلا سلاح حاشا السوف في القرب فقط » فيقم بها ثلاثة أيام . 

۲ - أن يتصل الصلح بين السامین و كفار قریش عشرة أعوام يتداخل فيها 
الناس ويأمن بعضهم بعضا . 

۳- من أراد أن يدغل في حلف عمد من القبائل دخل ومن أراد أن بدخل 

4 من جاء من الکفار إلى المسامين مسلا رد إلى الکفار » ومن جساء من 
المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يرد إلى المسامين . 

وعظم هذا الشرط الأخبر على السامین فاحتنجوا عليه » ولككن رسول الله 
أعلم أصحابه أن الله سيجعل للسين فرجاً» رودا لدان كار ا وج 
سيناً» والواقع أن رسول الله كسب بهذا الصلح كسبا سياسا“ فقد أصبح من 
حقه أن يدل مكة قي العام المقبل » كما أتيح له أن يضم إلى جانبه ا 
قبائل العرب وفي ذلك تدعم اوقفه وإضعاف لوقف قریش » زد على ذلك أنه. 
بفضل فترة السل الطوية» التي محده‌ها صلم اطديية بعشر سنوات»عکنه خلاها؛ 
من تطهير جناحه الشالي ون يقضي انا على قوة البپود في جزيرة العرب > 
وبذلك يأمن مؤامراتهم ودسائسهم » وهکذا یصبح في إمكان الرسول أن يكل 
حصار مکة تماما من الجهة الشالمة!۱)» وهو آمر حققه رسول الله تدريحجياً ومهد 
پذلك السبيل لفتح مكة . 


ج - توجیه الدعوة الى الاسلام في داخل جزيرة العرب وخارچها : 


في العا م السادس للهحرة وبعد أن عقد الي مم قريش صلح الحديبية وتخلص 
منود ادج ديل ی ا اترمي نشم e‏ 


۱ أحمد اپراهیم الشریف » ص ۲۱۰ ٤‏ ۲۱۱ 


المرب في الباملية (۴) 


کا 


أبعد من ذلك في مداه»فارسل الرسل إلىالملوك يدعوم إلى الإسلام »و كت ب إليهم 
كتبا مختومة مخاقه » فخرج ستة نفر من هؤلاء الرسل في يوم واحد وذلك في 
الحرم من سئة سيم هحرية . 
وكات أول رسولوجهه رول ال هو عمرو بن أمية الضمري بمثه [ل‌النجاشي 
وزوده بكتابين اله : أحدها يدعوه فيه إلى الإسلام ويتلو عليه الق رآن» والثافي 
يطلب منه أن يبعث إليه يمن قبله من السامین ويزوجه أم حبيبة بنت أبي سفیان 
اين حنرب. ويذ کر ابن سعد أن النجاشي أخذ كتاب النبي فوضعه علىعينه »وتزل 
من سربره فجلس على الأرض تواضعاءثم آسل وشهد شهادة الحق4و كتب إلىرسول 
الله بإجابته وتصدیقه و (سلامه على يدي جمفر بن ألي طالب . ثم وَج الني أم 
حبيبة وأصدقها النجاشي ٠6‏ دنار ذهبا وأرسلها مع مسي الحيشة في 
سفننتان للف 
وبعث الني م دحبة بن خلمفة الكلبي » أحد رسله الستة إلى هر قل “قيصر 
الروم» يدعوه إلى الإسلام»و کتب معه کتابا»رآمرء أن یدفعه إلى عظم بصری 
ليرسله إلى فيصر '"'. وذكر اليعقوبي أن هرقل رد على التي بکتاب جاء فيه : 
«إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عسى»من قنصر ملك الروم إنه جاءني كتابك 
مع رسولك » وإني أشهد أنك رسول الله » نحدك عندة قي الإنجيل » بشرنا بك 
عیسی بن مریم » وإني دعوت الروم أن یومنوا بك فأبوا » ولو أطاعوني لكان 
خيرآ لهم » ولوددت أي عندك فاخدمك وأغْمْل قدميك » ۳ . 
وبعث رسول الله عبد الله بن حذافة السهمي أحد الرسل الستة إلى كسرى 
بدعوه إلى الإسلام » وأرسل معة كتاباً : فلا طالم کسری کتاب الني مزقه » 
فلغ ذلك رسول الل فقال : « اللهم مزق ملكه 240. 


)۱( ابن سمد » الطبقات » ج ١‏ ص ۲۵۸ » ۲۵٩‏ - ابن حزم » ص ۲۵ 
() تفس الصدر » ص ۲۵۹ 


(۴) اليعتوبي © تاریخ اليعتوبي » ج ۲ من ۱۲ 
2ن( أبن سعد » ص ۲۱۰ 


55ل 


وبعث رسول الله حاطب بن أبي بلتعة اللخمي أحد الرسل الستة إلى المقوقس 
ناثب هرقل على مصر في الاسكتدرية يدعوه إلى الإسلام » وكتب ممه كتاباً بهذا 
المنی» فكتب إلى النبي کتاباً جساء قبه: « قد علمت أن نبنا قد بقي » و كنت 
أظن أنه مخرج بالشام » وقد أ كرمت رسولك وبعثت إليك مجاریتین لما مكان. 
في الط عظم » وقد اهنت لك كسوة وبغلة تركيها»» ول يزد على ذلك » ول 
ر یس ". ل عرق الله هديته . 

أما الرسول الخامس وهو شجاع بن وهب الأسدي فقد بمثه رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني أمير غسان يدعوه إلى الإسلام . فاما قرأ کتاب الني 
إلبه رماه وقال : « من ينزع مني ملكي ؟ أا ساثر إليه ولو كان بالیمن جفته » » 
ثم كتب إلى قيصر بستأذنه في الخروج لحاربة الني » فرد عليه يناه عن ذلك . 
فلا علم رسول الله ما فعله أمير الغساستة قال : « باد ملكه »"'. وبعث الرسول 
السادس وهو سليط بن مرو العامئري إلى هوذة بن على النفي أمير اليامة بدعوه 
إلى الاسلام» ولکنه لم برد على الني . 

وذكر ابن الأثير أن رسول الله بعث الحسارث بن عير الأزدي يكتاب إلى 
صاحب بصرى » فاما نزل مؤتة وهي قرية من قرى البلقاء اعترضه شرحبیل بن 
مرو الغساني أحد أمراء الغساسنة » فأوثقه رباطاً » ثم "قدم» فضريت عنقه 
صبراً ۲۳ . ول يقتل لرسول الله رسول غيره » وكان قتله سیب في البعث الذي 
سيره الني ملل إلى مؤتة . 
كذلك وجه رسول الله رسلا آخرین إلى سائر قبائل العرب فيالجزيرةالعربية 
يدعوم إلى الاسلام»ففي العام الثامن أرسل عراً بن العاص إلى جيقر وعد ابني 
الجلندي الأزديين أميري عمان بدعوهیا إلى الإسلام » فصدقا النبي ملل وآمنما 


١ (‏ ) أبن سعد » س ۲۱۰ 
(۲ ) نفس الصدر + ج ۱ ص ۲۱۱ 
(؟) ابن الاثر » آسد الفابة ص 4.5 التريزي © امتاع الاسماع ج | هن ۲6۵ 


SUT 
۱۱۱ 5 
۰ به وا‎ 


وو حه رسول الله عند متصرفه من الجعرانة وهو ماء بين مكة والطائف » 
فيالعام الثامن للبجرة “بعد غزوته للطاثف»العلاء بن الحضرمي» إلى المنذر بن ساوي 
السدي امير البح ربن » بدعوه إلى الاسلام “فاسل النذر »و سل معه نفر من رعمته 
من أهل هجر ۲۳ . و کتب النبي سل إلى النذر كتاباً جاء فيه : « إنك مها 
تصلح قلن نمزلك عن عملك » ومن أقام على »و دیة أو بحوسية فعلمه الجزية »۳۱. 

و کتب رسول الله إلى أقبال البمن كتا يدعوم فيها الى الإسلام » من بينوم 
الحارث بن عبد کلال» وشریح بن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال» ونعمان قیال 
دي بزن > ومعافر » وهمدان » وزرعة ذى رغين . کا کب إلى بني معاوية من 
كندة » ول بني مرو من مير » وال جبة بن ام ملك غسان » و إلى أساقفة 
نجران و کپنتهم » وإلى آمراء ذى مرحپ محضرموت . کذلك کتب إلى قبائل 
بني قتان بن بزید الحارثيين» وإلى بني طمیء و إلى بني جذام > و إلى بني زرعة وبني 
الربعة من جهمنة » وإلى بتي جعيل من دلي > وإلى بني اطرمز بن رديعة وهم من 
جهينة » وإلى يني سلم وإلى غيرم من قبائل العرب . 

وتعتبر رسائل التبي الى أعراء القبائل والملوك الجاورين لبلاد الغرب نقطة 
تحول هامة .في سباسة دولة الرسول الخارجبة» وقد تجحت هذه السياسة ومبدت 
لتوحيد النبي لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود . 


(۱) ابن سعد ياج ۱ عن ۲۰۳ 
(0) نتس الصدر » ص ۲3۳ 
(۳) تقس الستر 


۳ 
مقدمة الفتوحات الاسلامية 


| - غزوة موتة : 


أراد رسول الله لقي أن يثار لقتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي على يدي 
شمر حمل بن مرو الغساني أمير مؤتة »ومقتل فروة بن‌عمرو الجذامي عامل الروم 
على معان وما حوشا على أيدي الروم بعد أن يلغهم إسلامه' . فا انصرف من 
عمرة القضاء في العام السابع للبجرة» على ما عاهد عليه قريثا :في صلح الحديبية » 
أقام بالمدينة ذا الحجة والحرم وصفراً وربیما من سنة ۸ للهجرة » ثم أرسل في 
جمادی الأولى منتلك السنة بمث الأمراء الی‌الشام۳۱)»لتأدیب أمير مؤتةالمذكور. 

أعد رسول الله جيشا ضغما عدته ثلاثة آلاف مقاتل على رأسهم زيد بن 
حارثة » وأوصى السامین بانه إذا أصابه قدر فعليهم جعفر بن أبي طالب » فان 
أصاب جمفرا فدر قعلى الناس عبدالله بن رواحة الأنصاري". ثم أوصى رسول 


۲۲۰ ابن حزم » ص‎ )١( 
۲۵۵ عن‎ ١ ابن سعد » ج‎ )]( 
ابن هشام» ج۲ ص ۳۷۲ ب أبن سعد جا س ۳۵۵ - امتاع الاسماع» صن 64؟‎ )۴( 


1-2 1ه 


الله أمراء جيشه فقال: « أوصک بتقوى الله وین ممک من السامین خيراً . أغزوا 
باسم الله في سببل الل » فقاقلوا من كفر بالل » لا تغدروا ولا تغلوا » ولا تقتلوا 
ولمدآ » وإذا لقست عدوك من الشر كين فادعبم الى إحدى ثلاث فأيتبن ما 
أجابوك لپا » فاقبل منهم واکفف عنهم » ثم ادعهم الى التحول من دارم إلى 
دار الهاحرن “فإن فعلوا فأخبرهم أن هم ما لهپاجرین»وعلپم‌ها علىالمباجر ین » 
إن دخلوا نيا لاسلام واختار وا دارهم فأخبرهم انم بکونوا کأعراپ المسلمين» 
ومجري علءهم م الله » ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء الا نت 
مجاهدوا مم المسلمين » فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية»فإن فعلوا فاقبلمتهم» 

واكفف عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلبم » وإن أنت حاصرت أهل حصن 
أو مدينة فأرادوك أن تستنزهم على حکم الله » فلا تستئز لهم على كم الله » 
ا » فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيم أم لا ؟ وان 
حاصرت أهل حصن أو مدينة 2 فأرادوك أن تحمل لهم دمة الله a,‏ 
تحمل م ذمة الله وذمة رسوله » ولکن اجمل هم ذمتك وذمة آصمايك » 
فان تخفروا ذمتكم و ذمة آبانکم خير لکم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وستحدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس » فلا تت‌رضوا لهم ... لا تقتلن 
امرأة ولا صفيراً ضرعا ولا كبيراً فان) » ولا تفرقن نخلاً » ولا تقلمن شجراً » 
ولا هدموا يتا 5 


وشيعهم رسول الله لړ وودعهم » وسار جیش السلمان حتی بلغ معان من 
البلقاء » في مائة آلف من الروم ومائة آلف آخری من نصاری الشام ٩۲۱‏ من لم 


۲۲۱ ابتاع الاسیاع ج ۱ ص‎ )١( 

۱ هذا الرتم ببالغ هيه للغاية » ولا يعقل أن يصمد ثلاثة الاف يؤلفون جیش السلمین 
امام مائتي الف من الروم والعرب التتصرة ولذلك لا ناخذ به »© ولكثنا نستدل من البالئة 
في قضخيم جيش العدو على آن‌توته‌کانت تلوق قوة السلمین بیراحل من حبث العدد وين 
حيث السلاح ايها . 


و ا 


وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلی وبلقین وعلرهم رجل من بتي إراشة من‌بلتي 
يقال له مالك بن راقلة . فأقام السامون في معان لبلتین بفکرون فيا يصنعونه » 
فأراد بعضوم أن نکتب إلى رسول الله مخبرونه بمده العدو قبأءرهم ما بالعودة 
أو بزودم بامداد يميئهم على مرب العدو » فقال عبدالله بن رواحه : «ياقوم» 
إن الذي تکرهرن للتي خرجتم تطلبون - يمني الشهادة - وما نقاتل‌الناس بعده 
ولا قوة » وما نقاتلیم إلا بهذا الذي أكرمنا الله بنه » فانطلقوا فبي إحدى 
الحسنيين : ما ظهور وإما شهادة » ۲۳ . فوافقه الجسم على هذا الرأي وأخذم 
الماس » فزحفوا إلى مؤتة حبث وافاهم الشرکون»واشتبك الفريقان فيالقتال» 
وافتتلوا قتالاً شديداً حق قتل زيد بن حارشة » ثم أخذ جعفر بن عبد الطلب 
الراية وقاتل بها حى قطعت هينه » فاخذ الراية بسراء فقطعت بسراه » فتلقى 
الراية في صدره واحتضنها» فقتل كذلك. فأخذ عبدالله بن رواحة الراية» وتردد 
عن النزول بعض التردد » ثم عم فقاتل حتى استشهد ۳ . فاخذ الراية ثابت بن 
أقرم أخو بني المجلان » ودعا قومه إلى اختبار قائد منهم»فلما اشتاروه رفض» 
قأخذها الد بن الوليد » وانحاز بالمسامين » وعاد بهم إلى المدينة . 


كان ذلك أول اشتباك جرى بين المسلمين وبين الفساسنة والروم » وتنحصر 
أهميته »في أنهأول تجربةحربية تجتازها الدولة العربية الإسلامية على مستوىدولي» 
. وإذا كانت موقعة مؤتة انتبت يبزعة لجدش المسلمين » فإمًا اعتبرها رسول الله 
جولة تعقبها كرة » فلا عيتر أهل المديئة أصحاب مؤقة بأنهم فروا من الممركة » 
رد على اتهام السلمن بقوله : « بل هم الکرار إن شام اله »۲۳۲ , 

وبالإضافة إلى أنها كانت اختباراً لقوة المسلمين » وفرصة للجيش الاسلامي 
للاستكالك الدوليفي شمال شه الجزيرة »فقد كان لها نتائج أدبية خطيرة إذ فتحت 


۱ ابن حزم » ص ۲۲۱ - التريزي » امتاح الاسیاع ج ١‏ ص ۳۸ 
۱ این هشام» قسم۲ ص ۳۷۸ -- ابن حزم» ص۲۲۱ - ابن الاثر» اسد الفابة ص۳6۳ 
۱ ) اہن عشام قسم ۲ ص ۲۸۲ ب أبن كثير » ج ) عن ۲۵۲ 


~~ A 


فتحت الجال آمام القبائل المربسة الضاربة في الشمال للدخول في الاسلام . على أن 
قريش اعتبرت مؤتة هزيمة إن دلت على شيء فعلى ضمف سلطان المسامين»وخيل 
إلى قريش أن هزعة مؤتة بداية لسلسلة من الهزائم » وعندئذ .عزموا على إعادة 
الأمور إلى مشل ما كانت عله قمل الحديبية » وذلك بنقض الصاح المذ كور . 


ب - فتح مكة + 


كانت خزاعة قد دخلت في عهد الني بلقم مؤمتها وكافرها إذ كارن عبد 
المطلب وخزاعة حلفا قدي »كا أصبح بنو بكر بن عبد مناة في عقد قريش 
وعيدها'. وكانت بين خزاعة وبکر ارات قدعة في الجاهلية يرجم مسا إلى 
اغتداء شزاعة على حليف لآل الأسود بن رزن قتلوه واستولوا على ماله » فثأرت 
بتو بكر بن عبد مناة يومئذ وهم رهط السود بن رزن » من أحد دي خراعة 
فقتلوه » » فعدت خزاعة على سامی وكلثوم وذؤيب من بني الأسود بن رزن > 
فقتلوم . ثم ظهر الإسلام واشتغل الناس به » فلا دخلت خزاعة في عبد الني 
بعد صلح الحديبية » دخلت بکر بن عبد مناة في عبد:قريش » واستفل ينو 
الديْل من بتي بكر بن عبد مناة فرصة هذا الصلح وغفلة خزاعة وأرادوا إدراك 
ثأر بني الأسود بن رزن» فخرج نوفل بن معاوية نی ن أطاعه من بني بحكر 
.وبنت خزاعة وم على ماء لهم يقال له الوتير يأسفل مكة » فاقتتلوا » ورفدت 
قريش بني بكر بالسلاح » بل اشترك جماعة من قريش في القتال إلى جانب بني 
بكر مستخفين » فانپزمت خزاعة إلى الحرم » وعمد قوم نوفل بن معاوية إلى 
إدراك تأرم في خزاعة في داخل الحرم » فقتلوا رجلا من خزاعة يدعي منبه > 
فاضطرت خزاعة إلى الالتجاء الى دار دنل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى هم 
اسمه رافع في داخل مكة ۲ . 


كان هذا الاعتداء الدي قام به بنو بكر بن عبد مناة تؤيدهم قريش بشبابها 


(۱) ابن هشام » قسم ۲ س ۲۱ ب أبن حزم » ص 556 ل ابن كثير » ج 4 ص ۲۷۸ 


ت٩۲‏ ا 


وسلاحها على خزاعة نقضا المد الموقع يوم الحديبية » رلذلك خرج عبرو.ن 
سا الخزاعي ومعه أحد بني كعب وبدیل بن ورقاء وقوم من خزاعة إلى المدينة 
حتی قدموا على رسول الله»واستغاثوا به ما أصايهم على يد بني عبد مناة وقريش > 
قوعدهم رسول الله بالنصرة . 

أما قريش فقد ندمت على ما قدمته من‌عون لبني بکر» وأدرك شوخپا أنه 
لا بد من عمل شيء لتمكين الصلح والزيادة في مدته » فأوفدوا أبا سفيان بن 
حرب لهذا الغرض > فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة . 
وعندما دغل المدينة مد ال مقادلة اينته أم ومسة زوج الني مل فأساءت 
استقباله » فضى لمقابلة الني في المسجد و كمه » فلم يحبه بکلمة. فاستعات يكبار 
السحابة أمثال ألي بكر وعمر وعلي حت يتوسطوا بينه وبين رسول الله » فأبوا 
جما » فعاد إلى مکة محر أذيال الفشل والموان . 

ووعزم رسول الله على فتح مكة»فأعد جدشا كشفا من أه ل المديئة لم تشهد له 
المجاز مشلاً من قل عدته عشرة آ لاف 2١١‏ » ودعا الله أن يأغذ عن قريش 
بالأخبار بقصد مفاجأتها بالفتح . وخرج رسول الله يحيشه من المدينة في العاشس 
من رمضان بعد أن استخلف على المدينة آبا رهم كلثوم بن حصين بن عثتبة بن 
غلف الغفاري . 

وتجمع المصادر على أن آبا سفيان وبديل بن ورقاء وحکم بن حزام خرجوا 
من مكة يتلقفون الأخبار » كا تحمم على أن العباس بن عبد المطلب > الذي وقف 
إلى جانب الرسول في ببعة العقبة الثانية والذيكان يوافي الني للع باخبار مكة 
وتحركاتها ضده»خرج‌مم‌اجراً وأنه لقي رسول الله في ذي ال ألّفة »وقي ذلك دلالة 
على أن قري شكانت تتوقع مسيرة الرسول: روج العباس للقاءالني مغزيان: الأول 


)١(‏ اشترکت في تشكيل هذا الجیش جموع من مختلف قبائل العرب : فمن يني سليسم 
الف رجل وقيل سبعمائة 4 ومن مزیند آلف رجل وثلائة » ومن غفار اربعبائة » وطوائد آخری 
من قيس وأسد وتميم ( آبن حزم عن ۲۷ ) 


أن يصبح مباجراً قبل أن يفتح رسول الله مکة » والثاني أن يأخذ الامات 
لقريش . كذلك ل يكن خروج کل من ابي سفيات و بدیل بن ورقاء معا جرد 
صدقة أو اتفاقا وإنما لِيُسَبّل له بديل الاتصال بالرسول» کا أن لقاء أي سقمان 
بالعباس'"'وهو راكب بغ الي لم يكن جرد صدفة أو محضاتفاق “ومن الممتقد 
أنه اتفق معه على هذا اللقاء حتى يحيره العباس أمام المسامين وعنمه من التعرض 
لسوفپم » وفينفس الوقت ليمثل قريش أمام الرسول4ويعلن إسلامه» وعندئذ 
يوسن الرسول أهل مكة » فلا تفتح عنوة . ويعتقد الدكتور أحمد الشريف أن 
زعماءقريش الثلاثة الذين خرجوا يتحسسونالأخبار وفقاً لما أوردتهالمصادرالعربية 
وهم أبو سقمان وبديل بن ورقاء وحکمبنسزام لا بد ام يؤفون وفد التسلم» 
وأنهم كانوا على اتفاق‌سابق مع العياس الذي خرج منمكة لبمهد هذا اللقاء (۱۱. 

وعندما سل أبو سفيان في حضرة الني » قال المباس : « با رسول الل » إن 
پا سفيان يحب هذا الفخر» فاجمل له شيثا». فقال له رسول الله يلق :« من‌دخل 
دار ابي سفبان فهو آمن » ومن أغلق باه فبو آمن » ومن دشل السحد فو 
آمن » ۳۱ » وبذلك أصبحت مكة مؤمنة على دماء أهلبا وذرارهم وأموالهم 
ونسائهم » إلا من قاتل أو استثني فقط . 

ثم عاد أبو سفيان إلى مكة لببلغ قومه بتآمين رسول الله لكل من دخل‌داره 
أو السجد اطرام أو دار أبي سفسان . ولکن جاعة من شاب قريش من بینهم 
عكرمة بن آي جپل وصفوان بن أمبة وسهل بن مرو صموا على التتال » 
فناوشهم أصحاب خالد القتال » فقتل من المسر كين ۱۳ رجلا وقيل ۲۳ با فتل 


(۱) ذكر المؤرخون ان العباس بعد أن لقى رسول الله في ذي الحليفة » ترك معسكر 
المسلمين عند وصولهم الى مر الظهران وبضي على بغلة النبي لينذر احدا من اهل مکسة 
قبل أن يغاجئهم النبي بدخولها . ۱ 


(؟) احمد الشریف » سس 11۰ 


)۲ ابن هشام » ج ۲ ص 6.) ب أبن حزم ؛ ص ۲۲۹ 


عدا ۲ ات 


من المسامين ثلاث رحال ل" 


وكان رسول الله قد حمل الراية بيد سعد بن عبادة » فبلفه أنه قال :«اليوم 
يوم الملحمة » البوم تستحل الحرمة»»فأمر النبي أن يدفم الراية إلى الزبير » وقيل 
إلى علي بن أبي طالب > وقيل إلى قيس بن سعد بن عبادة . ثم قسم الرسول 
جيشه إلى فرق»فأمر الزيير قائد الميسرة أنيدخل منناحدة ذي كداء وهو موضم ' 
يأعلىمكة عندالخصب »و أمر خالدا قائد الميمنة بدخولمکة منجبة اللبطبسفل 
مكة » آما قلب الجيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح فقد دغل من في طوی . 
وبدخول السلمین يمكة » سقط معقل الوثنية في جزيرة المرب في أيدي المسامين» 
وأمن رسول الله أهل مكة حاشا عدة نفر منهم عبد العزى بن خطل وعبدالله 
ابن سعد بن اي سرح» وعكرمة بن أبي جبل»والحويرث بن نقثیذ بن وهب بن 
عبد بن قمي » ومقيس بن صبابة » بعضهم قل مثل ابن خطل » وبعضهم 
استأمن رول الله مثل عبدالله بن سعد» وبعضهم خرج فاراً من مكة مشل 
عکرمة بن أبي جل . وعفا رسول الله عن عامة قريش وقال لهم : وما 
تظنون ؟ قالوا : نظن خيراً ونقول خبراً : أخكريم وابن أخ کرم »وقدقدرت. 
قال : فإني أقول كا قال أخي بوسف عليه السلام ( لا تثريب عليكم اليوم »يغفر 
الله لكموهو أرحمالر امین )» *"! .ثم طافر سول الله َي بالكمية» وأمربكسر 
الصورالتيكانت منصوية داخلالكمبة وخارجها وتحطم الأصنامالتي حول الكعية 
ويمكة »وآأذان له بلال عی‌ظهر الكعبة ".ول يكتف الني بذلك بل بعث خالد 
ابن الوليد إلى العزى وكان بيتاً بنخلة تعظمه قريش و کنانة ومضر > فپدمه(*, 

وبفتح مكة تحققت المرحلة الأولى احامة من توحمد الامة المربية بالإسلام » 


)۱ البلاذري » فتوح البلدان 4 ج ۱ ص 46 
(۲) الترآن الکریم » سورة يوسف ۱۲ آية ٩۳‏ 
(۳) این ہشام ج ۲ ص 1۱۳ ب أبن حزم » ص ۲۳6 امتاع الاسماع ج 1 س ۳۸۳ 


(4) ابن هشام » ج ۲ س ۳۷) - أبن حزم » ص ۲۳۵ 


ETE 


ج - غزوة حنين والطائف ١‏ 


كانت مكة تحمل لواء المعارضة الاسلام قبل أن يفتتحها رسول الله » فلا 
قتحت اعتبرت قبل هوازن وقسلة ثقمف ف الطائف ذلك ضربة قاضة للوثنة في 
الجزيرة العربية“وأيقتوا بأن الضربة التالية سو جما الي إليهم “لار تباط الطائف 
مکة في الجاهلية . فمندما بلغ فتح مكة هوازن جممبم مالك بن عوف النمري 
واجتمع له ثقيف وینو نصر بن معاوية وبنو جشم وينو سعد بن بکر وجاعة 
من بني هلال بن عامر» وصمموا على تحاربة الي قبل أن بشرع في الزحف عليهم ‏ 
فخرجوا ومعهم أمو الحم وماشيتهم ونساءم وأولادم » ونزلوا بأوطاس4ومتاك 
اعترض عليهم دريد بن الصمة من بني جشم على اصطحاب النساء و الأطفال»ونصح 
هوازن .ولا عل رسول الله بخروجهم أعد جيشا من المسلمين ٤و‏ خرج في اني عشر 
ألفا » منهم عشرء آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح , 

وما إن وصلت طلائع المسادين إلى وادي حنين في أول شوال من‌المام الثامن» 
وهو واد منحدر من أودية تهسامة في الصباح الباكر حيث مختلط ضوه الصبح 
بالظلام » فوجئوا بكرائن هوازن تترصدم في جنبتي الوادي » وأحدث هذا 
المجوم المفاجىء آثره في إرباك المسامين » فولى المنبزموت منهم لا ياوي أحد على 
أحد ۷) » فناداهم رسول الله فلم يرجعوا “ وثبت مع الني زار وهو على بغلته 


)۰۱ تفسه ؛ ص ۲۳۸ ب امتاع الاسماغ » ج ۱ س‎ )١(١ 


۱ بي ادبار السلبین یقول سبحانه وتعالى : « لقد تصركم الله في مواطن کثيرة ویوم 
حنين اذ اعجبتکم کترتکم فلم تفن عتکم شیثا » وضاتت عليكم الارض بما رحبت ثم ولتم 
مدبرين ۰ ثم انزل الله ماكينته على رسوله وعلى ااؤہنیں » وانزل حنودا لم نروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 ( القرآن الكريم » سورة التوبة ٩‏ آية ۲۰ س ۲۱ ) 


#31 أله 


عدد من كبار الصحابة منهم أبو بكر وعر وعلي والعياس وأبو سفمان ب نالحارث 
. وابئه.جعفر . ثم أمر رسول الله العباس أن ينادي الأنصار والمهاجرين» وکاری 
العباس جير الصوت » قسمعه القوم » فكر عدد منم إلى التي > استقبلوا 
موازن بالقتال » ثم توافد السامون»واشتد القتال“وانتهت المعركة بانتصارحامم 
لفسامين » فانپزمت هوازن» واستمر القتل في بني مالك من ثقبف » فقتل ملوم 
بومئذ عون رحلا» وفر مالك بن عوف إلى الطائف » بنا لاذت طائفة من 
موازن إلى أوطاس » وفرت طائفة من الأحلاف من ثقيف إلى نخ » فتعقبهم 
يعض الصحابة وقتلوا بنشلة درید بن الصمة . ثم بعث الرسول إلى من اجتمع من 
فل موازن بأوطاس آبا عامر عبيد الأشعري » فقتل أبو عامر بسهم » فتولی 
أبو موسی الأشعري القبادة.وقتل قاتل عمه » واستمر القتل في بني نصر بن 
معاوية فقتل منهم نحو عشرة من المشر كين . 


ثم أرجاً رسول الله توزيع الفنائم ورد النساء والذرية إلى هوارز: إلى حين 
عودته من الطائف » فقد عزم بي أن يمي من سنين إلى الطائف مباشرة 
دون أن يعرج على مکة»حق يفتحها. وكان أهل الطائف قد استعدوا للحصار» 
فرموا حصنهم وجمعوا فيه الميرة ۷ فسلك الي في طريقه من الجعرانة إلى 
۱ الطائف على تخل الجانىة ثم على فرن» ثم على الملبح» ثم على حرة الرغاء من لبة » 
وكلبا من نواحي الطاثف » وهدم في طريقه إلى الطائف حصنا ببحرة الرغاء 
الك دن عوف » و آطما لرجل من ثقنف . 


فلا وصل رسول الله بالملمين إلى الطائف رمتهم ثقیف بالحجارة والنبال » 
فاصب بالنبال جماعة من السلمین » فنصب رسول الله منجنبقا على حصنیم‌رمام 
به» ثم دخل نفر من المسلمين تح تدبابة من‌جلود البقر ودنوا بها من سور الطائف» 
فقذفتها ثشف يسكك الحديد الما فأحرقتها» وأصب من كانتحتها من المسلمين 


(۱) ابن هشام » ج ۲ ص 1۷۸ -- البلائري ؛ قتوح البلدان » ج ۱ ص 1۵ 


= ۲ 1 سب 


يتبال الرماة "۲۱ . وأقام رسول الله على حصار الطائف خمس عشرة ليلة ثم رحل 
عنها إلى الجعرانة حمث رد على هوازن أبناءم » وقسم الأمرال بين المسلمين » ثم 
أعطى من نصببه ( الخخس ) المؤلفة قلویهم منم : آبو سفيان بن حرب وابنه 
معاوية وحکم بن حزام بن خويلد والحارث بن الحارث بن كلده واطارث بن 
هشام بن المغيرةالمحزومي . ثم اعتمر رسول الله من الجعرانة إلى مکة “ورج إلى 
المدينة يعد أن استعمل على مكة عتاب‌ن أسبد» فأقام الحج بالمسلمين تلك السنة » 
وهو أول أمير أقام الحج قي الإسلام » فدخل الدينة في البوم الرابع والعشرين 
من ذي القعدة . 

ول يليث بنو ثقيف أن أدركوا عبث مناوءتمم للاسول » لقلة إمكاناتهم 
قا إلى إمكانات السلمین»وخافوا أن يعود الي عقي (لسهم ليعاود قتاهم “قبمثوا 
إليه وقداً برأسه عبد يا ليل بن عمير » فصالحبي الرسول على أن يسلموا ويقرهم 
على ما في أيديهم-من الأموال . 


د - غزوة تيوك وتوحيد جزيرة العرب ٠‏ 


تعتبر غزوة قبوك وما یلها من ثم ال الحجاز مثل أيلة وأذرح ومقنا 
والجرباء آخر غزوة غزاها النى ملي بنفسه .فقي رجب من العام التاسع للبجرة 
عزم رسول الله على تجبيز -جدش يقمادته لغزو المناطق الشاممة الواقعة على تخوم 
الحجاز » منذ أن بلغته الأنباء بقيام صاحب تبوك بحشد جوع كبيرة من الروم 
ومنتصرة المرب ۲۳۱ . 

فأذن رسول الله بزو الروم » واتفق أن استنفاره جاء في أوان حر شديد 
حين طاب أول الثمر“ وف عام حل وجدب » ولح ذا السبب قوبل الاستنفار 
بقتور من المنافقين وتثاقل من بعض الصحابة » وساعد على ذلك الشعور أت 


)1( ابن هشام » چ ۲ ص 1۸۲ - أمن حزم » هن ۲۲۳ 


( ۲ ) ابن هشام ص ۵۱۱ - البلانري ص ۷۱ 


©3736 ات 


نفراً من المنافقين کانرا يجحتمعون في بيت سویل اليهودي عند بثر جاسوم يثبطون 
الناسعن الفي‌للفزو فبعث رسول الله طلحةين عبید ال في نفر من الملمين وأمرهم 
بإحراق هذا البيت عليهم » قفماوا "“ . ش 

ثم خرج رسول الله من الدينة فتخلف عبدالله بن أبي بن ساول مع جماعة من 
أهل النفاق والريب يتراوح عددم ما بين السبعين والغانین » واستمرالني رفي 
مسيرته حق وصل إلى تبوك » فلم يلق بها كيد وصالحه أهلها على الجزية. وأقام 
بها عشرين لب » أتاه إليها وهو بها يحنة بن رؤبة صاحب أيلة ‏ فصالحه على أن 
يؤدي عن كل حالم بأرضه ديناراً في السنة » فبلغ ذلك ۳۰۰ دینار . واشترط 
عليهم أن بقروا من يمر يهم عن المسلمين ۲۳ . کا قدم عليه وهو بتبوك أهل أذرح 
فصالحهم على مائة دینار في كل شهر رجب » وصالح أهل الجرباء على الجزية » 
وأهل مقنا اليبود على ربع آشجارم ورسع سلاحهم وربم ثارم. وكتب لأهل 
جرباء کتابا نصه : « هذا كتاب من عمد الي رسول الله » أنهم آمنون بأمان 
الله وأمان عمد » وأن عليهم ماثة دینار في كل رجب وافية طببة والله كفيل 
عليهم '""» . وكتب لاهل مقنا عبداً نصه : « يسم الله الرحمن الرحم . من جمد 
رسول الله إلى بني حبيبة وأهل مقنا . سل أنتم . فإنه أنزل علي" أن راجمون 
قرینع » فإذا جاءم كتابي هذا فانع آمنون » ولك ذمة الله وذمة رسوله .فان 
رسول الله قد غفر لک ذنوبع وکل دم أتبعتم به » لا شريك لم في قریتع إلا 
رسول الله أو رسول رسول الله » وإنه لا ظم علسکم ولا عدوان . وإت رسول 
الله ا یرک ما يحير منه نفسه » فان لرسول الله يزتكم ورقيقكم والكراع 
والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله » أو رسول رسول الله وان عليكم بعد ذلك 
ربعما أخرجت نخيلكم وربع ما صادت عر ككم “وريم ما اغقزلت نساوع . 

۱ ابن هشام » تسم؟ ص ۵۱۷ - ابن حزم » ص ۲۵۰ 


' (۲) ابن هشام سس 1؟ه ‏ البلافري » ج ۱ ص ۷۱ 


438 القريزي + امتاع الاسماع » ج ۱ اص‎ ) ١ 


كذ أت 


وإنكم ی ا ا O‏ 

فإ سعمتم وأطعتم فعلى رسول الله أن يكر" م کریکم ويعفو عن مسيتكم “و 

1 مر في بني حبدبة وأهل من ود ا ا 
شر" له . ولیس علكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بیت‌رسول الله 

.و کنب عل بن أي كالب في سنا تمع + 001 . 


وبعث رسول الله خالد بن الوليد إلى أ كيدر بن عبد الملك الكندي بدومة 
الجندل حى يضمن پذلك خضوع كل منطقة شمال الحجاز والبادية للدولة العربية 
الاسلامية فلا نتمکن أهلبا من إعانة الروم إذا ما قدموا إلى بلاد الحجاز منهذه 
الناحبة . ويذكر المؤرخون أن خالد تمكن من أسر أكيدر وقدم به على رسول 
الله » فعقا عنه عندما أعلن إسلامه » وصالحه على الجزية وكتب له ولأهل دومة 
الجندل کتابا جاء فيه : « هذا كتاب من مد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى 
الإسلام وخلع الأنداد والأصنام ولأهل دومة . إن لنا الضاحية من الضحل > 
والبور والمعامي وأغفال الأرض » والملقة والسلاح والحافر والحصن ولکم 
الضامنة من النخل والمعين من العمور . لا تعدل سارحتکم ولا تعد فاردتکم 0 
ولا محظر عليكم النبات » تقیمون الصلاة لوقتها » وتژتون الزكاة يحقها *علبکم 


بذلك عهد الله والثایو لکم به‌الصدق و الوفام. شهداللهومن حضر من المسامين»”". 


۰۱ البلائري » ج ۱ ص ۷۲ 
( ۲) البلاثري » فتوح البلدان » ج ۱ ص.۷۴ 


والضاحي الرتلع و الضحل الارض قليلة المياه » والبور الارض التي لم تزرج وتثمر » 
والمعامي الارض المجهولة © والاقنال التي لا آثار فيها » والحلتة الدروع » والحافر كل 
ما له حامر من الحيوانات كالخيل واليغال والحمير » والضامنة اي النخل الموجود بالحصن » 

والمعين الماء الدائم ۰ ومجمل العهد أنه بمتتضى كتاب الصلم الذکسور توول الاراشي 
الظاهرة من الناطق الغبورة بالیاه والاراخي البور" التي لم يسبق لها أن زرهت © بالاضافة 
الى الاراخي غير المعروفة والتي لا صاحب لها » والدروع والسلاح والخیول والبقال 
والحصن » كل ذلك يؤول لليسلمين » بينيا پحتفظ أهل دومة الجند لبنخيلهم ومياههم الجارية 
الدائية ومواشیهم التي ترمی في مراعیها ومواشنعها » ونباتهم الذي يزرهونه 


SNE ¥ 


وكان أكدر قد تنازل للمسامين عن ألفي بمير وقافائة رأس وأربماثة درع 
وأريمائة رمح "23 . 
٠‏ ثم انصرف رسول الله مكلو إلى المدينة بعد عشرين ليلة قضاها في قبُوك لم 
بتساوزها ۲۲ » فوصل إلى الدينة في رمضان سنة تسع من المحرة . 
ولا حان موعد الحج» عهد رسول الله متم إلى أبي بكر بإمارة الحج»وذلك 
في تهاية العام التاسم» ثم آصدر بيان براءة تضمنتها سور من سور القرآن الكريم 
هي سورة التوبة »وفواض إلى علي بن أبي طالب مهمة قراءتها على مشهد من جسم 
الحجاج يمكة ‏ ون هذا السان. نبذ عهوده التي كان قد عقدها" مع القبائل التي 
وادعبا والتي ل تدخل بعد في الإسلام > وألغى كل عقد أبرمه معها » وأمبل هذه 
القائل أربعة أشهر لإشبار إسلامها والدخول في الدولة العربية الإسلامية وإلا 
اعتبروا مارجين على نظامها ووجب على المسامينحاريتهم » وجاء في البيان أن 
مكة أصبحت تحرمها إسلامية بعد أن برئت الكعبة من الأصنام»وآن الح جأصبح 
بحري على الطريقة الاسلامنة» وأنه لا مجوز لغير المسلم أنيحج ويقرب من‌السحد 
الحرام » ویتمروض البسان للمنافقين فینذرم بالعقاب . وتبدأ السورة المذكورة 
بذ کر براءة صادرة من الله ورسوله إلى المماهدين من اش كين » وممنى هذا أن 
الله برتيء من الشمر كين وأنه لا عهود بينم وبين الدولة الاسلامية » وهو لذلك 
هلهم فرصة أربعة أسهر للدخول في الاسلام وفي الدولة الاسلامية أو يعتبروا في 
نظر الاسلام خارجین على الدولة الاسلامبة ووجبت ماربتهم . بقول سبحانة 
وتعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله خزي الكافرين . 
وأذانمنالل ورسوله إلى الناسيوم الحجالآ كبر أنالله بريء منالمشر کین‌ورسئوله» 
خإن تبتم فبو خير لكم إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذبز 


470 التريزي ؛ امتاع الاسباع >2 ج ۱ جى‎ ١١55 ابن سمد » ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) این حزم » ص ۲۵۲ 


نم ات 


كفروا بمذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من الشر کین ثم لم ينقضوكم شيشا وم 
يظاهروا علیکم أحداً فأتوا إليهم عبدم إلى مدتهم إن الله يحب المقين . فإذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتاوا الشر كين حيث وجدقوم رخذوم واحصروم 
واقعدوا لحم كل مرصد؛فلان تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سديلهم إن 
الله غفور رحم . وإن أحد من الشر كين استجارك فأجره حتى مم كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا بعلمون » . إلى آخر السورة ۲۷ . 


ووفقاً لهذا البمان العروف ببراءة بتضح لنا أن موقف النبي لر مم الوثنبين 
كان مختلف في حالتن : فالشر کون الذين كانوا برتبطون معه بعهود سابقة تنص 
على مدة معينة لم ينقصوها بنکث أو نقض ول يظاهروا عليه أثناءها أحداً » 
توفي لبهم عبودمم إلى مدتهم التي ارقيط النبي بپا» على ألا يسمح بتجديدها لتغير 
الظروف» وعليهم أن یدخاو! في الاسلام و الا حل على المسلمين قتاهم بعد ذلك. 
أما المشر كو نالآخرون فإتهم يلون فقرة الأشهر الأربعة الحرم “فإذا ما انسلخت 
هذه الأشهر حل المسلمين قتالهم أينا وجدوم حق يتوبوا إلى الله ویمتنقوا 
الإسلام . ويحرم الله تعالى على هؤلاء المشر كين دخول المسجد الحرام والحج مع 
المسلمين . 


أما فيا يتعلق بالنصارى واليهود فعليهم أن بعلتوا خضوعهم للدولة العربية 
الإسلامية عن طريق الجزية يعطونها عن يد وهم صاغرون . وأما المنافقون من 
عاهدهم الرسول ول يستقيموا وأبت قلوبهم أن تتقبلالإسلام فعليهم أن يطبروا 
أنفسهم من النقاق » ويتوبوا إلى الله » ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فان نكثوا 
إيمانهم فهم كفرة حل قتاهم . 

وكان ببانبراءة بمثابة إنذار وجه ر سول الله ملو إلى ا مسر کین نی مومسم الج » 
وهو الموممالذي يتمع فبه كل ملي قبائل المرب قي بلاد المرب»بعد أن مکتن 


( 1 ) القرآن الكريم » سورة التوية 4 


نت ۲ ات 


لله ولدولته الانتصارات الق أحرزتا دولة الرسول فيالمديئة في السنین‌اللسمة 
التي مرت بعد امحرة» مثل وقعة بدر الکبری» وغزوة الأحزاب» وفتح مک» 
وغزوة توك»وغزوة دومة الؤندل . وهدف بان براءة هو ضم جسم شائل 
العرب في شه الجزيرة إلى الدولة الدريية الاسلامية عن طریق إعلان تحوها إلى 
الاسلام وخضوعها لدولة الإسلام > وعلى هذا النحو بدأت وفود القبائل العربية 
تصلتباعا بعد فترةقصيرة من إذاعةهذا البيان»مملنةضوعبا للإسلامودخوفا في 
طاعة الدولة المرسة »وكان رسول الله ل برسل مع هذه الوفود معلمين مبمتهم 
تعلم هذه القمائل قواعد الاسلام وف نفس الوقت تحصمل الصدقات منهم » 
وبفضل هؤلاء المعلمين دخلت قبائل العرب في الإسلام » ووصل الفائض من مال 
الضدقات بعد توزيع ما استازم توزيعه على فقراء هذه القبائل إلى المدينة. 
وهکذا لم يحل العام العاشر للبجرة حتى كانت كل جزيرة العرب دولة عربية 
إسلامية موحدة»وعرف‌العام التاسم بعام الوفود '١)4ففيه‏ تواترت وفود المرب 
تملن إذعاتها للإسلام . وبوادر هذه الوحدة بدأت تظهر بعد عودة رسول الله من 
غزوة تموله »فقد ذكر ابن سمد أنه لما رجع رسول الله من تبوك في العام التاسع 
قدم عليه وفد بني فزارة» وكان يتألف من بضعة عشر رسلا جاؤوا مقرين 
بالإسلام . كذلك قدم وفد بتي مرة على رسول الله عقب عودته من تبرك وكاتوا 
ثلائة عشر روسلا ۲۳ . وف هذا العام وفد إلى رسول الله وفد بني كلاب وكانوا 
ليه 46۱ 


ثلائة عشر رحلا ۰۱۳۱ ووفد قشير بن کلب بعد غزوة حنین » ووقد ثقف > 


a o (o) ۰ ِ‏ 6 4 5 ع٠‏ ۰ (۷) 2 )4( 4 
ووفد بني البکاه » ووفد تسب ۰ روفد بني عذرة ٤‏ ووفد بلی ٩‏ ووقد 


(۱) ابن هشام » ج ۲ ص .01 
(۲) اين بعد » ج ۱ ص ۲٩۷‏ 
(۳) نقسه س ۲۰۰ 
(4) نفسه ص ۲۰۲ 
(*) تسه ص ۳۰6 
(1) تسه س ۳۲۳ 
(۷) تسه ص ۳۳۱ 
(۸) نسه ص ۳۳۰ 
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تم 1 سس 


الداريين'١'.‏ وقدم ف سنة عشر للبحرة وفد حاری(۱۲» ووفد نع لان" روقد 
سلامان!؟)»ووفد غسان(" » ووفد بنى الحارث بن کمپ ۲ » ووفد الرهاوبين 
من بني مذي » ووفد بحبلة * . وكان أول من أعطى الجزية الي من آمل 
الكتاب أمل نجران النصارى» ثم أهل أية وأذرح » وأهل أذرعات في غزوة 
تبوك ".ثم فرضت الجزية فياليمن وهجر على اليهود والجوس من أهلما ".غير 
أن الاسلام لم بت أن انتشر انلشاراً سريعا فيالممن “وقد رأينا وفودهم تأقي إلى 
المدينة معلئة دشوها في الإسلام » كا نأ البعض الآخر من أصروا على التمسك 
بدينهم القد لم يلبثوا بدورم أن اعتنقوا الاسلام »وبر جع سيب دحو هم فيالاسلام 
إلى أن الني أرسل إلى هذه القبائل الحافظة على أديانها علي بن أبي طالب وخالد 
ابن الوليد لدعوتهم إلى الاسلام» وأوصاها بقوله: ه امض ولا تلتفت » إذا نزلت 
٠‏ بساحتهم فلا تقاتلبم حتى يقاتلوك ».آما على بن أبي طالب فقد اضطر إلى الدفاع 

عن‌نفسه عندما تحرش بدجماعة منالممشين من‌مذحج» فاما تغلب‌علممم أجابوء دعوته 
- إلى الإسلام . وأما خالد بن الوليد فقد مضى إلى بني الحارث بن كعب بنجران 
ودعام إلى الإملام فأحابوه دون قتال » وقدم الد و معه وقد متهم لإعلارن 
إسلامهم .١١'‏ وكان النبي حریصا على إرسال معامين إلى القبائل بقصد تعليمهم 

)۱( ابن سعد » ص ۲٤۳‏ 

63 نفسه » ص ۲۹۹ 

(۳) نلسه » س ۲۲6 

(؟) نفسه » ص ۳۳۳ 

(*) نسه » ص ۴۳۸ 

(1) نفسه » ص ۳۳۹ 

(۷) ننسه » س ۲6 - القريزي » ص ۰.۷ 

(۸) ننسه » هن ۳6۷ 

۸۱ البلاقري » غتوح البلدان 4 می‎ )٩( 

(۱۰) نس الصدر ». ص ۸۱ 

(۱۱) این سعد » ج ۱ ص ۳۳۹ ب أبن حزم س ۲٩۰‏ 

(۱۲) البلاذري » ج اص ۸۲ 


ES 


إلى عرو بن حزم بالفروج إلىبنيالحارث بن كعب لبعامهم شرائم الاسلام ويفقبوم 
في الدين وبحي منبم الصدقات . کا ولى زياد بن لسد حضرموت » والمهياجر بن 
ألي أمية بن المغيرة الخزومي صنماء » وأا مومی الأشعري زبيد ورمع وعدن 
والساحل»ومعاذ بنجبل الجند»وصير له القضاء»و قیضجمم الصدقات باليمن» 
وول مرو بن حزم الأنصاري شم أبا سفيان بنحر بعل جران. وقد کتب‌رسول 
الل لی‌زرعة بنذى بزن زعم حمير باليمن كتاباً مخبره فيه بتصینه معاذ بن جب ل على 
السدقات»ونص الكتابما بلي: «آما بعد“فإذا ان رسولي‌معاذ بن جيل وأصحابه 
فاجمعوا ما عند من الصدقة والجزية فأبلفوه ذلك»فإن أمير رسلى معاذ»وهو من 
صالحي من قبلي»وإن مالك بن‌مرارة والرهاوي حدثني أنك قد أسامت أول حير 
وفارقت المشركين » فابشر خير . وأنا آمركم با معشر مير ألا تخونوا ولا تحادوا » 
فان رسول الله مولى غنيك وفقیرک . وإن الصدقة لا تحل لحمد » ولا لاله » إغا 
هي زكاة تز کون بها هي لفقراء السامین و الژمنین.و|ن‌مالکا قد بلغالخير وحفظ 
القیپ » وان مماذاً من صالحي أهلي وذوي ديني » فآمرک به يرا » فانه منظور 
إلنه والسلام ۶ كذلك کتب إلى الحارث بن عبد کلال» ونعم ننعبد کلال » 
وشرح بن‌عبد كلال؟و إلى النعیان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان » كتاباً نصه : 
د اما بعد » فان الله قد هدا کم بهدایته إن أصلحتم وأطمتم الله ورسوله » وأقمتم 
الصلاة » وآتيتم الزكاة من المغاتم مس الله وسهم الني وصفمه وما کتب الله على 
المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السیاء وما سقىبالقرب 
نصف العشر ۱۲ . 

كذلك أرسل الني مَل إلى أزد عان أا زید قس‌ن‌سکن ن‌زید »و قمل ابت 
ابن زيد الأنصاري الخزرجي أحد من جمع القرآن على عد رسول الله تللق لملم 
أهلبا الاسلام والقرآن والسان'“. وأرسل الني ملاو إلى عرب عبد القيس وبكر 

۸۲ البلاكري » ج ۱ س‎ )١( ١ 


۱ ) نلسه ) س ۸۵ 
۲۱ ) نلسه » ص ٩۲‏ 


ری واگ 


ابن وال وتم بالبحرين العلاه بن عبد الله بن عاد الحضرمي لبدعو أهلبا إلى 
الاسلام أر الجزية “و کتب معه إلىأميرها من قب لالفرس ویدعی‌النذر بنساوي» 
وال مرزبان هجر واسعه سيبخت » بدعوهیا إلى الإسلام أو الجزية» فأسلا وأسل 
معها جمسع العرب فيهاتين المنطقتين وبعض العجم . أما المجوس والمهود والنصارى 
فقد صالحوا العلاء على الجزية ۳ بسبب سکیم بأديانهم » فقال منافقو العرب 
وفتئذ : « زع مد لا يقبل الجزية إلا من أهل الکناب»وفد قبلها من مجوس هجر 
وم غير أهل کتاب»»فازلت الآية الکرعة : د يا أيها الذين آمنوا علي أنفسكم 
لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجمکم جیما فبنشکم ما كنم 
تعملون » ۱۲۱ , 

وبدخول قبائل المرب في الاسلام * وقدوم وفودهم إلى المديئة في عامي 
٠١ ۹‏ من الهحرة»تدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية » التي 
أصبحت تضم میم قبائل العرب على اختلاف آديانم باسكثناء مناذرة الخيرة 
وغساسنة جلق والجابية » وهؤلاء الغساسنة بوحه جاص كانوا يشكلون خطرا 
ماثلاً على الدولة العربية من الجبة الشمالية » وقد أدر ك البي هذه الحقيقة منذ أن 
اعترض شر حبيل بن رو الفساني رسول النبي وقتله » ومنذ أن احتك بهم 
السامون في غزرة مؤتة“رلذلك فقد عزم‌الني مار على إنفاة حملة جديدة لتأديبهم 
وأعد هذه اليل وجعل على قمادتها أسامة بن زيد بن حارثة » وكان هدفها غزو 
مشارف الشام ( تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين)» ولكن ل يقدر هذه 
ال آن‌تحقق مبءتها فيحياة الرسول»رقدر أن يتم ذلك فيبداية خلافة أبيبكر. 


Kx 


ثم حج الني ملاع حجة الوداع في ذى القعدة من العام العاشر » وشهد انتصار 
الإسلام على الوثتية مثا في الحشود الائ من الجاج الذين امتلأت بهم ساحسة 


۱ البلاڌري » چ ۱ ص ٩۵‏ 
( ۲ ) الفر آن الكريم » سورة المائدة م آية ۱۰۵ 


| E بت‎ 


الحرم » وشود النبي كيف ارتفعت کلمة الاسلام في هذا المده الضخم من الحجاج 
الذي بلغ ما يقرب من مائة ألف حاج من العرب لوس بينم مشرك واحد ۱ . 

ولا أدى الني متو مناسك الحج على النظام الاسلامي» و خطب في المسامين في 
عرفات خط ته الا خبر :۲۱ »عاد إلى المدينة ف 4 من ذىالححة سنة ۱ ام مرش 
مرضه الذي مات فيه يوم ۷ صفر وهو في بيت ميمونة أم المؤمنين » فاستآذن 
صلوات ال علمه‌نساءهآن‌یر ض فيبيت عائشة فأذن" له فى ذلك" 4و طالمرضه علا 
اثني عشر بوماً وقبل أربعة عشر يوما ثم قبض يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربسع 
الأول بعد أن أل رسالته»وأتم نممته على المسلمين أو كا قال الل تمالی:« اليوم 
أ کلت لکم دینکم ¢ وأْعست علیکم نعمق ورضست لكم الاسلام دا لكل 


)١(‏ التريزي » امتاع الاسماع ج ۱ صر5اام 

(؟) ابن حزم » حجة الوداع » تحقيق الدکتور ممدوح حقي © بیروت ۱۹۲۱ من ۱۹۷ 

(۳) ابن ھشام » ج ؟ ص 106 أبن سعد ج ۲ من ۲۳۱ - أبن حزم © صن ٦‏ 
ابن الاثر » اسد الفابة » ج ۱ ص ۲ - القريزي © الامتاع ج ۱ ص ۵1۲ 

(8) القر آن الکریم »سورة المائدة ه آية ۲ 


ایات‌الخاف 
عصر الخلافة الراشدة 


المصل لثالث : الأخطار التي تهددت الدولة العرببة الإسلامية بعد وفاة 
الني صلى الله عليه وسم 
نوص انا بع : الفتوحات الإسلامية 


الؤهلالاس : الفتنة الكبرى أو فتنة الأمصار 


التصلالتالت 


الأخطار التي تهددت الدولة العربية الإسلامية بعد وفاة النبي لا 
١‏ التنازع على الخلافة : 
١‏ نظام الخلافة 
ب - مشكلة اختمار خليفة لرسول الله 


الوص لالتالث 


الأخطار التي تبددت الدولة العربية الاسلامية بعد وفات الني مل 
ی ۱ شید 


التنازع عل الخلافة 
| ۰ نظام الخلافة 


الخلافة هي نيابة عن صاحب الشسرع ( النی جر ) في حفظ الدين وسياسة 
الدنيا ۲ 6 عمنى أن الخليفة لا يعدو أن یکون ركسا دينياً وسیاسا فماية عن 
رسول الله » محمم بين سلطتين : دينية باعتباره إماما لاسمین يؤمهم للصلاة 
و دسر على تطسق المداله والاتصاف و خحمی الدین ویذب عبه من خطر الخارحئن 
عليه » ودنيوية لانه ينظر في مصالح المسامين الدنسویة . والخلافة على حد قول ابن 
خلدون « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالمم الأخروية والدنيوية 


)١(‏ الماوردي ( أبو الحسن على بن عمد ) » الأحكام السلطانية والولایات الدينية » المطيعة 
امحمودية التحارية عصر » ص ۷ سب ابن خلدون » القدمة » طبعة بردت ۰ ۱۹۰۱ ص ۳۸۱ ب 
حسن ابر اهم حسن » النظم الاسلامية ۰ الساهرة ۲۳ ص ۳ - علي حسدي ا لخر يوطلي < 
الدرلة العر بمة الاسلامية ۰ ص ۱۲ , 


دا* © مت 


الراجعة إليها » إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها مصالح 
الآخرة » قبي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به » ۲۱ » والخليفة على هذا النحو له الطاعة التامة على جميع المسامين في 
دينهم وني دنيام . 
والخلافة نظام مستحدث. ختمله الظرو ف يعد وفاة التي ملت دون أن یمین 

لمسامين خليفة لم "> أو ينص على الخلافة عبتا لأحد من الناس > لا لأی‌بکر 
ولا لعل ۱۳ » و كأنما أ راد رسول الله جر بذلك أن يترك الأمر شوری امسمین 
لبختاأو من :صاخ امن "بيخ جزيا على النظلام “القبلي الذي أله الثرب 4 
خاصة وأنه ل * يخلف ولدا ذكراً ستخلفه من ببعدده . وهكذا وجد السامون 
أنقسبم في سقيفة بني ساعدة عدينة الرسول يبايعون أبا بكر بالخلافة على النحو 
الذي كان مألو فا لدی العرب في الجاهلية عند اختبار شيوخهم » وتم انتضاب 
خليفة النبي لتر على أساس السيق إلى الاسلام وعلى أساس الانتاء إلى قبسا 
قريش > وأخيراً على أساس تفویض رسول الله له بإمامة المسامينفي الصلاة وذلك 
عندما اشتد به المرض > بالاضافة إلى اعتبارات أخرى » منها أنه كان ثاني اثنين 
في ألغار » 'وأثة والد السيدة عائشة زوج رسول الله . ويذ كر ابن وخ أنه 
بشازط ي الخليفة مس شروط هي : العم و لالز ركان هة الرای 
والاعضاء» نما بوثر في الر آس والعمل» وأخير ا النسب الق رف ذلك بشترط 
الارودي في لته ان کرو لور رود النص فيه وانعقاد الاجیاع ۱ 

E 

)۲( أبن هشام » السيرة النبرية » طيمة القاهرة ۱۹۴۳٩‏ ۰ج ) س ۳۰۷ 

(e)‏ ابن کر الدمشةي 5 البداية والنهاية a‏ ° 7 € ا 

.)4( السيرطي » تاريخ الخلفاء ؛ پاروت ۱۹۹۹.۰ ص ۸ -۱۰ 


02 أبن خلدون » القدمة ص )م 


ے١١‎ 


عليه ۱۷ . واشتراط النسب القرشي له مغزاه باعتبار ه أسامن العصمية « الى 
تكون . ا 3 a‏ ¢ و بر تفع الا والفرقة سم تفا لصاحب المنصب» 
فتسکن له الملة وأهلبا 6 وينتظم عل الألفة فمها » ودلك أن قريث] كانوا 
عصبية مضر و آهلپم وأهل الغلب منهم » وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف؛ » فکان سائر العرب يعترف هم يذلنك » ویستکننزین 
لغلببي » فلو جعل الأمرمن سوام لتوقع افتزاق الکامة بمخالفتهم وعدم انقيادم » 
ولا قدر غيرهم من قبائل مضر أن بردم عند الخلاف » ولا يحملبم على الكزة » 
فتتفری الماعة و تختاف الک E‏ . ونستفتج ما سيق » أن اشتر اط القرشة 
lé}‏ فك به دفع التنازع 0 لقان 5 فالقائم و امسامين الا بد آن یکوذمن 
قوم أولى عصبية قوية وق أورد الحدثوت عدداً من لاوت النبؤية دل كلها 
على أن الم من قريش والخلافة ف فم ۳ أو أن قريش ولاة هذا الآمر . 
ولقد سك الپاحرون بهذا الشر ل فى سقيفة بني ساعدة » عندما 000 
ردا أ حازما على مزاعم الانصار » فقال: « لن تمرف المرب هذا الأمر لا ذا 
ا ي ن قويش »م أوسط ارب انسیا ودارا ٠٩‏ » وکان نا الرد أثره 
الكبير ق تحرج موقف الأنصار > وتر جح كفة المهاجرين عم 0 دعك أن كانت 
الکفتان أقرب ما تكونا إلى التعادل » ومن امروف أن قريش كانث 14 عامة 
على المرب في الجاهليه باعتيارهم .أهل الحرم والقنائمين على النست اطرام » 
وازدادت هذه المكانة سمواً في الاسلام'*' . ثم استند عمر بن الخطاب علىعفسية 


(۱ الار ردی 0 السدر السابى ص 4 

(۲) ابن خلدرن » ااقدمة عن ۳:۰ ۰ ۰۱ ۳۶ ۱ 

(ع) ااطبري “اج ۳ ص ۱۹۹ - السبوطي 3 تار مخ اا ۰ ص ۱۰ 

(4) این هام ۶ ۱ ص ٠ع‏ - الطيري ی ° 

(ه) أحمد ابراهم الشريف » دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القر ذين الأول والثاني 


للبحرة > القاهرة ٠‏ مجهه ص( ۱۱۲ 


1 ۵ :اع 


أخرى هي قرابة الهاجرن للني لر » فقال مخاطب] الأنصار : « والل لا ترضى 
إلا من كانت النبوة فيهم» وأولى الأمر منهم. لنا بذلك على من خالفنا من 
المرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين: من ينازعنا سلطان مد وميرائه » وحن 
أولماؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة » ۰۲۱۱ 
و مذا السيب رححت كفة أبى بكر لاستناده إلى ر کیزتین: ر كيزة الدين ور كيزة 


ألمصسة 00 ۰ 


وقد استمرت شروط الخلافة ماريةفي عصر الخلفاء الراشدين » وم براع ميدأ 
الوراثة فى ممابعة أن بكر وعمر وعغان وعلى» وقد نت خلافة ثلاثة منهم بطريق 
الشورى والاختيار. وعلى الرغم‌من أن آبا بكرهو الذي استخلفعر بن‌اططاب 
إلا أنه | يقطع بهذا الاستخلاف إلابعد أن طلب‌مشورة أولى الرأي من‌الصحابة 
في ذلك الامر » فقد سأل أو بكر عبد الر حمنين عوف وعغان بن عفان وسعيد 
ابن زيد وأسيد بن الحضير وغبرم عن رأهم في عمر بن الخطاب»فأجعوا على أن 
سربرقه خير من علانيته!"'2 و هذا السبب أموعلى عؤان بن عفان عبداً استخلف 
فمه تمر بن ا لخطاب من بعده خوفا على المسامين الفتنة . 


وكان الليفة بلقب بلقب خليفة رسول الل لانه خلف الني في أمته ۱*۱ » 
وقد نهی أبو بكر أن يطلق عليه السامون لقب « خليفة الله » لأن الاستخلاف 
إا هدو من حى الغائب 0 ولا كان أبو بكر يقوم مقام الرسول ي جع الدولة 


(۱) ابن قتيبة » الامامة والسياسة ص ۱۰ 

(؟) عبد الكرم الخطيب » الخلاقة والامامة » القأهرة ١938#‏ > ص ۳۱۹ 

(۳) اين سمد » الطيقات الکبری » ج ۳ ص ۱۹۹ 

)+( ابن غلدون » القدمة ص ۰۱) 

(ه) اين سعد » الطبقات الکبری , ج + ص ۱۸۳ - الارردي » ص ۱ - أبن خلدون » 
القدمة» ص ۳۳۹ - صبحي الصالم» النظم الاسلامية» نشأتبارتطورهاءبيررت ۸۲۱۹۰ ۲۸ 


E A 


العربية الإسلامية » وفي السهر على تطبيق الشريعة » فقد اعتبر نفسه خليفة 
رسول الله . أما عر بن الطاب ‏ فقد لقبه الناس بلقب « خليفة خليفة رسول 
اه » » ثم استثقلوا هذا اللقب بکثرته وطول إضافته » واتفق أن دعا بعض 
الصحابة عمر رضي الله عنه : « يا أمير المؤمنين » » فاستحسن الناس هذا اللقب 
واستصوبره ودعوه به » وأول من دعاه به عبدالله بن جحش» وقيل مرو بن 
الماص والفبرة بن شعبة ©١‏ » وجری الامر على تسمية عمر باس الومنی‌بد من 
خليفة خليفة رسول الله منماً للبس والتعقيد > و یتضمن لقب أمير الژمنن‌معنی 
القبادة والامان أي جمم بين السلطتين الادارية والدينية » وهو لقب يتناسب 
مع ظرو ف عصر الفتوحات . 


ثم تحول نظام الخلافة منذ قيام الدولة الأموية إلى ملك استبدادي قائم على 
النظام الررائي » على غرار ما كان معروف] عند الفرس والروم » وقد عرف 
التوريث أو النظام الوراثي بامرقلية أو الكسروية"' تشم بنظضام أكاسرة . 
فارس وأباطرة بيزنطة الورائي » وكان المرب يأنفون من هذبن النظامين القائمين 
على القوة والجبروت ۳۱ ؛ بل كانوا يستنكرون مجرد التشبه بالككسروية فيالزي 


)۱( ابن غلدرن » القدمة +٩‏ ص ۰۲ . وذكر اليعقوبي أن أا موسي الاشعري كتب إليه 
في منة مامه بلقب أمير المؤمتين ( السعقوبي ء طبعة صادر » ج ۲ ص ۱۰۰ ( 8 

)۲( أبن كثير الدمشتي 3 المداية والاهاية “ج ۸ ص ۸٩‏ 

(۳) أحمد الشریف » دور الحجازء ص ۱۲۳ 

ذکر ابن خلدون أن عمر بن الخطاب نا قابل معارية في الشام ررآه في أبهة اللك وزيه 

من المديد والعدة استنکر ذلك وقال : « آکروية يا معاوية ؟ » فقال : « لا أمير المؤمنين 
إا في ثثر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة المرب والجهاد حاجة » فسکت عمر ول مخطئه 
لا احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين . ويفسر ابن خلدون الكسروية با كان عليه أهل 
فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظم والبغي وماوك سبله والغفلة عن الله ( ابن خلدرن » 
القدمة » ص 1°( 


° 


واللناس.. . كذلك عدل الأموون .في حك الدولة العربية عن تطنيق نظام 
الخلافة الراشدة القائم على الشورى. والمستند على الدين إلى نظام الك" الذي 
يقوم على الثوريث و دستناه في آن واحد علم السماسة » واستحالت الخلافة منذ 
ذلك امین إلى ما يشبه النظام الملى.. ثم.تطور نظام الخلافة في العصر العياسي 
2 الخليفة يحم بتفويض من الله لا من الشعب, 00 ما کان .متيملد] في 

تظام الخلافلة 'الراشدة عندما.کان الخلمفة. الر اشد ستمد سلطانه من الامة أو 
1 المدامين,؛ ولذلك.بدأت الالقاب الخلإفية المضافة إلى الله تظمر منذ .قيام 
الدولة العبأسية. ) وجار ام 'خلفاء. الدولة الفاطممة. في دليك. » اد كان للخلفة 
الفاطمي صفة العصمة من جميع E‏ الاحتفاظ , بلقب الامام الذي. هو 
آساس الكلافة . 


ب - مشكلة اختيار خليفة لرمبول الله : 


م يتم اختبار أبي بكر خليفة لرسول الله إلا بعد نزاع کنبر نشب بلين 
الهاحرن والأنصار كاد بفتت وحدة المسامان» و يصدع [حدی القومات الرئدشية 
الق قامت غلمه الدولة المريبة الإسلامية * وهي ارتباط المسامين زابطتة 
المؤاخاة . فقد انقسم ااسلمون عند وفاة الرسول إلى ثلائة تكتلات أو فرق 


000 ابن خلدون ۰ القدمة »> ص ۳۱۹ رذکر ابن طياطيا أن خلافة الأربعة الأرل كانت 
أشبه بالرتب الدينية من الرتب الدثيوية في سم الأشاء ( ابن طباطبا » تاريخ الدول الاملاءية» 
طيعة صادر بيروت ۱۹۱۰ ص ۲٩‏ ) / 

. رف موضم آخر یقول أن دولة للخلفاء الراشدين ل تکن من طراز دول الدقيا وآنبا بالأءود 
النيوية والأحوال الأخررية أشي » « والق في هذا ان زيها قد كان زي الأفيباء » وهديها هدی 
..الأولياء » وفتوجها توج الاوك الکبار »2 قأما ز ها فهو الخشونة في الميش و التقالى في لطم 
و اللاس 4 كان احدهم عشي ف الأسواق راجلا و علیه ا(قمیحص الق الرقوع إلى ذمیف سائه ¢ 
وف را حله تاسو هب ۰ رف رده دره 4 فمن وچ عليه نول استوقاه هده ۰ ركان طماموم دن أدنى 


احامية فقر ارم ۹ ) این طیاعاما ۰ ص vr‏ ( 


© © ارس 


الفرقة الأولى من الانصار الذين آیدوا اختبار سعد بن عبادة الخزرخي > 
والفرقة الثانية من المباجرين “وق دأجمعوا في نهاية الأمر على اختبار أب بكر أما 
الفرقة الثالثة فكانت تتألف من الماشمية وفئة:من الامويين بالاضافة إلى طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام » وكانت تميل إلى اختبار علي بن أبي طالب خليفة 
لرسول الله ای ۲۱۱ 


أما الفرقة الاولى وم الانصار فکان برأسها سعد بن عمادة سيد ۳ زوج » 
وقد ادرت هذه الفرقة الجاع بعد وفاة الرسول في سقيفة بني ساعدة لسبايعوا 
رئيسهم بالخلافة » وكانوا يرون أنهم أ اج لسابقة الانصار 
في الاسلام » ونصرتهم تیه زا اسان واوامم مم“ وجهادم في ل 
1 “ فم على حد قول الحباب بن المنذر اهوج امل ۳ ؛ وإليهم كانت 
اجر وكا أن الفرقة الثانية > وهم المباجرون»فقد أيدوا أا يكر, اعتباررات 
۱ 0 » فقد خديم الله بتصديق رسالة الني سار« والامان به والواہاةٍ وألصبر 
معه على الشدة من قو ۳ وإذلاهم وتكذيبهم إياهم » وكل الناس خالف لم 4 

زار لهم “فلم تقو قلة عدتهم » وإزراء الناس لهم “واجتاع قوميي علميم)'" 
وم الاضافة إلى ذلك آولماژه وعشبرته وأحق الناس الامر من بعده واما 
الف قة الثالثة ر من الماشمية فقد أيدت علي ن أبي طالب الان أيه می 
الني عندما اضطبدته قريش » ثم إنه بلاضافة إلى ذلك ابن عم رسو ۳ 
وزوج اينته فاطمة الزهراء وأخ البي کہارون من موسي » وأول من ا من 
الدبيان » وقد ان مذه الاعتبارات چمیم) أكبر الاثر في تأیید بني هاشم له 
وترشيحهم یاه للخلافة » يحيث أن المباس عم الرسول أقبل علبه. وطلب منه 


)۱ عمل اامز ز الدوري 0 مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ل ببروت ۰ ص ۶۸ 
(۷) ابن قترية » الامامة وال اة مر م الطبري اج ۳ ص ۲۰۹۰۲۰۸ 


(۴) نفه » ص ى ‏ الطيري » ج ۲ ص ۲۰٩‏ 


متا ۵ ات 


أن ببسط يده ليبايعه ۷۱۱ » ولکن علي م يستجب لهذا الطلب إما لوفه من 
تفرق المسامين إذا فسروا خلافته على أنها ضرب من التوریث » أو لانه كان على 
يقين من إجماع المسامين عليه بدليل أنه قال لعمه : « ومن يطلب هذا الامر 
غيرة؟»!"'. و إذا كان رسول الل متو قفا رضن السامین بالانصار “فقال لر : 
« يا معشر المباجرين » استوصوا بالانصار خيراً » فإن الناس بزیدون وان 
الانصار على هيئتها لا تزيد » وإنهم کانوا عيبت (موضع ثقتي) التي أويت لها » 
فأحسنوا إلى مستبم » ؤتحاوزوا عن مسيئهم » ''' » كما ذكر ابن قتببة أن 
الني يلت خرج في مرضه الاخير متو كنا على على بن أبي طالب والعباس عم 
الرسول 6 فدخل السحد 6 و اجتمع الشاسالمه »فقال رسو لالله :«انه م کت ني 
قط إلا خلف وراءه تركة ؛ وان تركتي فم الانصار رضي الله عنېم » وم 
کری‌الق آوی لپا . وص يتقوى الل تعالى والإحسان !هم » فقد عاتم 
م شاطروک وواسوك في العسر واليسر » ونصروك في النشط والکسل > 
فاعرفوا لهم حقهم » و اقبلوا من محستهم » وتحاوزوا عن مسيئهم » !4 ؛ فاذا 
كان رسول الله قد أوصى السلمین بالانصار خيراً فانه كان قد أومأ بالامر لابي 
يكر » فاختصه دون الصحابة جميما بالذكر » وعندما أمر في مرضه بسد 
أبواب المسجد استثنی باب آي بكر » وقال بومثذ : « فاني لو كنت متخنا 
من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خلبلا » ولكن صحبة وآخاء إعان حق بجعم 
الله بيننا عندء » ۱۱ » كذلك فوضه رسول الله لَه دون غيره من أصحاب 
رسول الله في الصلاة بالمسلمين ودلك عندما استّد ده المرض لكل 6 فصل 


(۱) أبن قتيبة » ی + 

(9) تفن 

9 ابن هشام » السيرة » ج » ص ۳۰۰ 

(4) ابن قتسة » الامامة والسياسة » ص ه 

(ه( ابن هشام » ج ٤‏ ص ۲۹۹ 

)3( أبن قتبة » الصدر السایق ص 5 این معد » الطمقات الکری» جلد ۳ ص٩۱۷‏ - 
السبوطي » تاريخ الخلفاء ٠‏ ص ۸ ه 


E E 


أبو م عشرة صلاة فقول *وعشرین صلاة ف قول آخر» و ثلائة أيام ۱ 
كوامل في حباة الني في قول ثالث ۱ . أما الفريق الثالت » فيستند على أن 
علا آحق بني هاشم بيرائهم من الني» باعتباره زوج فاطمة بنت رسولالله وأنو 
سبطي رسول الله » وهو الذي اعتبره رسول الله بالنسية إليه بمنزلة هارون من 


۳1 
مو سی ۰ 


وعلى هذا النحو من الانقسام واجه المسلمون مشكلة اختبار خليفة لرسول 
الله » فعندما يلغ الانصار نبأ وفاة الني اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لببايعوا 
سعد بن عبادة زعم الخزرج وسيدم » فخرج إلمهم وهو مريض > فأجلسه قومه 
وعصبوه.بعصابة » وثنوا له وسادة”"» أما على بن أبي طالب وقومه والزبيد بن 
العوام وطلحة بن عمد الله فقد اعتزلوا في بيت فاطمة » في حين انحاز بقبة 
المباجرين إلى أبي بكر وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الاشبل ٩‏ 
وحدث أن أقبل رجل إلى أبي بكر وعمر وأبلغها باجماع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة مع سعد بن عبادة » فبادر الشخان بالتوجه إلى الأنصار قبل أن يتفاقم 
الامر . وكان سعد بن GS‏ وم 
مرضه : ديا معشر الانصار » إن لکم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست 
لقبيلة من العرب > إن رسول الله بف لبث‌في قومه بضع عشرة سنة يدعوم إلى 
عبادة الرحمن وخلم الاوثان » فسا آمن به من قومه إلا قليل » والله ما كانوا 
بقدرون ان عنموا رسول الله ل ولا یعرفوا ديشه ولا یدفعوا عن انفسپم » ۱ 


(۱) این سعد» ص EE‏ ابن هشام » ج 4 ص ۳۰۲ 5 الظبري » ج ۳ ص ۱۹۰ ت 
ابن الاثير » ج ۲ » ص ۳۲۲ - ابن كثير الدمشقي » البداية والنباية ءج ه ص ۲۳۵ 


(؟) ابن سعد » ج ۳ ص ۲۱۶ 
(ع) اليعقوبي » ج ۷ ص ۱۲۳ 


(4) ابن هشام » ج 4 ص ۳۰۷ 


~۱۸ 


دق أوآذ اث لكم الفضيلة وساق الیکم الكرامة » وخصع بالنعمة » ورزقك 
الإعان ده وبر سو له E‏ ¢ والملع له ولاصحاره ¢ والإعزاز لدشه ¢ والجهاد 
لاعدائه » فکنم اشد الناس على من تخلف عنه منک »و أثقله على عدوم من غنرک» 
سحت استقاموا لامر الله تعالى طوعا و کره) » وأعطى الیسد القادة صاغراً 
داحراً حت أثخن الله تعالى لنبيّه بكم الارض > ودادت بأسافک له المرپ » 
وتوفاه الله تعالى وهو راض عدم قرير العين » فشدوا آیدیک بهذا الامر » فانک 
آي الناس وأولام ده ۳ ۳ فأحالوه جميعاً يأنه اخیات القول ووفق ق‌الر ی 3 
وأطلعوه على رغبتهم في الإجماع على مبايعته . وكات آبو بكر قد فزع أشد الفزع 
عندما عل ياجتّاع الانصار “فأقبل مسرعا في صحية عر بن الخطاب إلى سقيفة 
ينى ساعدة قبل أن بلتاث الامر» فلقما أبا عبيدة بن الجراح » فانطلق معپیا» ثم 
دخلوا السقيفة » فالفوا سعد بن عبادة مع نفر من الاشراف » وأراد عمر بن 
الخطاب أن يتكلم » فسبقه أبو بكر إلى الكلام » وقال : « إن الله جل ثناؤه 
بمث مدا مَل بال هدى ودين الق » قدعا إلى الاسلام » فأخذ الله تعالى 
پنواضنا وقلوبنا إلى ما دعا إليه » فکنا ممشر الپاحرین أول الناس إسلاما 
والناس لنا فيه تم » ونحن عشيرة رسول الله ملقو » ونمن مم ذلك أوسط 
العرب أنساباً » ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فما ولادة » وان 
انضا والله الذین آووا ونصروا » وانم وزراؤنا ف الدین ووزراء رسول الله 
ِنَم » وأنتم إخواننا في کتاب الل تعالى وش ركاؤنا في دين الله عز وجل وفما 
كنا من سراء وضراء . وال ما كنا في خير قط إلا کنم معنا فيه » فأنم أحب 
الناس الينا وأكرمهم عليئا » وأحق الناس بالرضى بقضاء الل تعالى والتسلم 
لامر الله عز وجل لا ساق لکم ولاخوانکم الهاحرین رضي اه نم » فلا 
تحسدوم وأنتم المؤثرون على أنفسک حين الخصاصة » وال ما زلتم تون 


› ص ۷ د الطترى اج + ص ۲۰۸ أبن الأثر‎ ٠ ابن قتبية » الامامة والديانة‎ )١( 


خ ؟ ص ۳۲۸ 


شب ل كك 


إخواتم من المباجرين وأنتم أحق الناس أن لا, نکون هذا الأمر والقلافه عل 
أيديم » وآبعد أرن محندوا إخواتكم عل خبز .ساق اللا تعالى السهم * وانا 
ادعو كم إلى أبي عيديدة أو عبر وکلاها ر لکم: ولهدا الأمز. » وكلاها له ٠‏ 
أهل:؛ 0 1 


فنبض عمر بن. الخطاب ونابی اة أ پکن باہجلافة, لہ واميل مہا آنه 
صاحب الغار ثالي إثنيب “ومنها آن ر سول الله استخلفه علي العبلاة:بالمسلنين اسان شین مقدجاً 
باه على سائر الصجابة ۱۲۱ . وسدو أن الأنضان اقتنمو| با ساقه 4 مین الخطابير, 
من حجج ¢ فاقتر وا .أن ,تول اثلافة اتنان وابحم لعل لاجر : هی مه 
الپاحر بن و ال خر من. اله وتستمر الخلافة. حصورة :بان للماجرن را 
على التعاقب . ولکن هذا الرأي مبلق قيولاً سب من المباجبتين “اام و 
بكر وأرز دور الممماجرين ٤‏ کین البعوة الامبلامية میم راشانء 
ی بالأنصار في مازلة تلي منزلة اپا جر ل Fire‏ الذین نصرها 
الي ا على الكافرين مق اه وتو هه > وإ دا از لاح بجر دک 
أمراء قلا بد أن یکون الإنصار لهم وزراء »لا یفتاتون دوم شور م | ا 
هذا الرأي / ل استحسان الأنصار » فبب وابحد منم هو الان المبذر ين 
الجوح وأخذ يحث قومه. على التسبنك في اللافة » فبي في پام آمل العز, 
۳ » وأولو العدد والنحدة > ل الإبواء الاي ۳11 
كانت احرة»و اقترح الحياب أن يكون من الپاحرین أمير ومن الأنصار ۳ 
فره عليه حمر بن. الاب بان السيفين لا عکن أن حنيعا في حم واجد ٤ ٤‏ وآن 
الخلافة تم رسای ولیاء الى وعشيرته 5 


(۱) ابن قتبية.»ءص م د أبن ال ثبر * ج ۲ ص ۳۲۹ 


(؟) نفسه » ص ۸ 37 اين الأثتر» ج ۷ ص ۳۲ 


(۳) نقسه » ص و بت الطيري » ج ۳ ص ۲۰۸ سم ابن الآثير * rk‏ صم ۴ ۱۰۴ 


واحتدم الجدل والنقاش بين المباجرين والأنصار » وكاد يتأزم الموقف لولا 
أن قام قيس بن سعد الخزرجي» وفي رواية أخرى بشير بن سعد»مدفوعا بدافم 
الغيرة يسبب ترشيح سعد بن عبادة » فأيد المباجرين في حقهم » ودعا قومه إلى 
ترك النزاع ونمذ الخلاف > وعدم التطاول على قرش في حق من حقوقهم فوم 
ا ميراث التي وتولى سلطانه ."١‏ ثم تقدم أبو بكر » مستغلاً الموقف الذي 
تحول لصالح المهاجرين» فدعا السامين إلى مبايعة عر أو أي عسدة أمينهذه الأمة» 
ولکن عمر أبى إلا أن يتولاها أبو بكر أفضل الباجرين وثاني إثنين إذ هما في 
الغار » وخلفة رسول الله على الصلاة»وطلب منه أن يسط بده لببايعه “فسيقه 
بشير بن سعد حق لا يدع الا لسعد بن عبادة في الاستئثار بالسلطان» فلا رأى 
الأوس'"' قيام بشير ببايمة أبي بكر بادروا ببايعته » فأقبل الخزرج على أثر 
ذلك يبايعون أبا بكر من كل جانب باستثناء سعد بن عبادة الذي أصرعلىموقفه » 
وظل متنعا عن مبايعة أبي بكر حق وقاته » فاما تولى عبر الخلافة رحل سعد 
إلى الشام حيث توفى. ثم أقبلت أسم قبايعت ابا بكر > فتقوى اہو بكر ہہ" . 
وفي البوم التالي لهذه الببمة الخاصة > بويع أبو يكر بالخلافة البيعة العامة » 
فصعد على النبر » وتأهب لخاطية جماهير أهل الدينة عندما سبقه إلى الحكلام 
صاحيه حمر بن الخطابي» فحمد الله وائنی عليه ثم قال قي جملة ما قاله :« ون الله 
قد جمع آمرک على خيرم » صاحب رسول الله بزلل » ثاني اثنين إذ هما في الغار > 
ققوموا فبایموه » . فياسع الناس ابا يكر بيعة العامة بعد ببعة السقيفة ۲۱ . ثم 
خطب أبو بكر في الناس قائلا : « أما بعد » أا الناس » فاني قد وليت 
ولست نخبرک » فان حسنت فأعينوني » ون أسأت فقوموني » الصدق أمانة 


1 


(۱) ابن قتسة 20 الامامة والسياسة + ص ۱۰ 
(؟) كان الأرس قد فقدوا زعممهم سعد بن معاد الذي توفي قبل وقاة الرسول 
(۳) الطبري » ج ۴ ص ۲۱۰ س ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۳۱ 


(4) ابن هشام » ج ٤‏ ص ۳۱۱ 


١١ 


والکذب خبانة » والضعيف فک قوي عندي حتى آخذ له حقفه » والقوي 
ضعرف عندي حتى آخذ الق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 
فإنه لا يدعه قوم إلا ضرم الله بالذل » ولا.تشيع الفاحشه في قوم قط إلا عتم 
الله بالبلاء . أطيعوني ما اطعت الله ورسوله » فإذا عصست الله ورسوله » فلا 


طاعة لي علس » ١‏ . 


أما على بن أبي طالب فقد امتنع عن مبايعة أبييكر هو وجماعة من الماشمية 
والزبير بن الموام» وتخلفوا في بيت فاطمة.فخرج إليبم حمر بن الخطاب في جماعة 
من الصحابة وأرنموا بني هاشم والزبير على مبايعة أبي بکر"۳). ثم استقدم على" 
إلى آبي بكر و طلب منه أن يبايعه » فامتنم بحجة أن آبا بكر اغتصب 
حقه في خلافة الني» وأنه استند في مقالته للأنصار على أن الخلافة لا بد أن 
تحصر في عشيرة رسول الله . قال علي : ه أنا احتق بهذا الأمر منک > لا ابايعكم 
وانتم أولى بالببعة لي » اخذتم هذا الق من الأنصار » واحتججتم عليهم بالقرابة 
من الني عم » وتأخذوه من أهل البيت غصبا » ألستم زعت للأنصار أن 
أولى بهذا الآمر منم لما كان عمد منك > فأعطوك المقادة » وساموا إليك الامارة 
فإذاً أحتج علیک مثل ما احتججح على الأنصار: نحن اولى برسول الله حا وميتا» 
فأنصفونا إن کنم تؤمتون » وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعامون». وحاول الصحابة 
إكراه علي على مبايعة ابي بكر » فیکت فاطمة » وزجرت ابا بكر وأعلنت 
سخطبا عليه وعلى مر ۱۳۲ . ول يبايع علي ابا بكر بالخلافة إلا بعد ان توفيت 


(۱) ابن هشام » ج ٤‏ ص ۳۱۱ الطبري»ج م ص ۲۰۳ - اين الأثير » ج ۲ ص ۳۳۲ 
این كثير » المداية والنهاية “ج ه ص ۲۸ ۰ج ٩‏ ص ۰ - السيوطي » تاريخ الخلفاء » 
س 1 ۱ 

(۲) ابن قتمبة » الامامة والسياسة » ص ۱ 


(۳) راجم التفاصيل في 0 الامامة والسياسة ص ١١‏ ©“ ۷ ۱ -. الطيري » ج ۳ ص ۲ ۰ ۲ 


۱1س 


فاطق.** واختلفوا في الفترة التي امتنع فنها علي عن عبايمةايي بكر' * فبعضپتم 
حملا هاب املتمن وقاء الؤسوالى ٤٠"‏ ؤقمل” ٠‏ وما »> ولكن. معظم مؤارضني» 
العرعيء! أ نبوا عل معتة: آشهر ۳ . وغلى الرغم من اعتراض عل! جل مبنايمة 'أجع: 
يكذ في : لاه نه “الفترة > فانه ‏ برص مایمن فرق من, الاس “له شكاضياً 
[شفاقاً على المسامين من الفتنة والانقسام » وفي نفس الوقت تقد تقديرا منه الخليققة 
الأول أبي بكر » فقد ذکروا أنه لا أجم الناس على مبايعة أبي بكر قلع أبو 
سف رعذ ر و أسربي :نإ نعلي" 4 وان یز انس هنن ”بن“ من تخلف عن زئعة یکره 
وطلذلكنية ا أ لطر تلسط بلاه لساسد » ند استندادء با تبط Ê‏ پا 
بزوعلابا شا طن ار بجاو ابعل لنامضة أب أبككز:» افاین اعل نله فتكل::* 
أبو تات شر :املس + ٠‏ 


,م لن. يقم على خسف راد یه .٠.‏ إلا الأذلان 44 د عبر الح , والموتد,. 
جا تل إلحسفمعکكوسيرمقه ‏ ° ۰ ودا. مشج فلا شي له سن" 


آفزجره علي” " قائا : « واف إنك ما آردت بهذا إلا القئئة > و الا 
بفست الإسلام 2 رآ . لاحاجة لنا في تصببحشك » ۱ 4 وذکروا أنه اف اف : 
اجه بكر آمو بها 1٠:‏ , 


ل 
5 ۹ 5 : ۰ ۰ ۵ ?1 
(۱) أبن قنمية ؛ الصدر السايق؛ ص ۱۷ - السعودي» مروج الذهب«طبعة بُيزرّت» ۱۹-2 
ج صا ۱ ۰ 

(؟) اليعقربي » ج ۲ ص ١١١‏ 


(۳) الطبري . عدج ۳.ص ۲۰۷۲ - اليعقوبي » ج ۲ من ١١١5‏ - ابن الأثير » ا ۳۲۰ 
- ابن. کر إليداية ,والنماية » ج ه.ص ۷۸۰ : 


)٤(‏ يمني بالآذلين المباس وعلي 
(ه) الطبري » ج م ص ۲۰۳ - ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۲ 
() السيوطي ».تاریخ الخلفاء » ص ٩۲‏ 


س١‎ 115 


وذكر البعقوبي أن عتبة بن ألي لهب قال : 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف .'. عن هاشم ثم منها عن أبي السن 
عن أول الناس إيانا وسابقة .٠.‏ وأعل الناس بالقرآن والسنن 
رآخر الناس عهدا بالني » ومن .*. جبريل عون له في الفسل والكفن 
من فيه ما فيهم لا يترون به .٠.‏ وليس في القوم ما فيه من الحسن 
فبعت إليه علي قنهاه''! 


لل 


۱ - دوافعها.: 


ما توفى رسول الله مدر عظمت بوفاته فجيعة المسامين ومصييتهم » وانفسح 
الجال أمام المنافقين وأعداء قريش من المرب لإظبار ما خفون من رايا 
انفصالية ونزعات » وظبرت مظاهر الصدام العنيف بين النظامين القبلي 
والإسلامي في الحرڪة المعروفة بالردة ۲۲۱ . فقد « ارتدت المرب » واشرأبت 
اليهودية والنصرانية » ونجم النفاق“وصار ال سامون كالغنم المطيرة في اللبلة الشاتة 
لفقد نبيّهم ملق حق. جمعهم الله على أبي بكر »'". وساعد على.تأجج نار الردة 


(۱) اليعقوبي » ج ۲ ص ۱۲ 
(۲) عبد الءؤيز الدوري » مقدمة في صدر الاسلام + ص ۲ ۶ 
(۳) ابن هشام » ج 4 ص ۳۱ البلاذري » فتوح البلدان »ج ۱ ص ١١4‏ - البعقوبي» 


تاريخ اليمقوبي “ج ۲ ص ۱۱ - اين الآثير»الكامل في التاریخ ».ج ۲ ص )۳۳ - السيوطي» 
تاريخ الخلفاء + ص 1A‏ 


168 اس 


وإذكاء الفتنةمابلغ القبائل العربية في أنحاء ازبرة من تنازع المهاجرين والأنصار 
على الخلافة »واستئثار قريش بالزعامة بعد أن خرجت الخلافة من.الأنصار. ومن 
العوامل التي جرأت المرتدين على الانتقاص قيام أو بكر بتحقيق رغبة الرسول 
في إنفاذ حمل أسامة بن زيد إلى الجببة الشمالمة » وما مسه ذلك من ضمف القوة 
الدفاعية عن المدينة . 

وحركة الردة في واقع الآمر لا تعدو أن تکون انتقاضاً على نظام الدولة 
المربية الاسلامية الذي وضع الرسول أسسه في الدينة » فان كثيراً من قبائل 
المرب لم تعترف بأبي بكر خليفة للني ما اعتقاداً منهم بأن الإسلام قضي 
عليه بوفاة الرسول » وأن نظام الخلافة يدعم نفوذ قريش ومحمل سلطان الدينة 
وراثا » فحنوا إلى النظام القبلٍ القدم القائم على الحرية والامتقلال في نطاق 
القببلة » وقام عدد من قبائل العرب في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية مخلم 
سلطان المدينة » وطرد عال الصدقات » مستهدفين من وراء ذلك التخلص من 
الزكاة » التي اعتبروها إتاوة حد من استقلا لهم ' والاكتفاء من الإسلام بالصلاة» 
بينا ارتد عدد كبير من المرب عنالإسلام والتفوا حول عدد من التنبثین بدافع 
من العصبية القبلمة » ابتغاء منافسة قريش في الرئاسة . وقد ظبرت بوادر هذه 
الحركة في آراخر آیام رسول الله » ثم احتدمت نارها بعد وفاته . ودوافع هذه 
الحركة متعددة تجملها فيا يلي : 


١‏ - وفاة النبي صلى الله عليه وسام 

كان المسامون قد ربطوا بين شخص عمد وبين ماحققه للعرب من مكاسب 
دينية واجهاعية وسياسية » فبو الذي ربط العرب برابطة الإهان بدلا من 
رابطة الدم» وشرع الحهاد في سبيل الله بدلا من القتال من أجل الثأر أو التسابق 
نحو الماء » وأطاح بفردية القسلة لقاء فكرة الجاعية التي تستند علا الأمة » 
وهو الذي أرسى قواعد الدولة العربية ؛ فوضع أسس حكومتها وف الشريمة 
الإسلامية » وساوى بين المسامين ؛ ودعا إلى التكافل والتضامن » ونظم المجتمع 


العربى على نحو يتناسب وطباع العرب. وبالإضافة إلى هذا التغيير الجذري الذي 
طرأ على العرب في جمسع مناحي حباتیم كانت قوة شخصية الرسول » واٍیانه 
العستى برسالته » وجرأته في سبل الحق والدين من عوامل افتتان المسامين 
بشخصه . فاما توفى صلى الله عليه وس أحدثت وفاته اضطراباً عنيقا لا حدود 
له في تفوس المسلدين »ول يصدق امور الأعظم منم بأ وفاته » وقال الناس: 
وما كنا نظن أن رسول الل يموت حتى يظبر على الأرض » ۲ »بل إن تمر بن 
الحطاب نفسه لم يصدى هذا ابر ٤‏ ورد على الناس بقوله :« إن رم لا من 
النافقين بزععوت أن رسول الله صلى الله عليه وس قد توفى » وان ويول الله 
صلى الله علبه وسل والله ما مات » ولكنه ذهب إلى ريه كا ذهب موسی بن 
عران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة »ثم رجع إليهم بعد آن قيل قذ مات » 
E‏ رت موسی فیتطمن آيدي 
رجال و أرجلبم زعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسل مات » ۲۳ . وظل 
عمز يحدث الناس بهذا العنی حتی أقبل أبو بكر على الناس بعد أن تأكد من 
وفاة رسول الل » فقال لعمر : « إن الله نعاه لا بقوله ( إنك ميت وإتنهم 
ميتون ) » ثم خطب ي‌الناس فقال: دابا الناس : من كان ینید مدا قان مدآ 
قد مات » ومن کان يعبد اللّفإن اش حي لا يموت» ۳ » ثم تلا هذه الآية: (وما 
مد إلا رسول قد خلت من قل الرسل »أ فان مات أو قتل انقلبم على 
السام »ار ی لان يفي ااانا N E‏ 
الشاکرین ) (“ 1 

وأحس المسامون يعد وقاة الرسول بفراغ هائل » و في قدرة 
خليفته.على ملئه » وضعفت نفوسهم جزعاً وشعروا بالضياع » ول يلبث قيار 


(۱) ألبعقوبي' ٠‏ ج اس ١١6‏ 

(؟) ابن هشام » ج 4 ص ۰۰ - اليمقربي » ص ١١4‏ - الطبري ۰ ج ۳ ع ١51‏ 
(») ابن هشام » ج 4 ص ۲۰۰ - الطبري » ج ۳ ص ۱۹۸ 

(4) سورة آل عران ۳ آية ۱44 


۱1س 


الردة أن جرفم . وهكذا تزعرع البناء الذي شيده الرسول » لأن عدداً كبيرا 
من القبائل العربية الق كانت قد خضعت لسلطان الدولة العربية الاملامية في 
حماته وفقاً لماهدات عقدتها مع الرسول » اعتبرت ما كان يربطيا الدولة 
الاسلاسة قد انتبى بوفاته » وتتمثل هذه الحالة في الستين التالمين : 
أطعنا رسول الل ماکان بيئنا .“. فا لعبادالله ما لأبي بكر 
أيورثبا بكراً إذا مات بعده .۰. وتلك لعمر الله قاصمة الظپر © 
۲ - شعف .ساطان المدينة فيما وراء دانرة الحجاز : 


كان للسرايا والغزوات التي قام بها السامون في حياة الرسول » وتخص 
بالذكر منها الجلة الکبری التي وجبها الرسول بقبادته إلي تبوك في العام التاسم 
البجرة » وهي حملة لم تشهد بلاد العرب لها مثبلا من قبل » أعظم الأثر في بسط 
سلطان المدينة على معظم قبائل العرب في شبه الجزيرة “وم تلبث هذه القبائل 
أن أرسلت وفودها في العام التاسع معلنة خضوعها لدولة الدينة على النحو 
الذي آوضحناه في الفصل السابق . على أن خضوع قبائل الأطراف لسلطان 
الدينة | يكن ميقا في جذوره » مكينا في أسسه » ول تكن هذه القبائل 
لتخضم لسلطان المدينة إلا لما تين لها تصمم البي صلى الله عليه وسل و مسکه 
بفکرة توحيد الامة العرببة كلها في ظل الإسلام » فقبلت أن تعترف بهذا 
الملطاة ی ون الوضع مرهوناً محىاة الرسول » ثم إن ما فرضه الإسلام 
من ال كاة على المسامين آوجد نوعا من الاحساس بالاذلال والتصاغر عند هذه 
القبائل لم تألفه قط على الرغم من أن الاسلام ‏ يعتبر الزكاة حزية أو إتاوة 
يدفعما الغاوب » وإنما اعتبرها صدقة » وعلى الرغم من أن رسول الله ل يحد 
من الشعور بالاستقلال الذي كانت هذه القبائل تنعم به » فترك ها کیانها ۱۲۱» 


)١(‏ الطيري » ج ۳ ص ++؟ 


(۲) عبد العزيز الدوري» ص 4۲ 


(¥ 


فلم تفقد بدخولما في الاسلام شيئاً من حريتها » ول يكن سلطان المدينة 
یتعاوز انعبود التي ارتبطت بها هذه القباثل معالرسول “ووجود ممثلين للمدينة: 
في هذه القبائل للاشراف على جمع الزكاة . کل ذلك ل عنم هذه.القبائل من أن 
تکم سخطبا على هذا الوضع وأن تنحين الفرصة الناسية لقطم ها كان 
بريطها ساسا بالدينة » فتطرد عمال الصدقات » وتنيذ الطاعة » وتتتصل 
من التبعية . ۱ ۰ 

ول يكن عدد كبير من عرب الأطراف قد اعتنقوا الإسلام عن إعان راسخ 
به وقهم عميق لاصوله» ونغا هيبة وخوفا ما يصييها من‌الردع » أو جرد التبعية 
لرؤسامم » ول يكن رسول الله يشترطعليهم للإسلام سوى تطبيق قواعدووهي 
النطق بالشهادتين وأداء الصلاء واٍیتاء ال زكاة والسوم و أخبرا الحج لمن تيسر له 
أو الأعراب ۲ الذين لم یمسر الإيمان قاویهم » ول يألفوا ما جاء به الاملام من" 
تعالم ومثل آطاحت بالمثل الجاهلية » وکانوا یمتقدون أن الأوضاع الجديدة قي 
الجزيرة موقوتة يحياة رسول الله » قاما توفى مزل تجرأوا على إعلان خروجهم 
على سلطان الدينة » وارتدوا عن.الاسلام کنظام سامئي ولیس إلى الوثنية التي 


۳ - انيهاث العصبيات القبلية : : ۱ 
م يكن من لسپل على قبائل المرب التي مشلت في الإملام وأعادتخضوعها 


۰ (۱) تال ال.تمالی : ف قالت الأعراب آمنا » قل ل تؤمتوا ولكن,قولو+ أسلدنا ولایدخل 

. إلإمان, في قاویکم ».رن تطیموا الله ورسوله لایلتک من اعنالکم,شیناً ء إن الله فور رسم > 
( سوزة الحجرات 415 آية ١4‏ ) . وذكر أبن الاثير أنه لما انيزم النساس عن طليحة الکذاپ 
وأسر السلمون عيينه بن حصن الفزاري زعم غطفان وأحد اتباع طلينعة ¿ اتتتقتم إن أبي 
بكر مكتوفا » وكا صبيان المدينة يقولرن له : « اعدو الله ؛ أكفرت بمد ياقدك ۰6 
فمقول : « والله ما آمنت با طرفة عين ٠»‏ فتجاوز عته.آو بكر ؛ وحقن دمه مس 
“ص ۱۲۹ - ابن الاثير » ج ۲ ص ۴٤۸‏ ) 


ت۱۸ ات 


لدولة الرسول في المدينة منذ العام الثامن للبجرة أن تنسى في أمد قصير ( لا 
بزيد عن ثلاث سنوات ) عصبياتها القبلية التي جبد رسول الله على إذايتبا 
وتشکیل أمة عربية اسلامية أكدتها نصوص صحيفته » ول تكن هذه القبائل 
لترضى بتفوق قريش وزعامتها علمها» واستمرار هذه الرئاسة بعد وفاة الر-ول 
كنوع من الورائة التي لم يألغها المرب قط . ولیس أدل على ذلك من ذخر ما 
حدث في سقيفة بني ساعدة » فل يڪن ينع الأنصار عن مبايعة أبي بكر سوى 
خوفهم من أن ينحاز خليفة رسول الله إلى آهل وعشيرته » فب ذا الحباب بن 
النذر بن الجوح مخاطب قومه بعد مبايعتهم لابي بكر : « فعلتموها يا معشر 
الانضار ! أما وال لكأني بأبنائك على أبواب أبناتهم قد وقفو | يسألوتهوباً كفيم 
ولا سقون الاء » . فقال أبو يكر: « أمنا تخاف با حباب؟ » قال: « ليسمنك 
أخاف ولكن من محي» يعدك » . قال أبو يكر: د فإذا كان ذلك كذلك فالامر 
إلبك وإلى أصحابك » ليس لنا عليكم طاعة » » قال ایاپ : « هيبات با أبا 
بكر » إذا ذهبت أن وأنت جاءنا بعدك من بسومنا الضم » ۲۱۱ , 


ول تكن حركة الردة في جوهرها حركة دينية بقدر ما كانت في الواقم حركة 
ساسة وضحت فبها العصبيات القبلية » وكانت ردة الاسود العنسي بالبين أول 
ردة في الإسلام على عبد رسول الله » فادعى النبوة » واستغلظ أمره في اليمن > 
ولكن حر كته أخخدت قبل وفاة الرسول » وعاد أصحاب الني الذين كان قد 
ردم الأسود إلى أعالمم ۱۳ . كذلك تنا طلحة بن خويد الاسدي من بني 
أب ق حماء الرتول» و ايشفعل ارهد رفا ٤‏ رنه عدو كنز م لغرب 
تعصباً » وطذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء ۱۳۱ . وتنبأت أا 


)۱( اين قتسبة » الامامة والسامة» ص ۱۲ 
۲) الطبري » چ.۳ ص ۲۱۷ ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۲۱ 


۳۳ ابن الأثير » ج ۳ ص ۳۱ 


1 مت 


امرأة من بني بربوع تدعي سجاح بنت الحارث بن سويد التسمية » وکانت هي 
ورهطبا في آخواها من تغلب تقود أفناء ربيعة » وكانت تسعى لغزو المديئة » 
فطلبت من مالك بن نويرة اليربوعي أن يوادعبا » فردها عن غزوها » وحملباعلى 
أحماء من بني تم » فأجابته بقوها : « أن امرأة ة من بني بربوع » فان كان ملك 
O‏ اه ادعى النيوة في المامة قال لها 

مسلة : « هل لك أن أتزوجك وآ کل بقومي وقومك العرب ؟ » فأجابته إلى 
له » فتزوجها ۱۳۱ . وعندما كتب رسول الله إلى أهل المامة في العام السابع 
للبجرة يدعوم الى الإسلام » ارسل إليه أهل اليامة وفد اشتز تزك فيه مسبلة » 
' وم يكن قد تنبأ بعد » فقال مسيامة للني :۰« إن ششت.خلینا إلامر وبايمناكعلى . 
أنه لنا بعدك » » فلما انصرف وفد بني حنيفة إلى المامة ادعى مستلمة النبوة 4 
وكتب إلى الني « من مسبامة رسول الله إلى عمد رسول الله ..أما بعد »فان 
لثاینسف الارض و لتریش نصفها » ولكن قريشا لا ینصفون . والسلام 
عليك » ۳۱ » فکتب إليه الني : « بسم الله الرحمن الرحم . من عمد الني إلى 
مسلة الکذاب آما بعد ف ( إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للدتقين ) والسلام على من اتبم امدی » » ۶ . 


ومن الرتدین من كان یسمی إلى استرجاع ملك؛ كبني ربيعة بالبحرين فإنهم 
أجموا على الردة وقالوا:: اونرذ ذ الك في المنذرين النعمان بن النذر» کون . 


(۱) ان اد بج + » س +٠٠‏ 
, (۲)فسه» ص ۳۰۱ ۱ 

آ(») البلاذري » قتوح البلبا ۰ص 4 ۰ - العقزبی"» ج ۷۲ ص ۱۳۰ 
)تبه 


(ه) الطبري » ج ۳ ص ۲۰۰ -اين الأثير » ج ؟ ص ووم ٠‏ 


و ۱۳۳ 


كذلك ارتد الحطم بن ضبيعة فیمن تبعه من بكر بن وائل على الردة ومن انضم 
إلبه .من يقي ,على وثنيته حق نزل القطيف وهجر » وأرسل إلى الغرور بن سويد 
أخي النعبان بن المنذر » فيمثه إلى جواثا » وقال له : « اثبت فإني ری ظفرت 
ملتكتك بالمخرين حق تکون كالنمان بالخيرة » ٠١‏ . ومن الأدلة الق نوردها 
لإثبات أن الردة حرك سياسية تقوم على العصبيات القبلية ٠١‏ ١١٠٠ء‏ الطبري > 
ا ا ا ا ۳ م +المبيجة 
مع ثبوت كذيه ».مبرراً موققه بقوله : وال لئن نتسم فبا من ال عن 
ااا اویش ا 


وذكر:الطبري أيضا أن طلحة النمري جاء إل اليامة » وأراد الاجتاع 
ىشام واختماو فوته »فما نجاءه قال له «:أنت مسبلة » ؟ . قال « نعم » . 
.قال > « من يأتيك ؟ » قال « رجمن ». قال « أفي نور أذ في ظامة ؟ » » فقال : 
« في ظامة  »‏ فقال « أشبد أنك كذاب . وأن عمداً صادق » ولكن :كذاب 
ربيعة أحب إلينا. من صادق مضر » 5 


ونستدل من الأمثلة السأقة على أن حركة الردة حرکة سماسة اتخذت قناغاً 
زائفا من الهبن » وكانت تستهدف الاستقلال عن سلطان المدينة' أو الطالمة 
اه » يدليل أن العدد الأعظم من المرتدين اعتبروا الزكاة نوعا من 
«الإناوة 3 ؛ التي يؤديها المغاو بإ ىالغالب » فطالموا بإعفائهم منها» أوالتسيعضهم . 


(۱) الطبري » ج ۳ ص ۲۰۰ 

(۲) نفس الصدر » ص ۲۳۰ 

(۳) نفس الصدر » ج ۳ ص ۲٤ ٦‏ - ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۹۲ 

)٤‏ ذکر الطيري في ذلك أن عمرو بن العاص زل بعد متصترفه من؛ عمان عقب وفاة رسولم 

201101111110111 »ثم خلا به قرة فقال' 
له « گرا إن المرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة : فات آنم أعفيتموها من آخذ آمواشا 
فتستمع لم وتطیع د بإن ايت فل أري آ۵ ایک قري ع * چن +١‏ أبن 


الآثير * ج ۲ ص ۲۰۲) 


الال 


من وراء انتحال النبوة نوعا من الرئاسة الساسية منافسة” لقريش»وقد.أيدت 
ا لتسثان قبائامم تعصباً فحسب دون أي اعتبار آخر 5 


ب - موقف أبي بكر من المرتدين ٠‏ 


كان أبو بكر مجمع بين اللطف ورقة القلب وبينالشجاعة وشدة العزم وقوة 
الإرادة والتضمم » وكان صدبقا إرسول اط وثاني'اثنين: في الغاز » ادل نفسه 
وعرضپا للأخطاز فداء ارسول الله ؛ وضحى: بأمواله في سبيل الدعوة الإبنلامية 
حتى. قمل إن رسول اکان يقضئ في هال أي بنکر كأ يقضي ف‌مال تفا ۱۰> 
۱ وشارك ابو بكر في الجباد نشاركة فعالة > زکان يوم بدر ١‏ أشتمع نزن #فقد 
دافع عن رسول الل زهو أي عريشه خير دفاح. 


وصمم أبو بتكر الصدايق منذالیوم الذي ريع فيه بلاق عل أن ينمج نبج 
رسول الله ویترمم خطاه ويسلك السبيل التي سلكها في سبل تقر الإسلام 
وتوحمد أمة العرب دون أن خاف وهنا ولا حيرة ولا جینا ‏ وعلى الرغم من 
ثقل المهمة التي تحمل تبعتها ققد آلى على نفسه ألا يتسامل في آموز الدين ولا . 
يتحرف عن سواء السبيل مها كلفه ذلك من تضحسات » وقد عبر بعن ذلك في 
خطبته فياليوم الأولالذيتفيهبيعته» فقال :« ولقد قلدت مرا عظيا ما لي په 
طاقة ولا يد » ولوددی أني وجدت أقوى الناس عليه مكاي ۶ فأطيعوني ما 
أطمت الل »,فإذا عصيت الله فلا طاعة لي علي » رم يي وقال « أعدوا أها 
۱ ناس آني ل أجمل لهذا المكان أن أكون کر "ولوذدت أن. بعضع جکفانیه » 
ولئن آخذقوني با كان الله يقم به رسوله من الوحي ما كان ذلك عنذى » وما 


(۱) السيوطي تاريخ الخلفاء ء ص ۳۹ 


ل1١75‎ 


0 


أا إلا: كأحدىءفإذا رأيتهوني قد استقمت فاتبعوني وان زغت فقوموني...١‏ 
وهكذا لم یکن أبو بكر على استعداد للتساهل في أمر من أمور الدولة والدين » 
عندما ظبرت حرحة الردة » وسمم على حارية المرتدين وعدم مپادنتهم في 
الوقت الذي أنفذ حملة أسامة بن زيد إلى مقصدها تلمية”لأمر رسول الله قبل 


وفاته . 


وعندما شرع أسامة في الرحیسل ارتد عامة العرب وخاصتهم إلا قريشاً 
وثقفا !۳" » فأبدى جماعة من المامين اعتراضهم على تسببر حملة أسامة في وقت 
انتقض فبه العرب على ملطان المدينة » ونصحوه بإيقاء الجيش » فأجايهم أب 
,بكر :.« والذي نفسي بيده لو ظننت ان السباع تختطفني لأنفذت بعث اسامة 
؟ امر به النبي ار ولول يبق ني القرى غبري لأنفذته ۾ ۱۳ 


وكان طلبحة بن خویاد الأشدي إلذي تنبا في أواخر حباة الرسول قد کش 
جمعه واستفحل أمره » وتعصب له قومه على غير إيهان به ولا كثر اتباعه 
بانقمام أسد وغطفان وطيء وکنانة فرقبم في نو احي آر اضپم » فأقام فريق 
منهم في ذي القصبة التي تقع على مسافة قريبة إلى الشرق من الدينة » وأمدهم 
طلبحة يحبال الأسدي » بسا عسكر فريق آشر من بني مرة في الأبرق » بقمادة 
عوف بنقلانين سنان»وأرساوا إلى المدينة وفداً منهم يبلغ ابا كر باستعدادم لبذل 
الصلاة ومنع الزكاة . واشار جماعة من المسادين على الى بكر بقبول ما عرضه 
المرتدون عليه » وقالوا : « أقبل منهم يا خليفة رسول الله » فإن العبد حديث 
والعرب كثير » ونحن شرذمة قلملون لا طاقة لنا بالعرب » مع أثنا مجعنا رسول 
الل و بقرل : أمرت أن أقاتل الناس حت بقولوا لا له إلا الله » فإذا قالوها 


(۱) ابن قتبية »ص ٩‏ ۰ 
(۲) الطبري ٠‏ ج ۳ ص ۲۲۱ - ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۸۲ 
(۳) نفس الصدر » ص ۲۱۲ - ابن الأثير» ج ۲ ص ۳۳۲ 


1۷۲ 


عدوا مني دماءم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله » فقال أبو-بكز :«مذا 
من حقبا لا بد من القتال » م فطلب القوم من مر بن ا لخطاب » أن خلو به عله 
بعدل عن عزمه فبقبل من المرتدين الصلاة » ويعفيهم من الزكاة » قلا حدثه مر 
في ذلك ورجاه أن يفتر عن قتاهم وقال له : « با خليفة رسول الله تألف الناس 
وارفق بهم فإتهم مازلة الوحش » فرد عليه أبو بكر بقوله : « رجوت نصرتك 
وی مخذلانك » جباراً في الجاهلية سّوازاً في الإسلام ؟ بماذا عساي أن 
أتألفبم » بشمر مفتمل أو بسحر مفتری ؟ همپات همپات » ۲۱ . ثم قال: 
« والله لو منعوتي عقالا کانرا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه » ولو | أجد 
أحدا أقاتلبم به لقاتلتهم وحدي حق حك الله بيني وبينهم وهو شير الحاكين . 
وقد سمعت رسول الله ی يقول : أمرت أن أقاتل الناس على ثلاث : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فوا الذي لا له إلا هو لا 
أقصر دونهن»"۲۳.وعلی هذا النحو عزم أبو بكر عزما أكيدا على حاربة المرتدين 
رمانمي الزكاة » إذ اعتبرهم مارقين متمردين على الدولة العربية الإسلامية . 


رد أبو بكر وفود أسد وغطفان وطيء » فعادوا وأخبروا قومهم با عاینوه 
من ضعف قوة الدفاع عن الدینة۱۳۱»آطمعوهم فيها » وم يكن بو بكر بغافل 
عن نوايا المرتدين العدوانية » قعمل على تدعم الدفاع حول المديئة » تأهبا لقاتلة 
المرتدين إذا ماجوا الدينة ليلا أو نهارًا » فعپد بالدفاع عن أنقاب المدينة » 
والمقصود بها الطرق الجبلىة » إلى على بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبدالله بن 
مسعود . وصح ما توقعه أبو بُكرعفم تكد تضي ثلاثة ليالي حتی أغار المرتدون 
من غطفان وبني أسدعلى الدينة ليلآ“ولكن الغارة ووجبت عقاومةاسلة»وانتبت 


(۱) السيوطي » ص ٩۸‏ 
(+) مد أبو الفضل ابراهم » وعلي عمد البجاري » أيام المرب في الاملام » القاهرة ۱۹۰۱ 


ص ۲ ۱ 


1۷ 


بالفشسل . ول ينتظر أبو بکر أن يماودوا الكرة » فبادر بالزحف.نحو 
العدو أثناء الليل » فما .طلع الفجر إلا وم والعدو على صميد واد » فما معموا 
الساین.هسا ولا حا حتى وضعوا فبهم السبوف » فاقتتلوا أعجاز ليلتهم » فا 
ذر قرت الشمس حتى ولوهم الادبار » وغلبوهم على عامة ظبرهم»وقتل حبال» 
. وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة » وكان.أول الفتح » ۱۱ . فانتقم بنو 
.عیس وذیمان من المسادين بأن وثبوا على من بقي منبم على الاسلام فقتاوهم » 
فأقسم أبو بكر لىقتلن من اشر كين بمن قتلوا من المسادين ۰ 
وني هذه الأثناء وصل أسامة بن زيد من لته ظافراً » فاستخلفه و بكر 
على المدينة حتى يستريح هو وچنده » وزحف أبو بكر بنفسه في جمع من 
السامین فنزل بالأبرق ۲۳۱ » فقاتل من به من المرتدين » وتغلب عليهم وعلى بلاد 
ذیبان»و اتسحبت‌ذیبان وبني عبس إلى ظليحة الأسدي ببزاخة »وهي عينماء لبني 
" أسد تقع بالقرب من مكة ". أما أبو بكر فقد عاد إلى المدينة » وكان أسامة 
قد استراح هو وجنده وتأهمب لخوض المعركة ضد المرتدين » فوزع أبو بكر 
البعوث وعقد الألويةلأحد عشر آمبرآ» آمر كل منهم باستنفارمنمر به من المسلين 
. من أل القوة وهم : ۱ 
١‏ - خالدینالولید: وعهد إليه الخليفة بحاربة طلیحةین‌خویله في بزاخة(*» 
ثم مالك بن ذويرة بالبطاح» وهو ماء لبني أسد 


(۱) الطبدي » ج دعن ۷۲6 ۔ ابن الأثير » ج ۲ ص 6 ۳۰۰ - أيام السرب في 


:: الإملام + ص ۱۳ 
(؟) يقال له أبرق الربذة كان في منازل ذبيان ( ياقوت » معجم البلدان » جلد ١‏ ص 
۸ )۰ 


(۴) ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص 4۰۸ 
70 البلزتپري أن أبا بكر بعش إلى اليامة ٠‏ نحارية ميلمة ( البلاذري » ج ۱ ص 
٩‏ ۰ ۱ 


16س 


3 


۽ - عكرمة بن أبى جبل : وأمره بالسير نحو مسيامة في المامة » ثم التوجه . 
إلى وبا )١١‏ بعد الفراغ من الجامة . 


م الپاجر بن أبي أمية : وأمره عحاربة حنود الأسود العنسي ومساعدة 
الأبناءموهم.نتاج مصاهرةالفرس للعرب “ضد فيس بن الکشوح الرادي‌ومن آیده ۰ 
من أهل السمن عليهم»فإذا انتبى من مهمته» عضي إلى كندة بحضرموت لبلعتمع 
مع زياد بن لبيد ليكونا يدا واحدة على المرتدين . 

۽ - خالد بن سعيد بن العاص : سيره إلى مشارف الشام . 

ه مرو بن العاص.: أرسله إلى قضاعة ووديعة والحارث في شمال اححاز 

٩‏ - حذيفة بن محصن الغلفاني :وعبد إليه بأهل دبا » ثم الانفمام إلى عرفجة 
ان هرمة 

۷- عرفجة بن هرثة : وكانت وجبته مپرة . 

۸ - شرحبیل بن حسنة : سيره في أثر عکرمة بن أبي جبل لمقاتلة مسيلمة» 
ثم أمره ان عضي بعد البامة إلى قضاعة: مدماً لعمرو بن العاص. . 

۰ - طريقة بن حاجز : ووجبته بني سلم ومن معبم من هوازن. 

۱۰ - سويد بن مقرن : ووجبته تهامة اليمن . 


۱ - العلاء بن الحضرمي :و أمره بالبحرین حاربة من‌ارتد بها من رییجة !۳ 
ویضنف البلاذري إلى هؤلاء أميراً آخر هو يعلي بن منية حلیف بني,نوفل 


(۱) البلاذري معسم البلدان » ج ۱ ص ٩۲‏ 
۲(۰) الطبدي 0 ج ۳ ص ۵ ۲۲ - ابن الاثبر فج ۲ ص ۳۸ - محمد حتف الله امیدر 
آبادي » جمرعة الونائق السماسية للعميد التبوي واثلافة. الر اشدة « الق اهرة ٩٩۰٩‏ ص ۲۹۰ 


۱۷1 


اين عبد مناف أرسله أبو بكر إلى خولان باليس '" . 


انقصل أمراء البعوث من ذي القصتة بعد أن زود أبو بكر كلا منهم بنسخة 
من کتاب وجه إلى الرتدين يأمرم فيه يمر اجعة الاسلام ويحذرهم مننتيجة ارتدادم : 
ونسخة من عهده هم بقتال المرتدة ۲۳ . ونجحت بعوث أبي بكر في قمع حركة 
الردة على تحو لم يكن في الحسبان » وقاتل خالد بن الوليد » أكثر هوّلاء الامراء 
كفايةحرببة ومقدرة» طلسحة وحلفاءهمن بني أسد وغطفانفي بزاخة “وانتبت المعركة 
بپزعة طليحة وحلفائه » وفر طليحة مع امرأته إلى بلاد الشام » فأقام في كلب > 
وأسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان وعامر قد آسللوا » ثم خرج معتمراً إلى مكة 
في خلافة أبي بكر ۳ . أما بنو عامر فقد أقباوا بعد هزعة أهل بزاخة إلىخالد 
ابن الوليد يعلنون إسلامهم» فبایعپم علىمثل ما بايع عليه أهل البزاخة من أسد 
وغطفان وطيء قبلهم » بعد أن طلب منهم أن يسادوا إليه المسؤولين عن 
قتل المسامين منهم . فأتوه بهم » فاستثنى منهم قرة بن هببرة القشيري ونفرآمبه 
أوثقهم وسيرم إلى أي بكر > ومشّل بالذين عدوا على المسامين فأحرقم بالنيران 
وأثقلبم بالحجارة ثم رمى بهم من الجبال “ . ثم بلغ خالد أن فلول غطفارن 
وطيء وسلم وهوازن قد اجتمعوا إلى أم زمل سامی بنت مالك بن حذيفة 
فحرضتهم على القتال » و كثرت حشودها واستفحل أمرها » فزحف إلمها خالد 
واشتبك معپا فقتلت وقتل حول جلما مائة رجل ۳۱ , 


(۱) البلاذري »ج ١‏ ص ۱۱۹ 

[۲) راجغ نص کتاب أبي بكر ونص المپد في ملاحق الکتاب 

(۲) الظبري » ج + ص ۷۳ - ابن الأثير » ج ۷ ص ۴4۸ . اوت ممصم البلدان 8 
مجلد ص ۸ ۰) . وذکر البلاذري أن طليحة أبلىفي فتح العراق ونهاوند بلاء حسنأ( البلاذري 
ج ۱ ص ۵ ۱۱ ( 

)٤(‏ فقسه ,ص ۰۲۲۳ ۲۳ - اين الأثير » ج ۲ ص .هم 

(ه) قفسه -رابن الأثير .ج ۲ ص ۰۳۰۰ ووم 


۷۷ 


ثم زحف خالد نحو البطاح وها مالك بن نويرة''' » فلا قدم البطاح لم جد يها 
أحد] » إذ كان مالك قد فرق بني بربوع آتباعه » فبث خالد السرايا » فجاءته 
الخيل بالك بن نويرة في نفر من بني ثعلبة بن بربوع » فأمر يحبسهم في ليلة باردة > 
ثم أمر رجاله أن يدفئوا الأسرى» والإدفاء في لغة كنانة القتل » فظن جنده أنه 
أراد قتل الأسرى » فقتلوم . فلا علم خالد با حدث أسف لقتل مالك» وتزوج 
أم تم امرأته » وكان قتل مالك منالعوامل التي أثارت عر بن اشطاب على خالد 
ابن الولید » فاتهمه أنه قتل رجلا مساما وتزوج امرأته » وعلى الرغم من أرن 
آبا بکرتجاوز عن خالد » فان عمر بن الخطاب لم ينس له فعلته ۲۳۱ , 


ثم سار خالد بجموعه إلى اليامة لقتال مسيامة الکذاب » وكان أبو بكر قد 
عقد لعكرمة في عسكر إلى الجامة لحاربة مسياءة» ثم أتبعه. بشرحییل بن مصنة». 
قسحل عكرمة بمواقعة أهل المامة حق ينال شرف الانتصار عليهم فتکبوه 
وهزموه» وأقام شرحبیل في الطريق عندما بلقه خبر ا مزية » و كتبعكرمة إلى 
أبي بكر يخبر هزيته » فأمره أبو بكر بالسير إلى عمان ومبرة والاشتراك مع 
حذيفة وعرفجة » ثم آمره بعد ذلك بالسير إلى السمن والاشتراك مع مپاجر بن 
أبي أمبة في حاربة المرتدين . ثم كتب أبو بكر إلى شر حبيل يأمره لام في 
. موضعه إلى أن يصل خالد فيشترك ممه في مقاتلة مسبامة » ثم عضي يعد ذلك إلى 


وعلى الرغم من أن آبا بكر أمر شرحبيل بالبقاء حيث هو حت يدر که خالد 


(۱) كان مالك عامل للنبي صل الله عليه وسل على صدقات بني حنظلة ٠‏ فلا قوفي رسول الأده 
أعفى بني سمط من ال زکاة» وقد ذکررا أنه لم برتد» وقيل أن بني حتظة وضعوا السلاح وأذنوا 
عندما قدمت لیپم جيوش خالد ( البلاذري » ج ۱ ص ۱۱۷ ) 

(۲) الطبري + ج ۳ ص ۲4۳ 


ت۷۸ ات 


مقاتل » فنکب » ثم حاجز . فا قدم إليه خالد لامه على تسرعه . واثتيك 
السامون بقيادة خالد مع بني حنفة بقيادة مسبلمة ومجاعة بن مرارةقعقرباء۱۱۱» 
واشتد القتال بين الفریقین» وتبادلا النصروامزعة» وتعرض السامون للپزعةاً کثر 
من مرة > و کثر القتلی في الفريقين » وانتپت الممركة بهزعة بني حشيفة » وطاردم 
المسامون حتی ألجأوم إلى الحديقة » فسمست بومثذ حديقة الموت لكثرة من قتل 
بها,» وفيها قتل مسامة » كا قتل محم اليامة ۲۳۱ » وبلغ عدد القتلى من بني حنفة 
بعقرياء سبعة آلاف وحديقة الوت سبعة آ لاف آخری وفي طلب الفاول سیعة 
لاف ثالثة » في حين ل يقتل من المباجرين والأنصار من أهل الدینة سوىه پ۳» . 
ومن المهاجرين من غير أهل المدينة ۰۰+ أو أكثر "© » وذكو بعضهم أن عدة من 
استشهد من الشلان ۱۷۰۰ وقبل ۷۰۰ وقبل ۱۲۰۰ ۲*۲ . ویمتبر خالد آم قواد 
المسلمين أبطال حرب الردة » وكان دوره أم الأدوار جميعا » إذ قضي على حركة 
مسيلمة أ كثر المرتدين خطراً على دولة المدينة » وغرس املع والذعر في قاوب 
المرتدين في أكثر مناطق الجزيرة العربية إلى حد أن الكثيرين منهم استساموا 
لاسمین دون قتال وأظبروا الاسلام والآأذان » ومنهم بنو عامر بن صعصعة!5.: 
وأثئت اثتصار السامین على كل من طليحة ومسيامة على سطوة الدينة فیطل 
نظام الخلافة . وبالقضاء على کل من طلبحة ومسامةسپل على السلمن القضاءعل, 
الرتذین في الاطراف: فيعلى بن منبة قاتل خولان ح أذعنت وأقرت بالضدقة» 
وقي قول آخر م يلق حرباً » وأرن القوم رجموا إلى الاسلاغ ۷ » وطريفة بن 


(۱) العقرباء منزل من أرض اليامة أقوم من بتي عامر بن ربيعة ( ياقوت معجم البلدان» مجلد 
4 ص ۱۳۰ )" 1 

(؟) البلاذري ٠‏ قتوح البلدان » ج ۱ س ۱۰۷ - لطبري + چ س ۲6۸ 

(۲).الطيري » ج + ص ۲۰۲ ابن الأثير » ج ۳ ص ۳۹۰ 

(4) البلاذري ‏ ج ١‏ ص ۱۱۱ 

(ه) نفسهءج ۱ ص ۱۱5 

(+) نشه » ج دص ۱۱۹ 


ED aE 


حاجز ومساعده عبدال بن قيس الحاشي هاجما الفجاءة السلمي بالجواء. » فانهزم 
الفجاءة ووقع أسيراً » فاما قدم به طريفة على أبى بكر أمر بإحراقه في ناحبة _ 
المصلى ° ب أبو بکر بالانضمام إلى زياد ن لمسسد 
والپاجر بن أبي أممة حاربة الأشعت بن قبس‌وقومه من کندة» وكان الا شعت‌قد. 
تحصن في لنجير من ری هن ققدم مكرما هی پم فم اوقد 

فتح النسیر ۲۳۱ . 


وعلى الرغم من أن عكرمة اخطا ببواقمته لأهل البامة قبل أن ينشم إليه 
شرحممل » وأبدى تهوراً بتسرعه في قتاهم الأمر الذي أدى إلى نكبته » فإنه 
أثبت في حاربته لمرتدين من أهل مبرة آنه‌حارب‌من الدرجة الأولي» وأبلٍ في 
قتاله لهم بلاه حسنا » فبعد أن أعان حذيفة بن حصن الغلفاني وعرفجة البارتي 
في حاربة أهل عمان » وكان عام رئیسیا من عوامل انتصار المسامين * سار إلى. 
أهل مبرة » فاقتحم عليهم بلادم » وقاتل المصبح أحد بني حآرب قتالاً شديدا . 
اتی بهزية المرتدين ومصرع زعيمهم ٩۳۱‏ » وقد كان لانتصاره في ذلك اليوم 
أعظم الأثر في استرجاع الثقة بسطوته الحربية وكفايته . 


ابو ال ا 2 رتدب 

بالبحرين » وكات العلاء قد كتب إلى الخلغمة أبي بكر يستمده » فسيّر إليةشالد 
ابن الوليدالذي قدم بعد مصرع الحطم . واشترك خالد مع العلاء في افتتاح الخط 
و استنزال من مها من فلول ربمعة ؛وقتل المنذر بن النعیان '“' . 


(۱) البلاذری » ص ۱۱۷ - ابن الآثير » ج۲ ص ۳۰۱ 
(۲) نفس الصدر ٠‏ ج اص ۰۱ - ابن الآثير » ج ؟ ض ذه" 


(۳) نفس الصدر » ص ٩۳‏ ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۷۳ 
()) نشه » ص ۱۰۳ ابن الأثير » ج ۲ ص ۳۷۰۰۳۹۹ 


۲۹( 


وهکذا استطاع أمراء الجند الذين سيرم أبو بكرلقمعحركة الردةأنيقضوا 
على المرقدين في أمد قصير » ویسترجموا لمدينة نقوذها على ساثر قبائل العرب 
في الجزيرة » وتحقق بذك هدف أبي بکر » ودخل العرب في الاسلام طوعاً 
وكرها » وحمد الصحابة لأبي بكر رأيه» وعرفوا فضله في قتال أهل الردة '. 
والواقع أن شجاعة أبي بكر ورباطة جأشه وقوة إرادته كانت العامل الرئيسي 
لإنقاذ الموقف » فقد كانت حرکة الردة تشكل أعظم خطر هدد الدولة العربية 
الفتية » وكان في إمكان الرتدین لو أئهم تضامنوا فا بينهم أن يقضوا على النظام 
الجديد الذي جهد الرسول لم في سبيل إنشائه وتدعيمه . كذلك كانت صلابة 
أبي بكر وشدته في معاملة من أصر على ردته من تحريق وتمثيل أكبر الأثر في 
إعادة المرتدين إلى صوابهم وإثابتهم إلى رشدم » وتحريك مشاعرم القومية » 
ومن المجیب حقاً أن يتولد من حركة الردة التي كانت تهدف إلى تدمير وحدة 
العرب والقضاء على نظام دولة الرسول في المدينة » مبادىء مثالية وقم أخلاقية 
م تكن واضحة عند العرب من قبل كالجهاد في سبيل الله والشعور اللجارف 
بالقومية العربية» فا يكادالمسامون يقمعون حركة الردة حق یندفعون إلى الحدود 
الشمالبة مع الروم ومع الفرس لتأدیب الغساسنة والمناذرة أو لتحقيق الوحدة 
السياسية مع مناطق نفود هذبن الشمبين العربين» ومن العجمب أيضاً أن يشترك 
في الجباد رجل كانيدعي النبوة وكان رس من رژوس الردة هو طليحة الأسدي 
الذي أبلى لاه حسناً في فتوح العراق وفارس . 


)۱ أبن قتيبة » ال مامة والسمامة 4 ص ۰ ۲ 


الفصلالرايخ 


الفتوحات الاسلامية 


(۱) الدرافع المباشرة والعوامل المساعدة 
ت الدافع الاقتصادي 
ناه دافع الجباد 
=> الدافع القومي 
داضت العوامل المساعدة 
6 فتوح الشام و مصر والغرب 
(۳) فتوح العراق وفارس والجزيرة وأرمينية 
(4) تنظم عمر بن الخطاب لفتوح 


الفزانتاث 
الفتوحات الاسلامية 


تن 
الدافع الرئيسي والعوامل الساعدة 


كان من الطبيعي وقد تمكنت الدینامن قمع حر الردة 4وقضت على المرتدين 
قضاء مبرما » وبسطت نفوذها على سائر أنحاء الجزيرة » آن يسترجغ العرب 
بعد وفاة الرسول » وكان من الطبيعي أيضاً أن يستشعر العرب السامون‌بکنانهم 
وقومتهم » ويتطلعوا إلى العالم ال حيط بهم خارج الجزيرة العربية . 


وقد اختلف الباحثون في تعلمل حرك الفتوحات العربة الإسلامية وتفسير 
دوافعها » وذهبوا فى هذا التفسير مذاهب شى “فبمضهم برجم ظاهرة الفتوحات 
إلى أسباب اقتصادية » وجپور آخر بری أا تمت بدافع الجهاد » وفريق ثالث 
يرجح العامل القومي . وسنبحث فيا يلي الآراء الختلفة وتناقشها وخرج من هذه 
الماقشة برأي يمكن أن يتفق مع الشواهد التاريخية . 


85م اس 


۱ الدافع الاقتصادي : 


بری بعض الورخین أن الفتوحات الاسلامية لا تعدو أن تکون موجةساممة 
إلى بلاء املال الخصيب شأنها في ذلك شان الموجات السامية القدية التي أدت إلى 
استقرار الأكديين في العراق في القرنالثلاثين قبل البلاد» والأموريين في بابل في 
القرن الثالث والء* _بن قبل الملاد » والفنيقيين في الساحل اللبناني فما يقرب من 
۰ ق.م » وغير ذلك من الوجات .. ويجتقد أصحاب هذا الرأى أن هذه 
الموجات هي هجرات اقتصادية إلى المناطق الغنمة الخصية الواقعمتة إلى الشمال 
الشرق والغربي من الحجاز ونعني بها منطقة الملال الخصيب » نتسحة لتدهور 
الأحوال الاقتصادية في الجزيرة . ويستند أصحاب هذا الرأي - ومنهم كمتافي 
وسبرنجر وونکار وبیکر والآب لامنس وأرنولد وبرنار ویس وفيلمب حت -- 
لدعم نظرية العامل الاقتصادي إلى نص أورده البلاذري ذكر فيه بأن أبييكر 
إذ أخذ في إعداد الجبوش الإسلامية وتسبیرها إلى الشام « کتب إلى أهل مكة 
والطائف رالممن وجنم العزب بنحد وال حجار » یستنفرم الحپاد ويرغتبهم قيه 
وق غنائم الروم » فسارح الناس إليه بين محتسب وطامم وأتوا المدينة من كل 
أوب » ٠٠‏ > كذلك يستندون على نص آخر آورده البلادري وهو جل وجپهپا 
القائد الفارسي رستم إلى المغيرة بن شعبة رسول سعد بن أبي وقاص إلمه »نصها : 
«قّد عابت أنه م يحمل على ما نم فيه. إلا ضيق المعاش وشدة الحبد» ونحن نعطي 
ما تنشبعون.به ونصرفع بیعض ما تحبون شين » أو على نص أورده الطبري 
' عند جنديثه عن موقعةالولة التي دارت بين خالد بن الوليد والاندرزغر الفارمي» 
ويتضمن هذا النص خطة ألقاهاخالد في المسامين ليرغبهم في بلاد العجم ويزهدهم 
في بلاد المرب » فقال : « ألا ترون إلى الظعام کرفغ التراب ؟ وبال لوم يازمنا 


(۱) لبلاذري » فترج البلدان » ج ۱ ص ۱۲۸ . 
(؟) تفه » ج ۲ ص واع - الطبري ٠ج‏ ؛ ص ۱۰۸ این الأثير » ج ۲ ص هدع 


مقا 


الجباد في الله والدعاء إلى الله عز وجل » ولو لم يكن إلا المعاش لكان الرأي 
أن نقارخ على هذا الريف حق نكون أولى به » ونولى الجوع والإقلال من تولاء 
من أثاقل عما انتم عليه » ۲۱۱ , 


وإذا يحثنا في مضمونالنصوص التاريخية التي يعتمد علیها آصحاب هذاالرأي 
لاثبات رأيهم وجدن أنها في معظم الأحوال عبارات حماسية قانحا إما الخلمفة أبو 
بكر إلى الجاهدين أو القائد خالد بن الوليد لجنده ليحثهم على الغزو » بفية 
ثواب الجبهاد أو غنائم الروم ؛ ونلاحظ أن احاربین العرب حق خلافة عر بن 
الخطاب كانوا يعتمدون على الغنائم » فم يكن للجند عطاء على عبد الرسولوعلى 
أيام أبي بر » وإنما جرى تقسم الغنائم خسة أقسام : س منها لبيت مال 
المسامين والأخماس الأربعة الآخر ى توزع بالعدل على الجند . ثم إن جدب معظم 
أنحاه جزيرة العرب وضيق معاش البدو الضاربين في الصحاري لا يمني أنالعرب 
كانوا يعانون جميعهم الجوع والجفاف والعسر » فليس لدیثا من النصوصالتاريخية 
ما يشير إلى قحط أصاب الجزيرة او مجاعة ألمت بالعرب كما حيدث مثا في عام 
الرمادة » بل إننا نجد على العکس من ذلك أن موارد العرب الالبة تزايدت' في 
الفترة التي سبقت الاسلام وفي عصر النبوة نتيجة لاشتغال المسامين بالتجارة » ثم 
إن مواسم الحج كانت منعوامل انتعاش مكة اقتصاديا؛بالإضافة إلى أن الاسلامنظم 
الحماة الاجتاعية عند العرب » وطبتى نظام التكافل الاجتاعي بين طبقات الجتسع 
الإسلامي . حقيقي إنه تغت هجرات عربيةسابقة على الإسلام إلى مناطق افلال 
الخصب تتمجة لاضطراب الأحوال الداخلية أو بسبب الحروب الطاختة بين 
الأحباش أو الفرس وبين العرب كما حدث في هجرة الازد وتنوخ و کندة» وحق 
هذه المجرات | تتخذ شكل موجات عنيفة » وإنمًا كانت مجرد هجرات بطيئة 


وعلى المدى الطويل » ولعكن الفتوح العربية الإسلامية تختلف عن الحجرات 


(۱) الطبري »ج 4 ص ٩‏ 


~41 


السابقة لأا م تتم نتيجة اضطرابات‌داخلية أو يسبب أزمات اقتصادية» وا تمت 
ننمجة عوامل أخرى سنذکرها فا بعد . وإذا كان العرب الفاتحون قد اختاروا 
منطقة املال الخصيب » فلل يكن ذلك ناتج عن رغبة اقتصادية ملحة » أو بناء 
عن تفكير مسيق للتوطن والاستقرار في مناطق مكثيرة الخيرات > وإئا نفسر 
توجپیم هذه الوجبة يأمرين : الأول أنهم سلكوا طرقا م تكن غريبة عليهم في 
الماضي » كانت تسلکیا قوافل قريش نحو الشام او تجارة الیمن نحو عمانوالعراق» 
بدليل أن خالد بن الوليد تلقى وهو بالمامة أمر أبي بكر بالمسير إلى العراق أو 
جعنی أصح إقلم الوادالمتد من دجلةوالفرات حت الخليج الفارسي “وتكن بعد 
انتصاره فيمو قمة ذات السلاسل من الاستملاءعلى ثغر الأب ۱*>آمافها يختصبالشام 
فقد كان أبو بكر قد عقد لالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام وذلك بعد 
أن اتتقضت العربف الجزيرة بعد وفاةرسول الله » وأمره بالإقامة في تماء وعدم 
مفارقتها إلا بامره » کا آمره بأن يدعو منحوله من المرب إلا من ارتد» وألا 
بقاتل إلا من قاته » فاجتمعت لالد بن سعيد حشود كثيرة من العرب » وبلغ 
خبره الروم ۱۷۱ » وکان ذلك سبباً في الاحتكاك بين المرب والروم . آما الامر 
الثاني فو أن العراق من الناحبة الجفرافية یتصل اتصالاً وثیقاً يحزيرة العرب > 
ولا بوجد قط آي فاصل طبيعي بينالإحساء ونجد والحجاز من جبة وبي نالعراق 
من جبة أخرى » وانعدام الحواجز واختلاط القبائل كان السبب في قيام النذاع 
بيت المدو الخاضعين لسلطان الدولة العربية الإسلامية بزعامة المثنى بن حارثة 
اناي وبين البدو الخاضعين للأكاسرة". و كا أن العراق متصل ببلاد العرب 
من الونجبة الجغرافية فان الشام آوتق بها اتصالاً » لأن بادية الشام ليست في 


(۱) عبد النعم ماجد » التاريخ السيامي للدولة العربية 3 ١‏ القاهرة ۱۹۰۱۰ ص ۱۷۰ 
(۲) ابن الأثير » ج ۲ ص 4۰۲ 8 ۱ 


(۳) مد أحمد حسونة » أثر الموامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية » القاهرة ۰ ۱۹۹۰ 
ص ۰ ۲ ۳ 8 


۱1۸۷ 


الواقع إلا امتدادا طبيعياً لصحراء النفوذ» و سلسلة جبا ها الشمرقمة امتداد لسلسلة 
جبال السراة 60۱۱ ثم إنه كان يسكن في جنوب غربي العراق وجنوي‌الشام قبائل 
عربمة ية كانت قد استقرت في هماتين المنطقتين منذ عبد سابق على ظہور 
الاسلام وكانوا على اتصال احجاعي واقتصادي وسباسي في بعض الاحيان مع 
عرب الجزيرة . لهذا كله لا نعجب أن تتجه الفتوح الاملامية هاتين الوجبتين 
دون أن يكون في الامر ما يشيرقط إلى تخطيط مدير النزول في الماطق الخصبة 
من املال الخصيب . وعلى هذا الاساس لا يمكتنا أت نقبل التفسير السابق 
لظامرة الفتح الاسلامي بدر افع اقتصادية . 


دافع الجياد ؛ 

وبری فريق آشر من الباحثين » أن حرط الفتوحات كان وراءهسا باعث 
عسكري ديني هو الجباد»فقد خرجت جبوش السامین ورام قيار إسلاميعربي ؛ 
وكان آبو بكر قد أوصى المسامين يوم بایموه بالخلافة بالجهاد في سبیل الله » وقال 
بومثد : «إن شاء الل لا يدع أحد من الجباد فانه لا بدعه قوم إلا ضرم الله 
بالذل ۰ . وذکر البلاذري أن آبا بكر لما فرغ من أمر أهل الردة « رأى 
توجبه الجيوش إلى الشام » فكتب إلى أل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرپ پنجد والحجاز يستنفرهم الجباد وبرغتبهم فيه وتي غناثم الروم » فسارع 
الناس إلبه من بين حتسب وطامع , 19 , ويرى هذا الفريق من الباحثين أنف 
حمل أسامة التي جبزها الرسول لإنفاذها إلى جنوب الشام أ كبر دليل على رغبته 
في التوسع خارج الجزيرة » وأن كتبه إلى الملوك والأمراء الجاورين ليلاد المرب 


(۱) مدحسوثه . ص ۰ج - آحد الشريف » دور اطجازءص۱ ۱۱ 
(۲) ان الآثير » ج » ص ۳۳۷ 
(م) ابلاني ج" ۱ ص ۱۲۸ 


مها ب 


دليل واضح على رغيته في نشر الإسلام خارج الجزيرة ''' . ويستند أصحاب 
هذا الرأي على آيات قرآنمة تۇ كد أن اله بعث الني صلى الله عليه وسل إلى كافة 
الناس بشيراً ونذيراً *منپاقوله تعالى « لينذر من كان سا ويحق القول على 
الكافرين » ۲۳ » وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ولكن 
آکار الناس لا پممون » "' » وقوله تعالى : « إا أرسلناك شاهداً وميشراً 
ونذيراً. لتؤمنوا بالله ورسوله اوتعزرنوه وتوقروهوتسبحوه بکرة وأصلا »۷۱ 
وقوله تعالىعزوجل:« يا اما انب( أرسلناك شاهدأومبشراً ونذيرا. وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيرا 6 والواقع أن الجهاد كارن يقصد به الدفاع عن 
الإسلام ومحاربة انش كين أعداء الر سول الذين عارضوه واضطهدوا أتباعنه 
وأرنموم على امجرة إلى الحبشة مرتين » ودفعوا الرسول إلى البصت عن دار 
هجرة » ويتمة هذا المعنى في قوله تعالى : « أذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا 
وأن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن بقولوا 
ربنا الله » ۲۳. و يكن تشريع الجهاد يعني فشر الاسلام في جیم انحاء العام 
عنطريق اطر ب » فقد ظهر الاسلام في زمن اشتدت فيه الاضطبادات الدينية في 
فارس وبيزنطة » وف الأقطار التابعة میا » فأتاح الإسلام بمبادئه الكريه الحرية 
والتسامح في البلاد التي كانت خاضعة للدولتين » ولذلك حرص العرب الفاتحون 
. على ترك أهل البلاد المفتوحة على دينهم “ ول يرتموا احداً على اعتناق الاسلام 


)٠(‏ عبد العزيز الدوري » مقدمة في اريخ صدر الاملام + ص 4 - محمد جال الدين 
سروواة ابيا السياسية في الدولة الغربية الاملامية خلال القرئين الأول والناني بعد المجرة » 
القاهرة ۱۹۰ ص ۳۳ - على حسني اثر برطلي ۰ الدولة العربية الاسلامية » ص ٣ب‏ 

(۲) سورة يسن ۳۰ آية ۰ب 

(؟) سورة سبأ م آية ۲۸ 

°` ٩-۸ Î ۸ سورة الفتع‎ )4( 

(ه) سورة الاحزاب ۳ آية 0 - جع 

(5) سورة المج ۲ ۲ آبة وم 


۳۳ ۳ 


ما داموا یدفعون الجزية ۲۱۱ » ثم إن الاسلام دعا إلى حرية العقيدة » فلم يكره 
أحداً من أهل الکتاب على اعتناقه » واتبع السلمون السياسة التي رسمبا 
الإسلام ونص علیپا في القرآن الکرع بقوله تعالى : لا | کراء في الدن » قد 
تبسن الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باش فقد استمسك بالعروة 
الوثقئ لا انفصام لحا والله مع علم »۰۱۳ وضذا السبب كان السلمون إذا 
أقباوا على أعدائم من الروم والفرس يعرضون عليهم أحد خصال ثلاث : ما 
الإسلام أو الجزية أو الحرب » ولهذا السبب أيضاً بقي على المسحية والمپودية 
أعداد كبيرة دغلوا في ذمة المسلمين واصبحوا أهل عبدأو أهل ذمة»وقتفوا في 
العبود الأسلامية الأولى حرية ممارسة عقائدهم » بل إن بعضهم شارك في إدارة 
البلاد الاسلامية " » وفي بحض الفتوحات الاسلامية وخاصة الأقباط في مصر 
الذين لعبوا دوراً كبيراً في فتوح المغرب ۲*۲ . وان عبود الصلح التي كتبها 
السلمون تعبر تعبيراً صادقا عن غلبة روح التسامح التي جرى عليها المسلمون 
الفاتحون : ففي العبد الذي كتبه عمر بن الخطاب لأهل [يلياء ورد ما يلي : 


(۱) دفي ذلك يقول الله عز وجل : «قاتاوا الذين لا پومنون بلله ولا بالیوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين آرتوا الکتاب حتی يعطوا الجزية 
هن يد وهم صاغرون » سورة التوبة ٩‏ آية ۰۲٩‏ 

(۲) سورة البقرة ۲ أية ۲۰5 

۳۱ اتخذ مر بن الخنطاب جاعة من سبي قيسارية كتاياً ود غلم في خدمة الدولة : 
( البلاذي ج ص۸٦ )١‏ واتخذ ابر موسی الأشمري له کانبا نصراني؟ ( ابن قتيبة ٠‏ عيون 
الاخبار » ج القامرة ۱٩۲۰‏ ص 4۳). واحتار معارية کاتبا أعجمياً هو سرجون بن مثصور 
رکان متولي کتابة الخراج في الشام سوريا وفي ابران فارسیا ( ترتون ٠‏ أهل الذمة في الاملام 
ترجمة حسن حبشي » القاهرة ۶۹ ص ۲۰) کذلك کان للاقباط نصیب وافر في حکم مصر 
في عصر الولاة ( سيدة كاف » مصر في عصر الولاء » القاهرة ص۱۱۳ ) 

)¢( الالكي » کتاب رياس النفوس » القاهرة » ۰۱ ص۰۱۰ ۰۱۱ ۱۰- السوطي 
حسن الحاضرة ج ١‏ ص ۰۲ - الغرب الكبير » ج ۲ ص ٠١١‏ 

Cheira, La lutte entre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947,۳۰ 62 


« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان أعطام آمان) لانفسهم وا الهم ولکنائسیم وصلبائهم وسقيبها 
وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن: كنائسهم » ولا تېدم ولا ينتقص منها ولا من 
حبّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم > ولا یکرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم ,۰ کذلك فتح شرحبيل طبريةصاك] بعد أنأمّن أهلها 
على أنفسمم وأموالمم وأولادم و كنائسيم ومنازهم إلا ما جاوا عنه‌وخلوه "). 
وهكذا وقف الإسلام من النصرانية في الشام موقف التحيب والود وآمنهم على 
عقائدم وأمو الهم “وأسهم بذلك فييناءمجتمع يستمتع بالحريةالخصبة والانطلاق. ۳۱) 
كذلك صالح أبو عبيدة بن الجراح الامرة السپود بالاردن وفلسطين » وكانوا 
عبونا وأدلاء للمسلمين » على جزية رژوسپم وأطعمهم أرضهم ۱ کا اتد 
طارق بن زياد من ود إشبيلية حراسا على قصبتها ۷*۱ » وكانت غرناطة تزخر 
بأكبر جالية بپودية » فسمیت لذلك باغرناطة المبود "'. ول يكن في خطة 
المسلمين الفاتحين تككوين امبراطورية » ولکن الظروف السماسبة والمسكرية 
أرتمتهم على المضي قدما في الفتوحات » وكان عمر بن الخطاب لا يسمى إلى 
التوسع في الفتوحات بعد وقعة القادسية » فقد كتب معد بن أبي وقاص إلى 
مر بن الخطاب بدشرهبالفتم» فکتب البه عمر «أن قف ولا تطلبوا غيرذلك»» 
فل أعاد إليه سعد الكتابة ليستأذنه الاستمرار الفتح » كتب إليه عر 


١هو الطبري » ج + ص‎ )١( 

(۲) البلادري جاص ۱۳۸ 

(؟) شكري فيصل ٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأرل » القاهرة ۱٩۰۲‏ ص ١‏ 

۱۸۷ البلاذري »٠ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) أبن الاثيد + ج 4 ص + ه-ابن الخطيبءاللمحةالبدريتفيالدرلة النصرية»القاهرةم ۱۹۲ 
ص ١1‏ الاحاطة في اخبار غرتاطة ٠‏ طبعة القاهرة ۰ ۰ ۱ص ۱۷ 

(5) السید عبد العزبز مالم » اريخ السلمين رآارمم في الاندلس ٠‏ ص ۱۳۳ 


111 


من حدید بأمره بأن يقف مکانه ولا یتیعپم!۲۱,والظاهر أيضاً أنه عارض بادىء 
ذي بده في فتح مصر > وغضب عندما بلفه أن مرو بن العاص زحف إلى 
مصر من تلقاءنفسه »و کتب إلبه يويخه ويعنفه على افتياته عليه برأيه:"». وعندما 
أرسل إليه رو بن العاص يستأذنه في غزو أفريقية كتب إليه مر بن الخطاب 
ينباه عنها ويقول : « ما هي بإفريقمة ولکنپا مفرقة غادرة مغدور بها » ۲۳۱ . 


ونخرج من ذلك كله بان الجهاد والرغبة في نشر الاسلام في العالمين الروماني 
والساساني عن طريق ارب “في وقت خرجفيه العرب من سرب الردة مثخنين 
بالجراح » وفي ظروف لم يسمح فيها ابو بكر القبائل التي كانت قد أعلنت ردتها 
ثم عادت إلى الطاعة أن تشارك في الفتوحات » ل يكن الدافع الرئيسي على 
الفتح » وإنما يكن اعتباره من العوامل المساعدة » ولا مخفى ما للأديان من آثار 
عبقة في قيام الحضارات وقوة دافعة للشعوب تحقق المعجزات »ولا أحد ینکر 
أن الإسلام هو صاحب الفضل في بعث الروح القومية عند العرب » وهو الذي 
نهیم إلى وحدتهم في الجنس واللفة » وهو الذي ربط بين المسامين وألف بين 
قادهم وجعلهم يشعرون بأنهم أخوة » والاسلام هو الذي أمد الحاريين المسامين 
بقوة نضالة لا دود لها » وزودم بمشاعر فياضة من الكرامة والعزة ۲*۱ » 
كما آمدم بطاقة من الايمان كانت عاملا فعالاً فبا أحرزوه من انتصارات تجاوزت 
کل تقدير في الحسيان . 


۱4۱ الطیری » ج : ص‎ )١( 

(۲) البلاذری » ج ۱ ص ۲۹ 

(۳) ابن عيد اكم ٠‏ فتوح مصر والغرب » تحقيق عبد المتعم عامر ‏ ص ۲۳۲ » 
البلاذری » فتوح اليندان » ج ۱ ص ۲۱۹ 
للقائد الفارسي رس ( راجم الطبري ج 4 ص ۱۱۲-۱۰ ) 


ک۹ 


وإذا كنا لم نقبل كل من الدافعين الاقتصادي والديني فإننا لا ننكر أثرهما 
العميق في سير الفتوح الاسلامية » ومع ذلك فبناك عامل قومي أخذ به فريق 
من الباحثين لا يمكننا أن نتجاهله » إذ هو في اعتقادة العامل الرئيسي والدافع 
الأول للفتوحات الاسلامية . 


فقد رأينا فباسيق أن ذکرناه كيف أن رسول الل لي بدأ منذ المام 
السادس بعد الفجرة يطبق سياسة خارجبة ترمي إلى تشر الاسلام في جالات 
بعيدة » وقوحید شيه جزيرة العرب في ظل الدولة العربية الاسلامية » کا رأينا 
كيف أنه اراد أن يبشر بدين الإسلام في العام » فکتب إلى اموك والأمراء من 
جيرات العرب يدعوم إلىالإسلام والاعتراف به » غير أن الموقف العدائي الذي 
اتخذه شر حبيل بن مرو الغسافيأمير مۇتةمنالني » عندما قتلرسوله البه وموقف 
المنذر بن الجارث بن ألي شمر الغساني الذي تهدد الني وأفصح عن عزمه علىالسير 
لغزوبلادالعرب'١‏ »کان‌سیبا رئيسيافي قيامالنبي بتسميرحملةزيدين حارثة إلى مؤتة 
مستهدفاً من ورامًا تأديب الغساسنة . أما بالنسية لكسرى فارس الذي مزق 
رسالة النبي إليه وعلق قائلاً : « یکتب إل هذا وهو عبدي ؟ » ۱۳ » فقد 
اكتفى رسول الله بأن دعا الله تعالى أن يمزق ملكه » ويشاء الله أن يتم ذلك على 
يد خليفتيه أبي بكر ور . وشهد المسامون في مؤتة تحركات مريبة لجبوش 
. الرومؤقدإنضمت إليهم حشود ضخمةمنالمستمربةم نكم وجذام وبلقينويهراء وبل » 
وعلى الرغم من أنموقعة مؤتة انتبت ببزعةجدش المسلمين فقد اعتبرها رسول الله 


(۱) أبن سعد » ج ۱ص ۲۱۱ - الطبري » ج ۳ ص ۸۸ 
(۲) نفس الصدز » ج ۱ ص ۰ م الطبري » ج ۳ من 0 


ت1۲ كك 


جولة تعقمها كرة» وقال : « ليسوا بالفرار ولکتهم الكرار إن شاء الله » ٠١١‏ 
ثم كانت غزوة تبوك رد فعل لقيام صاحب تبوك بحشد جوع كبيرة من الروم 
ومتنصرة العرب ۲۲ . ولا تم لارسول توحيد شبه جزيرة العرب » وأدى الحج 
الأكبر في العام الماشر للبجرة » وجه اهتامه إلى تأمين الحدود الشمالمة للدولة 
العربية من أي اعتداء عسكري يقوم به الروم » ولذلك أمر رسول الله بإعداد 
جيش لغزو أطراف الشام الجنوبية » وأسند قيادة هذا الجيش إلى أسامة بنزيد 
ابن حارثه '"'. ل يتبيأ للنبي أن يشهد خروج هذه الملة إلى غايتها » فقد توفي 
عله وم يسر الجيش بعد من معسكره بالجرف » وأبى أبو بكر إلا أن يحقق 
رغبة رسول الله في إنفاذ هذه الحلة إلى مقصدها » فضی أسامة إلى الشمال 
وأوقع بقبائل من قضاعة كانت قد ارتدت عن الاسلام!* /ثمأغار على آبل وهي 
قرية من قرى مؤتة وقتل من تعرض لجيشه من أهلبا وغم غنائم كثيرة ٩‏ ,' 
ول یکتف أبو بكر با حفقه أسامة في حملته » فعندما اشتدت حركة الردة عقد 
لد بن سعد بن العاص وسيره إلى مشارف الشام “في حبن عقد لعمرو بن العاص 
وأرسله إلى قضاعة » ويعتبر لواء خالد أول لواء عقده إلى الشام » ولکن أيا 
بكر ل يلبث أن عزله عن الإمارة وأمّر مكانه. يزيد بن أبي سفيان “ومع ذلك 
فقد جعله ردءا للسامين بتباء وأمره أن بقم بها ولا يغادرها إلا بأمره » کا أمره 
بان يدعو جيرانه العرب لنصرته » ولا يقاتل إلا من قاتله . وذكر الرخون 
أن أنباء حرکاته وصلت إلى مسامع الروم فحشدوا إليه حشودآضشمة منقبائل 


(۱) الطبري » ج ۳ ص ۱۱۰ 

(۲) البلاذري » ج ١‏ ص ۷۱ 

(۳) كان أبوه زيد بن حمارتة “مولىرسول اللهء أول من أسلم من الرجال ( البلاذري » أنساب 
الاثراف ص ۱۱۲) ۱ 

۳۳۰ ابن الاثر » ج ۲ ص‎ )٤( 


(۰) الطبري ٠‏ ج ۳ ص ۲۱۳ 


ت16 اس 


العرب الضاربة يحنوب الشام س بپراء وسلیح وغسان وکلب وم وجذام . 
فأمره ابو بكر بأن بتقدم دون أن يقتحم » فلا دنا منهم خالد تفرقوا . ثم 
واصل خالد تقدمه فيمن خرج معه من تماء ومن انضم اليه»حقى نزلوا فا بين آبل 
وزبزاء والقسطل > فاعترضه « بطریق من بطارقة الروم يدعى باهان فپزمه 
وقتل جنده »۲۱. فکتب خاله بن سعيد إلي أبي بكر بذلك وطلب منه أن 
يبعث إليه إمدادات . وكان قد قدم على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن وفيهم 
ذو الكلاع » كما قدم عكرمة بن أبى جبل فيمن معه من مجاهدي تهامة وعمان 
والبحرين والسرو » فسيرهم أبو بكر إلى خالد . ومنذ ذلك امین اهتم أبو بكر 
بالشام وعناه أمره ۱۲۱ » فاستنفر السامین للقتس‌ال ووجه لفتح الشام البعوث 
والملات التي سنتحدث عنما بعد قلبل . 


أما بالنسبة للعراق فالآمر يختلف » ذلك أن الذين بدأوا سياسة الاعتداء 
على الفرس ومتاهضتهم جماع ة من عرب بني شيبان وبني عجل على راسم 
الحارثة بن المثني الشيباني وسويد بن قطبة العجلي » فقد كانوا يغيرون على تخوم 
فارس بدافم من الشعور القومي  »‏ وکان يدفعيم عاملان : عامل الاتتقام من 
الفرس الذين أذلوا ملوك اليرة وتحرشوأ بالعرب واشتبكوا معهم في موقمة 
ذي قار » وفپا انتصر العرب على الفرس انتصارا حاسم شجعبم على الفي في 
السياسة الاتتقامية ضد فارس وماو کپا . وغامل قومي برمي إلى تحرير الحبرة 
من النفوذ الفارمي. والدخول في فلك الدولة العربية الاسلامية . وکا من 
الطسعي ان تتحرك حكومة المديئة لنصرة هؤلاء المجاهدين العرب » وتنتصر 
لهم خوفامن أنيتغلب عليهم الفرسفيستردوا البحرين ويتهددواجزيرة العرپ(۱۳» 


(۱) الطبري » ج ه ص و؟ ‏ ابن الأثير » ج ۲ ص ۰۳ 
(؟) نفسه ‏ ابن الاثير » ج ۲ ص 4۰۳ 
(۳) أحمد الشريف ٠‏ ص VE‏ 


مس اب 


ثم إن ابا بكر م يترددفي استغلال هذه الفرصة لاستکیال توحمد الحزيرةالعربية 
وجمع شتات القبائل العربية المتوزعة في جنوب غربي العراق وجنوبي الشام 
ويعمل على تحريرها من ذل الولاءلاروم او ضعة الحلف مع الفرس ''!.وعلى هذا 
النحو فإن العامل الرئيسي الفتوحات الاسلامية هو عامل قومي آسابه نضوج 
قومبة العرب وارتفاع روحهم العنوية بعد استرجاع وحدتهم التي هددتها حركة 
الردة ؛ وكانت الفتوح الأولى مغامرة حربية خرجت إلى حيز الوجود دورتف 
تدیار سایق او وفقا لخطة موضوعة >وغا جاءت نشحة لظروف خاصة تمكمت 
في الأحداث ول يكن العرب بقصدون فتح الشام وفارس ومصادمة أ كبر دولتين 
في العال كانوا يتيبو نها 5 
د - العوامل المساعدة : 

ساعد على الفتوح الإسلامية عوامل تلفة عكن أن نلختصها في الغاملين 
التاليين : 
١‏ - عوامل نفسية : 
وأول هذه العوامل رسوخ إيان العرب بديثهم وارتفاع روحم العنوية بفضل 
الاسلام الذي ربط يينهم » ورفع من كرامتهم “ودعاهم إلى الاعتزاز بقوميتهم » 
فهم ير أمة أخرجت للناس 425 وم أمة ها رسالتها في الدعوة إلى الخير ". 

» شكري فيصل » حركة الفتح الاسلامي في القرن الأرل س اة النعم ماجد‎ )١( 
۱ ٩۲۱ التاريخ السماسي للدولة العربية ۰ ج ۱ ص‎ 

(؟) یتول الل تمالی : « كلتم خير آمة أخرجت الناس تأمررن بالعروف وتنوون عن النکر 
وتؤمنون الله ولو آمن أهل الکتاب لكان خيرا لهم منیم الومنون وأكثرم الفامقرن » سورة آل 
عران »م آية ۱۱۰ ۱ 

() يقول الله تعالى : « واعتصموا محبل الله جمیما ولا تفرقوا واذكروا نعمة الل علیکم إذ 
کت أعذاء فألف بين قلوبم فأصبحمٌ بنممته إخوان , وكنتم على شفا حفرة من نار فاتقلم متنا 
كذلك يبين الله لكم آيانه لملككم تهتدون.ولتككن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينبون عن النکر وأولثك ثم المفلحون » سورة آل عران »© آبة ۳ ١٠١4‏ 


)۳۰( 


کا 


وكان الظفر بالاستشهاد غاية ما ی.. . العربي ا) لم » ولذلك كان العرب المسامون 
في فتوحهم لا يبالون بالموت في ساحة الحرب » ما دام مذ الوت يؤدي إلى 
تفوقهم على العرب في العدد والسلاح مرجعه أتهم كانوا لخشونتهم وزهدم أجمم 
لصفات الحرب كاله ابرة فحسب ٩۱‏ “و ما کانرا یقاباون أعداهم بقلوب عامرة 
بالإيمان العميق ونفوس رخبصة في سبيل الله وفي سبيل الجنة التي وعد الله پا 
الجاهدين » وهذا يفسر الانتصارات الرائعة التي أحرزها العرب المسامون تحت 
لواء الرسول على الشر کین وهم عرب مثلهم » كا يفسر الانتصارات السريعة التي 
حققها السامون على خصومهم الفرس والروم على الرغم من تفوق هؤلاء على 
المسامين من حمث الكثرة العددية للجموش » ومن حيث الكفاية التدريسة على 
فنون القتال » ومن حيث نوعية السلاح . 


ومن العوامل النفسية أيضاً حرص أبي بكر على ملأ الفراغ الحائل الذي 
ترتب على وفاءٌ رسول الله » فقد زعزعت وفاة رسول الله کیان الدولة العربية 
وساعد عليها التنازع على الخلافة وحركة الردة ؛ولولا حكمة أبي بكر وحنکته 
السياسية » لما أمكنه إعادة توحيد العرب و تقوم البناء» ويبدو أرى أبا بكر 
كان ييل إلى شغل القوى التي قکنت من قمع حرکة الردة بهام جديدة » سعتی لا 
يتفرغوا للفتن التي ألفها العرب في أوقات فراغهم » فلم مجد أنسب من تسخير 
.هذه الطاقة الكبيرة التي أثيتت قدرتها و كفايتها في حرب الردة في مشروعات 
حربية مق للدولة المربية الفتية أهدافها . ول يشأ أب بكر أن يشرك الرتدین 
المنبزمين الذين قبرهم بالسیف في صفوف احاربین حتى لا یدخنسل الوهن في 
جیوش السامین وحتی لا ييبيء انحال لكي يتسببهؤلاء النپزمون في نسفالهمة 
الکبری اللقاة على عاتق الحاربين من قواته . وإذا ڪان إبقاء المنبزمين في 


۱۷4 أحمد الشريف » دور الحجاز »ص‎ )١( 


~۹۷ 


أماكنبم قد يودي إلى وثوبپم وانتقاضهم من جديد مستغلين فرصة غياب قادة 
المسلمين وقواتهم في احات القتال فان وجودهم في مواضعبم كان يعتبر أقل 
الخطرين احقلاً على الدولة العربية » فقد سبق لأبي بکر في ظروف أسوأ بكثير 
القضاء على حركة الردة في سائر أنحاء الجزيرة في وقت كان جیش المسلمين بقيادة 
أسامة بن زيد غائبا في البلقاء » والثورات تشتعل في كل مکان» ثم أن أبا بكر لم 
يكن يقبل أنصاف الحاول “فقد قضى على حركة الردة قضاء مبرماوعاقب المرقدن 
عقابا صارما و اصطنع في ذلك کل و سائل الإرهاب من قتلوحرق وقشل » بل 
لم يتردد في إصدار أمره إلى زياد بن لبيد بأن یقطم أيدي وأرجل بعض فسوة 
بالنجيرة ثمتن بوفاة الرسول منپن الشجاء الحضرمية وهند بنت بامين‌المپودي۱. 

ومن العوامل النفسية أيضاً الق ساعدت على الانتصارات الاسلامية 
وقوف أهل البلاد المفتوحةإلى جانب الفاتحين المسلمين » ومن المعروف أرن 
سکان الشام الجنوبية وجنوب غرب العراق كانوا عريا متنصرة » وقد عانى 
هؤلاء كثيرا في ظإل الروم والفرس على النحو الذي أوضحناء فها سبق » وكانوا 
يحم انتسايهم إلى جذور عربية وعلى الرغم من تنصرهم عیلون إلى إخوانهم عرب 
الجزيرة الفاتحين » وقد دلت الشواهد على أنهم انضموا إلى العرب الفاتحين منذ 
اللحظة الأولى بدافع من الشعور بالقومية العربية أو العصبية «ففي العراق اشترك 
حشد كبير من النمر وهم نصارى مع قوات المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة في , 
موقعة البويب التي -حدثت في سنة ۱۳ه» كا اشترك مع المسلمين في هذه الموقمة 
أيضا إناسمن بني تغلب النصارى» وعبررا عن اشترا كم مع السامین في المر كة 
بتوفم : « نقاتل مع قومنا»""'. كذلك اعتبرت القبائل العربية التي استوطنت 
في سورية وعلى حافة الصحراء العرب الفاتحين من يني جنسهم » فاختاروا عند 
نشوب القتال صفوف المسلمين لارابطة الجلسية والعرقبة التي كانت تربطیم بهم > 

١ 
۱۲۲ ص‎ ١ج‎ ٠ البلاني » فتوح البلدان‎ )۱( 
۷۳ (؟) الطبري » ج٤ ص‎ 


0 


وتلقوا الجبوش العربية الاسلامية بالترحاب ٠‏ واعتبروم الحلصين لهم من ظلم 
وعسف كانوا ينون تحت قلا في العصر البيزنطي ٠“‏ خاصة بعد أن قطسع 
هرقل المعونات المالية التي كان الأباطرة البيزنطيون يؤدونها للفساسنة والقبائل 
العربية الموزعة جنوبي البحر البت ما بين قبوك وغزة . ولذلك ل يلق العرب 
الفاتحون بعد موقعة الرموك من حانب العرب المتنصرة مقاومة تذکر إلا في 
قنسرين » إذ اشتر كوا مع الروم بقيادة ميناس ومع الأرمن في مقاتلة المسلمين » 
فلا انتبت معركة قنسرين بهزية الروم» وقع عدد كبير من متلصرة العرب أسرى 
في أيدي المسلمين » فأر سلوا إلى خالد »د م عرب وإثهم إنما حشروا ول يكن 
من رأيهم حربه ۳۱6 فأطلقهم . كذلك كان العدد الأعظم من أهل الشام ومصر 
يديئون بالمذهب المونوفيزيتي أو المعقوبي مخالفين قي ذلك مذهب كنسة 
القسطنطينية» وتدشل أباطرة بيزنطة في هذا الصراع الذهي واعتبروا المذهب 
البعقوبي كفراً وإلحاداً وخروجا عن الدين الصحيح » وأمعنوا في سیاستپسم 
التعسفية نحو الأهالي والتنکیل بهم “وكان لإسراف البيزنطيينفي اضطباد المصريين 
والعرب المتنصرة في الشام أثر كبير في تحامل هؤلاء عليهم ومعاداتهم لهم ۱۶ » 
وفي تمهيد السبيل أمام قوة جديدة الظپور على مسرح الأحداث في النطقة هي 


(۱) ذکر البلاذري أن أبا عبيدة بن الجراح لما فرغ من أمر مدينة دمشق سار إلى مص قمر 
بيبليكء فخرج أهلها له مسالین مصالحين. كذلك خرج أهل معرة النعیان بستقباوله ويستقبارن 
نجیوش للبسلمين بالفرح والابماج 

(۲) قال آمل مص للسلمين :« لرلایتکم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظم والغشم» 
ولندفعن جند هرقل عن المديئة مع عاملکم » . كذلك فعل أهل المدن التي صوخت من النصارى 
رامپود » وقالوا:ه إن ظبر الروم وأتباء,م على السلمین صرظ إلى ما كنا علبه و إلا فا على أمرنا 
ما بقي لسلمن عدد » البلاذري ۰ج ۱ص ۱۱۲ 

(۳) الطبري ٠‏ ج 4 ص ۱۵۰ 0 


(4) فورمان بینز » الامبر اطورية البيزنطية » تعريب الدکتور حسين مونس والأستاذ مود 
زايد » القاهرة » ۱٩۰۷‏ ص ۳۱۳ 


> 


ے١۹‎ 


القوة الاسلامية الفتية . وقد رأينا من قبل كيف أن أقباط مصر وقفوا موقا 
مؤيدا من العرب الفاتحين » پل إن آعدادا كبيرة منهم أسهمت مساهضصة فعالة 
القتال فى صفوف العرب ضد البيزنطيين» وأصبحوا أعوانا للعرب على ماأرادوا 
۰ تحال | 9 
من قتال الروم '' - 


۲ - ضعف الدولتين البيزنطية والساسانية واضطراب الأحوال فیهیا : 


كانت الدولتانالبيزنطية والساسانيةمنذ القرن السادس البلادي قد اعتراهیا 
الضمف و الوهن‌بسبب الحروب التبادلة التي اضطرت الدولتان إلى خوض مارها 
وأدت هذه الحروب طويلة الأمد إلى إنهاك قوی الدولتين و استنز اف طاقاتها » 
كا أدت إلى شوع الفوضى والإضطراب في جميع الرافق الاقتصادية في البلدين» 
فين انقسامات مذهبة عاتية» إلى كساد شنيع في التبجارة والصناعة والزراعة» 
إلى إفلاس في الخزانة » إلى حروب أهلية طاحنة بسيب التنافس على العرش > 
إلى تباين في التكوين الاجتاعي » وإرهاق في الضرائب » وانباك شديد بسبب 
الحروب الطوياة » کل ذلك أدى إلى سبطرة حالة.من الاعياء والر کود الشدید 
الذي بقتفي بالضرورة وقتا طويلا للافاقة والابلال» لأنها كانتا قد جف هعمنها 
في الرسجال والال ° 


وقد ترتب على هذا الضمف الشامل الذي منيت به دولتا الفرس والروم 
الاضافة إلى تعرض السكان العرب في تخوم العراق وق بادية الشام لصنوف العذاب 


۱۰۷ ا‎ ٠١5 ابن عبد الححكم » فتوح مصر والغرب » ص‎ )١١ 

(؟) أومان » الامبراطورية البيزنطية » تعريب الدكتور مصطفی طه بدرء القاهرة ۱۹۰۳ 
ص ۱۲ - ابراهم أحمد العدري » الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة ۰ ۱۹۰۸ 
ص ۳۰ بت ٠‏ . عبد المزيز الدورى » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ٠‏ ص ۷) - السمد الباز 
العريني » الدولة البيزنطية » القاهرة ۱۹۰۰ » ص ۵ ۱۳ 


که انم 


والاضطباد أن تخلى العرب في هاتين المنطقتين عن حراسة الحدود الفاصلة بين 
بلاد الححاز وبين كل من اطدود الجنويمة للشام والغراق ¢ فعرب شمان أخذوا 
يعيثون فساداً في نواحي البرة والأنبار بعد الانتصار الذي أحرزه المرب على 
الفرس في يوم ذي قار » وعرب غسان تفرقوا في المادية وقرى حوران » في 
الوقت الذي أهمل فيه الروم تحصين البلاد الواقعة ما بين جبال الكرمل و حبرة 
طبرية » بعد أن سحبوا حامياتها لتعزيز الناطق الشالية المواجبة للدولة 
الساسانية . 


ثم كشف العرب باشتباكبمهع الروم والفرس عن ضعف خصومهم »فتتاپست 


انتصارات العرب » ومكنوا في أقل من عشر سنوات من إنشاء امبراطورية 
عربية إسلامية يسودها العدل والتسامح ويرفرف عليها الأمن والسلام . 


5 


فتوح الشام ومصر والغرب 
٠‏ ۱- فتوح الشام : 


ينا في الصفحات السابقة كيف انهزمت طلائع المسادين بقيادة خالد بن 
سعبد بن العاص على أيدي الروم ومتنصرة عرب الشام من بپراء وسلیح وغسان 
وكلب وم وجذام بقيادة القائدالبيزنطي باهان «٠١‏ هه۰8 و كيف كتب إلى أبي 
بكر یعلمه بالمرية ويستمده » فسبكر إليه أبو بكر بعنا من المسامين بقيادة.ذي 
الكلاع الميري وعكرمة بن أبي جبل » ثم امسق بها الوليد بن عقبة في جيش 
لمساندته . وبا كان أبو بكر يستنفر أهل مكة والطائف واليمن وجمسع عرب 


١ 


الحجاز وتجد للجباد ويرغيهم فىه» كان المدد الذي أرسله إلى خالدين سعد يتجه 
إلى تماء. ثم زحف خالد بن سعبد إلى جنوي البحر الميت اقاتلة الروم» فاستدرجه 
إهان * فتبعه خالد ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد » إلى أن وصلت قوات 
السامین إلى مرج الصفر الواقع إلى الشرق من محبرة طيرية ١١‏ » وعندئد طوقتما 
قوات باهان وقطعت على المسامين خط الرجعة » واضطر خالد إلى أن يشتبك‌مع 
البيزنطيين في إحدى الواقع» فانهزم وقتل بل له» وفر بنفسه إلىذي المروةقرب 
المدينة » تار كا جيشه تحت رحمة الروم » ولکن عکرمة بن أبي جل تجح في 
تفطمة انسحاب قوات السلمین إلى حدود المجاز »وظل مقيما هناك ردءاً 
لسن ۱۳۱ . آما خالد بن سعيد » فقد اتهمه أبو بكر بالجين في الحرب وأمره 
البقاء في المدينة وعدم مغادرعا!۱۳.ونی تل كالأثناء أخذتحشود المطوعةتتوافد 

من ساثر أنحاء الجزيرة العربية وتنجمع في المدينة في معسكرين بالجرف » وتم 
تحمعها في شبر الحرم سنة ۱۳ ۵( ۱۳۹ ). وعندئذ عقد أبوبكر أربعة ألوية 
وذلك في مستپل صفر سنة ۱۳ه » أحدها لشرحبیل بن حسنة '*' » والثاني 
لعمرو بن العاص بن وال السپمي الذي آثر الجهادعلى العالة» آما الثالث فقدعقده 
لزید بن أبي سفيان » في سين عقد الرابع لأبي عبيدة بن الجراح . وألحى أبوبكر 
الولمد بن عقبة بشرحبیل » و ألق علقمة بن مجزر ببعث مرو بن العاص» وألحق 


William Muir , The Caliphate ; its rise, decline and fall, ۱) 
Beirut, 1963, 2. 6 


(۲) الطءي » ج ۽ » ص ۳۰ - أبن الأثير » ج ۲ ص 4۰۰ 
(+) نفس ااصدر » ج 4 ص ۳۱ 
(؛) البلاذري چ اس ۱۳۸ 


) ه) هو ترحبيل بن عبدالل بن الظاع الكندي » رحسنة اسم أمه . وکان شر سبيل قد قدم 
من قبل الد بن الوليد في المراتی» فأمرء أبو بکر» وندب معه الناس» واستمعله على عمل الوليد 
ابن عقبة ( ابن الأثير » ج ۲ ص ۰ م 


° 


معاوية بن أبي سفيان ببعث يزيد بن أبي سفيان وسبر معه جماعة من الجاهدين » 

ومر معاوية وشرحبیل بخالد بن سعيد وفصلا عنه بأجناده . ثم أمر أو بکر 
عمرو بن العاص وأبا عسدة بأن يسلكاطريق أيلة» على اا إلىفلسطين 
وأبو عبيدة إلى نص »2 وأمر يزيد وشرحبيل أن يسلكا طريق تبوك الذي‌ينتهي 
إلى معان على أن يتوجه شرحسل إلى الأردن ويتوجه بزيد إلى دمشق 200 , 

وحدثت عدة اشتباكات متفرقة مع البيزنطيين » أوها وقعة كانت بين المسامين 
بقيادة يزيد والبيزنطيين بقسادة سرجيوس بطريق فلسطين بقرية من قرى غزة 
يقال لها دائن وانتبت بهزية البيزنطيين وانسحابهم إلى غزة"' » وبينا سار يزيد 
ابن أبي سفيان مطارد] فاول البيزنطيين بلفه أن بالعربة "من أرض فلسطين 
۱ خشوداً بيزنطية» فسیتر إليها يزيد قائداً من قواده يعرف بأبي أمامة الصدي بن 
عجلان الباهلي تمككن من الإيقاع بهم وقتل أحد قوادم ۲*۱ . ولا بلغ هرقل وهو 
يحمص توافد قؤات المسادين على جنوب الشام أعد لم أجناده وعمد إلى لقاء بعوث 
امین کل على حدة» ویذ کر الطبري أنه« أراد اشتغال بعضهم عن بعض لكارة 
جنده وفضول رجاله » وأرسل إلى مرو أخاه تذارق لأببة وأمه» فخرج نحوم 
في تسعين ألف) » وبعث من يسوقهم حق نزل صاحب الساقة ثنمة ثنبة جلق بأعلى 
فلسطين » وبعث جرجة ين توذرا نحو يزيد بن ابي سفيان » فعسكر بإزائه » 
7 وبعشو: :الدراقص » فاستقبل شرحبيل بن حسنة » وبعث الفيقار بن نسطوس فى 
ستين ألفا نحو أبي عبيدة » فهابهم السمون» وجميع فرق السامین واحدوعشرون 


(۱) الطبري ج 4 ص .م 

(۲) فیلیب حتي » تاريخ المرب الطول ج ۱ » بيروت ۱۹۱ص ۲۰۰ 1 
(؟) وادي عربة منخفض كبير بتد الى الجنوب من البحر اميت 

(4) البلاذري » ج ۱ ص ۱۳۰ 


KES 


ألفا سوى عكرمة في ستة آلاف » ۱۱ » وأمام هذا التفوق العددي الرهيب > 
فزع المسامون إلى رو بن العاص فنصحبم بالاجعاع وتوحيد البعوث وقال : 
« إن الرأي الاجعاع » وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » وإذا نحن 
تفرقنا لم يبتق الرجل منا فيعدديقرن فبه لأحدمن استقبلنا وأعد لنا لكل طائفة 
منا !۱۲ »» وكانوا قد کاتموا الخليفة » فرد" عليهم يمثل رد عمرو » و کتب يقول : 
«اجتمعوا فتكونوا عسکرآ و احدا» وألقوازحوف اشر كين بزحفالسامین»فانع 
أعوان ال » والله ناصر من نصره»و خاذل من کفره» ولن يؤتى مثلم من قلة» وإغا 
يؤتىالعشر : لاف والزيادة على العشرة لاف إذاأتوامنتلقاءالذنوب» فاحترسوا 
من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندين» ولیصل کل رجل متك پاصحابه ٠»‏ 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو بعين التمر بالعراق يستجثه على المسير 
إلى المسامين في الشامعلى أن يصحب معه نصف عدد المسامين ويترك النصف الآخر 
مع المثنى بن حارثة . فسار خالد بن الوليد في شبر ربع الأول سنة ۱۳ ه > ٠‏ 
واختلفوا في تحديد عدد من رافقه من مقاتلة المسلين فالبعض يذكره بثانيائة ` 
وقمل في ستائة وقبل في خسائة » وذسکر بعضبم أنه قدم الشام في تسعة آلاف 
وهو الأرجح وقيل في ستة آلاف» واخترق خالد الصحراء الفاصلة ما بينالعراق 
والشام في ثمانية أيا!'"» مارا بقراقر» وهوماء لكلب» وسوى» وهوماء لكلب 
ويبراء والكوائل» وقرقيسياء وأرك ودومة الجندل وقصم وتدمر وحوارين . 
ومرج راهط وثنية دمشتی إلى ان وصل إلى بصری “' وعليها شرحبیل بن 


)١(‏ الطبري » ج ٤‏ ص ۳۱ این الاثير » ج ۲ ص +٠5‏ . وذكر البلاذري أن مدد 
قرات المسامين بل ؟ ألفا من القاتلين ( البلاذري » ج ١‏ ص ۱۲۹ ) أما الطبري فبمل عدد 
المسامين قبل وصول الد بن الوليد سبع وعشرین ألفأ ( ج ٤‏ ص ۳۲ ) 

(۲) الطبري» نفس الصفحة - ابن الاثير + ص 4١7‏ 

(+) البمقوبي » ج ۷ ص 184 . رتم فبلیب حتي السافة ما بين قراقر وسوي خسة أيم 
( تاريخ العرب الطول » ج ۱ ببروت ۱۹۹۱ ص ۲۰۲ ) 

(4) راجم التفاصيل في: البلاذري» ج۱ ص ۱۳۱ جم و اہن الاثر » ج ۲ ص ۰۹) 


سدع ۶ مد 


حسنة ويزيد بن أبي سفبان وأبوء, دة بن الجراح» فاشترك خالد في محاصرعا 0 
فصالحه أهلبا . ثم افتتح السامون جمسع المناطق التابعة لكورة حوران » کا 
نكن أبو عبيدة من فتح ماب . 


وقعة أجنادين :. 


أما مرو بن الماص فقد عزم بعد نزوله وادي العربة أو العربات أو خر 
العربات على مباجمة جنوبي فلسطين» وكان قد قدم لنجدته من قادة المسامين خالد 
ابن الوليد وعکرمة بن أبي جل وشرحبيلين حسنةويزيد وأبو عبيدة »وتجمعت 
حشود البيزنطيين في أجنادين»وهي بلدة تقع بين الرسلة وببت جإرين من أرض 
فلسطين » فزحف المسامون نحو أجنادين » ونزلوا بپا» وتم اللقاء بين البيزفطيين 
بقبادة تبودور أي هرقل ( تذارق ) ۱" والفمقار وقمل الأرطبون 0۳۱» وكان 
أدهى الروم وأبعدها غوراً وأنكاها فعلا » وبين السامین بقبادة أمراء البعوث 
مجتمعين في جمادي الآخرة سنة ۱۳ ( يولبو 1۳4). واشتد القتال بين الفريقين» 
وأبلى خالد بن الوليد يومئذ بلاء حسنا » وانتبت الممركة هزية نكراء مني بها 
البیزنطون وقتل الفبقار وتذارق وأعداد هائلة منهم» واستشبد من اانب 
الإسلامي بعض شخصيات إسلامية بارزة منها: عبدالله بن الزبير بن عبدالمطلب» 
وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمبة وأخوه أبان بن سعيد . ولا انتپی خبر هذه 
الواقعة إلى هرقل سقط في يده » وامتلأت نفسه رعبا » فنقل مقر قسادته من 
حص إلى أنطاكبة 9" . 


(۱) ابن الاثير » ج ۲ ص 1۱۷ 


(۲) الطبري » ج 4 ص ۱۰۷ 
(؟) لبلاذری » ج ١‏ ص ۱۳ - ابن الأثير «چ ۲ ص ۱۷ 


وقعة البرموك 0 


وبلغ المسامين أن هرقل » امبراطور الدولة البيزنطية» قادم بنفسه على رأس 
جيش ضخم قداره الرخور_ با لا يقل عن مائتين و الال اي 
الف ۲۱۱ » وقيل مائة ألف وهو رقم أقرب إلى الصحة » وذكر الطبري أرن 

حش المسلمين كانت عدته ٩۱‏ ألنا » فمن الأجناد الأريعة ۷۷ ألنا» ومن 9 
خا بن سعد ثلاة آلاف » ومن مداد أهل لمران مع خالا بن الوليد عشيرة 
سعد ستة لاف 157 . وكان يتولى قمادة وش بيزنطة القائد الأرمني بامان 
EAE‏ و وکن من بين الفيق وت 
لل ا و 
المسامين قاتلن ممم > منپن هند بنت عتبة »أم معاوية بن ابي سفيان» مع زوجها 
أي سفيان الذي خرج متطوعا ' ۴۳ » ومنبن جوبرية بنت ابي سيان . 


ثم اجتمع السامون شمالي نهر البرموك في سبل فسيح يعرف بالواقوصة على 
حد تسمية الطبري ؛ والماقوصة على تسمية البلادري . ویبدو آن نظام اش 
الاسلامي بتقسماته الأربعة تحت قبادة أربعة من مت اء المسلمين | حظ برضاء 
خالد»وكان بری تو توحمدالقيادة الاسلامية ليلقى المسامو ذالروم‌صفآ و احد آ»فخطب‌فی 
المسلمين قائلا : « إت هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي » 
أخلصوا جپادع وأريدوا الله بعملعفان هذا یوم له ما بعده » ولا تقاتاوا قوما 
على نظام وتعمية على تساند وانتشار » فان ذلك لا حل ولا ينبغي » ون من 


(۱) البلادری » ج ۱ ص ۱۰ ۱ 
(۲) الطبری » ج ٤‏ ص ۲( - ابن الاثير » ج ۲ ص۱۰ 
(۳) البلاذری » ج ٩‏ ص ١1١‏ 


۰ 


وراءم لو يعم علمک حال بينم وبين هذا » فاعملوا فا ل تؤمروا به بالذي ترونه 
أنه الرأي من والب ومحبته » . فسأله السلمون عن خطته واستشاروه الرأي » 
فقال: دإن أبا بکر ل پیشنا إلا وهو بری إنا سنتياسر » ولو عل با کان ویکون 
لقد" جممع » إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين ما قد غشيهم “وأنفع للمشر كين 
من إمدادهم » و لمد علمت أن الدنيا فرقت ببنع » فاش الل » فقد أفرد كل 
رجل منك ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود ولا 
يزيده عليه أن دانوا له . إن تأمير بمضع لا ينقصك عند الله ولا عند خليفة 
رسول الله لئ » هلموا » فان هؤلاء قد تهیأو ا»وهذا يوم له ما بعده إن ردداتم 
إلى خندقبم اليوم » لم نزل نردهم » ون هزمون م نفلح يعدما '' » قبلموا 
فلنتعاور الامارة » فليكن عليها بعضنا البوم والآخر غداً والآخر بعد غد حق 
يتأمر كلك » ودعوني أليم اليوم»»فأمّروه على أنفسهم'"'» ثم وزع خالد جیوش 
المسلمين إلى كراديس يتراوح عددها ما بين ۳۷ كردوسا وأريعين ۱۳۱ » ثم قسم 
الكراديس إلى ثلاثة أقسام :ميمنة وعليها مرو بن العاص وش رحبيل بن حسثة» 
وميسرة وعليها يزيد بن أي سفيان» وقلب وأقام عليه أيا عبيدة بن الجراح . ثم 
و على كل كردوس قائداً من قواد المسلمين أمثال القعقاع بن مرو جعله على 
أهل العراق ومعه عباض بن غم » وهاشم بن عتبة كل منهم على كردوس » كا 
قدم على فالة خاله بن سعيد :بن العاص دحبة بن خليفة وامرىء القسس وبزيد 
٠‏ ابن يحنس وعكرمة بن ابي جبل وذا الكلاع ومعاوية بن حديج . وقبل ارت 
بشتنك المسلمو نمعالبيزنطيين قرأ المقداد بن الأسود سورة الأنفال وهي سورة 


(۱) هذه العبارة تدل دلالة واضحة على بعد نظر خالد وعل تقديره لأمية المرصكة » فهو 
يعتبرها معركة مصير 

(؟) الطبري ٠ج‏ + ص ۲۳ - ابن الأثير ٠ج‏ ۲ ص 4١١‏ 

۳( يبدو أن كل كر درس كان بتألف من ألف حندى 


¥ 


الجباد » وأخذ أبو سفيان يقف على الكراديسويقول : «الله الله إن ذادة 
المرب وأنصار الاسلام انبم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللپم إن هذا يوم 
منأيامك . اللپم انزل نصرك على عبادك » “وجعل خالد بنالوليدعلىمجنبت القلب 
عكرمه والقعقاع 9 


ثم أمر خالد مجنيتا القلب بقمادة عكرمة والقمقاع ببدء القتال4وما كاد 
القائدان يبدآن بالهجوم حتى نشب القتال » والتحم ابلند . وني هذه الأثناء 
قدم البريد من المدينة فأبلغ الد برفاة بي بكر في ليلة النصف من جمادي 
الآعرة سنة ۱۳ ه » وخلافة عمر »کنا أبلغه نبأ عزله عن الإمارة وتولة أي 
عسدة » فأخفی خالد خبر وفاة أبي بكر وأخذ الکتاب من البريدي و 


f 


ثم كر البيزنطيون على المسلمين» وحماوا عليهم حملة عنيفة ارتد المسلمون على 
أثرها من خطوطبم ومواقفبم» باستثناء ا حاميةوعليهم عكرمهوعمه الحارثبن 
هشام » فصرخ عکرمه ونادى قومه قائلاً : « من يبايع على الوت »2 فبايعه 
اارث بن هشام وضرار بن الأزور في f.‏ من و حوه السامان وفرسانهم 
وقاتاوا أمام فسطاط خالد » وثبت السامون أمام البيزتطيين » فبادر خالد 
بالمجوم بقلب الجيش » فانیزم فرسان‌العدو وتر كوا مشاتهم تحت رحمة السلین» 
فأذرع المسامون فيهم بالسيوف واقتحموا في خندقبم » فاقتحمه خالد عليهم » 
فعمدوا إلى سبل الواقوصة »فتلقاهم السامون بالقتل »وافتبی البوم بنصر حاسم 
للمسلمين » أبادوا فيه العدد الأعظم من جيش البيزنطيين » وذكر الطبري أنه 
قتل منهم نحو مائة وعشرون ألفا ٩۳‏ سوى من قتل من الیل » واستشهد من 
المسلمين ثلاثة لاف من بينهم عکرمه بن ابي جپل ورین مکرمة وضرار بن 


(۱) الطيري » ج ٤‏ ص ۳۸ - ابن الاثير » ج ۲ ص 4۱۲ 
(۲) نفس الصدر » ص ۳۲ 


الأزور . واتحاز جبلة بن الأنهم ::,.«صار وقال هم: أنتم إخوتنا وبنو أبينا»» 
ثم أظبر الاسلام هو وجماعة من قومه ''' . ولا بلغ هرقل ما أصاب جدشه من 
هزية رحل إلى القسطنطيسة “ فلا جاوز الدرب الذي يصل أرض الشام بأرض 
بيزنطة قال 5 « عليك يا سورية السلام | ونعم الملد هذا للعدو 0 للق 

فشح دمشق : 

وبموقعة اليرموك انهار سلطان الروم » وزحف أبو عسدة إلى دمشتى ۱۳ 
فازل رج الصفر » متتبعاً فاول الروم “بقيادة بامان» الذين لاذوا بفحل» وبلغه 
آیضا أن مدداً بيزنطيا قد أتى أهل دمشق من مص > فل يدر آبو عبيدة إلى 
أا يقصد ؟ إإلى دمشق التي أصبحت المركز الرئيسي للمقاومة البيزنطية في 
الشام؟ أمإلى فحل وييسان وطبرية وهي مدن صينة تجمعت فيها فلول الروم؟» 
فکتب إلى مر يستطلع رأيه » فجاءه رأى عمر بان يبدأ بدمشق لانها حصن 
الشام؟ وبي ملككهم وف نفس الوقت يشغل أهل فحل مخبل تقف بإزاهم 4۱) 
فإذا فتحت دمشق سار إلى فحل > فإذا نجج في افتتاسها سار هو وخاله إلى 
مص وترك شرحبیل بن حسنة و مرو بن العاص بالاردن وفلسطين . ونفذ 
یو عبيدة نصيحة تمر » فزحف بعظم جیوش المسلمين إلى دمشق في الحرم 
سنة ١4‏ » وترك عی‌فحل طائفة من المسلمين حاصرتا » فزث البیزنطبون الماه 
. حول فحل » فوحلت الارض وعاق ذلك تقدم المسلمين . أما أبو عبيدة فقد 
طورق دمشق وحم احصار حوفا » ثم جعل الد بن الولسد على رأس 


(۱) البلاذري » ج ١‏ ص ١1١‏ د اليعقوبي » ج + ص ۱۲ 

(؟) نفسدءص ۱۹۲ .رذکر ابن الأثير أن هرقسل رحل إلى القسطتطينية بعد أن افتتم 
أبو عبيدة قنسرن ( ابن الأثير » ج ۲ ص 6و ) 

(؟) توك أبو عبيدة إمارة ابلیوش الاملامية بمد رقمسة اليرموك تنفيذا لأمر عر 
ابن الطاب 

(4) ابن الاثير °‘ ج ۲ ص ۲۸ 4 


قرفة من الجيش قوامها خمسة لاف مقاتل على بابها الشرتي » وأنزل عمراً على 
اب توما » وأنزل شرحبيل على باب الفراديس » وأنزل بزيد على الباب الصغير 
المروف بياب كيسان > أا أب عبيدة نفسه فقد نزل على باب الجايية'١‏ , 
وبذ کر مؤرخو العرب أن خالد كان يقظأ لا ينام ولا ينم ولا يخفى عليه من 
أمور أهل دمشق شین » فانتبز فرصة اشتغال الروم بأحد احتغالاتهم “وغفلتهم 
عن حرامة الباب الشرق ليقتحمها »وکان قد اتخذ سلالم من الحبال » وبفضل 
هذه الممال تمكن نفر من المسامين من الصمود بأعلى السور ثم کبروا » وفتح 
خالد الباب الشرق بعد أن قتل حراسه » ولا أيقن الروم أن المدينة اقتحمت 
عنوة بادروا بمصالحة أبي عبيدة وفتحوا له باب الجابية » فصالحهم دون يمل 
بأمر خالد » فالتقی خالد والقواه في وسط دمشق » بالقسلاط وهشو موضع 
النحاسين بدمشق ۲۲۲ . ۱ 

فتح مدن الشام الشمالية : 

ثار السلمون بقيادة أبي عبيدة بعد فتح دمشق إلى فحل » فحمل 
خالداً على القدمة » واشتبك السلمون مع الببزنطین في معركة 
انتبت ببزعة المبزنطسن»واستولی المسلمون على فحل » ثم استولوا على بيسان 
وطبرية » وفتح شرحبيل جيم مدن الأردن وتغاب على سواده . ثم 
زحف أبو عبيدة وشالد إلى حص » فصالح أهلبا على مثل ما صالح به 
دمشق » ثم قصد بعلبك وحماة وشيزر فخرج البه هلها مسالمين مصالحين » 
وواصل أبو عسدة زحفه فسار إلى معرة النعان وافتتحبا صلحاً . وعببد 
أبو عبيدة پفتح سواحل سورية إلى عبادة بن الصامت ففتح ا عنوة ۱۳ ثم 


(۱) البلاذري » ج ۱ ص ۱۸ 

(۷) ابن الاثبر ءج ۲ ص ۲۸ ؛. رختلف البلاذري عنه في تفاصیل فتح دمشق » فيذكر أن 
أب عبيدة افتتحها من باب ال جاببة عنوة وأن خالد افتتحها من الباب الشرقي صلحا ( البلاذري 
ص ۰ ۱) 

(*) البلاذري » ج ۱ ص ۱۰۷ - ابن الاثبر ج ۲ ص 4٩۲‏ 


بت ۲ 


افتتح أنطرطوس وکافت خالمة من سکانها » وافتتح جبلة عنوة » وأوكل بالحفاظ 
علیپا والدقاع عنما حفظة وحراسا في فترة الصيف . أما أبو عبيدة فقد سار 
وعلى مقدمته خالد إلى قنسرين وكانت لتنوخ»فغلب السلمون على أرضما وقراها 
وقتلوا مبناس قائد جيش الروم . وصالح أبو عبيدة أهلها على مثل صلح مص > 
ثم دعام إلى الإسلام فأسم بعضهم » واقام على النصرانية بنو سليح بن 
حلوان ۲۱۱ . ورحل أبو عبيدة إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن عم وافتتحها 
صلحا » ومن هناك زحف إلى انطاكية » واشتبك مع اهلها و ام إلى المدينة» 
فصالحوه على الجزية والجلاء ۲۲۱ . 


وما زال أبوعبيدة يفتتح المدن ویستازل القلاعحق بلغ الفرات»وسیرقواده 
في بعوث إلى منبج ودلوك ورعبان وبالس » فافتتحوها صلحا» ثم عبرت جیوش 
المسادين درب بغراس من أعمال أنطاكية إلى بلاد بيزنطة بقيادة ميسرة بن 
مسروق العبسي وهو أول من سلك هذا الدرب من المسامين 4 وسیّر خاله بن 
الوليد إلى رعش فافتتحها وصالح آهلپا على الآمان وال جلاء » ثم أخريها . 


فتح بيت المقدس ومدن فلسطين : 


كان أرطبون قائد الروم قد فر بعد أجنادين إلى إيلياء ( بيت المقدس ) » 
نمفى مرو بن العاص یفتتح مدن فلسطين » وتكن في أمد قصير من الاستيلاء 
على ابلس ولد ويبني وعواس وبيث جبرين ويافا ومرج عبون » وعكا وعسقلان 
وغزة ورفح دون قتال . ثم زحف عمرو نحو إيلياء وحاصرها زهاء ۽ أشهر لم 
ينقطع فيها القتال » وقدم عليه أبو عببده بعد أن أتم فتح قنسرينونواحمهافيستة 


(۱) البلاذري ٠‏ ص ۱۷۲ 
(۲) نفس الصدر - اين الاشر » ص ٩۰‏ 
(۳) اين الاشر » ص ٩5‏ 


EE 


پ٠‏ ھ » فاشارط صفرونیوس‌بطریق إيلياء على أبي عبيدة أن يأتي ربن الطاب 
بنفسه ليتسامها ويرقع معاهدة الصلح خوفا من أن تتعرض كليستمم العظمى 
لأعمال التخريب » فقدم عر بن الخطاب في سنة 5 ه وعقد عبد الصلح لأهل 
إبلماء أورد الطبري نصه ۱۱۱ . ولا بعث عبد الأمان إلى أهل إيلياء ودخلما چند 
ملين شخص عمر إلى بيت المقدس من الجابية » وتم فتح إيلياء على يد مر بن 
الخطاب في ربسم الآخر سنة ١٠ه.‏ أما عمرو فقد مضی إلى قدسارية وحاصرها» 
ولكنه م یتمکن من افتتاحها إذ کانت‌تتاقی الامدادات من البحر» ويكاديجمع 
ااورخون على أن معاوية هو الذي فتحبا قسراً في شوال سنة واه ۲۳ . 


فتح سواحل الشام الجنوبية : 


ما إن انتہی السامون من فتح دمشتی حتى وجه يزيد بن أبي سفيان همه إلى فتح 
مدن الساحل الشامي» ول یأت عام۱۷ه حتی كان قد افتتح صيدا وعرقاوحسل 
وبروت - وهي سواحل - فتحاً پسیر آ» ول يلق خلال هذه الفتوحات مقاومة 
ذات شان من جانب سکان هذه الدن التي جلا معظمبم عنبا . وکان يزيد يقم 
على اصنه البومین والأيام اليسيرة » فربا قوتل قتالاً غير شدید وربا رمی »» 
وساعد على فتح هذه السواحل أخوه معاوية » بل إن معاويةنفسه هو الذي ترلى ` 
فنح عرقة في ولاية آخبه بزيد"' . ویبدو أن طراپلس استعصت على السامین في 
ولاية بزید مناعتها ووثاقة تحصمناتهاء فقد ذ کر البلاذري أنه بزید بن أبي سفبان 
وجه معاوية إلى سواحل دمشق سوی أطرابلس فانه | يكن يطمع فيها'*' » > 


(۱) الطبري » ج 4 ص ۱۰٩‏ 
(۲) البلاذري » ص ۱۱۷ ۱۱۹۰ 
(۳) نفس الصدر » ج ۱ ص ۰ ۵ ۱ 


(؛) نقسه » ص ۱۰۲ 


)۳۱( 


SRE 


وكان فتح طراپلس‌یستازم حصاراً من البر والبحرفي آن واحد قد يطول أمده» 
ا حدث في حصار المسلمين لقيسارية الذي استفرق ما يقرب من سبع سنوات 
( من ۱۳ إلى ۱۹« ) » ولذلك رأى بزید أن برجىء فتح طرابلس إلى أنتتوفر 
له الإمكانيات ت » فلم يكن للعرب بعد خبرة بشؤون الحصار البحري “ثم ات 
طرابلس بالذات كانت تتطلب لفتحها حصار ا حریا خاصا » لا كانت تند على 
شه جزيرة الممنا » وكانت تتلقى الامدادات الميزئطيه إننظام عن طريق البحر. 
ولم يطل العهد بيزيد إذ توفي في آخر عام 8ه بدمشق في طاعون عمواس 

وخلفه أخوه معاويةعلى ولاية دمشق الساحل>ول تيأ لمعاوية ام فتح طرابلس 
إلا في خلافة عؤات بن عفان ۱۱۱ , 


كذلك تولى يزيد بن أبي سفيان قبل وفاته فتح سواحل‌الشام الجنوسسة “و أبلى 
معاوية في ذلك بلاه حسناً > فبعد أن تم للمسلمين فتح دمشق تمكن يزيد من فتح 
صيدا وعرقة وجبيلوبيروت وهي سواحل دمشق » فتحها فتحا يسيرأ » وجلا 
عنها كثير من‌آهلبا. وعلى الرغممن أن البیزنطبین استرجعوا بمض‌هذه السواحل 
في آخر خلافة عمر وبداية خلافة عؤان» فقد تسر لعاوية افتتاحبا من جديدثم 
رمپا وشحنا بالمقاتلة ۱۳۱ . 


وذکر البلاذري نقلاً عن الوضين بن عطاء أن شرحبیل فتح في جل مافتحه 
هن هدن الأردن عكا وصور وصفورية ۲۳ وان كان هناك قول آخر يلسب فتح 
سواحل الاردن إلى بزيد بن أبي سقمان '“ . ویفسب المؤرخون فتح عسقلان إلى 
مرو بن العاص» ولكن أهلهام يلبثوا أنانتقضواء و آمدم‌الروم »ففتحهامعاوية 


۱۹۹۷ طرابلس الشام في التساریخ الاسلامي» الاسكندريةء‎ ٠ السيد عبد العزيز مالم‎ )١( 
۳۲۱ ص ۲۲ ك‎ 

(۲) البلاذري » ج حاص ۱۰۰ 

(۳) نه ء ص ۱۳۹ 

(4) نفس الصدر 


ت۱۲ 


وأسكتها الروابط ووکل بها الحفظة ١‏ . 


طاعون عمواس : 

تم فتح بلاد الشام في سنة ۸۱۷ > ثم حدث في العام التالي أن انتشر وباء 
الطاعون بصورة مريعة في الشام » وعرف هذا الطاعون بطاعون ۶واس نسبة 
إلى قرية من قرى فلسطين ۳ » وقد تسبب هذا الطاعون في وفاة ۲۵ ألفا ۳ » 
وتوف به جماعة من كيار الصحابة منهم أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جيل 
أحد بني سامة من الخزرج وتوفي بناحية الأقحوانةمن الأردن » والفضل بن‌العباس 
ابن عبد المطلب » وشرحبي ل بن حسنة » وسیل بن مرو » ويزيد بن ابي 
سفيان » وعامر بن غبلان الثقفي . وكان مر بن الخحطاب هم بدخول الشام 
قادما من الدينة في صحبة عدد من المباجرين والأنصار » عندما قابل جماعة من 
السلمین نصحوه بالعودة إلى المدينة» قتأهب لارجوع » فقيل له« : أفرار من قدر 
لله ؟ » فقال:« نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله »» فسمع عبد الرحمن بن عوف 
الحديث» فقال: « ان الني بلقي قال : إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد » فلا تقدموا 
عليه » وإذا وقع وافتم فيه فلا تخرجوا فراراً منه » . فانصرف عر بالناس إلى 


(۱) البلاذري » ج۱ ص ۱۱۹ 

(؟) له ج ۱ ص ۱۱۰ - ابن الاثبر » ج ۲ ص مهه - ياقوت » معجم البلدات ج ۳ 
مادة عواس 

(۴) ابن الاثبر » ج ۲ ص 01۰ 

(4) نفس الصدر » ج ۲ ص ۰1۰ 


۱ 


هذه الدينة قبل أن یسامپا صفرونیوس إلى العرب» ولاذ مر" » فانتيز مرو 
ابن العاص فرصة وفود عمر بن الخطاب إلى الشام في سنة ۸۱۷ لامرة الفالثة « 
وقدم الجابية » فخلا به » واستأذنه في السير إلى مصر لفتحا , ويشيد مۇر خو 
العرب إلى أن فكرة فتح مصر كانت من وحي‌مرو بن العاص» وأنه حساول 
إقناع الخليفة عمر ٠:.سرورة‏ فتحها وحرضه عليها » وقال : « إنك إن فتحتما 
كانت قوة للمسلمين وعونا لهم » وهي أكثر الأرض آموال؟ » وأعجزها منالقتال 
واطرب » (۱۲ . وكان مر متخوفاً من الدخول في مغامرة جديدة قد تنتبي 
بكارثة » وكان كارها لغزوها إشفاقاً على المسلمين » فلم يزل مرو يعظم أمرها 
عنده وون علبه فتحبا حتى استجاب له عر » فعقد له أربعة آلاف رجعل 
وقيل على ثلائة آلاف وخسمائة » واتفق معه الخلمفة على أن يشرع في السير » 
ثم برسل إلبه عمر کتابا برأيه النبائي » فإذا وصله کتاب الخليفة يأمره فيه 
بالقفول عن مصر قبل أن يدخلها فعليه بالانصراف » إما إذا كان قد دخلما قبل 
أن يصله کتباب الخليفة فليمض في خطته . فسار مرو بن الماص يحميشه نحو 
مصر » ويبدو أن مر ع دل عن موافقته فكتب إلى عمرو على الفور يأمره 
بالتفول » وأدرك الکتاب مرا وهو برفح » فخاف مرو » إن هو آخذالکتاب 
وفتحه وجد ما يدعوه إلى العودة » فلم يأخذه من الرسول وواصل سيره حتی 
دل حدود مصر » فأمر بالكتساب فقرأه على المسلمين ۲۳٩‏ . ويزعم بعض 
۱ المؤرخين أن را سار إلى مصر بغير إذن » ثم كتب إلى الخليفة بستأذنه وهو 
في طرتيفه.إلى مصر » وجاءه زد مر وهو دون العريش » فلم يقرأ الکتاب حتی 
بلغ العريش » ثم طالع فيه أمر عمر بأن يتصرف إذا لم يكن قد تجاوز حدود 


۱۱۱ الطبري » ج ؛ ص‎ )١( 
۸۱ (؟) ابن عبد الحكم » ص‎ 
۸۲ تفس الصدرء ص‎ )۳( 


و ۳05 


مصر ۱۱۱ . وذ کر بعضپم أنه مضى إلى مصر من تلقاء نفسه في ثلائة آلاف 
وخسمائة » ففضب عر لذلك و کتب البه يويخه ویأمره بالرجوع إلى موضعه من 
فلسطين ار وافاه کتابه دون مصر » فورد کتاب الخليفة عليه وهو 
بالعريش ۲۲۲ . ١‏ 

وهناك فريق آخر من الرواةبرجعون الفکرة إلى مربن الخطاب ویذ كرون 
ان مر وهو بالجابية کتب إلى مرو بن العاص يأمره بالشخوص إلى مصر » 
فوافاه كتابه وهو بقيسارية ».وذكروا ان مر كتب إلى مرو يأمره بندب 
الناس إلى المسير ممه إلى مصر .» فنديهم عمرو » فأسرعوا بالسير معه إلى وجبته» 
قاما عل عغان بن عفار بذلك آفصح عن تخاوفه » وقال : « يا أمير 
المؤمنين » إن عمراً لجرأ وفيه إقدام وحب للإمارة » وأخشى ان يخرج في غير 
ثقة ولا جماعة فيعرض المسلمين للپلکة رجاء فرصة لا يدري تکون أم لا » » 
فندم تمر على كتابه إلى مرو إشفاقاً ما قال عؤان » فكتب إليه « إن أدر كك 
مكتابي قبل ان تدخل مصر فارجع إلى موضمك ون كنت دخلت فامض 
لوجبك » ۳۱ . ۱ 


والظاهر ان فكرة فتح مصر أثيرت لأول مرة عندما قدم مر بن الخطاب 
إلى الجابية في سنة ۱۷ه ( ۳۸ م )للإشراف على آخر ما وصلت البه‌الفتوحات 
الاسلامية » ومن العتقد استناداً إلى النصوص السابقة ان عراً - وكات قائداً 
قديراً وسياسيا بعيد النظر - أدرك ضرورة فتح مصر من الوجهتة العسكرية 
اول للإفلات من تطويق الروم المسامين من جهة الجنوب'والفرب.خاصة وان 
أرطبون أحد كبار القادة البيزنطيين قد لاذ بها» وبالاضافة إلى هذا العامل كان 


(۱) إن عبد الم ».ص ؟م 
(۲) البلاذري » ج ١‏ س ۲6۹ 
(؟) ابن عبد الحكم » س عه 


متا" | مت 


المرب على عل تام بعظم ثروة مصم ,أهمية موقعبا الجغرافي > فقد وفد إليها في 
العصر الجاهلى عدد كبير من العرب للتجارة كعمرو بن العاص وعتان بن عفان ٠‏ 
والغيرة بن شعبة » ويضاف إلى هذا الجاملالاقتصاديعامل آخر سيامي “ذلك 
أن الشام ومصر كانت وما زالت تربطي|مصالح سباسبة وحريية وتجاريةواحدة» 
و کثیراً ما ارتبطالشام‌ومصر معا في وحدة تاريخية وثيقة » وکان مصیرها واحدا 
خلال فترات طويلة من التاريخ القدم والوسبط » ولا شك ان الوقسم الجغرافي 
لکل من مصر والشام هو الذي حتم علبپیا هذا التعاو نو الالتقاء إلى أبعد مدى. 
وما زال مرو يلح على الخليفة » والخليفة منصرف عن الاستجابة لرغبته خوفا 
من فتح جببة حربية جديدة في وقت كانت جيوش العرب موزعة في جبپات 
متعددة ؛ إلى ان انثنی أمام إلحاحه الشديد » واذن له . ولعل موافقة ع ركافت 
مشروطة حتى يترك لنفسه فرصة لاستخارة الله والتفكيرفي الأمرء وقد یکون 
قد اتفق مع مرو على ان یکتب إليه با استقر عليه رايه . وسواء وصل کتاب 
عر قبل ان يدخل مرو أرض مصر أو لم يصل » فان عمْراً سار بحيشه في ۱۸ه 
في الطریق انحاذني لساحل البحر التوسط » فوصل إلى العريش ومنها إلى الفرما 
وكانت تعرف قدي حصن بيلوز » وكان بها قوم من الروم مستعدون اقتال » 
فاشتبك الملمون مع الحامية البيزنطية » واستمر حصار المسلمين لما ما يقرب 
من شهر إلى ان سقطت في ايدي السلمین ۱ . وذکروا ان بنيامين بطريرك 
الاسكندرية " » عندما بلغه دخول العرب ارض مصر » كتب الى الأقباط 


5 (۱) إن عبد الحكم » ص ۰ «البلاذري ‏ ج ۱ ص ۲4۹ 

(؟) يسميه مؤرخو العرب أبو بنيامين » وكان عل الذعب الوفر فيزيتي » وقد تعرض بنيامين 
لاضطباد قيرس حاكم مصر من قبل هرقل» الذي لجأ إلى سياسة تقوم على الشدة والتعسف»وأمام 
هذا الاضطباد الرهيب اضطر البطر يرك القبطيبنيامين إلى الفرار من الاسكندرية من با الغربي 
إلى الصحراء » ولا بدير صغير لا يبعد كثيراً عن قوص ( بتار » فتح العرب لصر » ترجمة جمد 
فريد أبو حديدء القامر:۱۹۳۳»ص ۱۳۲ ). وعندما افتتح مرو الاسكندرية دعاه الىالحمظور 
آمتاً مطمشناءفلما حضر الى كرسيه البطريري احتفلبه مرو بن العاص وأطلق يده في الاشراف 
عل شؤون القبط ( شكري فيصل ٠‏ الجتمعات الاسلامية ص ۱۲۱). : : 


۷س 


سكان البلاد يعلمهم بان ملك الروم قد انقطع » ويأمرم بتلقي عمرو. والظاهر 
ان فرية] من الأقباط اطاع بنيامين » وانضموا إلى جانب المسلمين » وكنوا هم 
أعران) ۱۱) 5 


واصل مرو زحفه نحو تحصن بابلمون دون أن يلقى مقاومة تذكر» إلى أفه 
نزل القواصر ”42 فدخاما ثم سار إلى حصن بلبيس » فقاتل البيزنطبين نحو شهر 

ا ار دنين وهي قرية تقع إلى ثمال حصن , 
بابليون » وهناك اشتبك عمرو مع البيزنطيين في قتال عنیف»انتبی بهزية الروم 
فتحصنوا داخل الحصن“فحاصرم “وقاتلهم قتالاً شديداً.وكان حصن بابليون من 
الناعة والحصانة يحيث لا يمكن اقتحام آسواره أو تطریب أبراجه » فلا تعذر. 
على مرو فتح الحصن » وطال آمد الحصار کتب عرو إلى عمر پستمده » قأمده 
عر بأربعة آلاف رجل و کتب إلى عرو : « إني قد أمددتك باربسة آلاف . 
رجل على كل ألف منهم رجل مقا ال لف:الزبیر بن العوام » والقداد بن رو » 
وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد » ۳۱ . ولا طال الحصار على قبرس حا ؟ 
مصير أخذ يفاوض ترا ف شروط الصلح » وأرسل قيرس هذه الشروط إلى 
هرقل » فغضب هرقل وأرسل إلى قيرس وقواد الروم يعنفبم على تخاذ هم أمام 
العرب » ورفض الروم الصلح واستؤنف القتال من جديد . وقي هذه الأثناء 7 
رلزبير إلىاصطناعالحملة»فوضع سلا إلى جانب الحصن 6ثم صعد راف معهحیاعة » 


(۱) ابن عبد الحكم » ص 1ه 

(؟) بلدة قدية من أعمال مركز التل الكبير تمرف اليوم بالقصاصين ٠‏ وحددها ياقوت بين 
الفرما والفسطاط ( معجم البلدان جلد » ص 4۱۰ ) 

(۳) ابن عبد الحككم»ص ٩۱‏ وقيل أن مرا آرسلإليه‌الزبير فياثتيعشر الغا( ابن عبد الحكم 
ص ٩۲‏ - البلاذري RE‏ 


5١4م8‎ 


وأمر المسلمين إذا سمموا تكبيره ا؛. بوه جميعاءفكبر الزبير و کنر من معه » 
فأجابهم المسلمون من خارج » فلها مع البيزنطيون التكبير لم يشكوا قط في ان 
العرب قد اقتحموا الحصن»؟ففر ار اس والمدافعون عن تلك الجبة » فنزل الزبير 
وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه فتدفق المسلمونفي الحصن'"4وتم فتح الحصن 
بعد ما يقرب من سبعة أشهر » وعقد العرب مع المصريين معاهدة تعرف بمعاهدة 
حصن بابلون الأو في سنة ۹ 2 ( ۰ م( . وكان لسقوط حصن بابليورل. 
أمبة عظمى للفاتحين لأنه كان يعني سقوط مر كز الدفاع الأول في مصر » وتفتح 
الطريق للزحف إلى الاسکندرية»و یبدو ان قيرسسافر إلى بيزنطة لمنقلإلىهرقل 
شروط المعاهدة » ولكن الامبراطور رفض هذه الشروط وطلب من البيزنطيين 
استثناف القتال. وكان مرو قد استفل فرصة غیاب قيرس في بيزنطة » فاستولی 
على الفمو م وعين شمس والأثمونين وم وقرىالصعيد وعلىتنيسودمياط ودميرة 
وغيرها “ ثم عبر المسلمون نهر الل متوجپین إلى الاسكندرية حاضرة مصر . 


فتح الاسكندرية : 


بقتضى الصلح مع الأقباط فرض رو عليهم دينارين عن کل شخص بلغ 
الحم « ليس على الشبخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الل » ولا النساء 
شيء » » واشترط مرو على الأقباط أن يكون للمسلمين الق في النزول 
عليهم حبث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو اكثر من ذلك 
كانت لهم ضيافة ثلائة أيام مفترضة عليهم » وفي مقابل ذلك لا يتعرض 
ااسلمون لأراضيهم وأمواهم » وتعبد القبط باقامة الانزال المسلمين والضيافة 
وإقامه الجسور واصلاح الطرق ما بين الفسطاط إلى الاسکندرية ".سار مرو 
إلى الاسكندرية في ریسم الأول سنة ۲۰ ه ( 14۲ م ) بعد ان استخلف على 


٩۳ ابن عبد الحکم ۰ ص‎ )١( 


Nove ۱۰۳ تقدص‎ )۲( 


تس ۲ 

حصن بابلبون خارجة بن حذافة بن غانم ۲۱۱ » واشتبك مرو مع الروم في 
نقبوس الواقعة على الشاطىء الشمرق لفرع‌النمل‌القربي بالقرب من منوف الحالية» 
ثم في سلطيس ( وصحتها سنطیس ) الواقعة على بعد ستة أميال جنویي دمنپور 
الحالمة » وانهزم البیزنطون في كل من هذين الحصنين.ثم التقى مرو بالبيزنطيين 
في حصن الكريون»وكان أهم معقل بيزنطي أمام الاسکندرية» وکانت الكريون 
تشرف على ترعة الاسكندرية التي يعتمد عليها اهل الاسكندرية في السقيا ونقل 
ااون » وهناك قامت معركة حامبة استمرت عدة أيام انتبت بانتصار رو على 
تمودور قائد القوات البيزنطية انتصاراً حاسم تراجع البيزنطيون على اثره بعد 
ان قتل منم عدد كبير ۳۱ » وتحصنت فاول الجيش البيزنطي في الاسکندرية , 
وكانت الاسكندرية مدينة حصننة فا اسوار محكمة البناء » ولا حصن منيع 
كان الفرس قد اقاموء في فترة احتلالهم للاسکندرية في شرق المدينة من جهة 
الميناء الشرقية ۰ . وادرك مرو استبحالة استيلائه على الاسكتدرية لناعتہا 
فا ثر ان يترك عليها فرقة الرباط ما بين حلوة وهو موقم.بشرق الاسكندرية 
إلى قصر فارس » ويسير هو على رأس جيشه لفتح بقية الوجه البحري . 


وذكر ابن عبد الحك ان مرآ حاصر الاسكتدرية مدة ثلاثة اشهر حتى 
صالحه القوقس ( قبرس ) عن اهلا » وان هدا هو الفتح الأول ۷۱ » وذڪر 
ایشا ان ثرا اقام على حصار الاسکندرية بضعة اشبر > فلم بلغ ذلك عمر بن 
الخطاب قال : « ما ابطأوا بفتحپا إلا لما احدئوا»۱*).وذکر ايضاً أن عمرو فح 


۲۰۹ البلاذري » ص‎ )١( 


9 السيوطي ۰ سن احاضرء “ج ص ۲ 4 


(ع) بتار » فتح العرپ لصر + ص ۱۷ 
)٤(‏ ابن عید الحكم » ص ٠١5‏ 


(ه) ففه» ص ) ۱۱ 


هم 5 ۳ 


الاسكندرية صلحا يوم المعة لمستبل احرم سنة عشرين » وخلف بها الف رجل 
من اصحابه » ومضى عمرو ومن معه في طلب هن هرب من الروم في البحر إلى 
الاسكندرية » فقتلوا من كان فيها من المسلمين الا من هرب منهم » وبلغ ذلك 
عمراً فکر راجما » ففتحها واقام بها ۱ . والمتفق عليه ان عمرو بن العاص 
حاصرها مدة ١4‏ شهراً : منها تسعة اشر بعد موت هرقل» وخمسة قبل ذلك» 
وان فتحباتم في اول الحرم سنة ۱ .۶ ( ۲ )۰ . 


رساعد على فتح العرب للاسكندرية موت الامبراطور هرق وضعف 
الحكومة المزنطبة بعد وفاته في ۲۳ صفر سنة ۰ ھ (۱۱ فبرابر سنة 14۱ع)> 
وقيام المنازعات في القسطنطينية من اجل العرش » ما اضطر البيزنطيين الى 
العمل على إنهاء حالة الحرب » وذلك بعقد صلح مم السلمین حتی يتفرغوا 
مشا كلهم الداخلية » وذكر حنا النقيوءى ان البطريق قيرس الذي عاد من 
بيزنطة وبيده تفويض من الامبراطور يخوله عقد الصلح مع عمرو ذهب الى 
عمرو في بابلبون ليفاوضه في الصلح » وتم الاتفاق بينهها على ان يدفع اهل 
الاسكندرية لمرب جزية شبرية وان يقدموا لعمرو ۱۵۰ جندياً و.ومدئياً 
عثابة رهائن»وفی مقابل ذلك يتعمد المسلمون بعدم التدخل في شوون السمحین 
و کنائسپم » والسماح لليهود إلنقاء في الاسكتدرية » وان ینقی المسلمون مده 
١ ۱‏ شېراً خارج المدينة حتی يبحر عنما الروم . ووقعت الماهدة بين الطرفین 
في طلبية نوفبر سنة ۱ 4 وتم إيحار الروم في ۱۷ سیتمار سنة 14۳ م » " . 


۰۲ ص‎ ١ السيوطي » حسن افحاضرة » ج‎ )١( 
۱٩۱ ۰ طبمة بيررت ۱۹۵۹ ص‎ ١ القربزي » ۰ کتا ب الواعظ والاعتبار » ج‎ )۲( 


Lane - Poole, a histroy of Egypt in -۲ (؟) بتلر » فتح المر ب لصر » ص۳۵‎ 
the Middle ages „London 1936 , p ۲۱ 


نت[ ۲ بت 


ج - فتح برقة وافريقية : ' 

: e 

بعد أن استكمل مرو بن العاص فتح مصر كان من الطبيعي أن يفكر ف 
فتح برقة وطرابلس الغرب لعاملين »الأول :أن برقة كانت تعتبر امتدادا طبيعاً 
اصر» و[قليما متمماً لها » إذ هي تجاور لوبيا ومراقية وها كورتان من كور 
مصر الغربية "' . وكانت برقة وطرابلس قد انفصلتا عن ولاية إفريقية: مد 
عبد الإمبراطور البيزنطي موريق ( 6۸۲ - ۱۰۲ ) وأصبحتا رسميا قابعتين” 
لمصر » ون كانتا في حقيقة الأمر مستقلتين . ولا اشتعلت نيران الثورة في 
المغرب ضد الامبراطور المغتصب فوقاس انت برقة وطرابلس في مقدمة 
الولايات المغربية التي آزرت جريوريوس '' على الانفصال عن الإمبراطورية 
البيزنطية ۳۸ » ولذلك كان لا بد لعمرو بن العاص بعد أن استکمل فتح مضر 
أن يبادر بفتم برقة وطرابلس تأمینا حدود مصر الغربية من الخطر البيزنطي. 
والعامل الثاني هو رغبة عمرو في تطبيق سماسة الإستمرار في الفتح نحو الفرب» 
وهو أمر يدل عليه سير الفتوحات العربية في الشام ومصر وبرقة ثم إفريقية 
والفرب والأندلس وجئوبي فرنسا » ول يكن المحارنون المرب بزهدون في 
مواصاة القتال بعد اننبائهم من فتح مصر» الا المعام التي كانت تعود عليبم من 
الغزو ولاح رح حي لاا بك » ويتفرغ لفتح برقة > : 
فنراه يبادر ا تن على رأس همل استطلاعية إلى - 
برقة م 0 


(۱) ابن عبد الحكم ‏ ص ۲۳۹ 

(۲) استقل البطريق جريجوريوس بن نیقیتاس حاکم إفريقية عن الامبراطورية البيزنطية 
في سئة + 4 م وتلقب بالامبراطور پرافقة الشمب الغربي ۰ نقل الحاضرة من قرطاجنة إلى 
سيط ( السيد عبد المزيز سال » اللغرب الكبير ءج ۲ ص ۷۲۷ ) 

(۳) سين موس » فتح ألعرب للغرپ » القاهرة ۰ ۱٩۷‏ ص ۰ه 


س٣‏ ۲ اس 


ابن تافع الفبري إلى زويلة وبرقة فافنتحبیا ۱ “ويؤيد ابن أبيديئار القيرواني 
هذه الرواية في کتابه المؤنس"' » والظاهر أن مرو بن العاص اطمأن إلى تقرير 
عقبة بن نافع عن بلاد برقة » فعجل بتسمير جيوشه لفتحها . 


سار مرو على رأس جيش من فرسانه غرباً حق قدم برقة » وكانت وقتلق ' 
أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية » وكان يسكنها بطون من قبيلة 
لواتة المترية وهي من أكبر قبائل البربر شأنا وأشدها بأس] . وكان بربر لواقه 
ساخطین على الميزنطيين» كارهين لحكمبم الجائر» وتعسفهم في جباية الضرائب > 
كا نقموا منم لكثرة مظالمهم ؛ فعملوا على التخلص من الح البيزنطي »وكانت 
قد پلفتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر » فتطلموا إلى الخلاص 
على أيدي العرب » وهذا يفسر مبادرتهم بتقدم فروض الولاء بیش السیت 
واستسلامهم لهم طائعين مختارين » فصالحهم مرو نظير جزية يؤدونها إليه وهي 
دینار على كل حالم ۲۳۱ . 


فتح طرابلس : 


وما إن أتم عرو فتح برقة حق شرع في فتح طرابلس تهيداً لدخول في 
إفويقية » وقد استلزم الأمر تجبيز جيشين : آحدها يسير جذاء الساحل يدف 


(,ذ) اين عذاري » البيان لغرب » تحقيق ليفي بروفقال و کولان » ج ١‏ ص ۸ 

(۲) ابن أبي دينار القبرواني» الژنس في تاريخ أفريقية وتونس »تونس» ۰۱۲۸۱ ص۲۲ 

)۳ ابن عذاري » ج ۰ ص ۸ . وذكر مؤرخو العرب أنه صالح أهلبا على ۱۳ ألف ديتار 
عل أن پپیموا من آحسبوا من أبنائهم في جزيتهم ( ابن عبد الحكم » فتوح مصر والفرب » 
ص ۲۲۹ - البلاذري » فتوح البلدانج ۱ ص 514 - البكري » الغرب في ذکر بسلاد 
إفريقية والمغرب » اطزائر ١٠٠٠۹٠ص ١١‏ ) ويستبعد الدكتور مؤنس ذلك من العرب:ويمتقد 
أن بي م الذراري عند البربر كان أمراً ثاثا في ذلك الین ( فتع العرب للمغرب » 
ص ١ه‏ ) 


کر و ۱۳۳5 


الاستملاء على طرابلس وما يلا من مدن الساحل » والثاني یتجه نحو الداشضل 
بقصد الاستبلاء على الواحات التي تولف مراکز لمقاومة في قلب البلاد والتي لو 
ترکت ونثأنها لاصبح من السپل على أهلبا أن يقطعوا على السامین طریق 
المودة . فسبر عمرو قائده عقبة إلى فزان فافتتحبا » ثم واصل زحفه حتی يلم 
زوبلة . ويبدو أن عمل عقبة اقتصر على الاستیثای من طاعة آهل هله 
الواحات أو على الأقل من وقوفيم موقفا حبادیا ٩۱‏ . ونجح عقبة في مبمته » 
وأصبحت النطقة الممتدة ما بين برقة وزويلة مأموفة الجانب » لا خوف على 
المساممن من سكاتها ۲۳۱ , 


وبا كان عقبة يفتتس فزان كان مرو يغزو إقلم طرایلس > فبدأ بمدينة 
سرت‌وتقم ( بين برقة وطرابلس ) فاستولی عليها “ثم زحف على لبدة »فوجدها 
قليلة العمران » فاستولى عليها . ثم مضى نحو طرابلس وكانت مدينة حصينة 
مسورة من سائر الجهات ما عدا الجبة الشمالمة المطلة على البحر » فحاصزهما 

شرا » فامتئمت عليه . ويتفق مورخو المرب على أن جماعة من جند عمرو 
من بني مدلج فاجأوا الروم من جبة ساحل طرايلس حيث احسرت میاه البحر 
يسيب حرکا الجزر » ومهدوا السبيل أمام عمرو لدخول طرابلس ۳۱) ومعاهدة 
ألما . ولا ظفر عمرو بمدينة طرایلس سير فرقة من الفرسان إلى سبرث معقل 
قببلة نقوسة الأمنع » ففاجأوا آهلپا وقد غفاوا عن 'حمايتها » فدخلها السلون . 
كذلك أرسل عمرو قائده بسر بن أرطأة إلىواحة ودان » فافتتسها في 


سنة ۲۳ ها 


(۱) مؤئس ٠‏ فت المرب المغرب ٠‏ ص ٩۰‏ 

(۲) ابن عبد الحكم » ص ۰ - البلاذري E EOE‏ - اليككري 
ص ٠١‏ 

(۳) نفس الصدر» ص ۲۳۱ - البلاذري» ص 5١5‏ ۲ 


()) البكري » ص ۱۲ 


۲ 7584 


. وبفلك تم المرب فتح برقة والقسم الشرقي من ولاية طرابلس » دون أن 
يتدخل جريجوريوس ویدافم المسادين » وكانت أخبار انتصارات المرب في برقة 
, وطرابلس, وفزان وودان قد وصلت إليه فاحتاط لنفسه » وبادر يتحصين بلاده 
وبإقامة ال حارس والمسالح والحاميات فيا يلي سبدت»تعزیز] للدفاع عن إفريقية » 
واستعداداً للاقاة المرب ۱۱۱ , ونستدل من تجنب العرب مهاجمة قابس في حماة 
عبدإيله بن سعد و اتجاههم مباشرة إلى سبيطة أن جرمجوریوس -حصلها بقلاع 
منيعة لإ ترام » فتفاداها العرب يعد ذلك » ويبدو أن مرو بن العاص اول 
فتح بعض هذه الحصون المتنائرة فا بلي سبرت غربا ولكنبا استعصت عليه 
لماعتا » فككتب يستأذن الخليفة في فتح افريقية » فجاءه رد الخليفة پنهیه عن 
ذلك » قاضطر عرو إلى الانصراف إلى مصر بعد أن أقام قائده عقبة بن نافع 
على هذه البلاد ببرقة يدعو إلى :الإسلام » وأصبحت برقة قاعدة موش المسلين 


حملة عبدالله بن سعد على أفريقية : 


أدرك النطريق جر وروس الخطر الذي يتبدد بلاده من الحدود 
الشرقية ٤‏ زأى أن ينقسل عاصته الواقعة في أقصى الطرف الشإالي 
الشرقي من ولاية افريقية على الساحل » إلى موضع آمن. في جوف البلاد 
حق' ۷ تتمرض لغزو العرب من جپة الشرق وغزو البيزنطيين من جبة 
البعر'"' » ثم انه كان يعمل على التقرب من الادبر طمعا في أن ينصروه على 
المرب 4 فاراد أن محتمي بينهم » فاختار مدينة سبيطلة لهذا الغرض وجعلپا 
حاضرة لولایته في سنة ۲٠۲‏ ه ( 14٦‏ م ) . وف نفس الوقت حصن اللارس 
الشرقية مثل قابس وسفاقس وقفصة حق.تولف خطا دفاعيا آمامبا » يعرقل 


١‏ (۱) مؤنس » فتح العرب للمغرب ؛ص ۷ -1 مد عبدالعز بز سالم »اريخ المسلمين وا ناو 
في الأندلى ٠‏ ص ۲۸ : : 
(؟) نفس المرجع ص ۰۷۰ ۷٩‏ 


رت 


جموش العرب ويؤخر من تقدمپم . ویبدو أن طرابلس خرجت عن طاعمة 
السلین ولكن سرت ظلت قاعدةلقوات المسلمين فيبرقة ومركزاً لعقبة بن افع 
الذي صرف همه إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلةوالسودان''". 
ولعل عبدالل بن سعد كان على عل بكل ما يجري في برقة ٩‏ فكتب إلى عغان 
ان عفان ( وكان قد تولى الخلافة ) يخبره ا تعرض له المسلمون من عدوم 
ویستأذنه في غزو افريقية '' » والظاهر أنه طلب من الخليفة أن برسل إلمه 
مدداً يعينه على مپمته المقبلة » فاجتمع الخليفة عغان بوجوه الصحابة وذوى 
الرأي في سنة ۸۲۷ ( ۱۸۷ ) واستشارم فيا عرضه عليه عبدالله بن سعد » 
فاجموا على موافقته باستثناء الأعور بن سعد بن زيد الذي سك برأي عر بن 
الخطاب في ألا يغزوها أحد من المسلمين''' » وكان عؤان ييل إلى إجابة طلب 
عبداله بن سمد أخيه في الرضاع ليكسبه بذلك دا يزيد من هيبته » فا إن 
أقر الصحابة رأي الخليفة في إجابة عبدالل بن سعد إلى طلبه حتی استنفر 
ااسلمین » وندابهم إلى الغزو إلى إفريقية “وفتّح مستودعات السلاح» فتوافى 
الناس وانضموا إلى الیش » فأمّر عليهم الحارث بن اک حت يقود 
الحمة إلى مصر » فلما وصلت إلى مصر ضم اليه ابن ابي سرح جيوش مصر 
وفييم بعض الأقباط ۱۷ » فكمل عدد الجيش عشرين ألا * » ثم استخلف 
ان ابي سرح على مصر عقبة بن عامر الجبني وخرج في مقدمة جيثه إلى 


(۱) البكري » ص ۱:۰ 

(۲) اين عبد الحكم » ص ۲4۱ 

(۳) المالكي » رياض النفوس + ص ۸ ۰ ٩‏ 
(4) تقس الصدر » ص ۱۱ 


(ه) نله ص ۱۰ - اين عذاري ٠‏ ص ٩‏ - نص عبیدافه بن صالح بعنوان : نس جدید 
في مدرید » مجلد ۲ 6 ص ۲۱۱ 


ا ٣ت‏ 


افريقية . وني برقة استقبله عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ۱ » ومن هناك 
أرسل سرية تقدمت الیش إلى طرابلس » وكان اهل هذه المدينة قد تحصنوا 
داخل اسوارهم عندما أقبل العرب . ثم حاول المسلمون اقتحام المدينة ؛ 
الحصار عن هدفیم الأصلي » وواصاوا السير نحو افريقمة . فلما وصلوا إلى قايس 
وجدوا البيزنطيين قد تحصنوا داخل أسوارم » فأشار المسلمون على عبدالله بن 
سعد الا يبدأ بمهاجمة الحصون قبل ان يشتبك مع جيوش الروم ٠''‏ » فعدل 
عبدالله عن محاصرة قابس » وبث السرايا في 1فاق افريقية » فغندوا في كل 
وجه '" . وعندئذ اضطر البطریق جرمجوریوس إلى الخروج من سميطلة للاقاة 
جبوش المرب » فخرج في جيش عدته مائة وعشرون الف مقاتل في قول“ » 
ومائة الف في قول آخر ”*' » والتقى الجيشان بالقرب سبيطلة » ونستنتج من 
الروايات الحتلفه التي روت تفاصيل المعركة أن عبدالله بن سعد بعد أناستعصت 
عليه قابس واصل زحفه محذاء الساحل التونسي حتى وصل إلى بلدة قمونية 
وهي موضم القيروان 41 واعليا منناء 2 Caput‏ البيزنطي القريبة من 
القيروان » وهناك أرسل رسله إلى جرمجوربوس بدعوه إلى إحدى خصالثلاثة: 
٠‏ الاسلام أو الجزية أو القتال'')4وهي عادة اتبعها الفاتحون العرب فيكلفتوحاتهم 


(۱) ابن الاثير» ج ۳ ص وم 
(۲) نص عبيدالله بن صالع » ص ۲۱ 
(۴) ابن عذارى » ج + ص ٩‏ 


۱ ابن الاثير » ج ۳ ص وم نص عبيدال بن صالح ص ۲۱5 - ابن عذاری » ج‎ )٤( 


ض ۱۰ 


0 المالكي “ص ١١‏ 
)١(‏ نفس الصدر »س ۱۲ 
(۷) نفس الصدر + ص ۱۰ 


YY 


فلما رفض جريحوريوس ماعرضه عله ابن سعد بدأت الاشتبا کات بين الطرفين» 
وتا القوم القتال . ویندو ان جیش الروم تضخم يمن انضم إليه من الروم 
والبرير الوالین لهم » من العاصمة ومن الحصون القريبة من سبيطلة»ويدا جيش 
السلسن ضلا بالنسبة لجيش الروم » وخاف ابن سعد أن يلقي العرب وم قلة 
جبوش الروم والأفارقة مجتمعة » فينتبي الأمر بهزية قد تقضي على جيش 
السلمین » فعظم عليه الأمر . وتصور الروايات العربية شدة ما اصابه من غم 
رضق واختلاف المسلمين عليه في الرأي » وانزوائه في فسطاطه مفكراً . ون 
نفس الوقت كان جرحوريوس يخاف أن يشتيك مع العرب في موقعة فاصلة 
فتدور عليه الدائرة » فقد كانت أنباء انتصاراتهم الخاطفة في الشام ومصر 
والعراق وفارس وبرقة قد وصلت إلمه » ولذلك اقتصر القتال بادىء ذي بده : 
على جرد اشتبا کات فاترة » استفرقت أياما) . والظاهر أن هذه الاشتباكات 
کثفت عن تفوق جبوش الروم على جيوش السلمین » ما دعا ابن الؤبير إلى 
التفكير في وسيلة تکفل للمسلمين النصر » فاتفق مع عبثالله بن سعد على أن 
يفاجىء ابن الزبير الروم باشجوم بعد الانتهاء من القتال البومي عندما يكون 
التعب والجبد قد أخذا منم مأخذا عظیما ۱۱" . ونجحت خطة ابن الزبير 
فاخترق واصحابه معسکر الروم وهم متعبون لا يتوقعون القتال » واستطاعان 
بصل في يسر إلى معسکر البطریق » وقکن اخبرا من قتله » وانبزم الروم بعد 
مصرع ملككهم هزية شنعاء » وسبقتهم خبول السلمین إلى باب الحصن » فحالوا ٠‏ 
بينهم وبين دخوله » وأذرع فيهم المسلمون قتلا ۳" 3 


ثم زحف عبدالله بن سعد بعد ذلك نحو سبيطلة العاصمة“فحاصرها حصاراً 
عکما و کن من الاستملاء علا » وغم غنائم كثيرة» ثم بث جبوشه في البلاد 


(۱) أبن الآثير »جم ص ٩۰‏ 
(؟) الالكي ۰ ص ۱۲ 


(rr) 
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فبلغت قفصة »وسيرعسكرا إلى هن الأجم و بقع جنوي القبر وان و حاصره و فتحه على 
الامان!۲۱.فلا رأى رؤساء المدن في إفريقية ذلك طلبوامنابنسمدأن يأخذمنهم 
ثلاثائةقنطار من ذهبعلىأن يكف عنهم ویمودمن حبث أتى »ففعل ۲۱" وتأهب 
العودة إلى مصر » دون أن يتخذ بالفرب قیروانا » ويستغل هذا النصر العظم 
في اقامة قاعدة للمسادين في إفريقية ۳۱ . وکانت قد وصلته أنباء بقیام الروم في 
السالح والحصو؛ شمالية بالتجمع لقصده ۱*) » فخاف أن يشتبك معهم في قتال 
قد ينتپيبپزیته»خاصت ونه كان قد فقدفيموقعة سبمطاة عددا کار أمنعسكره؛ 
يضاف إلى ذلك أن غیبته عن مصر » مقر ولایته » كانت قد طالت إلى ۱۵ 
شهر أ“ وكان لا بدمن العودة إلى مصر النظر في شؤون ولایته من جبة» وللقضاء 
على مظاهر الاضطراب الناشئة من سخط المسلمين على سياسة عجان عامة من 
جبة أخرى “ثم إن جيش المسلمين كان قد غنم غنائم هائلة کانوا محرصون على 
العودةيها إلى صر . هذه الدوافع حر کت عبدالل بن سعدوحملته على التفكير في 
العودة إلى مقر إمارته » فكتب إلى نائبه صر يأمره بأن برسل إليه بطرابلس 
مراكب في البخر لتحمل غنائم المسلمين » وسار هو وجيشه إلى طرابلس حست 
وافته السفن با " , 

وکانت غزوة عبدالله بن سعد على هذا النحو جرب مقیدة المرب ٤‏ إذ 
أوقفتهم على حالة هذه البلاد وعلى مدی أهميتها البالغة اليهم * وتان جیوه 
ابن سد جود أخرى موفقة في عصر الدولة الأموية تنتبي بفتح الفرب 
ڪل وتعریبه . کج 


(۱) ابن الاثبر » ج ۳ ص ۰۰ ره 

(۲) البلاذري » ج ۱ ص دم 

(۳) نقسه 

Julten(A.) , Histoire de Afrique du nord, - ۱۷ الالكي ص‎ )٤( 
depuis دا‎ conquête arabe, Paris , 1952 p.14 

(ه) تفس الصدر ٠‏ ص ٠.‏ 


ی 
فتوح العراق وفارس والجزيرة و آرمنة 
۱ - فتوح المراق : 
الاسپاپ : 


في نفس الوقت الذي شرع فيه العرب في فتح بلاد الشام » كانت القوات 
العربية الاسلامية تخوض معارك طاحنة في العراق ضد الفرس » اتتصرت فپا 
الجوش العربية انتصارات حاسمة » وكاذت هذه الانتصارات في العراق وفارس 
وفارس أعظم بكثير وأبعد أثراً من انتصاراتهم في الشام » لأنها أدت إلى انيار 
الامبراطورية الساسافية بأ کملپا» في حين ل تؤد اتتصارات العرب في الشام وفي 
مصر بل وقي ليبيا والمغرب إلا إلى اقتطاع بعضمتلكات الدولة البيزنطية . 


خرج العرب إلى أرض الحيرة استجابة لنداء بمض القبائل العربية التي كانت 
تابعة للدولة الساسانيه ثم انتقضت علمپا » ونخض بالذكر منها قسلة بكر » فأدى 
تدخل جبوش الخلافة إلى الاعتداء على حدود الدولة الساسانية» واضطر الفرس 
إلى رد الاعتداء » وجتر هذا إلى اشتبا کهم مع العرب في مواقم عديدة . ويعلل 
مؤرخو العرب انتقاض القبائل العربية على الفرس»بانه لا توفى كسرى شيرويه 
تولى العرش الساساني من بعده اينه شيرزاد » وكان طفلاً » وقد هيأ ذلك الال 
لشهريار أحد قادة الفرس إلىالتخلص من ال ملك الطفل ومن الوصي عليه فقتلها » 
وتولی اللك‌ودعا لنفسه“ولكن أمراء فارس ل يلبثوا أن ثاروا على هذا الغتصب 
وقتاوه » ونصبوا عليهم طقلا اسمه جوان شيرين ابن كسرى أبرويز » فتولى هذا 
الطفل الملك حوللا ثم توفي “فخلفته على العرش أخته بوران بنت كسرى أبرويز» 


E 


وبتولمهاالملكوهي سلطان فارس»وضعفأمر ملوك الفرس»وفلتت شو کتهم۱۱۱» 
وعندئد تجرأت قبائل العرب على الفرس » فشرج رجلان من بكر بن و اثل هما 
المثني بن حارثة الشيباني وسويد بن قطبة العسلی » فنزلا في حشود هما بتخوم 
أرض فارس » وأخذا يغيران على الذهاقين » فبغنان ما استطاعا التوصل المه ؛ 
وكان المثني يغير من ناحمة الخيرة » في حين كان ”سويد يشن غاراته من ناحة 
الأبة» فكتب الا إلى ألي بكره يعامه ضراوته بفارس» ويمرفهوهنمم “ويسأله 
أن ده يجيش » » فاما انتبی كتاب المثني الى أبيبكر كتب الى خالد بن الوليده 
وقد كان قد فرغ من أهل الردة » يأمره بالسير الى الحيرة وعاربة الفرس » على 
أن يضم معه المثني ورفاقه "' . والأرجح أن عرب بكر بن وائل وشيبان 
وعجل وغيرهم من القبائل العربية الضاربة في بادية العراق أخذوا يتج رأورنف 
على الدولة السامانية منذ أن انتصروا على الفرس في يوم ذي قار . ویذکر 
الملاذري أن اللمثني بن حارثة الشباني كان يغير على السواد في رجال من قومه » 
| وکانت آخبار غاراتة على هذا الاقلم ومناهضته الفرس » و انتصاراته عليهم 
تصل الى الدينة » وکان آبو بكر بتتبم بانتظام آخبار هذا القائد العربي الذي 
دفعه شموره القومي بعروبته الى تحقيق انتصارات لقومه وللمرب جسعا»فسال 
الصحابة عنه فقال له قبس بن عاصم بن مئان النقري : « هذا رحل غير خامل 
الذكر ولا مجپول النسب » ولا ذلمل العیاد » هذا المثني بن حارثة الشساني »". 
ولا نستبعد أن یکون أبو بكر قد اتصل بلمثني بن حارثة » وأيده في مواقفه 
القومية » وعرض عليه الاسلام » بدلمل أفه قدم الى الدينة » وقابل أبا بكر » 
وقال له : « با خلىفة رسول الل ! استعملني على من أسم من قومي أقاتل هذه 


(۱) أب حنيفة الدینوری ۰ الاخبار الطوال » تحقيق الأستاذ عبد النمم عسامر ۰ القاهرة 
۰ ص ۱۱۱ 


(۲) تفس الصدر ۰ ص ۱۱۲ 


۳( البلادری » فترح الملدان ۰ ۲ س ۵ ٩‏ ۲ 


٣ سا‎ 


الأعاجم من أهل فارس » » فکتب له أبو بحكر فى ذلك عبداً » فسار حتى 
نزل خفتان » ودعا قومه الى الاسلام » فأسلموا ”'' . وبادر أبو بكر بعد ذلك 
بإرسال أول بعث حربي اسلامي الى خارج شبه جزبرة المرب نو الشمال الشرقي 
لنصرة المثني بن حارثة » فکتب الى خالد بن الوليد الخزومي وهو بالمامة 
يحارب أهل الردة يأمره بالمسير الى العراق !۳ » فسار خالد في الحرم سنة ۱۲ ه 
في الفين من المسامين» وضم البهح آلاف منربيعةومضر» فأصبح معه١٠‏ ۲ لاف» 
وكان أبو بكر قد كتب الى المثني يأمره يبذل الطاعة لالد والانضام اليه » 
کا كتنب الى قائد آخر مزبني عجل كان قد انتقض هو الآخر على الفرس يدعى 
مذعور بن عدى العجلي يأمره بان ینفم الى خالد فبقم ممه اذا آقام» ویشخص 
معه اذا شخص +۳ . 


الاشتباكات الأو لى: 


وییدو أن وصولخالد الىالعراق رفع من الروح الممنوية عند القبائل العربية 
الثائرة على الفرس » کا أذ كى روح النضال عند عرب العراق ضد الفرس » فقد 
طلب زعم ثالث من بکر بن وائل وجماعه من قومه کانوا ينزلون في الوضم 
الذي تقوم عليه البصرة امه سويد بن قطبة بن قتادة الذهلي » من خالد أن 


(۱) البلاذري » فتوح البلدان » ج ۲ ص ۲۹۰ 

(۲) ذكر بعض الرواة ومن بينهم الواقدي ٠‏ أن آا بكر وجه خالد] من المديئة » وذلك بعد 
أن قدم خالد من اليامة؛ فخرج خالد من الدينة إلى العراق عن طريتى فيد والثعلبية ثم أتى اطيرة 
( البلاذرى ٠‏ ج ؟ ص ۲۹۹ - الطبرى ٠ج‏ + ص ۲ ) ولكننا نرجح الرأى القائل بسيره إلى 
مراق من اليامة 

(۳) ذكر الطبرى أن مذعوو بن عدى المذكور نازع الني بن حارثة» فتکانبا إلى أبي بكر 
فکتب أبر بكر إلى المجلي يأمره بالسير مع شالد إلى الشام » وأقر الثني عل حاله,فبلغ العجلي 
مصر » فشرف بها وعظم قدره ( الطبرى + ج * ص ۳ ) 


يساعده في التغلب على أهل الأبلة العجم » وذکروا أنه قال الد : « ان أهل 
الأبلة قد جموا لي » ولاأحسبهم امتنعا مني إلا لمكانك » فأجابه خالد بقوله : 
« فالرأي أن اخرج من البصرة نهار ثم أعود لبلا “فأدخل عسكرك بأصحايي» 
فان صبّحوك.ماربنام » » ففعل خالد ذلك » وتوجه نحو البرة . فلها أقبل 
عليه الليل قفل عائد؟ إلى البصرة » وانضمت قواته إلى قوات سويد » وظن 
أهل الأبلة أن خالد قد انصرف عن البصرة » ووجدوا في ذلك فرصة مواتية 
للپاچوا سويد ويقضوا عليه » ثم انبم هاجموا معسككر سويد » فحمل عليه 
خالد وسويد مع قواتها المشتركة » فانهزم أهل الأبلة » وقتل السامون عدهداً 
كبيراً منهم » كا لقي المدد الأعظم منم حتفه غرفاً في مياه دجلة البصرة > 
واستغل خاله هذا الانتصار » فاستولى على الخريبة » وهي مسلحة للفرس > 
. وسبی من فيها * واستخلف بها قائدا من قواده ذكر الكلي أنه شريح بن عامر 
من بني سعد بن بکر بن هوازن ۲۳ . 


فتح الحيرة والأنبار : 

. ومضى خالد نحو اطبرة فافتتح کسکر ودرني وهرمز جرد بالأمان » وسار 
إلى لس » فتصدى له جابان صاحب آلسی > فبعث إليه خالد المي بن 
حارثة » فقاتله وهزمه وقتل جل عسكره إلى جانب نهر عرف بنبر دم يسبب 
كثرةما سف من دماء الفرس “ثم صالح خالد أهل ألتيس على أن يكونوا عيوتاً 
للمسلمين على الفرس وأدلاء وأعوانا ". 


وواصل خالد زحفه نحو الحيرة حتی دنا منبا »2 فخرجت إلمه فرسان 


(۱) البلاذري ج ۲ ص ۲۹۱ 
(؟) تفه » ص ۲٩۷‏ - الطبري » ج ۳ ص ۳ 


س٣‏ ۲ اسه 


بين الفرس والعرب “فقاتله المسلمون فيموضع يعرف عجتمع الأنهار » وهزموه. 
ونزل المسلمون على اطبرة فتحصن اهلها في القصر الأبيض وقصر ابن بقل 
رقم لسن » فخرج إلمهم عبد السیح بن حمر بن قيس بن بقيلة من 
الأزد » وهانىء بن قسمصة بن مسعود الشباني » وإياس بن قبيصة الطائي » 
وإياس هذا كان عاملا لكسرى أبرويز على الحيرة بعد النعان بن المنذر > 
فصالحو! خالداً على مائة ألف درم» وقيلعلى ۸۰ ألفا في كل عامعلىأن يكونوا 
عونا المسلمينعلى أهل فارس»وآنلا هدم هم ببعةولا قصراً'"'»ونزلت لدبقصر 
الخورنق ۳۱" . ۱ 


ثم آغزی الد بشير بن سمد الأتصاري إلى بانقیا » فاشتبك معه فرسارن 
الفرس بقمادة فر “بداد »ورشقوا من معه بالسپام » فحمل عليهم وهزمهم » 
وقتل فرخنداد في المعركة » وأصیب بشير بن سعد إصابة بالغة »لم يلبث أن 
توفی بسببپا وهو بعين التمر . فبعث خالد جرير بن عبدالله البجلي لیحارب 
أهل بانقيا»وعندئذخرج إليهبصبهري بنصلوبا؛*'»فاعتذر إلبدعنالقتال “وعرض 
عليه الصلح » فصالح جرير على الف درم وطيلسان » فوجه خالد بالطيلسان 
إلى أبي بكر مع مال المحيرة والألف درم التي صالحه عليها ابن صاوبا » فوهپ 

)۱ البلاذری» ج۲ ص ۸ ۲۹ 

(۲) البلاذري » ج ؟ ص ۲۹۷- أبو حنيقة الدينوري > الأشبار الطوال » ص ۱۱۲ - 
وذكر الطبري أنه صاطیم على ۱۹۰ آلف درهم فككانت أول جزية مات منالمراق إلى المدينة 
( الطبري » ج ۳ ص و ) رحلپا ابن الاثير ٩۰‏ ألف درهم ( ابن الاثير ج ۲ص ۳۸) 


(۳) اليعقوبي » ج ۲ ص ۱۳۱ 
()) ذکر الطبري أن الذي خر اصالته هو صلوبا بن نسطوة ( الطبري ج ۳ ص" )١‏ 


نت ۲ یت 


أبو بكر الطیلسان للحسین ۱۱ . وسار خالد إلى الأنيار فتحصن آهلپا » وقدم 
البه بها المثني بن حارثة » فحاصرا آهلپا » وأحرقا واحپا » واضطر أمل 
الأنبار وقائد حامتپا الفارسية شيرزاد إلى مصاة خالد على ما أحب ۲۱ 
كذلك وجه خالد بن الوليد المثني للاغارة على سوق يقال مها سوق بغداد 
الواقعة عند قرن الصراة » وکان مجتمع بها طو ائی من کلیپ وبکر بن وائل 
وقضاعة » فأغار علا وأصاب ما فا . وكان أبو بكر قد كتب إلى خالد 
يأمره بالشخوص إلى الشام ليمد ابا عبمدةبن ال جراح بمنمعه من المسامين» فلم يتردد 
خالد في تلبية أمر الخليفة وخلف بالميرة مرو بن حزم الأنصاري مع المثني » 
فسار إل 9 م ر حل عنما مت » وهي ب لدة في طرف البادية 
التمر وتغلب وأياد » فخرج أهل الحصن لقاتلة المسلمين » ونشب قتال عنیف 
انتبی بپزية آهل الحصن » فانسحبوا إلى حصنیم ولزموه > فحاصرم خالد 
ستى طلموا الأمان » فأبى أن يؤمنهم و استنزل الحصن عنوة » فقتل الدافعن 
عنه وسبى ذراريهم ؛ ومن بين من سباهم يسار جد عمد بن اسحاق » وتصير 
وال موسی ذنصير فاتح الغرب والاندلس '" ثم . وحه خااد وهو بعن التمر 
اللسر بندسمبن ثور إلىماء لبني تغلب » ففاسأه بالغارة فق قل منهم جماعة کببرة 
واسر طائفة » ومن هناك أغار النسير على حي من ربمعة “ثم على تکریت 
وعكرا وغم غنائم کا 

(۱) البلاذري » ج ۲ ص ۲۹۰۹ .رذكر الطبري أنه صالحه عل‌عشمرة ] لاف دینار بالاضافة 
ال خرزة کسری ( الطبري ص ١5‏ ) 

(۲) البلاذري » ج ۲ ص۳۰۱ - الطبري » ج ۳ ص ۲۰ - ابن الاثر ج ۲ ص ۳۹۸ . 
وعرفت موقعة الأنبار بذات المیون لكثرة ما فقأت سبام السامین من أعين الفرس , 

(۳) البلادري » ج ۲ ص ۳۰۲ ومایلیپا الطبري 'ج ۳ ص ۲۲ ابن الآثير ٠ج‏ 


ص ۰ ۳٩‏ 
(4) نتفه ص ۳۰ 


هآ 


وسار خالد من عين التمر إلى الشام بعد أن أمر المثني بن حارثة بأن یمود 
إلى مقر قمادته بالحيرة » وكان سيره في شهر ريسع الآخر سنة ۱۳ ه. وذكر 
الطبري أن المثني شيعه إلى قراقر ثم رجع إلى الخيرة في ال حرم .'١'‏ 


هزيمة المسامين في موقعة اسر : 


و بزل المثني بن حارشة و عرو بن حزم يتطرفان أرض السواد ويغيران 
فسها حتی توفي أبو بكر في ۲۲ جمادي الآخرة سنة ۱۳ ها" ٤‏ وویم ربن 
الخطاب بالخلافة » فمزم عمر على تومه الإمدادات إلى العراق » فعقد لاي عبيد 
ابنمسعود الثقفي على خمسة آلاف رجل » وأمره بالسير إلى العراق » وقي نفس 
الوقت كتب إلى المثني بن حارثة يأمبره بالانضيام بمن معه من العسكر إلى أبي 
عبيد » ووجه الخليفة مع ابي عبيد سليط بن قيس من بني-النجسار وسعد بن 
عبيد » ومضی أبو عبيد الثقفي نحو الحيرة لا يمر يحي من أحياء العرب إلا 
استنفرم » فتجمع لديه حشد كبير من المرب » فلما اقترب من العذيب خرج 
جابان الفا رسي على رأس جيش كبير لحاربته » وتم الاشتباك بالقرب من العذيب 
وانتبى بپزعة جابان » وتصدى له فيموضع يسمى درني جمع من الفرس فهز مهم ؟ 
ثم صالح الفرس في باروسما على الجزيةوصالح دهقان الزوابي على مثل ذلك" . 
فاما وصل أبو عبيد الثقفي إلى قس الناطف ۷۱ ويعرف أيضا بالمروحة استقبله 
المثني فيمن معه » فنزل بها » فبعث الفرس قائداً من قوادم هو مردان شاه في 


أربعة آلاف فارس » وكان يفصل بين الجيشين جسر قدم مءتل مقطوع كان 


4۲ ج ۳ ص‎ ٠ الطيرى‎ )١( 

(؟) الأخبار الطوال » ص ۱۱۲ 

(۲) البلاذری » ج ۲ص ۳۰۷ - الطبرى » ج + ص ٩۰‏ 
()) موضع قريب من الحيرة على الضفة الشرقية الفرات 


~۳ 


يستخدمه أهل البرة قديا للعبور عليه إلى ضياعبم » فأصلحه أبو عبيد ليعير 
عليه جيشه من المروحة ۱ » وذكر الطبري أن بهمن بن جاذويه 
( وهو نفس مردان شاه ) بعث إلبه يتحداه ويقول : « إما أن تعبروا الينا 
وندعع والعبور و اما أن تدعونا نعبر المى»» فقبل التحدي وعزم عی‌العبور۲"۱. 
فتصحه الى بالبقاء حق لا حمل نفسه ومن معه من السلمان هدفاً للفرس > 
فغضب أبو عبيد ووصه بالجين » وعبر الى الفرس بن معه من المسلمين في آخر 
رمضان سنة ۱۳ بعد أن وی أبا حجن الثقفي الخيل وتولى هو القلب»فاشتبكوا 
مع مردان شاه وهو في أربعة آلاف من الفرسان ومعه عدد من الفية » فيقتال 
عنيف » وکاد المسلمون يظفرون بالنصر لولا أن وقع أبو عبيد فبراه عليه الفيل 
فات»و کر الفرس على المسلمين و كثرت الجراهات في صفوفهم » فانپزموا 
والسبوف تأخذم من خلفیم » فبادر رج ل من ثقيف اسمه عبداشبن مرثد 
الثقفي الى الجسر فقطعه لعله برغم ااسلمین‌عی‌الصمود أو ليمنع مرورالفرس"٠‏ 
ولكنه قطم غلى المسلمين خط الرجعة » فتهافتوا في الفرات وقتل بومئذ من 
المسلمين نحو أريعة آ لاف بين قتيل وغريق » وظل ای يحمي المقاتلة حق عقد 
الاس الجسر » وعبر المسلمون عليه » فأقاموا بالمروحة » وقدسل نزل 
بالیس » وأصيب المثني يحراح ا أصيب عدد كبير من قادة المسلمين مم المثني» 
وكان من قتل يوم الجسر أبو زيد الأنصاري أحمد من جمع القرآن علي عبد 
لرسول » ا قتل معه وجوه الملمين» منهم الحع بن مسعود الثقفي » وقيس 
ابن خبيب الثقفي» وسليط بن قيس الأنصاري ©“ . 


(۱) البلائرى » ج ۲ ص ۳۰۸- الطبرى ج + ص ۷ ب 

(؟) الطبری » ج ۳ ص ٩۷‏ 

(؟) نفس الصدر ص 1٩‏ . وقیل قطعه الفرس ( البلاذری » ج ۲ ص ۳۰۹ ) 

(4) البلاذری ۰ ج ۲ ص ۳۰۹ _ الأخبار الطوال » ص ۱۱۳ - الطبری » ج + ص ٩٩‏ 


737 مت 


يوم النخيلة أو البويب : 


ثم كتب المثني الى عمر بن الخطاب يعلمه مخبر هذه الحزيمة » فاستنفر عر 
الناس الى العراى» فلا تكائر الناس لديه عقدلجريربن عبداهالبجلىعليهم » فسار 
پم حتی وافىالثعلبية » ثم واصل السير حتی بلغ العذيب » حيث انضم اه 
المثني فممن معه » وسار السلمون الى البرة وعسکر جرير بدير هند » ثم بث 
الشل تغير في أراضي السواد . وعندما علمت بوران ملكة فارس يخبر هذه 
الغارات أعدت حملة مؤلفة من اثني عشر ألف فارس ولت عليهم مبران بن 
مبروية » وحدت الاشتباك بين الفرس والعرب في موضع يقال له البويب'"' » 
وصمد المسلمون أمام الفرس4وأبلى المثني في هذه الوقعة ار 
قتل مپران. وعصرع قائد الفرس انقرط عقد جيشهم ودارت عليهم الدائرة 0 
وطاردم السلمون » حت »وت فد ری نآ افو 
فقد قفاوا الى معسكرهم . 


ریاتتصار اسان ف البويب ثبتت نات بت الم في السواد » ار 
حاماسب » وما بين الفلوحتين والنبرين وعين التمر » وبلغ بعضيم كلواذي ۳ 


: فتح الابلة وتخطيط البصرة‎ ٠ 
» عل سويد بن قطبة المجلى با ظفر به المئني من افتصار يوم مپران‎ 
فكتب إلى عر بن الخطاب يعلمه بما حل المسامين من وهن في منطقة‎ 


)١(‏ البلاذری ٠‏ ص ۰ الاخبار الطوال » ص ١١‏ - الطبرى » ج "ص ١‏ ۷ومایلیبا 
(۲) البلاذري ج ۲ ص ۳۱۲ 


TTA 


نفوذ سويد ويسأله أن ده يحيش » قندب عر بن الخطاب لذلك عتبة بن غزوان 
المازني الصحابي في ألفي رجل من المسامين » فضی عتبة بن غزوان إلى وحهته 
ونزل الخريبة بأصحابه في الأخبية والقياب » ثم سار حتى نزل موضع البصرة 
« وهي اذ ذاك تحجارة سود وحصى » ولذلك ميت بالبصرة » ثم سار حق أتي 
الآبلة » فافتتحپا عنوة. ثم مضی إلى المذار واشتيك مع مرزیانها فبزمه وأسره » 
ثم ضرب عنقه » وما زال يفتتح مديلة إثر مدينة وحصناً بعد حصن » حق 
أصبح يسيطر على کل إقلم البصرة وفي هذه الأثناء تولى أبو موسی الأشعري 
بأمر الخليفة عمر بناء مدينة البصرة » ووزع الخطط بسن الناس ٠٠١‏ , 


ب - فتح فارس : 
وقعة القادسية ٠‏ 


ار الفرسعلى ملکتم »فاجتمعواعلى يزدجرد الثالث بن شهریار بن کسری 
آبروبز » وکان غلاما في السادسة عشرة من ره » فعمل على توحمد الجيبة 
الفارسية » واسترجاع السواد » فول على قبادة جبوشه رستم بن هرمز « و کان 
حنكا قد جربته الدهور »۳۱"»فسار رست إلى القادسية » وقد عم علىمقاتلة 
العرب. فلما بلغ خرير البجلي والمثنى بن حارثة ذلك كتبا إلى الخليفة یستمدانه» 
فاستنفر حمر العرب » فاحتشد نحو عشرين آلف رجل ولى عليهم سعد بن ألي 
وقاص!۱۳»فسارسعد بالجبوش في سنة4١1ه‏ وقمل فيسنةه ١ح‏ ققدم العذیب »وكات 


(۱) الأخبار الطوال » ص م١١‏ 

(۲) تفس الصدر » ص و١١‏ 

۳ الأخبار الطرال ٠‏ فى ۸ ۱۱ . والرقم مبالغ فيه » والأرجح أنه أخرج نحو تسمة آ لاف 
( البلاثري ج ۲ » ص ۶۸ ) وذکر ابن الاثر أن عدة من خرج معه 4 ,لاف » ثم آمده 
عر بعد خروجه بألفي ياي وآلفي نجدي ( ابن الآثيد » ج ؟ » ص ۱۰۲ ) 


~۳۹ 


الي مريضا » فأشار عليه بان يقاتل الفرس ما بين القادسية والعذيب ؛ ثم 
توفى الثني قبل أن يصل رسمم إلى القادسية . 


عسکر المسامون » بعد أن تحمعت جموش سعد مع جيش جرير والمثني في 
شراف» ثم سارت فنزلت ما بين العذيب والقادسية.أما الفرس فقد نزلوا مابين 
الحيرةوالسلحين»بينا قدم رست قائده ذا الحاجب فعسكر في طیزتاباد » ویبالغ 
ااژرخون في تضخم جيش الفرس بالنسبة لجيش الملمين » فالبلاذري يحل 
جش الفرس ۱۳۰ ألف مقاتل معپم ثلاثون فبلا » ويجمل جميع عساکز السامین 
ما بين تسمة وعشرة ۲ لاف 1١١‏ » اشترك معپم طليحة بن خویله الذي سبق أن 
ارتد بعد وفاة الرسول وتنبأ ثم رکدت ريحه . ثم سار سعد إلى القادسیةو نزشا 
وأقام بها شبراً دون أن محدث اشتباك بینه وبين الفرس . ومن القادسية بث 
سعد الفارات بين کسکر والأنبار » وغتم غنائم كثيرة » وتزودت الجبوش 
الاسلامية با ينكفيها من الأطعمة فترة طويلة ۲۳۱ . : 


أقام ر الأعور معسكراً زهاء ربعة أشبر»مستبدف من وراء ذلك 
بث الملل والضجر في نفوس المسامين فيرحاوا » ولکن السلمین كانوا إذا نضبت 
أزوادم جردوا اليل وأغاروا على النواحي » فيعود الفبرون با يكفيهم من 
العلف والطمام . ثم زود مر سعدا بألف فارس يقودم المغيرة بن شعبة من قبل 
أبي موسى الأشعري»و ألف فارس آخری بقيادة قيس بن مكشوح من قبل 


(۱) البلاذري » ج ۲ ۰ ص ۲۱4 

والرقم ایض غير صحيح » لانه إذا اعتبرنا أن حمل سعد بن أبي وقاص كانت تضم لسعة 
آلاف » أو عل أقل تقدبر ثانية آلاف » فان جيش الثني كان يضم ثانية آ لاف أخرى ( ابن 
الأثير ج ۲»ص۲ 0 +)ثم‌انضم إلىيجموش السلمین من بني‌اسد ثلاثة الاف» و لقه الأشعث بنقيس في 
الف وسبمهائةمنأهل‌اليمن. ويذ كر ان الأثير أنجميع من شمدالقادسية منالسلمین بضعة وثلا ثين الفا 

(۲) ابن الآثير » ج ۲ ص ۵ ۶۰ 


ست؟ 4 ]اس 
أبي عبيدة بن الجراح في الشام ١‏ » فانضم هذا الدد إلى جيوش السللین . 


وجامت اللحظة التي آمر فيها بزدجرد قائده رستم بمناجزة العرپ بعد ان 
ازدادت غاراتهم في آلبلاد» فتحر کت قوات الفرس حتى تزلت القادسمة ول يعد 
فصل بينهم وبين السلسن سوی ميل واحد ۲۳۱ » ثم ترددت رسل سعد إلى 
معسكر وستم ېرا استجابة لطلب رستم » فلم يكن العرب يبدأون بمحاربة 
جيش من الجيوش قبل أن يعرضوا عليهم [ما الدخول في الاسلام أو الجزية 
أو القتال . وفشلت الفاوضات » واستعد الفريقان القتال » واشتبك الحشان 
في آنغر سنة ست عشرة » ودامت المعركة يومين ولملة وانتپت مهزعة الفرس > 
وقتل رستم وولى رجاله هاربين . وتعتبر القادسة من المواقع الحاسمة في تاريخ 
الفتح الاسلامي للعراق لأا أدت إلى انتصارات أخرى متلاحقة » وفئحت 
لاسمین أبواب فارس . وقد تغنى شعراء الاسلام بهذا الانتصار الحاسم » فقال 
عروة بن الورد » بصف بطولاته في القادسية : 


لقد عات عرو ونببان أنني .۰. أا الفارس الحامي ]ذا القوم أدبروا 
وأفي إذا كروا شددت آمامپم .*. كألي آخو قصباء جهم غضنفر 
صبرت لأمل القادسة معماً .١‏ ومثل إذا لم يصبر القرن يصبر 
فطاعنتهم بالرمح حق تبددوا ,". وضاربتهم بالسفستی‌تکر کرو ۱۴۱ 
وقال قيس بن هبيرة بن المكشوح الذي قاد القوة الشامية 0 
جلت" الخيل من صنعاء تردي .۰. بحكل مدجج کاللیت حامي 
)١(‏ وذكر المعقوبي أنه قدم ستة الاف من جيش أبي عبيدة بن الجراح » وهم الذين کانوا 
مع خالد بن الوليد ( اليعقوبي ص ٠٤٤‏ ) 


(۲) الأخبار الطرال » ص ۱۲۰ 
(۳) نفس الصدر ص ۰ ۱۲ 


ساس 


إلى وادي القرى فديار کلب .۰. إلى اليرموك والبلد الشامي 
فلا أت زوينا الروم عنها .. عطفناها ضوامر كالجلام 
فأبنا القادسة یمد شر *. مسوآمة دوارهتا دوامي 
فناهضنا هناك جموع كسري وانتاء الرازبة العظام 
فلا أن رأينا ال جالت .۰. قصدت لوقف اللك ايام 
فأضرب رأسه فبوى صریم) يسيف لا أفل ولا كيام ٩۱‏ 

وتبع انتصار السلمین في القادسبة سقوط الدائن عاصة الدولة الساسانية » 
فقد زحفت قوات اسلمن نحوها حتی انتپوا إلى دجلة » فرفع الفرس السفن 
والمعابر إلى الجيزة الشرقية وحرقوا الجسر » فانتدب رجل من السلمین فسبح 
فرسه وعار » فسبح المسلمون وراءه ثم أرتموا آصحاب السفن على حمل الاثقال 
وإجارتها إلى الضفة الشرقة ۰ وكان بز د جرد قد فر من العاسمة رمضی إلى 
حلوان و معه وحوه آساورته » وما استطاع حمله من أموال ومتاع » وحاول 
خرزاد بن هرمز آخو رستم قتمل القادسبة أن بصمد آمام اطصار » فما رأى 
ألا فائدة من المطاولة اضطر إلى الخروج من الباب الشرقي ليلا قي جنوده بعدما 
يقرب من شپر ونصف (۲) واتجه إلى جاولاء » ودخل السلمون الدائن » ونزل 
سعد القصر الأببض وسترح في آثار الفرس قائده زهرة بن حوية > واتخذ سعد 
إبوان کسری مصلی ؛ وکات أول صلاء جممة صلبت في الدائن في صفر سنة 
۱٩‏ ۱۳,۸ . وأصاب السلمون في الدائن غنائم لا حصر فا ولا يمكن أن تقدر 
لنفاستبا 4*۱ ۰ 
)١(‏ الأخبار الطرال » ص ۱۲۰ - البلاذوي ج ۲ » ص ۳۲۰ 

(۲) اليمقوبي » ج ۲ ص ۱6۰ . وذکر ابن الاير أن السلین أقاموا عل الدائن شهرین 
برمون الفرس بمحانسق ويدبون إليهم بالدبابات ( ابن الآثير » ج ۲ ص ۰۰۹ ) 

() ابن الآثير . ج ۲ ص ۰۱ 

(4) نفس الصدر ء والقصر الأبيض أو إبوان كسرى العروف آیضا بطاق كسرى ما زالت 
۲ #ره قائمة حتي اليوم » بناه سابور الأول ذو الأكتاف في منتصف القرن الثالت اليلادي » ثم 
سول و کسری انو شروان بناءه وأضاف إلبه. وتقنع ار الاوان على بعد. 6 . مجنو بي بغداد(فرج 
بصمه جي ٠‏ ثبذة تارخية عن طیسفون » بفداد ۱۹۹۱۶4 ) 


ا 


وقعة جاولاء : 


أقام السلمون بالدائن بضعة أيام» ثم پلفیم أن يزدجرد قدحشد جوعا ضخمة 
تجمعت في جاولاء بقصد مباجمة المسلدين » فوجه هاشم بن عتبة بن أي وقاص 
إليم في اثني عشر ألفا ٠“‏ وقيل مر بن مالك بن نوفل * فاما وصل جيش 
المسامين إلى جاولاءوجدوا الفرس بقمادة خرزاد قد تحصنوا وخندقوا؛وتعاهدوا 
على الثبات حت الموت » وكانت الامدادات تصل إليهم من حاوان والجمبال > 
فعجل السلمون بالهجوم قبل أن يستفحل خطرم . واشتد القتال بين الفريقين > 
ولكنه انتهى ببزعة إلفرس » فتراجعوا منهزمين وقد ر كب المسامون أكتافبم 
يقتلونهم قتلا ذريعا » وحدثت وقعة جاولاء في آخر منة ۱٩‏ ه . 


وما إن تم لفسفين النصر في جاولاء حتى ضم هاشم بن عتبة إلى جرير البجلي 
خيلا كثيرة » وعهد إليه بالبقاء فيجاولاء لبحمي جيوش السادین»م وجه سعد 
إليهم نحو لاف من السامین » ومر جرير البجلي بأن يزحف إلى حلوان » فلا 
اقترب جرير منها أسقط في يد بزدجرد ففر إلى ناحية أصبهان في سنة ۱۹ » وتم 
لجرير فتح حلوان صلحاءثم مضى إلى الدينور فل يفتحبا ولکنه نجح في الاستيلاء 
على قرماسين ۲۳ . 


وقعة نپاوند : 


۳ 


فو" بزدجرد من حاوان في سنة ۱٩‏ ه إلى أصيبان » ومن هناك وجه رسله في 


(۱) البلادري » ج ۲ ص ۸ - ابن الأثير ج ۲ ص ۵۲۰ 
)۲( الأخمار الطوال ٠‏ ص ۱۲۷" 


(۳) البلائري ۰ج ۲ س ۲۷۰ 


۲ 47 


السلدان يستجيش أمته » فاجتمعت إلبه جوع كثيفة ١‏ » من قومس وطيرستان 
وجرجان ودنباوند والری و أصفهان و همذان والماهين في سنة ۲۰ ه)فول" علییم 
مردان شاه بن هرمز » ووجههم إلى نهاوند قپبدا السبر إلى الككوفة والبصرة 
بقصد طرد المسامين من المراق . فاما بلغ مر ذلك أمر کل مصر بلسببر الثلث من 
قوته » وولی إمارة هذا الجمش النعیان بن مقرن الزفي من خبار الصحابة »وسارت 
الامدادات إلى تباوند» فنزل ااسلمون بموضع يسمى الاسفمذبانمن قری أصيهان» 
وأقبلت قوات الفرس فعسکرت بالقرب من السامین و خندقوا على آنفسیم “ثم 
تظاهر الساون بالانسحاب» فخرج الفرس من‌خنادقهم في أثر السلمین » وعندئذ 
اشتبك هؤلاء معپم في معركة ضارية استمرت ثلاثة یام » وانتبت مهزعة ساحقة 
آصب بها الفرس » فتراجعت فاو هم إلى حصن نهاوند فامتنموا فيه »وكا نالنعمان 
ابن مقرن قد قتل في المعركة » فتولى الإمارة من بعده حذيفة بن البان » فحاصر 
الفرس في الحصن » ول يلبث أصحاب الحصن أن صاوا المسامين على الآمان ". 
وتعتبر موقعة نپاوند خاتمة المعارك الفاصلة في تاريخ الفتح العربي لفارس ولذلك 

سميت فتح الفتوح » وبا انپار سلطان الفرس تبائياً . وقد اختلف الژرخوت 
٠‏ في تحديد تاريخبا » والارجح أنها وقعت في سنة ۲۱ ۵ . 


وترتب على انتصار المسامين في نباوند سقوط عدد من المدن » منها الدینور 
التي أقر هلما بالجزية والخراج وسأاوا الأمان على آنفسپم وأمواهم وأولادم . 
فأجابهم أب موسى الأشعري إلى طليهم » ومنها ماسبذان التي صولح أهلبا على 
مثل صلح أهل الدینور » كذلك صالحه أهل السيروان على الجزية والخخراج ۱۳۱ . 


(۱) ذكر البلاذري أن ج من استنفرهم بزدجرد بلغرا ستين ألفا وقيل مائة آلف » ( ج ۲ 
ص ۳۷۱ ) 

(۲) البلاذري » ج ۲ ص ۰ ۳۷ - الديترري » ص ۱۳۷ 

۳۱ البلاذري : ج ۰ ص ۳۷۷ 


۳ ركم 


. وقام جرير بن عبدالله البجلی بفتح همذان قسراً على مشل صلح نهاوند في 
آلخر سنة ۳ ه ٤‏ كا افنه آو موسی الأشري مدنة قم وقاشان عنوة “م 
أصببان في سنة ۲۳ ه . ول تستعص على المسامين سوی اصطخر التي لاذ ا 
بزدجرد » ثم انتقض آهل اصطخر عليه فبرب بزدجرد إلى خراسارن» و لکنه 
لقي مصرعه في مرو في سنة ۱۱۲۸۳۰ . وعصرع بزدجرد فقد الفرس کل أمل في 
استرجاع فارس » ودالت دولتهم . 


ج - فتح الجزيرة وأرمينية : 


كانت بعض بلدان الجزيرة تابعة للروم مثل سنجار » فکان الاستبلاه عليها 
ضرورة حربة لتأمين فتوح الشام , وكان أبو عبيدة بن الجراح'قد بعث عياض 
ابن غنم إلى الجزيرة لفتحبا ثم توفى أبو عبيدة فخلفه عياض » وورد عليه كتاب 
عمر بن الخطاب بتولية ممص وقنسرين والجزيرة» فسار إلى الجزيرة في النصفمن 
شعبان سنة ۱۸ ه في خمسة آلاف مقاتل » واشترك معه في هذه الغزاة ميسرة بن 
مسروق العسي وکان على مقدمة جيشه » وسعيد بن عامر المحي وكان على 
الميمنة » وصفوان بن المعطل السامي على السرة . وتمكنت جبوش عياض من 


۱۸۰ ۰ ۱۳۹ الأخبار الطوال ۰ ص‎ )١( 

وكان بزدجرد قد لاذ بكرمان » فاتمعه بمض القادة العرب + ومام مجاشم بن مسعود السلمي 
وهرم بن حيان العبدي » ثم انتقل يزدجرد إلى سجستان عندما أحس بحرج مركزه في كرمان 
وعندما أهانه مرزباما » ثم ترك سحستان يعد أن تنکر له مر زتها » فسار إلى خراسان » فتلقاه 
ماهويه مر زبانہا بالتبجيل والتفخم » ولکن بزدجرد وقد ظن أن الدفيا صفت له آخد يسكيد 
بماهوية ومحاسيه عل الخراج 3 فتامر ماهونه مع نيزك طرخان أحد رژساء الأتراك على قتله» فاقبل 
فيزك طرخان في جموع من الترك فحاربوه فانبزم يزدجرد وقتل عسكرء » فأتى إلى مرو فلم تفتح 
له أبواها ۰ فاضطر إلى أن يدخلفي بيت طحان » فدس ماهويه إلى الطحان فأمره بقتله ( راجع 
البلاذري » ج ۲ ص ۴۸۸۰۳۸۷ ) 


5568 


الوصول إلن الرقة » ونزلت باب الرها من أبوابها ء فصالج بطریق المدينة بعد 
بضعة أيام على الجزية » وأمّن ججميع مکانها على أنفسهم وذرارهم وأمواهم 
ومدينتهم ۰0۱ ثم واصل عياض زحفه إلى حران» فتحصن أهل الدينة » فتر كما 
إلى الرها ونجح في الإستيلاء عليما صلحاً » و کتب الى أهلها آمانا واشترط عليهم 
أن يصلحوا جسور المسامين وبرشدوا من ضل الطرق ماهم . وقد أورد 
البلاذري نسخة من كتاب الصلح والأمان في کتابهفتو‌البلدان"۳). كذلك صالح 
أهل حران المسادين على مثل صلح الرها » ففتحوا أبوام ا لاسمین . ثم زحف ‏ 
عماض إلى ساط » فصا له أهلها على مدل صلح الرها !۲۳ . وسير عاض أ 
مومی الأشعري إلى نصببين في سنة ۱4 فافتتحها » كا افتتح قرقيسياء وسنجار 
وميافارقين وقری الفرات ٩*۱‏ » وآمد 0 كفرتوة وماردين ودارا صلحاً 
على مثل صلم الرها وحران والرقة . ثم افتتح عياض آرزن صلحاً » وبلغ في 
فتوحه بدلمس وجاوزها إلى خلاط 52 ا ثم عاد إلى الرقة» وقفل 
منها إلى مص حيث توفى في سنة عشرین للبجرة. وقام بر بن سعد الانصاري 
والي الجزيرة من بعده بفتح عين الوردة بعد قتال عنيف » ففتحبا على صلح» كنا 
افتتح رأس العين عنوة » ثم صالح أهلبا بعد ذلك على الجزية والخراج . 
وهکذا تمفتح الجزيرة في سپولة ويسر محبث سببت تلك السهولةاستهانة الناس 
بفائحيها من السامین» وقد رد عياض بن غنم على ذلك ذه الأبيات الشعرية»مبرراً 
أهمية فتوح الجزيرة : 


0ك 


(۱) البلاذرى » ج ۱ ص ۲۰۵۰ 

(۰) البلاذري »اج ۱ س ۲۰۷ 

(۳) نفس الصدر » ص ۲۰۷ - ااطبري » ج 4 ص ۱۹۷ 
(4) ویفصد بها جسر منیچ 

زه) البلاذري  »‏ ۲۰۹ 


اه 


من مبلغ" الاقوام أن جوعنا .:. حوت الجزيرة یوم زحام 
جمعوا الجزيرةوالغياث فنفسوا '. عمّن حمص "غماية القدام 
ان الأعزة والأكارم معشر”.' فضضُوا الجزيرةعنفراخ افام 
غلبوا الملوك علىالجزيرة ف.نتپوا .۰, عن‌غزو من بأوی‌بلادالشام ۷۱۱ 


فتح أرمينية : 

بدأت فتوح العرب لأرمينية في خلافة عؤان بن عفان » فعندما استخلف 
کتب إلى معاوية عاملهعلى الشام والجزيرة یأمره أن پوجه حبيب بن مساسة 
الفبري إلى أرمينية . وکانت معظم بلاد أرمينية خاضعة للبيزنطبين وتدخل في 
أعمال قائد ثغر الأرمنياق ( أرمنياقس ) "' » فخرج الما في ستة آلاف وقيل 
ثانبة آلاف من أهل الشام والجزيرة فوصل إلى قاليقلا ٠"‏ وقاتل أهلبا قتالاً 
شديداً وأرغمبم على التحصن في مدينتهم » فحاصرم ٠‏ ثم صالوه على الجلاء 
والجزية » فجلا كثير منهم ورحاوا إلى الدولة البيزنطية . ولکن قائد ثغر 
الأرمنياق ل يليث أن حشد للمسامين قوات كشيفة بعضها من الخزر والبعض 
الآخر من اللان » فکتب حسب بن مسامة إلي عغان بن عفان يسأله أن يده 
بقوات من المسامين » كا کتب إلى معاوية يسأله أن يشخص إليه من أهل الشام 
والجزيرة قوماً من برغبون في الجباد والغنيمة » فسمّر اليه معاوية ألفي رجل » 
أسكنهم حبيب قاليقلا » وأقطعبم با القطائع وجعلهم مرايطة با * .اما 
الخليفة فقد كتب إلى سعيد بن العاص عامله على الكوفة يأمزه بإمداد حبيب 


(۱) الطبري » ج ۽ ص ۱۹۸ 

(۲) البلادري » ج ۱ ص ۲۳۱ 

(۳) بلدة بأرمينية المظمی من نواحي خلاط ( اقوت ٠‏ معجم البلدان» مجلد؛ ص ۷۹۹ ) 
)٤(‏ الملادري “ج ۱ ص ۲۳ 


۷ 


مجمش بقمادة سامات بن ربيعة الباهلي » فسار سامان في ستة آلاف ۱۱۳ من أهل 
اللكوفة ولکنه اشتبك مع البيزنطيين على بر الفرات » فبزمهم وقتسل 
قاشدم . 


وواصل حبيب بن مسامة فتوحاته فيأرمينية » وتجح في الاستبلاه على دبيل 
وصالح بطريقها على إتاوة ''' یدفعپا » كذلك افتتح النشوی ۳۱ وجرزان *) 
وتفلس '*4 وصالح أهلبا على مثل صلح دييل » وساعده سامان بن رسمعة 
الباهلي في فتح بقية مدن آرمينية » ولکن سلان اشتبك مع خاقان الخزر في 
معركة طاحنة لقي فيها مصرعه مع أربعة آ لاف من المسلمين . 


ما وب 


التنظيمات الالية : 
الدیو ان : 


كان لا بد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقوم بتنظم الدولة العربية الاسلامية 


(۱) ذكر ابن الآثير أنه خرج في اثتي عشر ألف] إلى أهل آرمينية ( ابن الآثير » ج ۳ 
ص ۸۳ ) 

(۲) البلاذري » ج ۱ ص ۰ ابن الأثير » ج ۳س مم 

(*) هي قصبة كورة بسفرجان وتلاصق آرمينية ( ياقوت» معجم البلدان » ج ه ص6١‏ ؟) 

(4) ناحية بأرميئية » قصيتها تفليس ( ياقوت » معجم البلدان »ج ؟ ص ۱۳۰ ) 

(۰) منأكبر مدن أرمينية»وتقع اليوم في بلادالقوقاز 


۳۳ A 


بعد أن اتسمت اتساعا هاثلا بقتوحات ااشام والمر ای وفارس ومدر » فانتهز 
فرصة وجوده بالشام في الرة الرابعة واجتمع في الجابية مم قواد الفتوحات 
لدراسة الموقف ووضع أنظمة جديدة لدولة العربية في الظروف الجديدة 
تتناول الشؤون الالية للمحاربين » فقد أدت الفتوحات الإسلامية في الشام 
والعراق وقتئذ ال ضرورة استقرار اند في الولایات الفتومة ؛ وضرب 
معسكراتهم |ما في الصرین وها مدینتا البصرة والكوفة ‏ لأن الفسطاط م 
تكن قد بنست بعد في العراق اللتان أمر بانشاغا لتکونا معسکرات ثابتة 
للفاتحين وقاعدتمن حربشن القموحات الفاز سبة وفتوح الجزيرة “> وفي نفس 
الوقت مراكز اسلامية لإشعاع الإسلام والحضارة الاسلامية في بلاد فارس > 
رما في الأجناد » وهي مناطق نزول الحاربين المسامين في الشام » وتقايل مسا 
بعرف عند البيزنطيين بنظام البنود '' أو 6# ۰ أو الثغور » وهي 'المواقع 
الحصينة التي تقع على التخوم البيزنطية كدرب بغراس والمصيصة وغيرها من 
ثغور الشام . وفي هذه القواعد عاش العرب الفاتحون کا كانوا يعيشون من قبل 
في البادية » إذ توزعوا فبها الخطط على أساس ما ألقوه في جزيرة العرب أي 
على أساس الوضع القبلي . وكان السلمون يحاربون حتى عبد عر بن القطاب 
بدون عطاء أو.رزق معين » وإنما کانوا إذا غزوا بلداً أخذوا نصبيوم من 


ها 


(۱) قسمت بلاد الثام إلى خمس وحدات إدارية تسمی الأجناد » هي : جند قلطين 
والأردن ودمشق وحمص وقتسرين » وهي على هذا النحو لا تختلف كثيراً عن التقسممات 
الإدارية البيزنطية ٠‏ وكان جند د.شق يشتمل عل الناطی الشرقية الواقعة على حافة البادية ۰ 
را بدأ العرب بفتحها وأحسوا بأنا لا ختلف عن بلادم » أما جند فلسطين فکانت حدوده 
من رفح إلى اللجون » ويضم القدس وغزه وعسقلان ٠‏ پینما كان جد الأردن يضم منطقة 
لجايل . أما جلد مص وقنسرین فکاا يثتملان على اقالم الشام الشمالمة حتی منطقة الثغور 
( جمد كرد على » خطط الثام » دمشق ۱۹۲۰ ج ۳ عن ۲۳) 


555ل 


الفىء ٩۱۱‏ والغنيمة ۲۳ . فلما توالت الفتوحات » زاتمت الدولة أصبح هذا 
النظام بالا » واستازم الأمر تطبيق نظام جديد » وهنا اقتس عر بن الخطاب 
من الفرس نظام الديوان لضبط دخل الدولة ونفقاتها » وأصبحت مپمة الديوان 
على حد قول الماوردي « حفظ ما يتعلق يحقوق السلطنة من الأعبال والأموال» 
ومن يقوم بها من الجبوش والعمال ۰۳ . وقد حدد ابن خلدوت عمل الديوان 


(۱) الفیه هو کل مال وصل من الثر كين عفرا من غير قتال ولا باحاف شمل رلا ركاب» 
فهو کال الجزية وأعشار متاجرهم » ویرزع خس الفی» على أهل امس أي يقدم على خمسة أسرم 
متساوية ؛ سهم لرسول الله ينفق منه على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالم السلین » 
وينفق بمد وفاته في مصالح المامين » وسيم لذوي القربى أي لبني هاشم وبني عبد ا لطلب ٠‏ 
رالث لیتامی من ذوي الحاجات » ورابم للساکین الثين لا جدرن ما یکفیمم»رخامس لأبناء 
السبیل وهم السافرون من آهل الفىء ٠‏ اما الأخماس الاربعة الأخرى ففيها قولان : أحدهما 
أن توزع عل الجبش لایشا ركبم فیه‌غیرهم لیکون معدا لأرزاقهم »وائقول الآخر أنه مصروف في 
. الصائح التي منپا أرزاق الیش وما غني للمسلمين عنه(راجم : أ يوسف » كتاب الخراج » 


القامرة » ۱۳۰۲ ه ص غ؟ - الارردي» ص ۱۷۲۲- ۱۲۳ ) 


(۲) الفنيمة تشتمل عل الاسری والسبي والارضين والاموال » فالأسرى يطبق عليهم حکم 
النتل أر الاسترقای أو الفداء أو الن علیپم بغير فداء » فان أسلموا سقط القتل عنهم وأصبحوا 
به في احد الأسكام الثلائة الأخر ى . والسي هم النساء والاطف‌ال » ولا مجوز قتلهم اذا كانوا 
امل کتاپ لنبی رسول الله قتل اللساء والولدان » ولکن يتشذهم السلمون سبيا مازقا 
یقسمون مع الغنائم » واذا كانت النساء من غير أهل کتای كالدهرية وعبدة الارثان وامتنءن 
عن الاسلام فعند الشاقعي يقبلن رعند أبي حنقة یسترققن . وف الامکان مفاداة السبي » 
ویسبح مال الفداء مفثوما" . آما الأرضون فپي الأراضي التي استولى عليها السلمون وتقسم . 
ائلائة أق'م» ما ملکت‌عنوة وقبر] وفارةها أصحایپا بقتل أو باسر أو مجلاء »وقد تصبم هذه 
ژراضي وقفاعل السلمین لا يجوز قسمتبا بين الفاتحين في (رأی‌مالك أو تقسم‌بین الغافین فتکون 
ارضا عشرية أو تعاد إلى الشر کین مخراج فتكون أرض خراح . آما القسم الثاني من الأرضين 
ما ملك منهم عفرا لاجلامم عنپا خوفا فتصير الاستبلاء عليها وقفا . والقسم الثالث ما ملك منجا 
صلحاً عل أن تقر في یدیم مخرج يؤدونه عنما . 

آما الأموال التقولة في الغنائمالألوفة ( آو يوسف » ص ۲۲ - الاوردي ۰ ص+ ۲ ۱۲۹-۱) 

)0 الاوردي ۰ص ۱۹۱ 
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بأنه يلتزم« القيام على أعمال الجبايات » وحفظ حقوق الدولة في الدخل و الفرج» 
وإحصاء العساكر بأسمأئهم “وتقدير أرزاقهموصر ف أعطماتهم في إباناتها» والرجوع 
في ذلك إلى القوانين التي برتبپا قومة تلك الأعمال وقهارمة الدولة » وهي كلها 
مسطورة في كتاب شاهد بتفاصل ذلك في الدخل والخرج مبني على جزء كبير 
من الحساب لا يقوم به إلا الپرة من أهل تلك الأعمال » ويسمى ذلك الكتاب ` 
الدبوان » ۲۲ , 


بدأ الخليفة مر بإنشاء دبران الجند المروف پدیران العطاء وذلك بعد أن 
تم للمسامين الانتصار على الفرس في القادسية » وبننا وذ كر الطبري أن الخليفة عر 
فرض الفرض للساءين ودون الدواوين في العام الخامس عشر الپحرة!۲ » يۇ كد 
البلاذري أن نظام الديوان طبق في الحرم سنة عشسرين ۱۳۱ , 


ويشير الطبدي إلى أن مر فرص العطاء حين فرض لأهل الفيء الذين أفاء 
الل علييم وم أهل الدائن والقادسية والشام الذين انتقلوا إلى الكوفة والبصرة 
ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصر» وقال: « الفيء لأهل هؤلاء الأمصار 
وان لحق بهم وأعانهم وأقام معبم ول يفرض لغيرم“» . وقد اختلف الرواة في 
سبب وضع ديران العطاء » فأرجعه بعضهم إلى أن أبا هريرة قدم على مر عمال 
من البحرين » فسأله مر عن قمته فأخبره أنباء ٠ه‏ آلف درم » فاستکاره عمر» ۰ 
ثم خاطب المسامين بقوله : « أا الناس » قد جاء مال كثير » فإن شئتم كلنا لک 
كيلا » وإن شنم عددنا لم عدا ٠»‏ فقام إلبه رجل فقال : « يا أمير الومنین قد 


(۱) ابن خلدون » القدمة ص ۳۰ 
(۲) الطبري » ج٤‏ ص ۰۱۲ ۱3۳ 
(؟) البلاذري » ۳ ص .هه 
()) الطبري » ج ۳ ص ۱۳ 


ت۵۱ بت 


رأيت الأعاجم بدوتون ديواناً لهم » فدون أفت لنا دیوانا » ١‏ . وأرجع 
آخرون سيب وضع ديران العطاء إلى أن عمر يعث بعثا » وكان عنده الهرمزان» 
فقال لعمر : هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال . فان تخلف منم رجل وآجل 
بكانه فمن أبن يعم صاحبك به » فاثبت لهم ديوانا » . وذكر أبو پرسف أن مر 
حين شاور الصحابة في تدوين الدواوين قال : « رأيت أنه لم يبق ثيء يفتح بعد 
أرض كسرى » وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم اوعاوجيم » ققسمت ماغتموا 
من أموال بين أهله » وأخرجت الخس فوجبته على وجبه » وأنا في توجيهه » وقد 
رأيت أن أحبس الأرضيل بعاوجبا/ وأضع عليهم فيا الخراج وقي رقابهم الجزية 
يؤدونها » فسکون فيئا المسلمين : المقاتلة والذرية ون یات بعدم . أرأيتم هذه 
الثغور لا بد ما من رجال يازمونها » أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم» 
فن أبن يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعاوج» » فقالوا جميما الرأي رأيك» 
فنعم ما قلت وما رأيت . فرأى مر الامتناع عن قسمة الارضين بين من 
افتتحبا ۲۲۱ , 


وذكر بعض الرواة أن 'عمراً استشار المسامين في تدوين الديران»فقال لهعلي 
ان أبي طالب: « تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال» ولا قسك منه شيئا». 
وقال عثان : « أرى مال؟ کثبر] یتبع الناس فان لم يحصوا حى يعرف من آخذ 
من ل يأخذ خشيت أن ينتشر الامر». فقال خالد بن الوليد( في روايةالماوردي) 
وقمل الولمد بن هشام بن المغيرة ( في رواية البلاذري ) : « قد كنت بالشام 
فرأيت ملو کہا قد دو نوا ديوانا وجندوا جئوداً » فدو"ن ديواناً وعند جلوداً » 
فأخذ بقوله . ثم أنه دعا عقيل بن أبي طالب وغرمة بن نوقل وجبير بن مطعم > 


۱۹۱ الارردي » ص‎ oat البلادري » ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) آو وسف » ص ۲۵ - ۲۷ 
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وكانوا من شباب قريش وأمرم ب دتابة الناس على مثا ز لهم » فبدأوا بيني هاثم 
ثم أتبعوم آبا بكر وقومه ثم عمر وقومه» و کتبوا القبائل ووضعوهاعلالخلافة» 
ثم رفعوا ذلك السجل إلى تمر فأنكر ذلك» وأمر أن يكون البدء بقرابةرسول 
الل الأقرب فالأقرب ''' . وقيل أنه بدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب » ثم يمن 
لهم من قبائل قر بش بطن بعد بطن حتى استوفى جميع قريش » ثم انتهى إلى 
الانصار » فبدأ برهط سعد بن معاذ من الاوس ثم الاقرب فالاقرب لسعد "' . 


وهكذا تم وضع الديران على أساس البدء ببني هاشم في الدعوة ثم الاقرب 
فالاقرب برسول الله » فإذا استوى القوم في القرابة قدم أهل السابقة . ثم فرض 
لامل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض » فبدأ من شهد بدراً 
من المباجرين والانصار لكل رحل خسة آلاف درم في كل سنة » حليقيم 
ومولام معبم بالسواء » وفرض‌ان كان له .لام کاسلام أهل پدر ومن مهاجرة 
الحيشة من شبد أحدا ۽ آلاف درم لكل رجل ‏ وفرض لن بعد پدر إلى 
الحديبية أربعة آ لاف»وان بعد الحديدية ون شد الفتح وقاتل قبل القادسيةثلاثة 
آلاف » ولاهل القادسية والشام ألفين ألفين » ولأهل البلاء البارع متهم ألفين 
وخمسائة » ولمن بعد القادسة واليرموك ألفا ألفا ۱ » وفرض للعباس بن عبد 
الطلب ه آلاف لقرابته برسول الله وقيل سبعة آلاف » و يفضل على أهل بدر 
سوى أزواج رسول الله » فجعل لكل منبن عشرة آلاف ما عداعائشة:» 
ففرض ها اثني عشر ألفاء ثم فرض للناس على مناز شم وقراءتهمالقرآنوجبادم» 
ول ينقص أحداً عن عن ثلائمائة ۱۹۱ . ول يغفل الديوان حق من سل من العجم في 


۰ ال اوردي‎ - ٩ آبر وسف » كتاب افراج » ص ع البلاذري» ج ۳ ص‎ )١( 
0 ۱٩۲ ص‎ 


(؟) البلاذري » ج ۳ ص ١٠ده ‏ الاوردي » ص ۱۹۲ 
(۳) الطبري بج 4 ص ۱۱۳۰۱۹۲ 


(4) البلادري » ج ۳ ص ۰ ۵۲ الارردي » ص ۱۹۸-۱۹۲ 


ران س 


العطاء؛فقد فر ض عر لدهقان تبر الملك ببغد ادو لابن النخير جان ولخالدوجيل ابنى 
يصببري دهةان الفلالمج » ولبسطام بن نرسي دهقان بابل وخطرنية » ولارفيل 
دهقان العال » وللبرمزان و لفمنة العبادي ألفا ألفا » ويقال إنه فضلاهرمزان 
ففرض له ألفين ۱ . ونخرج من ذلك بأن نظام الديران قام من حيث الترتيب 
العام على ثلاثة أسس متتالية : ١‏ - أساس النسب والقرابه برسول الله قبملة بعد 
قبل ۲ - أساس السابقة في الإسلام وحسن الأثر في الدين ۳ - التفضيل عند 
انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبلاء في الجهاد. ومن حبث الترتيب 
الخاص > فو ترتمب الواحد يعد الوابحد حسب السابقة في الاسلام » فان تكافئوا 
في السابقة ترتوا بالدین » فإن تقاربوا فمه فبالسن» فان تقاربوا فما فبالشحاعة» 
فان تقاربوا فبا فبالخبار بين القرعة والاجتهاد . على أن تقدبر العطاء كانيخضع 
في ذلك كله الکفایة حق ستغنی بها عن العّاس مادة تقطم عن حماية الدين » 
والكفارة تتوقف على عدد من بموله احارب من الذراري و امالك وعدد ما 
برتبط من الخيل » وعلى مدى الغلاء في الموضع الذي محل به "“ . 


بيت المال : 


' وأنشأ عر بن الخطاب بيت للمال قصد به حفظ الأموال الفمائضة عن حاجة. 
الجند » وقد تطور نظام بيت المال في عصر عمر بن الخطاب وتعددت موارده » 
وكانت هذه الموارد تعتمد أساسا على الزكاة أو الصدقات التي تفرض على المسادين 
وتعتبر رصمداً مال لجماعة المسامين للإنفاق منه على الفقراء والمساكين وأينباء 
السببل وتي الرقاب وي سبيل الله . ولا اتسمت الدولة العربية الاسلامية فيزمن 
عمر بن الخطاب » وتدفقت الأموال على العرب » حدث تطور في نظام بيت , 


6٩۱۰ البلاذرى فش‎ )١( 


)۲( الارردي » ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 


0 


الال‌و مصادره > فأاصحت موارده‌س‌الفاتض‌فن مال الخراج والجزيةوالعشور يعد 
استبعاد النفقات على الجيش و اش وعات العامة كا كانت تضم إلبه الأراضي التي 
جلا أهلها عنما ومست الصوافي والقطائع "۲۲ . 


وقد أقر عمر بن الطاب النظم المالية الساسانبة في ألعراق وفارس بینا أقر 
النظم البيزنطية في الشام ومصر » وكان ذلك سبباً في الاختلاف الواضح بين 
أحكام الجزية والخراج وعشور الأرض وعشور التجارة في العراق وفارس عنها 
بينها في الأراضي المفتوحة » وكان من العسير على عمر أن ينقل هذه الدواوين إلى 
العربية ویستخرج منها نظاماً موحداً يفرضه على الدولة العربية كلها . 

آما الجزية فضريبة على الرژوس يلتزم بها أمل الذمة من النصارى والمهود 
وامحوس والصايئة واسیپا مشتق من الجزاء م6 وتسقط إذا دضل الذمي ف 


" الاتلام » ولا تجب الخزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء » ولا تجب على امرأة 


ولا صي ولا جنون ولا عبد" وقد فرضت الجزية على أهل الذمةفي مقاب لتعبد 
السامین بالدفاع عنهم والمنعة لهم. أما الخراج فو ما وضع على الأرض من حقوق 
تؤدي عنبا ويختلف الخراج باختلاف ما صولح عليه المغلوبون من أرضهم عنوة 
أو صلحاً بغير قتال » مع مراعاة نوعية الأرض بالنسبة لازروع تزيد أو تقال من 
احاصیل والغلات » ونوعية الزرع » ونوعبة السقي سواء بالأمطار أو الدوالي ' 
النواف ۳۱) ۱ 
و صح ۰ 

أبقى عمر على نظام العملات المنداولة في البلاد الفتوحة رومية أو فارسبة 

(۱) آبر وسف » الخراج ۰ ص ۷ه 


(۲) الاوردي » ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 
(۳) أبو بوسف » ص ۷ ۰ ٤۸‏ » الاوردي » ص ۱۳ ۰ : ۱۸ 


۵۵ اب 


أو حميرية » وهي علات كان يتعامل بها العرپ في الجاهلية وصدر الاسلام » 
فيقيت صورة الصلیب منقوشة على الدنانير الذهبية والفاوس البرونزية البيزنطية» 
وصورة معبد الثار ( تش كاه ) مثا على ظبر الدرام الفارسة التي كانت تصنم 
من الفضة » فلم يكن للعرب قبل الاسلام نقود عربية قاصرة علیم » ومن 
المروف أن رسول الله َكلت أقر.السكة "على ما كانت عليه » وأن السلسن 
كانوا يتعاماون في عبد الرسول بهذه السكة لآنه ل يكن من اليسير على العرب في 
هذه المرحلة أن يكوا عملات جديدة لأنفسهم في وقت شفاوا فيه يتوحيد 
الجزيرة العربية ساسا ودينيا » ويعلل ابن خلدون ذلك بسذاجة العرب 
وبداوتهم "' » والواقع أن الإسلام لم يعمل على سك عملات إسلامية الطابع في 
ذلك العبد لان العرب كانوا يتعاملون تجاریاً مع البيزنطيين والفرس » وكات من 
الطبيمي أن يستخدموا عملات هذين الشعبين في معاملاتهم معهم ۲۳ » ولذلك 
استمر التعامل في زمن الرسول بم بالدنانير البيزنطية على أتها عين والدراهم 
الفارسية على أنها ورق ۲*۱ » بدليل أن الرسول زوجعلی بن أبي طالب من ابنته 
فاطمة في سنة ۲۰ه بمبر قدره 4۸۰ درهماً كسروية . 


وظلت الدتانير البيزنطية أساساً لمعاملات الساسن التجارية في الجزيرة 
وخارجها زمن غلافة أبي بكر » ول يفكر المسادورن في تغيير السكة ذات 


(۱) السكة هي الحديدة ألتي تطبم علیپا الدراهم ولذلك ميت الدراهم‌الضروپة سككة 
( الارردي + ص ۱۰۰ ) . 

(۲) ابن خلدرن » القدمة 4٩۲‏ 

(۳) ذكر البلاذري أن دتانبر هرقل كانت ترد على أهل مكة في الجاهلية وترد عليمم دراهم - 
الفرس البغلية ( وتبلغ قيمتها م دوائق )۰ فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر » فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذلك وأقره أبو بكر وعمر وعثان وعلي » ثم أقره معساوية حتى ضرب عبد 
املك بن مروان الدراهم والدناثير الاسلامبة الخالصة ( البلاذري E“‏ ۳ ص الام ( 


۱ ٩ الارردي » ص‎ )٤( 


ہ٥1‎ 


النقوش المسبحبة بعد أنوضعوا ایدم على بلاد الشام ومصر» أو تغبير السكة ذات 
الطابع الجوسي بعد فتوح العراق وفارس ما دامت هذه السكة مألوفة لدهم » 
وما دامت تؤدي الغرض منها بين الغالبين والمغلوبين » وما دام الإبقاء على هذه 
العملات يساعد على استقرار البناء الاقتصادي في الدولة العربية الاسلامبة » 
فأقر عمر هذه العملات الفارسية بنقوشما البهاوية » والبيزنطية بنقوشها المونانية. 
"ومع ذلك فقد حرص مر بن الخطاب على إضافة بعض نقوش عربية ما يقتضيه 
الإسلام مثل : « امد » » و « جمد رسول الله »» کا أضاف على نقوش الفلوس 
البرونزية المضروية في دمشق كامة « جايز » وعلى الفاوس ااضروبة في مص 
كلمة « طيب » أو « واف » إشارة إلى الوزن الصحبح» ونلاحظ أن أسماءالمدن 
كانت تنقش باليوتانية والعربية معا حكدمشق وحمص وطبرية ويعلبك وإيليا 
وقلسرین ۲۱۱ . ومن المعروف أن عمر بن الخطاب ضرب هذه العملات الإسلامية 
ذات الطابع البيزتطي أو الفارمي » لان هذه العملات الجديدة كانت تساعدعل 
توفير كميات النقد اللازمة لإجراء المعاملات التحارية , 


دوانق ومنپا الطبري وهو أربعة دوانق ومنها المغربي وهو ثلاثة »جمع بين الدرم 
البغلي والطبري » وجمل الدرم الاسلامي ستة دوائق ٠١‏ 


ب - التنظييات العسكرية والادارية : 

اتبم مر بن الطاب مبدآن قامت عليه السياسة العربية : الأول» أرن 
الجندية قاصرة على العرب وحدم دون أهل الذمة “وني سبيل ذلك منع ال حاربين : 
المرب من امتلاك الآر اضي في الشام‌ومصر والعراق خشية أن يفتر حماسم الحربي 


(۱) عبد الرحمن قيمي » النقود السربية ٠‏ القاهرة ١5434‏ ص م؟ - فجر السكة العربية» 
القاهرة ٠55ص‏ بام 


(؟) الأرردي » ص ۱٩‏ - ابن خلدون ‏ ص 154 


د لاه 


في غمرة الاستقرار » فأقامبم في معسكرات مئعزلة عن العمران مستهدفاً من 
عدم اختلاطهم بالمغلويين إيقاء أصولهم العربية » وقد راعنى أن يدمج في هذه 
المسکرات القبائل بمضپا في بعض حت يخفف بذلك من النزعات العصبية . 
والبدا الثاني : ترك الغلوبين على ما كانوا عليه من الناحیتین الإدارية 
والاللة . 


أما عن المبدأ الأول فم يقدر له أن يطبق إلا في عبد مر ؛ فعاد العرب بعد 
وفاته إلا شراء الأراضي والقصور والاستقرار فمبا بعد أن کانوا يقيمون في 
معسكرات الجاببة وحمص وعمواس وطبرية واللد والرم-لة » وقد ترقب على 
التفريط في هذا المبدأ أن ضعف العنصر العربي وظهر جيل مترف من العرب 
استقروا في الأمصار وتفرغوا لصراع العصبيات القبلية . 


على أنعمر بن الخطاب كان حر يصاعلى إقامة قواعد حربية في العراق ومصر» 
أما الشام فم تنشأ فيه أمصار إسلامية لأن الشام كان بزخر بالدور التي هجرها 
أصحابها وجاوا عنها فراراً من جيوش العوپ » فاستولى علي ا هؤلاء وصارت 
أخائذ شم تغنيوم عن بناء دور حددده . واا إنشاء هذه المدن أو الأمصار 
أن تكون قواعد حربية ومعسكرات للجند » وقدر لهذه المدن بعد ذلك أن 
تكون مراكز إشماع للغة العربية والدين' الاسلامي في قلب الأقطار المفتوحة . 
وأولى هذه المدن التي أنشأها المرب بعد فتح العراق مدينة البصرة » اختطبا 
السامون في زمن عمر بن الخطاب في سنة ۱4 ه ۲۳۲ ؛ قفي هذه السبنة وحه عمر 


)١(‏ الطيري » ج 4 ص ۸ وذكر الطبري في رواية آخری أن البمرة مصرت في ربسع 
سنة 5ه ( ج 4 ص ۱:۸ ) وقمل مصرت نة ١١‏ ه ( ابن حوقل » صورة الارض » بیدوت 
۲ ص ۲۱۲ - ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » تحقيق دی غويه لیدت ۰ ۱۸۸۰ 

- القدسي » أحسن التقاسم ٠‏ ص ۱۱۷ - يعقوب سر كمس » مقال عن البصرء ٠‏ جلة سومر » 
اج ١‏ مجك ۽ بغداد ۱۹۸۸ ) 


لثم 5 لأس 


عنية بن غزوان إلى البصرة واش ناوشا عن معه وقطع مادة أهل فارس عن 
الذين بالدائن ونواحبها . وقد سميت البصرة بهذا الاسم بسبب كثرة سحجارتها 
السود والحصى ١١‏ » وان كان هناك من ختلف رأيه في تفسير هذا الإسم ۲۲ . 
وبرجم الفضل في تمصير البصرة وتعميرها إلى واليها أبي موسى الأشعري الذي 
أمره عمر بن الخطاب,الخروج المپاوصرف الخطط لن استقر بأرضپا من العرب» 
وتحديد مواضع نزول كل قبيلة » كما أمره بأن يأذن للناس بالبناء وأن يبني هم 
مسجدا جامما ‏ » وكان المسجد قد بنى في الأصل زمن عتبة بن غزوان من 
القصب » وقيل أنهتولى اختطاطه پیده» كذلك أقام عتبة دار الإمارة أيضا من 
القصب » ولكن أبا موسى الأشعري آقامپا باللبن والطين وسقتفبا بالعشب > 
وأزاد في المسجد ۷*۱ . وكان عمر بن الخطاب قد أمر أبا موسى بان حتفر لأهل 
البصرة نبهراً» فابتد أ أبو موسى حفر نهر الأبلة من الإجانة وهو غور البصرة الذي 
كان يبعد عنپا ينحو ۳ فراسخ » وقاده أبو موسى حق وصل به الى البصر :۱۳۱ , 


وثاني هذه الأمصار الكوفة» وكانسبب بنائا أن عمر بن الخطاب كتب الى 
سعد بن أي وقاصيأمره بأنيتخذ لاسامين دار هجرة وأن لا يجعل بينه وبینهم 
محرا » « فأتى الأنبار.وأراد أن يتخذها متزلا» فكثر على الناس الذباب فتحول 
إلى موضع آغر فلم يصلح » فتحول الى الكوفة فاختطبا وأقطم الناس المنازل 
وأنزل القبائل منازهم » وبنى مسجدها وذلك في سنة سبعة عشرة » ۰,۲۲ 


)١(‏ الدینوری » ا 

(؟) راجم یمقوپ مر كيس » البصرة » مجلة سومر ۰ ۱۹۱۸ 
(۳) الدیتوری » ص ۱۱۸ ۱ 
)٤(‏ البلادری » ج ۲ ص 4۲۲۱ 

(ه) نفس ااصدر ءج ۲ ص ۳۸ 


۱۸۹ نفسه .ص ۳۳۸ - الطبری ج ۲ ص‎ )١( 


ل إن — 


وقد سميت الکوفة كذلك لاختلاط الحصباء والرمل بها "> أو من تكوتف 
الرمل بها أي تکو"مه "' “أو من الكوفان أي الرملة المستديرة ۲۳ . وكان 
بالكوفة قل بتاعا ثلاثة أديرة : دير حرقة ودير أم عمر ودير سلسلة . 


وقد اختط سعد بن أبي وقاص الكوفة في سنة ۱۷ ه بين الحيرة والفرات» 
وبدأ الناس يبئون الدور من القصب. وحدث أن وقعبالكوفة والبصرءحریق», 
وكان آشدها حريةا الكوفة ؛فاحترق تانون عريشا ول يبق فيها قصبة “قاستأدذن 
سعد من عمر بن الخطاب في البناء باللبن » فأجابه بشرط الا يزيد الواحد من 
من الناس على ثلاثة أبيات ولا يتطاول في البنيان » فبدىء ببناء الجامم » 
وأقبمت له ظلة في مقدمته لا جشات فا » وكان يدعم الظلة أساطين رخام 
كانت للأكاسرة » ثم توزعت القبائل حول الجامع. ووسع الجامع في ولاية المغيرة 
ابن شعبة وأقيمت مواره دار للإمارة . وذكر البلاذري أنه وجد في قراطيس 
هدم قصور الحيرة التي كانت لآل النذر أن المسجد الجامع بالكوفة بني ببعض 
نقض تلك القصور وحسبت لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتبم ““ . وكانت 
الكوفة منذ نشأتهامركزاً عسكريا يتجمع فما جند السامین ولذلك ساها بعض 
الشعراء يكوفة الجند حمث يقول : 


إن التي وضمت بيت مباجرة '. بكوفة الجند غالت ودها غول "' 


(۱) البلاذري ج؟ :صم +" .وراسع ایضا أسياب تسميةبالإلكوفة في کلم المنابيتخطيط 
مدينة الكوفة » بنداد لادودء ص ۱۱-۰۱۱ 

(؟) السید عبد المزبز سام » تخطيط مدينة الاسکندرية » بيررت ۱۹۹۸ ص ۱۱ 

(۳) باقوت؛ معجم البلدان » مجلد ٤‏ مادة كوفة » ص 4٩۰‏ 

(4) البلاذری » ص ۳۰۰ 


(ه) باقوت » معسم البلدان » جلد ۽ ص ٩۱‏ 4 


۲° 


وسکن الكوفة بعد انشاها احاربون العرب ثم فرقة فارسية من فرق القائد 
رستم عدتها أربعة آلاف كانت تعرف بامم جند شہانشاه » فاستأمنوا على أن 
ينزلوا حیث أحبوا » ويحالفوا من أحبوا » ويفرض لمم في العطاء؛ فأنز لهم سعد 
يحيث اختاروا وقرض لهم في الف الف » وكان لهم نقيب منهم يقال له ديم » 
فقيل حمراء ديل ۲۳۱ . كذلك نزل الكوفة طائفة من السريان وم الذين كانوا 
یسکتون الآديرة القامة في أطراف الحيرة والنجف!)»2 نزل الكوفة جماعة من 
يهود نجران ومسبحسّيها أجلاهم عمر بن الخطابعن ال جزبرةالمربية؛ فأقاموا محل 
عرفت بالنجرانية ۳۱ في الكوفة. 


وثالث الأمصار الاسلامية الفسطاط > التي أسسبا مرو بن الماص في 
سنة ۲۱ هقفي موضع حصين يقع بين الحصن الروم‌اني المروف بحصن 
بابليوث وجبل القطم » ويذكر المقريزي ان موضع الفسطاط كارن ارف 
فضاء ومزارع فيا بين النيل والجبل الشرق المروف بالقطم » ول يكن بهذا 
الموضع من البناء سوی حصن بابلمون ویقم قدعاً على النيل » وكانت السفن تصل 
إلى بابه القبلي » وهو الباب الذي خرج منه قبرس حاکم مصر ومن صحبه من 
رجاله بعد استيلاء اسان عليه "۲ . ويدأ عمرو پیناء جامعه الوسوم ياسمه » 
وهو أول جامع أفم بصر فسمي بجامع الفتح أو تاج الموامع حینا» ویجامی(» 
مصر وجامع عمرو أو الجامع العتيق حمنا آخر »ثم انزل عمرو الناس منازهم 
وجعل لكل قبيلة خطته تقم يهامثئلقبيلة سل وبلى واللشون وبنو معاد بن‌مدلج 


۳۱ ۰ ۳ البلاذری » ج ؟ ص‎ ) ١ 

(؟) کاظم الجنابي » ص ۲٩‏ 

(۳) الیلاذری » ج ۱ ص ۷۸ 

)¢( القربزي » کتاب الواعظ والاعتبار بذکر طط والآ ثار » محلد ۲ طبعمة الشیاح» 
ص 8 


0 ابن دقياق 0 الانتصار لواسطة عقد الامصار » القاهرة ۶ ۱۸٩۲‏ ص 4٤۳‏ 


نت 1 ۲ مت 


وعنزة بن ربیعة وبنو بحر الأزد وهذیل وعدوان إلى آخره ۱۱ » وتألفت من 
هذه الخطط أحياء الحاضرة الجديدة لمر الاسلامية وأطلق عليها اسم الفسطاط» 
ويعتقد بتار أن لفظ الفسطاط مشتى من اللفظ اللاتيني »)ووه ومعناء 
المدينة الحصيئة ۲ لکن مؤرخي العرب برجعون سبب تسمية الفسطاط بهذا 
الاسم إلى أن السامین أقروا فسطاط عمرو في موضعه ۲۳ . 


وهکذا اقترن عصر الفتوحات العربية بانشاء الأمصار » وقدر هذه 
الأمصار أن تلعب دور هاما في الحياة السياسية للدولة العربية الاسلامية » وأن 
تصبح مراكز علسة هامة في العصر الاسلامي . ونلاحظ في بناء المدن الاسلامية 
أن المرب حرصوا عند تخطيط هذه المدن أن تکون في داخل البلاد بيدا عن 
السواحل حتى لا تتعرض للفزوات البحرية » کا راعوا فبه. أيضا أن يتوفر فما 
ما يتناسب مع حياتهم البدوية من مراعي الابل وما يصلح لها » وفي ذلكيقول 
اين خلدون : « وقد یکون الواضم غافلا عن حسن الاختيار الطبيمي ٠‏ أو إغا 
براعي ما هو أهم على نفسه وقومه » ولا یذ کر حاجة غيرم » كا فعله العرب 
لاول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراي وافريقية “فإنهم لم براعوا فيها إلا 
الام عندم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشحر وال اء ا ملح ول براعوا 
الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك 
كالقيروان والكوفة والبصرء وأمثالها » و لهذا كانت أقرب إلى الخراب لا 
تراع فيها الامور الطبيعية »'؟' . وقد أورد البلاذري ما يشير إلى ذلك » فذ کر 
أن عمر بن الخطاب کتب إلى سعد بن أبي وقاص عندما هم پاختمار موضع 


١54-10 فتوح مصر والغرب > ص‎ ٠ ابن عبد الحكم‎ )١( 

(؟) راجح مقالى عن الفسطاط في دائرة معارق الشعب عدد وب » القاهر۱۹1۰»2صه 4 
(؟) ابن عبد الحکم » ص ۱۳۳ - المقريزي » الخطط » ج ۷ ص ٩۰‏ - ابن دقهاق «ص» 
(؛) ابن خلدون » القدمة ص ۲۰ 


ت1۲ ۲ 


الكوفة يقول : « إن المرب بنزلة الإبل لا يصلحبا إلا ما بصلح الابل » فارتد 
هم موضعاً عدنا » ولا تحمل بيني وبینهم محرا »> فاما انتبي المسامون إلى 
موضع الكوفة وجدوا أرضها يفيت بها الخز امى والاقحوان والشيح والقيصوم 
والشقائتق» فاختاروها موضعاً للكوفة واختطوها !۲۳ . وعندما نزل عتبة بن 
غزوان بموقع البصرة ووجدها آرضا کثبرة القضبة في طرف البر إلى الريف 
وفيها قصباء كتب إليه عمر قاثلا « هذه أرض نضرة قريبة من المشارب 
والمراعي والحتطب » وأمره أن ينزها بالناس ‏ » واتضح فيا بعد ما ينتقص 
البصرة من المرافق وخاصة المياه » قکتب الأحنف بن قبس إلى الخليفة عمر : 
« إن نزلنا سبخة نشاشة لا جف نداها ولا ينبت مرعاها » ناحيتها من قبل 
المشرق البحر الأجاج » ومن قبل الغرب الفلاة » فليس لنا زرع ولاضرع» 
تأتينا منافعنا وميرتنا في مثل مرىء النعامة : مخرج الرجل الضعيف فيستعذب 
الماء من فرسخين » وتخرج المرأة لذلك فتربی ولدها کا يربق العنز يخاف بادرة 
العدو وأكل السبع»“فكتب حمر إلى أبي موسى الأشمري یأمره بان يحتفر 


هم نرا 


x‏ بر بر 


آما عن المبدأ الثاني فنلاحظ أن عمر أقر الاحتفاط پالنظم الادارية السابقة 
على الإسلام في البلاد الفتوسة حتى لا تضطرب الأمور وتسود الفوضى “ولكنه 
استبعد من هذه النظم مالا يتفق مع تقاليد العرب ؛ ققد أقر نظام الديران 


)١(‏ البلائري ٠ج‏ ۲ س وعم 
(۲) نفه » ص ۳۸۱ 
(۳) نفه » ص ۲۰ 


(:) نفسه ص ۳۷ 


۳ س 


الفارسي » وطبق التقسم البيزنطي للشام إلى أجناد» كا أبقى على نظام الكورة 
ف مصر وهي كلمة يونانية جاع معناها المركز»وجسطال الکورة»وموازیت 
القرى . ولفظة جسطال مشتقة من الكلمة اليونانية أوجستالبوس كنا أن کلمة 
موازيت مشتقة من الكلمة البوتانبة ميزوتروس''' » والجسطال هو الشرفعلی 
مالمة الكورة أي مندوب ديرانالخراج» والموازيتم رؤساء القرىأومشايخها. 
آما نی فارس فقد استخدمت كلمة الرساتسق للدلالة على الولایات » والروستاق 
مشتقة من الكلمة الفارسة روستاي ۲۲. ۱ 


وكان يتولى أجناد الشام في عصر الفتوحات ولاة ورد ذ کر في الصادر 
العربمة » فتولی دمشق في خلافة عمر ثلائة ولاة هم على الترتيب يزيد بن أبي 
سفيان » قسوید بن كلثوم » ففعاوية بن أبي سفيان » أما جند حص فتولاه أبو 
عبيدة ثم عبادة بن الصامتثم عياض بن غنم ثم سعيد بن عامر بن جذم “ثم عمید 
ابن سعد ثم عبدالله بن قرط . أما جند قنسرين فتولاه خالد بن الوليد قممير 
ابن سعد. وتولی جند فلسطين يزيد بن أي سفيان فعلقمة بن مجزر » وتوى جند 
الأردن شرحبيل بن سعد فيزيد بن أبي سفيان آمعاوية ۲۳۱ . ونلاحظ أن عمر 
ول معاوية عامل على دمشق والأردن بعد وفاة يزيد في طاعون عمواس 
سنة ١84‏ ه » ثم استأثر معاوية بولاية الشام في خلافة عغان . على أن عمر بن 
الخطاب عمل على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وذلك باسناد 
مذصب القضاء إلى رجال مختارونمن أفاضل الناس بقصد|إمامةالمسلمينفي الصلاة 


(۱)واجم: Grohmann, Arabic papyri in Egyptian Library,vol.III,‏ 
7 - 15 .م ,1938 Caro,‏ - سيدة كاشف » مصرفي عصر الولاة » ص ۲۰ 


Steingass, Persian English dictionary, London 1947, p. 594. ۲) 


(+) صالح احمد العلي » مرظفو بلاد الشام في العبد الأموي» مجلة الأبحاث » بيروت ۱۹۹۹ 
ص ۷۱ 


ا مت 


وإقامة العدل: بينم » ويعتبر عمر بذلك أول من ول‌القضاء في الاسلام . 
وکان القاضي يعمل. مستقلا عن الوالي ومن مبمته أيضاً الاشراف على الفيء 
والغنائم "“ . 


وكان مر بحاسب عماله في مواسم اج بمكة على أعرالهم ويسأل الاس عن 
سيرتهم فيهم “و کتب‌مرة إلى عمرو بن العاص يقول : « أما بعد ؛ فإنكم مغشر 
العمال قعدتم على عبون الأموال » فجبيتم الحرام » وأكلح الحرام » وأورثتم 
ارام » وقد بعشت اليك عمد بنمسافة الأنصاري لبقاسرك مالك » فأحضره 
وقاص والنممان بن عدي!*۱ »وذکروا أت سبب مقاسمة عمر بن الطاب العیال 
قصيدة أرسلما الشاعر خالد بن الصعق إلى عمر جاء فيها : 


أبلغ أمير الؤمنين رمال .". فأنت ولي الله في الال والأمر 
فلاتدعن أهل الرساتيق والجزي .. 'يسيغون مال الله في لادم الوفر 
فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه .٠‏ وأرسل إلى جزءوأرسل إلى بشر 
ولا تنسين النافمين كلما .۰. وصبر بني غزوان عندك ذا وفر 
إذا التاجر المندي جاء بفارة .۰. منالمسك راحت فيمفارقبمتجري 
> قبسم إذا باعوا ونغزو إذا غزوا .'. فأنتي هم مال ولسنا بذيوفر'”) 


(۱) ابن خلدون ٠‏ المقدمة » ص ۳۹۱ 

(؟) عبد النعم ماجد ‏ ص ۲۳۷ - الخربرطلي » ص 1م 
(؟) ابن عبد الحكم » ص ۱۹۹ 

‘ov اليعقوبي » ج ۲ ص‎ )٤( 


۱ أبن عبد السکم » ص ۲۰۰ 


ج ‏ التنظییات الدفاعية : 


آحس العرب بعد أن افتتحوا بلاداً تطلعلىالبحر المتوسط بضر ورةاصطناع 
سماسة يحرية لواجپة الفارات البحرية التي يشنها الروم » وكانت لولاء الروم 
السطرة الفعلية في البحر المتوسط . ول يكن تمر بن الخطاب برهپ البحر 
وخشاه أو شفق على السلن من ر کوبه ۲ کا يزعم الرواة والأخباريون "“ 0 
ولکنه كان بسد النظر سديد الرأي » فالعرب کنوا بعد حديثي عبد با 
بلغوه من حدود حرية » والعدو الذي يواجبونه خصم عنيد متمرس في شؤونه 
متدرب على ر کوبه وخوض مباهه » ولا شك أن الخليفة عر أدرك أن العرب 
في هذا التاريخ البکر لا يستطبعون مجاراة الروم والفرس في البحر لقلة خبراتهم 
الببحر بة » وقد دفعه هذا الادراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمي وال البحرين 
لتغريره بالمسامين في الخليج الفارسي» وتعريضهم للبلاك في سنة۱۷ه» ولومعرقجة 
ابن هرمة الأزدي سيد بجيلة لما أغزاء عمان فبلفه غزوه في البحر . ولذلك عمد 
الخليفة عر إلى تأسيس الأمصار الاسلامية في داخل البلاد » م عمل على انتهاج 
سياسة محرية دفاعية لمواجبة الطر الببزنطي على ثغور المسلمين» فاهم بتحصين 
السواحل » وترتيسب المقاتلة فمپا وإقامة الحرس على مناظرها'" » متوسلا في 
ذلك كله بوسائل برية . فأمر بمرمة حصونها» وإقامة الاربطة والمناظر والمسالح 
على طول الساحل » و شحنها بالمقاتلة لراقبة النواحي التي يقبل منها البيزنطيون 


Aly Fahmy, Muslim sea - Power in the eastern Mediterranean, (۱) 
Cairo , 1966 , .م‎ 78 - Cheira , La Lutte entre Arabes et Byzanlins, 
12. 8 ۱ 


(۲) السيد عبد العزيز سالم » وأحمد ختار العبادي » تاريخ البحرية الاسلامية في الفرب 
والأندلس » بيرزت ۱۹۹۹ ص ۱۰ 


(؟) البلاذري » ج وص ۱۵۲ ۰ 7.85[ Cheira, op. cit.‏ 


ا1 ات 


في البحر » والإفذار باقتراب العدو لبلا عن‌طریق إيقاد النبر ان في مواقمدخاصة 
باعلاها » تسپ المرابطةبا لطر » وتوجيبا هم للاستمداد والتأهب رد الغزاة . 
وكان هذا النظام الدفاعي البحري ضروریا في العبد الأول الذی تبم الفتوحات 
عندما کات العرب. وإن کانوا يعرفون قلبلاً عن ر كوب البحر - مجپلوناطحروب 
وأساليب القتال قبه ضد الروم الذين كانت لهم حتى ذلك الحين السيطرةالفعلية 
على البحر » بالإضافة إلى أن العرب کانوا لا يثقون بالمغلوبين من أهل البلاد 
المفتوحة » ما حمل معاوية على إبدال سكان السواحل الشامية بسکان من العرب 
أو الموالين المرب ‏ . وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام مبثوثة بالقلاع 
والأبراج التي كانت أشبه يسور ''' تسد محذاء الساحل » اعتمد عليه العرب قي 
الدفاع عن البلاد من جبة البحر. وحظبت سواحل الاسكتدرية ورشيد والإرلس 
وتئيس ودمباط وعکا وصور وصيدا وطرابلس وعرقة وجبسل وأنطا كية بقلاع 
وحارس» ووضعت في هذه المدن حاميات مرابطة» تنقسم كل منپا إلى عرافات 
أي موعات » كل عرافة تتألف من مائة رجل . وكان المرابطة يقومونبالرياط 
أثناء فصل الصيف عندما يصبح البحر صال) للملاحة > أما في فصل الشتاء وهو 
فصل انغلاق البحر يسبب العواصف والانواء » فكانت الحاميات تعود إلى 
قواعدها في دمشق أو الفسطاط ولا يبقى متها في الثغور البحرية إلا جماعات 
قليلة . وشحم عمر بن الخطاب المسلمين على المرابطة على السواحل » وقررت 
المسلمون أمماء بعض السواحل بالثواب والجباد والجنة » حق عرت يمن وفد 
إليها من الرابطة ۳۱ . 


( 4 )عبد المر يز سام ¢ دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلا‌ي »بيردت ۰ ۷ ص ٩۱‏ 
Cheira, op. cit. ۳۰ 87 (r)‏ 
الاسكندرية ۱۹۹ ص ٩۳‏ وما يليما »وراجع أيضا ما كتبته في الفرب الكبير » ج ۲ ص 
tof — 1 ٩‏ 


۲ ۷ 


ثم مضت مرحلة الدفاع البحري بوسائل برية عندما فشلت بيزنطة في 
استرداد الساحل الشامي سنة *+ه والمصري في سنة ۲۵ ه أمام قوة الدفاع 
العربي » واستقرت دعائم السيادة العربية الاسلامية ف الشام ومصر » وآركف 
للعرب أن يبدأوا بدورم المجوم . وكان لزام عليهم قي تلك الحالة أن يحكون 
لديم أسطول قوي يضمن لم (حباط أي محاولة بيزنطية لاسارداد الشام ومصر 
من جبة البحر » ويد لحم السبيل للدفاع عن مکاسبیم وتأمين مناطق الثفوذ 
البحرية ضد المیز نطین الذين كانوا ما بزالوا محتفظون بالسيادة البحرية في البحر 
التوسط . وبرجع الفضل الأعظم في ٍنشاء الأسطول العربي ال(سلامي إلى معاوية 
ابن أبي سفيان عامل الشام في خلافة کل من عمر بن الخطاب وعؤان بن عفان > 
الذي أدرك فضل الأساطيلفيالدفاع عن السواحل إيَانَغزو أخيه بزیدلسواحل 
الشام . وبدأ معاوية وهو بعد عامل على الشام بتحصين السواحل وشحنیا 
اللقاتلة» وإقطاع من ينزل منالمسلمين بالسواحل القطائع والأخائذ؛!' “وتشجيع 
انتقال المسلمين إلى السواحل من كل مكان . ثم انتقل بعد ذلك إلى عملية بناء 
السفن في مصر » فاستحضر الاخشاب من غابات الأرز بلبنان وآرسلبا في السفن 
إل الاسكتدرية » واستمان بالخبراء القبط وببعض الملاحين من أهل مصرفي 
صناعة السفن وتسيرها في البحر ”5 » بیدا السيطرة على جزر البحر التوسط 
الواجپة لسواحل الشام وممر » لاتخاذما قواعد محرية أمامية لفزو بلاد 
وإذا كان عمر بن الط اب قد نپی مماوية عن ركوب البحر وغزو آرواد 
عندما استأذنه معاوية في ذلك » فان عثان بن عفان على الضد من ذلك» أطلق 


(۱) البلافري » ج ۱ص ۱۰۲ 


(۲) نفسه» ص ۰ ۱ 


5148 


لماوية يده في الشام » وأذن له بغزو الروم يحراً في قبرص على ألا يحمل الناس 
على الغزو كرها » وأن بصحب معه امرأته فاختة بنت قرظة . ويعتبر غزو 
السلمين لقبرص في سنة ۲۸ ه أول غزو بحري لحم في البحر المتوسط »ول 
يكن المسلمون قد ركبوا محر الروم قبل هذه الغزوة "۳ . وفي نفس الوقت 
الذي تسم فبهمعاوية بإنشاء أسطولعربي شامي كان عبدالله بن سعد عامل مصر 
في خلافة عغان يقوم بدوره بإنشاء أسطول عربيمصري في الجزيرة » ألقى عبئه 
على کال المصردمن الأقباط .وقد اشترك الاسطولالمصري مع الاسطولالشامي في 
غزو قبرص '' » ا اشترك الاسطولان معا في واقعة ذات الصواري التي حدثت 
في سنة ۸۳۶ ۱۳۱ » وفيها انتصر المسلمون انتصارا حاسما ثبّت لمم السطرةفي 
البحر المنوسط والتقوق على الببزنطمین. ویعلق الاستاذ فتحي عغان عل‌انتصار 
العرپ في ذات الصواری بأنها تعتبر « حداً فاصلاً في تاريخ البحر التوسط » 
ذلك أن قنسطانز كان برمي إلى تحطم قوة السامین البحرية في مهدها » ولوأنه 
وفق في ذلك لظلت سيادة البح رالابيض أو حوضه الشرق بيد الببزنطبین‌دون 
المسلمين » ۲*۱ . غير أن معاوية لم يفد من هذا النصر الذي أحرزه في مواصلة 
الغزو البحري > فقد شغل بالمطالبة بدم عغان منذ سنة ۳۵ ه » ومناوءة علي بن 
أي طالب من أجل الظفر بالخلافةعنمواجبةالبيزنطسين»أماهؤلاءفقد اغتنموا تلك 
الفرصة لتدعم جیپتهم » ثم وجپوا هجوم عات على سواحل الشامفيسنة ٩وه.‏ 

(۱) البلاذري » ج 2١‏ ص ۱۸۱ 

(۲) ابن الأثير » ج ۳ ص ٩٩‏ - فتحي عؤان» الحدود الاسلامية البيزنطية » القاهرة ١151‏ 
ج ۲ ص ۳۳۸ 

(۳) ابن عبد الحم » ص ۲۰۰ 


(4) فتحي عثان ۰ ج ۲ ص ۳۳۸ 


۳ و ده 


ویبدو أن البیزنطبین سببوا بهذا المجوم خساثر كبيرة المسلمين حملت معاوية 
على إقامة دار لصناعة الاسطول في عکا» لتنتج له سفناً بدلاً من الاعتاد علىدار 


مروان إلى صور 0 ۰ 


xXx 


(۱) البلاذري » ج ١‏ ص ١:٠‏ 


الفتنة الكبرى 


۱ - بداية الانقسام بين المسلمين إلى هاشمية وعثانية 


۳ - مقثل عمان 
۽ - الصراع بين علي ومعاوية وقيام الدولة الأموية . 


بداية الانقسام بين المسامين إلى هائمية وعهانية 


شعمة ۱۱ الخليفة عمر بن الخطاب طعنته القاتلة التي أفضت إلى وفاته » سواء في 
نفس اليوم الذي طعن فبه أم في صبيحة اليوم التالی » أمام مشككلة اختبار خليفة 
غل بن أبي طالب“ وعؤان بن عفان » وطلحة بن عبيدالل “ والزبير بن العوام > 


)١( ٠‏ ابن عبد البر » الاستيعاب ٠ج‏ .٠ص‏ ۱۱۱۰ . وذكر كل منْالطيري وابن الآثيز أنأبا 
إۇلۇة کانا نصر انم من نباوند وأنه كان يعمل نجاراً وحداد؟ وثقاشا (-الظبری »بع و اص :۲ ۱-- 
ابن الأثير » ج ۳ ص 44 ) » وقد آجسم الرواة على أن أبا لؤولؤة فبروز طمن جير وهو يجبي في 
جامع المديئة صلاة الصبح من يوم ؟ من ذى الحجة مخنحر ذي رأسين ثلاث طمنات » وقيل 
ستة » ادت إلى وقاته ( ابن قتمبة » الأمامة والسباسة ص 6؟ - الطيري » ج.ه ص ۱۲ ابن 
الآثير » الکامل ۰ج ۴ ص ۰۰ - ابن الأثير » أسد الغابة e‏ طبعة طیران » ج ٤‏ طران ۱۷۳۳ 
ص٣‏ ۷) 


مت ۷ ۲ب 


وسمد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف . فعندما حمل السلون عمر وهو 
جریح وآدخاوه داره طلب من عبد الرحمنين عوف أن يدعو علب وعغان‌و الزبیر 
وسعد » وكارى طلحة غائبا » فلا قدموا عليه خاطبهم بقوله : « إفي نظرت 
فوجدتک رؤماء الناسوقادتهم ولا یکون هذا الآمر إلا فيك“ وقد قبض رمول 
الل ليت وهو عتم راض . إني لا أخاف علب إن استقمتم » ولكني أخافعليم 
اختلافع فما بيتك » فسختلف الناس . فاثهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منبا » 
فتشاوروا » واختاروا رجلا منک » . ثم نزف دما » فظن القوم أنه قد مات » 
ولکنهل يلدث أن أفاق من غشته» وواصل حدیثه قائلاً: « فإذا متفتشاوروا 
ثلائة أيام » وليصل” بالناس صبيب "۱ » ولا يأتين البوم الرابع الا وعلیک أمير 
متم » ۱۱ . وذکر ابن قتيبة الدينوري أنه خاطبمم فقال: « با معشر المهاجرين 
الأولين » إني نظرت في آمر الناس فم آجد فيم شقاقا ولا تفاقا » فان يكن 
يعدي شقاق ونفاق فبو فم . تشاوروا ثلاثة أيام » فان جاء طلحة إلى ذلك 
ولا فأعزم علدك الله أن لا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدك"'. 
ثم أوصى عمر هؤلاء المرشحين الستة بأن بحسن من يقم عليه الاختبار خليفة من 
يعده بالأنصار » فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان » وأن بحسن إلى حسنهم وأن 
يعفو عن مسيئهم » کا أوصاه بالعرب خيراً باعتبارهم مادة الاسلام '؟) . وأوصى 


(۱) هو صهيب بن سنان الرومي» و يكن روميا ونیا نسب إليهم لأنهم سوه وباعوه» وقيل 
لأنه كان أحمر اللون » وهو من النمر بن قاسط » وكان من اضطهدته قريش بان الدعوة وعذب». 
عذاباً شدید] » رعندما أراد امجرة منمته قریش‌فافتدی نفسه منهم يجميع أمواله » وجمله ر 
ابن الخطاب‌عند موته يصلى بالناس إلى أن يستخلف بعض آمل‌الشوری.ر توفي صمب بالدینةن‌شوال 
سنا ۳۸ ( راجم : ابن الآثير » الکامل » ج ۲ص )٩۸‏ 

(۲) ابن الأثير » الكامل » ج + ص 11 


(؟) ابن قتيبة » ص ۲۷ . وقد لخصكل من الطيري وابن الأثير ذاك النص ( راجعالطبرى 
ج ه ص ۱۳ - ابن الاثير » ج ۳ ص ۰۰ ) 


(4) ابن الآثير » أسد الغابة ج ۳ ص ۳۸۱ 


۲ ۷٥ 


اجيم بان يتولى صبيب الضلاة بهم في الأيام الثلاثة التي بتشاورون فيما » وأشار 
عليبم بان يحضر في ا جاعم جاعة من شوخ الأنصار» إذ لا خوف من الأنصان 
أن ينازعوم الأمر » وأن حضر معبم الحسن بن علي وعبدالله بن عباس لقرابتها 
الوثيقة برسول الله من جبة وليقبرك أهل الشورى بها من جهة انية » وأخيراً 
أوصى بان حضر ابنه عبدالل مستشاراً دون أن يحكون له من الأمر شىء » ولا 
طلبوا منه أن يستخلفه عليهومن بعده وأظبروا رضاءمبه» أبى عر بن الخطاب 
إباء شدیدا » ونی ابته من التلبس بالخلافة » ثم أوصاه بان یکون مع الأكثرية 
إذا اختلف القوم » ومع الحزب الذي كون فب ه عبد الرحمن بن عوف إذا 
تساوى أهل الشورى ثلاثة ثلاثة ٠ ٩۱۱‏ 


فخرجوا وقد أيقن على بن أبي طالب أن الامر قد خرج من الماشمية ما دام : 
عمر قد أوصى بأن يختار المرشحون من كان عبد الرحمن بن عوف في جانبه > 
لأن عبد الرحمن كان برتبط بمثان برابطة المصاهرة ۱۳۰ » کا أن سعد بن أبي 
وقاص كان ابن عم عبد الرحمن بن عوف. و لاخرح علي قابله عمه العباس ولامه 
على أنه ل يأخذ برأيه » إذ كان قد آشار علمه بان يدخل على الني َر فيلحظة 
انتقاله ويسأله فيمن يلي الخلافة من بعده فلم يفعل » كذلك عرض عليه مرة 
أخرى بأن يقبل ببعته يعد وفاة رسول الله فم يفمل » فضاعت الخلافة من بني 
ماشم لامتناعه عن قبول المبايعة في الوقت الذي اجتمع فيه الآنصار والمهاجرون 
في السقيفة » ثم آوصاه من جدید بألا يدخل مع من سماهم مر في الشوری » 
فخالفه ودخل . ومع ذلك كله فقد نصحه نصيحة أخيرة بقوله :« احفظ عني 
و احدة : كلما عرض عليك القوم فقل لا » إلا أن يولوك » » ثم حذره من بني 


(«) ابن قتيبة » ص ۲۸ - الطبري » ج ه ص ۰۱۳ ۳۸ - ابن الآثير ٠‏ ج + ص ۱۸ 


(۲) كان عبد الرحمن بن عوف قد تزوج أم كلثوم بلت عقبة بن أبي معيط آخت عثمات 
مه 1 


ES‏ لاست 


أمبة بقوله : « و احذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوتنا عن هذا الأمر 
حتى يقوم به لنا غبرنا » وأم الل لا يناله الا بشر لا ينفع معه خير » 0" . 

ثم توفی عمر في ۲۷ ذي الحجة سنة ۲۳ ه » وأخرجت جنازته وصلى عليه 
صبيب » وحمل إلى بيت عائشة » ودفن عند قبر رسول الله في ول الحرم سنة 
۶۵ . آما القاتل فقد قتل نفسه ؛ وأشيع في المدينة أن مقتل عمر حدث 
نتسحة موامرة مدبرة اشترك فيبا امرمزان وجفينة»وكان صاحب هذه الاشاعة 
عبد الرحمن بن أبي بكر “فقد أذاع غداة مقتل عمر أنه رأى عشية البوم السابق 
المرمزان وأا لؤلؤة وجفينة وم يتناجون » فاما رأوه انتفضوا فسقط منهسم 
خنحر له رأسان هو الذي 'ضرب به عمر ۱۳۱ . وعز على عبيد الله بن عمر أن 
هدر دم أبيه »ودفمته شهوة الانتقاممنقتلةأبيه إلى قتل ابنة أبي لولوة وامرمزان 
وجفينة النصراني » وعلم عبر وهو يحتضر ا اجترمه ابنه فأمر محبسه وترك أمر 
الفصل في شأنه إلى الخليقة الجديد . 


ولا تم دفن عمر جمع القداد بن الأسود أهل الشورى في بيت المسور بن 
خرمة » وقيل في يبت المال » وقيل أيضا في بست عائشة بإذنها » وتشاور القوم 
ثلاتة أيام دون أن يتوصلوا لأية نتيجة » وأوشك الأجل الذي حدده غمر قبل 
وفاته أن ينتبي دون أن يستخلف القوم عمراً » فاقترح عبد الرحمن بن 
عوف على أهل الشورى أن يتنازل عن حقه في الترشيح على أن يتولى هو آمرم 
فيعبدون إليه باختيار أفضلهم » فسلم عغان باقتراحه » ووافق علي بعد أرن 
طلب منه أن یعطبه موثقاً بأن يؤثرالحق »ولا يتبع الحوى »ولايخص ذا رحم »ولا 


(۰) الطبري ٠‏ ج ه ص ۳۰ - ابن الاثير ۰ ۳ ص 1۸ 


(۴) ابن الاثر » ج ۳ ص ه ۷ 
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يألو الأمة » ففمل . ثم بدأ غبد الرحمن بن عوف يختلي بأهل الشورى و اسدا 
واحدأ»وظبر بعد اتصالاته بهم أن أمل الشورى قد حصروا الاختمار في شخصي . 
على وعثان » فقد اختار الزبیر علا » واختار طلحة عغان » وامتنع سعد عن 
الاختبار تاركا أمره إلى عبد الرحمن بن عوف ۲ . وهكذا انقسم أهل الشوری 
إلى فريقين : فریق يؤيد عان وفریق يؤيد علي » ويمعنى آصح افقسموا إلى 
سز بان : حزب آموي وحزب هاشمي “وأصبح من الضر وري أنيتدخل عبدالرهن 
اين عوف فيحسم الوضوع وبرجح أحد الحزبين على الآخر تنفيذاً لوصيسة 
عمر بن الطاب“ و لکنه | يشأ أن يعلن اختياره للخليفة قبل أن يعرف مشاعر 
الناس ويستشف رأبهم دون أن يعرفوه »د فخرج بتلقی الناس في أنقاب الدينة 
متلثه) لا دعرفه أحد » تما ترك أحدا من المباجرين والأنصار وغيرم من ضعفاء 
الرأي ورعاعهم إلا سأهم واستشارهم»آما أهل الرأي فأتاهم مستشيراء وتلقى 
غيرهم ساثلا يقول : « من ترى الخلمفة بعد عمر ؟ فل یلق أحداً يستشيره ولا 
يسأله إلا ويقول عؤان » . فما رأى اتفاق الناس واجتاعبم على مان عاد إلى 
المسحد وعاود اتصاله من هناك بكل من على وعغان على انفراد حى الصباح"۱» 
ثم أدى الجبع صلاة الصبح » وعلى أثر ذلك جم عبد الرحمن الرهط وبعث إلى 
المباجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وأمزاء الأجناد » فاجتمعوا في 
ااسجد وبدأوا يتناقشون فما بينهم فيمن يختارونه » واحتدم النقاش قنصح سعد 
ابن ابي وقاص عبد ال رحمن بن عوف ان ينبي الوضوع قبل ان يفتتن الناس > 
فأعلن عبد الرحمن اختباره فقال : « اني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن اها 
الرهط على انفسک سبيلا » » ثم دعا علیاً وقال له.: « عليك عبد الله زمیثاقه 
لتعملن یکتاب الله وستتة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » فأجابه بالقبول > 


(۱) ابن قتبة » ص ۲۹ - ابن عبد البر +> ج ۲ ص ومم . رذكر الطيرى أن طلحة كان 
غائبا ثم قدم في اليوم الذى بويع فيه لمان » فبایم عثمان بالخلافة ( الطيرى » ج ٠ه‏ ص ۳۸ ) 


(۲) ابن قتيبة ‏ ص ۲۹٩‏ 


— ۷4 


ثم دعا بعغان وأوصاه بمثل ما أوصى يدعليا فقبل . ثم رفع عبد الرحمن رأسه إلى 
سقف المسيجد ويده في يد عمان وقال:« اللبم اسیع واشهد » اللبم انی قد جملت 
ما في رقبتي من ذلك في رقبة عغان » فیایعه "۳" » فازدحم الناس سابعون ععان 
حت غشوه علد ابر » فقمد عبد الرمن مقعد النى من ابر » واقمد عمان على 
الدرجة الثانة » فأخذ الناس ببایمونه . ۱ 


ومن الواضح ان القوم أيدوا عثان بملة آسباب: منها سابقته في الاسلام!*> 
وإصباره الني لن مرتبن في ابنتیه رقية ثم أم کلئوم(۳»و هجرته مع الپاجرین 
الأولين إلى الحيشة *؟' »وبال(ضافة إلى ذلك راعی القوم النتائج التي قد يژدي 
إليها اختيار علي خليفة للساسن وأولها استال بقاء الخلافة وراثية في بت بني 
هاشم لا تخرج منبم اٻد“ وهو أمر تجنبه كل من اي بحكر وعمر . 


وكان من الطبيمي أن يحتج علي بن أبي طالب على تحيز عبد الرحمن بن عوف 
لمغان > ويفسر ذلك التحيز بالتنازع القدم الذي ڪان قائًا في الجاهلية بين بني 
أمبة وبني هاشم » واتهم علي عبد الرحمن بن عوف بأنه ما حابى عثان إلا لكي 
مخلفه من بعده » ثم أعلن احتجاحه بقوله : « حو ته حيو دهر . لس هذا 
أول يوم تظاهرتم فيه علينا ( فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون ) ۲۷ . 
وال ما وليت عغان إلا ليرد الأمر الاك » وال كل يوم وهو في أن » . فرد 
عليه ابن عوف ینصحه بألا يتررط بكلامه في مآخذ تؤخذ عليه » فضی على 

(۱) الطبري » ج ه ص ۳۷ - ابن الأثير ج ۳ ص ۷۱ 

(؟) كان عغان أول الماس إسلاءابمد أبي بكر رع‌رزید بن حارثة » وهو الذي جبز جيسن 
العسرة ياله ٠‏ وحفر يتر رومه عاله 

(+) سمی لذلك بذى اللورن ( ابن كثيرء البداية والنهاية » ج ه ص ۳۰ ) 

(:) السبوطي » تريخ الخلقاء » ۱۰6 

(ه) الطیری » ص ۳۸ - ابن الأثر » ج ۳ ص ۷۲ 

(1) سورة یوسف ۱۲ آية ۱۸ 


سل ۷ بت 


وهو رده قائلآً 0 سيبلغ الکتاب أجله » ۱۱ .:کذلك ای ال 
سخطبم على إقصاء على من الخلافة » فقال القداد بن الأسود : « ما ریت مثل 
ما أتى أهل هذا البيت بعد نبتّبم ؛ إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا 
ما أقرل ولا آعل أن آری رجلا آقضی بالعدل ولا أعل منه » آما وال أجد 
أعوانا عليه » » فحذره عبد الرحمن من عاقبة الفتنة ۲۳ . 


٠‏ تلكأ على إذ وجد أهل الشوری‌یبایمون عغان بالخلافة » فأخذ عبد الرحمن 
بذ کره بعبده الذي قطمه على نفسه وقال له : « ومن فككث فلا ینک على 
نفسه » ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤقيه أجراً عظیما » » قبادر علي مبايعة 
عغان وهو بقول : « خحدعة وأعا خدعة » ۱۳ . ويذكر ابن كثير أن علي كان ' 
أول من بایم عغان بالخلافة من أهل الشوری » ويستبعد ابن كثير الروايات التي 
قيلت في احتجاجه على انتخاب عؤان !۴ . 


وهكذا قامت خلافة عثان وسط مظاهر التحزب والانشقاق » فقد 
انقسم المسلمون إلى هائعية وأموية » ووجد حزب معارض وحزب مؤيد في 
الوقت الذي كان الخليفة طاعنا في السن '*' لبن » العريكة بطیعه ٤‏ قد فات 
٠ن‏ القوة والحزم . ثم ان خطبته في الناس بعد أن بایمه أهل الشورى في الثالث 
من الحرم سنة ؛ هدهي خطبة دينية محتة أقرب ما تكونإلى المواعظ» لم تنضمن 


(۱) الطبری » ج ه ص بام أبن الأثير » ج ۳ ص ۷۱ 
(۲) الطبري » ج ٠‏ ص ۳۸ 

(۳) ثقسهءص ١غ‏ 

()) ابن كثير » ج .۷ ص ۱4۱ 

(۰) كان عثمان يوم بيعته قد جاوز السبعين عاما 


ب ۰ 


أي برنامج سيامي » فقد دعا فيا الناس إلى طلب الآخرة والزهد عن الدنيا 
والاعتبار من لفظتبه ۱۱) 5 


مت ۲ 55 
أسباب الفتنة 


سياسة التساهل و الاين بعد التشدد والتضييق 


كان عمر بن الخطاب يحرص كل الحرص على أن يلتزم العرب بعد الفتوسعات 
حماتهم الأولى القائمة على الخشونة والتقشف والزهد خشية أن تحرفهم حياة 
الترف في المدن المفتوحة في تبارها » فقد ترتب على فتح الشام والعراق ومصر 
أن تفتحت أعين الفاتمحين على بيئات حضارية جديدة م يشبدوها من قبل > 
فبموا باروج عن بداوتهم والاستمتاع با أتت به الحياة الحضارية من آلوات 
الترف المباح الذي لا يتعارض مع الإسلام » ولکن عمر نهاهم عن ذلك وفرض 
عليهم الإقامة في معسكرات خارج المدن يعيشون فيها على النمط البدوي > 
خفاظ) على خشوفتهم التي جعلت منهم تحاربين أشداء . على أن السباسة التي 
التزمها عمر م تلمث أن انتبت بانتہاء عصره » فلا تولى عؤان الخلافة م يتشدد كنا 
كان يفعل تمر » وا اتبع مع السامین سياسة تقوم على التساهل » فانطلق 
العرب قي عصره إلى حماةالترف وحرصوا علىالاستمتاع بها قيالحدودالمشروعة» 
فتأنقوا في مأ كلهم ومشربهم و فيملبسهم »و شدوا القصور السامقةمنمّقة الجدران» 
موزوفةالابماد “بدلاً من الدور الساذجةالتى كانوا يعيشون فيپان‌البادية.وهکذا 


(۰) الطبري »ج ٠‏ ص مع 


سآ481١-‎ 


أدت سباسة التساهل واللين التي اتبمپا عغان بعد شدة عمر وتضييقه على 
اسن إلىانطلاق کبار الصحابة والتابعينٍ إلى الأمصار الاسلامية ۱۱" ومشار کنهم 
في إنشاء ارمتقراطبة دينية » فقد أثروا ثراء فاحشا » وايتنوا القصور وتوزعوا 
الأراضي والخطط » بينا كانت هناك طبقة فقيرة معدمة من الحاربين استقرت 
في الأمصار بعد الفتح . ويعلل المسعودي اقبال عمال عثان و كثير من أمسل 
عصره على الترف بأن عغان كان في غاية الجود والكرم والسياحة والبذل في 
القريب والبسد » فسلك عماله و کثبر من أهل عصره طريقته » وتأسوا به في 
فعله » ومن المعروف أن عغان بنى داره بالمدينة في سنة ۲۷ ه بالحجر والكلس > 
وحمل أبواا من الساج والعرعر » واقتنى أموالاً وجناناً وعبوفا بالمدينة ۰۲۳ 
وذكرو! أنه تطاول في البنبان حتى عدوا سبع دور يناها بالمدينة "' » ؤقد 
حذا كثير من الصحابة حذوه » ففي أيامه اقتنى جماعة من الصحاية الضياع 
والدور : فمروان بن امک بنى القصور بذي خشب '؟' » والزبير بن العوام 
بنى داره باليصرة تاز هما التجار وأرياب الأموال وأصنحاب الجبهاز من البحريين 
وغيرهم » كما ابتنی دوراً بمصر والكوفة والاسکندرية ۲*۱ » وايثنى طلحة بن 
عسد الله المي داره بالکوفة المروفة بالكناسة بدار الطلحيين » وشتد 

(۱) ذکر الطبري أن عر بن الخطاب كان قد حجر على أعلام قریس من الباجرین الخروج 
في البلدان إلا باذن وأجل ٠‏ وكان مر يقول : إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشارهم في 
البلاد . فلا ولى عثمان لم يأخذمم بالذي کان یأخنهم به » فخلى عنبم » فانساحوا في البلاد 
واضطربوا في الأمصار ٠‏ فلا رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع من لم يكن له طول ولا 
مزية في الاسلام ( الطبرى * ج ه ص ۰۳4 ) 


(۲) السعودی » مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۴ ابن خلدون » القدمة » ص ۳٩۲‏ 

)+( ابن قتيبة » الإمامة والسیاسة » ص ۳۳ 

(4) نفس الصدر ۰ ص ۳۳ وذو خشب واد عل مسيرة لي من الدينة ( ياقوت » معجم 
آلبادان ج ۲ ص ۳۷۲ ) 


(ه) السمودي » ج ۲ ص ۳۳۲ 


A 


دارا بالدينة بناها بالآجر والجص والساج . كذلك ابتنى عبد الرحمن بن عوف 
الزهري داره ووسعها » وايتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق » فرفم 
ممكبا » ووسع فضاءها » وجعل أعلاها شرفات . وذكروا أن زيد بن ثابت 
حمن توفى خلف من الذهب والفضة ما كان بکسر بالفؤوس غير ما خلف من 
الأموال والضياع با قيمته مائة ألف دينار » كذلك ذكروا أن القداد بن 
الأسود ابتنى داره بالمدينة في الوضع المروف بالجرف على أمبال من الدينة > 
وحمل أعلاها شرفات وحصصبا من الظاهر والباطن . وأحصوا ما خلف يملى 
ابن مشة بعد وفاته فوجدوه قد ترك خسيائة ألف دینار ودیوف] على الناس 
وعقارات با قسته ثلاثمائة ألف ديئار 3١‏ . 


وكان من الطببعي أن ينكر المسلمون على عخان ذلك وينتقدوا سماحه 
لکبار الصحابة بالإثراء واقتناء القصور “وإسرافه في إدرار القطائع والأرزاق 
والأعطيات على أقوام بالمدينة م يكونوا من الصحابة ول يذبوا عن الدب ١‏ » 
ما أدى إلى ظبور الترف بوضوح في الجتمع العربي الإسلامي » وعودة الحجاز 
إلى حماة الحواضر الحجازية القديمة» و انتشار نوع من الرفه الذي لا بتناسب‌قط 
مع ما ساد الدولة العربية من تقشف في خلافة الشخین : فتدفق الثروات على 
الحجاز أغرى الناس بالاستمتاع بالحاة والتنعم پسیاع قصائد الب واقتناء 
القمان الفارسات » و أمپر المغنين والموسيقيين الفرس والروم إلى الدينة أمثال 
نشيط الفارسي وسائب خاثر الفارسي »٩۳۱‏ وابن حرز وطويس وابن سريج ¢ 
فأين ذلك من أيام عمر بن الخطاب التي ساد فيها الزهد والقم الدينية.ويذ كرون 


أن عر أنفق في ذهابه ومجيئه إلى الدينة عندما أدى فريضة الحج في سنة ۲۳ ه 


(۱) نفس المصدر » ص ۳۳۳ . يذكر ابن عبد البر أن الال كار في زمن عثمان إلى سعد 
أن جارية بيعت برزنها وأن فرسا بيع بائة ألف (ابن.عيد البر ۶ ۸ص ٠ )٠١4١‏ 

(؟) أبن قتيبة » ص ۳4 

(۳) مقدمة ابن خلدرن» ص + ۷ 


۲۸۲ مت 


ستة عشر دینارآ» فقال لولده عبد الله يومئذ:« لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرا 
هذا » ٩۱۱‏ ؛ وعندما آسس سعد بن ابي وقاص قصر الكوفة من نقض آحر 
قصر كان للا کاسرة ف ضواحي اطبرة» وشده على أساطين من رخام كانت 
لکسری بکنائس » و أغلق باب القصر من حبة الأسواق بقصد منع ضجیج 
الغوغاء من إزعاجه » بلغ عمر بن الخطاب ذلك » ا بلغه أن الناس تسمه قصر 
سعد » فأمر عمد بن مسلمة حرقه » فقدم مد بن مسلمة إلى الكوفة “ووضع 
حطباً على باب القصر واحرق الباب » وسلم سعد کتاباً من عمر بن الخطاب 
جاء فيه : « بلغتي أنك بنيت قصراً اتخذته حصناً ویسمی قصر سعد» وجعلت 
بينك وبين الناس بابا » فليس بقصرك » ولكنه قصر الخبال » انزل منه مزلا 
مايل بيوت الأموال واغلقه » ولا تجمل على القصر بايا ینم الناس من 


دخوله + ۰ ۰ ند ۰ 


إساءة اختیار العمال : 


أنكر الناس على عهانقبامه بعزل المیال القدامى الذين كانوا يتولون الأمصار 
الإسلامية وتولية آخرین مزبني أعمامه وأقريائه أساءوا السيرةوتجاوزوا الحدود» 
ووخت اقدا التقاليد السائدة في عصر عمر » فاستقدم عغان عمه الحم بن أبي 
العاص وابنه مروان وغيرهما من بني أمية » والحم هو طرید رسول الله » كان 
قد غربه عن الدينة ونفاه عن جواره!" » وخرج الحم من دار عغان وعله 
جبة خز وطبلسان بعد أن كان قد دخلها وعلبه قزر خلق ۱*۱ » وکان من 
بين عمال عغان الولید بن عقبة بن أبي معيط » وهو من آخبر رسول الله أنه 
من أهل النار » وذكروا أنه شرب مع ندمائه ومغئيه يوما من 


(۱) السعودي» ص 6 - السبوطي » تاريخ الخلفاء اص ۱۳۲ 
(۲) الطبري ج 4 ص ۱۳ - المسعودي »ج ۲ ص ۳۳4 

(۳) السعودی » ج ۲ ص )۳۳ 

(4) اليعقوبي » ج ۲ ص ۱۱6 


۳۳ 


أول اللسل حى الصباح ۶ فلما آذنه الوذنون الصلاة خرج في غلائله فتقدم إلى 
احراب في صلاة الصبح » فصلى بهم أربع ركمات » ثم قال : آریدون أن 
أزيدم ؟ وقي ذلك بقول الحطيئة : 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه .٠.‏ أت الوليد أحتى بالعذر 
نادي وقد تمت صلاتهم ,". أأزيدم ؟ ما وما يدري 
ليزيدم أخرى » ولو قبلوا ‏ . لقرنت بين الشفع والوتر 


. وأشاع الناس في الكوفة فعاله الذميمة » وتجلت شم مظاهر فسقه ومداومته 
على شرب ار » فبجم علمه جماعة من المسلمين » فوجدوه مل وقد اضطجمعلی 
سريره لا يعقل » فأيقظوهمن رقدته فل يفى » فانتزعوا خاقه من يده » ورحل 
منهم انان إلى المدينة » فأخبرا عغان مخبره وأخرسا له خاقه » فزجرها ودقع 
في صدريها » فخرجا إلى علي بن أبي طالب وآخبراه بقصة الولید بن عقبة > 
فخرج علي إلى عغان وقال له : « دفعت الشپود وأيطلت الحدود » * فطلب منه 
عؤان الشورة فبا ينغي عليه عمله»فأشار عليه بان يبعث إلى عقبة من‌بستقدمه» 
فإذاوجبت إلبه التبمةوو'وجه بالشاهدين ول يستطع الرد يقام عليه الحد. فأمر 
عهان باستقدام الوليد فاستقدم » وأقام عليه الشاهدان الشهادة فلم يدل يحجة > 
فألقى عغان السوط إلى على فأخذه وجلده به أربعين جلدة ۲۳۱ » وقسل جلده 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . ثم ولى عثان بعده سعيد بن العاص » فاستبد 
بالأموال وعبث بها » وأساء السيرة » وذكروا أنه كتب مرة إلى عؤان يقول : 
« إنما هذا السواد قطين لقريش » فرد علمه الأشتر بن الحار ثالنخعي: آتجمل ما" 
أفاء الله علینا بظلال سبوفنا ومراكز رمانا بستانا لك ولقومك ؟ ۰( فقدم 

(۱) ابن الآثير » ج + ص ۱۰۷ 

(۲) السمودي » ج ۲ ص ۳۳٩‏ - ابن الأثير » ج ۳ ص ۱۰۷ 

(۳) تقس الصدر » ص ۳۳۷ابن الاثبر ج ص۱۳۸ 


7586 


شتر النخعي في سبعين رجلا من أهلالكوفة إلى عغان » وأبلغوه سوء سيرة 
0 عثان يعزله عنهم » فکره E‏ 
اضطر إلى ذلك اضطرارآ» فول أهل a‏ فه على أنفسهم أباموسى الأشعري! 


کذلك استبد عبدالله بن سعد بن أبي السرح يأهل مصر وأساء اليهم» فشكاه 
جماعة منهم [لىعثان» فأمره عغان بان بحسن معاملتهم » ولكن عبدالله نسعد 
ای أت يقبل ما :هاه عنه عغان » وضرب بعض من أتاه من قبل عثان فقتل" . 


تصرقات عفان الشخصية : 


م يقتد عئان بالشيخين في سياستها التقشفية » فكان يلبس الخز والطيلسان 
وفاخر الثباب » فأبن ذلك من زهد عمر وتقشفه عندما كان يليس وهو شلمفة 
جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف في الأسواق وعلى عاتفه الدرة 
يؤدببها الناس ۱۳۱ . ويذكر الورخون أنه شد أستانه بالذهب ۰ وكان يأ کل 
ألين الطعام من الدرمك امد ( الدقيق المتخول) وصغار الضأن'*2.صحيح أنه 
كان با که من ماله الخاص إذ كان أكثر قريش مالا وأجدم في التجارة» ولكنه 
يحم منصبه كخليفة السلمین كان عليه أن يصطتع الزهد لیکون مثلا للامة 
الاسلامية » ولذلك أخذ عليه أبو ذر العفاري إقباله على الدنا » وكان أبو در 
يذهب إلى أن المسل لا بنيغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت بومه 


۳۳۸ السمودي »ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) السيوطي » اريخ الخلفاء » ص ١4٠‏ 

(۳) ابن الأثير » ج م ص ٠١‏ - السيوطي » ص ۱۲۰ 

()) العقوبي » ج ؟ ص ۱۷۱ - أبن عبد البر 6 ج ؛ ص ۲ - ابن الآثير ٠‏ أسد 
الغابة » » ج ۲ ص ۳۸۳ - السبوطي » ص ۰ )۱ 


(۰) الطبري » ج ه ص ۱۳۱ 


5 ار ۳ 


ولللته أو شيء ينفقه في سبيل الله أو بغده لکرم » ویأخذ بظاهر الق رآ 
(الذين ن بکنزون الذهب والفضة ولاینفقو نما في سبیل الله فبشرم‌بعذاب ألم )101. 
فكان يقوم بالشامويقول: ديا معشر الأغنباء واسوا الفقراء» بشر الذين ن بکنزون 
الذهب و الفضة ولا ینفقونا فی سبل الله بكاو من نار تکوي بها جباهپم وجنوبهم 
وظہورم » » فا زال حتى ولع الفقراء ثل عثل ذلك وأوجبوه على الاغنام ۱۲۱ > 
فأمر عغان معاوية بنقمه إلى الربذة من أعمال المدينة » فنفي إليها وأقام بها حتى 
توفي في سنة ۳۲ ه. 


وذكروا أن عغان اتخذ الضباع والأموال من مالالمسلمين» واتهموه بأنه إذا 
أجاز أحدأمن أهل ببته مجائزة جعلبا فرضا من بيت المال ٠‏ . وذكروا أنضا 
بانه عندما زوج اپنته من عبدالل بن خالد بن أسيد آمر له بستائة ألف درم > 
وكتب إلى عبدالث بن عامر يأمره بأن يدفعها إليه من بيت مال البصرة '4! > 
كا أخذ الناس عله أنه كتب لان عمه مروان بن الحع بخمس غتائم افريقية 
الي غنمها امسلمون في سبيطلة ۱۳ . وعلى الرغم من أن عفان أمس اين أسيد 
بردخمسين ألف دينار»ومروان بن الحم برد ١6‏ ألف دینار إلى بيت الال »فلات 
ذلك لم يحدث إلا بعد أن أرخمه السحابة على ذلك ۲۳ . 


وكان عثان عاطفياً فو بالإضافة إلى ضعفه من جپة قرابته رجل شديد 
التأثر تغلب عليه العاطفة » إلى حد أنه أهدر دم امرمزان الذي قتله عبيدالل بن 
عمر ظاما » فلم ينفذ فيه الشرع ويقتله » عندما مع بعض المهاجرين يقول : 


(۱) القرآن الكرم » سورة التوبة ٩‏ آید ۳4 

(؟) الطبري » ج ۰ ص 55 - ابن الأثير » ج ۳ ص ۱۱4 

(*) اليعقوبي » ج ۲ ص ۰۱۹۸ ۱۷4 

۱۱۸ نفس الصدر » ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن قتبية ء ص ۳۳ اليعقوبي » ص ۱۱ - السيوطي » ص ١41‏ 
(5) ان الآثير » ج ۳ ص ۱۰۷ 


۲ ۸۷ 


« أيقتل أبوه بالامس ويقتل هو البوم؟»» وكان مر بن الخطاب قد أمر قبل 
وفاته بسحن ولده ليح فيه الخليفة من‌بعده»فاما تولى عؤان خی سبيل عبيدالله» 
ودفم لذوي القتلى ديات من ماله!۲۱ »ولیغفر المسامون لعغان تساهلهي هذهالقضية 
وأكثروا الحديث في المطالبة يدم الحرمزان الذي قتل ظلماً » وتقاعس عثارن 
عن محادكمة قاتله » بل وسصه على أن يفلت بنفسه فيبعث به إلى الکوفة!۲". 


ومن الأمور التي أخذت على عهان أنه تجاوز الخيزران والدرة إلى السوط» 
وانه أول من استخدم السوط لضرب ظبور الناس » وكان الخلمفتان أبو بكر 
وعمر یأمران باستخد ام الدرة والخيزران » وزعموا بأنه آمر پضرب عمار بن 
باسر عندما تجرأ عليه بدفم كتاب كته عشرة من أضحاب رسول الله إلى 
عهان ينكرون فبه سباسته » فضربه من كان في حضرته من بني أمية » وضربه 
عئان ممم « حق فتقوا بطنه ففشی عليه » فحرو ه حمی طرحوه على باب 
الدار » ۱۳۱ . وذكروا أيضاً أنه أساء إلى ضابيء بن الحارث البرجمي » فعزره 
وحسه حتی مات في السجن ۲*۱ » کا أساء إلى عبدالله بن مسعود عندماامتنع 
ابن مسعود وهو بالكوفة عن دفع مصحفه إلى عبداللٌ بن عامر » فأمر عمان 
باستقدامه إلى المدينة » فقدم إليها » فأمر به عؤان فجر برجله حتى کسر له 
ضلعان » ثم منعه عطاءه » فاعتل ابن مسعود بعدها وأقام مغاضياً لعئان 
حتی توق" » ول يغفر بنو المغيرة ‏ وكان عار بن ياسر برتبط معهم برابطة 
الحلف - لعثان سوء معاملته لعمار ۲ 4 كما لم ينس بنو هذيل وبنو زهرة 


۱:٩ ابن كثير » البداية والثهاية » ج ۷ ص‎ )١( 
١١6 اليعقربي ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) ابن قتيبة ٠‏ ص ۳ 

(:) ابن الأثير » ج م ص ۱۸۳ 

۱۷۰ اليعقوبي » ج؟ ص‎ )٠( 

() ابن قتيبة » ص 4 م 


TAA 


لعئان هناته لابن مسعود )١١‏ 0 


وروی يعضهم أن عغان أجاز الرجم » وذلك أن امرأة من جبينة ولدت 
لستة أشهر من زواجپا » فأمر عغان برجمها » فلا أخرجت من حضرته لتنفيذ 
الحم » دخل عليه على بن ابي طالب » فقال : « إن الله عز وجل بقول وحمل 
وفصاله ثلاثون شهراً » وقال في رضاعه حولين كاملين » » فأرسل عغان في أثر 
مرأة ولكن بعد فوات الأوان ۲۲ . 


ومن ال خذ التي آخذوها عليه أنه استعمل أقرباءه وأهل بيته في السدين 
الست الأخيرة من خلافته » فاستعمل مروان بن الحك على المدينة وزوجه بنته > 
وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى مكانه عبدالله بن سعد آخاه في الرضاع ؛ 
وعزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وأقام مكانه عبدالله بن عامر ابن ال 
عغان وكان عمره بومئذ ۲۵ عاماً » وعزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وجمل 
مكانه سعد بن ابي وقاص ثم عزله بعد سنة وولى مكانه الوليد بن عقبة آخضا 
عغان لآمه » ثم عزل الوليد ونصب مكانه سعيد بن العاص وهو من أقريائه . 
وللاسف أن معظم من أقامه على الأمصار كان فاسداً استغلوا قرابتهم لمغان 
في الاستبداد وسوء السيرة » بينا عزل رجالا أكفياء أثيتوا قدرتهم في القيادة 
والإدارة مشل مرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري » وقد 
كان لهذا التصرف أكبر الاثر في تحريك عوامل السخط اي تسار 
الاسلامية » وتتمية روح العداء عليه في قلوب السلمین . 


(۱) السپوطي » ص ۱4۷ 
(۲) اليعقوبي » ج ۲ ص ۱۷6 


۸ 
حركة المجئية : 


هم أتباع عبدالل بن سبأ » وكان وديا من أهل صنعاء ثم أسل في الظاهر 
نفاقا وذلك في زمن عغان للكيد للاسلام » وبث الفرقة بين السلین . عمد ابن 
سمأ إلى تألسب الأمصار على عان مستبدفا إشعال نار الفتنة لصرف المسامين عن 
أعمال الإصلاح والبناء والتشید إلى تدمير الرباط المتين الذي كان بربطمم منذ 
أن قامت الدولة العربية الاسلامية في زمن الني م “وكان من أسباب انتصار 
المسادين على دولتي الروم والفرس » فأخذ يطوف بأقالم الدولة العربية ملتسا 
انضمام أصحاب النفوس الضعيفة إلى زمرته » ويحاول ضلالتهم ونثر بذور 
الفتنة . فبدأ بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فالشام » ول يستطع في الشام أن 
محتق آهدافه لانضواء آهلپا تحت لواء معاوية » فأتی إلى مصر وهناك وجك 
الطریق مدآ آمامه للثورة على عنان » فأخذ ینشر تعالمه المدامة ومبادشه 
السامة في النفوس » فذهب إلى القول بمذهب الرجعة أي رجوع الرسول مر 
أخرى » مستنداً في ذلك على قوله تعالى عز وجل : ( إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) » ا قال بالوصاية » ويذهب في ذلك إلى أن عل كان 
وصي مد» ولا كان عمد اتم الأنبياء “فعلي خاتم الأوصياء» واتهم عثيات بأنه 
انتزع من علي حقه ٤لانه‏ | مجز وصبة الرسول» و أخذيحرضالمصربين عل الثورةعلى 
' عشان» ودعاه إلى النبوض فيهذا الأمروتحريكه والبدء بالطعن على أمرائم مع 
التظاهر بالقول بالعروف والنبي عن المنكر بغبة استالة الناس » فاستحاب له 
عدد كبير من أهل مضر ۱۱ » فبث دعاته في سائر الأمصار يؤلبون المسامين 
على عثان » وكاتب من كان قد استفسد منهم وكاتبوه » ودعوا في السر إلى ما 
عليه رأهم » وأخذوا يكتبون إلى الأمصار کتبا تنضمن عيوب ولاتهم . وكان 
عشان محبل هذه الحركة » ولكنها وصلت إلى مسامع الصحابة بالمدينه “فأبلغوها 


(۱) الطبري » ج ه ص ٩۸‏ ء ابن الآثير » ج ۳ ص ١٠4‏ 


E E 


عثمان فسأ لحم المشورة»فأشاروا عليه بأن يبعث رجالاً من یثق بهم إلى الأمصار 
للتحقيق في ذلك » فأرسل عمد بن مسامة إلى الكوفة » وستر أسامة بن زيد 
إلى البصرة » وعمار بن باسر إلى مصر وعبدالله بن مر إلى الشام . أما عمار فقد 
استاله السيثية فيقي بمصر وانفم إلى حر كتها السرية ۱۱. 


وكان لا بد لعثمان من الاجاع بعماله » لبحث القضمة في حضورم » قبعث 
يستقدمهم إلمه » فقدموا عليه » وم : عبدالله بن عامر ومعاوية بن أبي سفيان 
وعبدالله بن سعد . وأدخل عثمان معهم في المشورة سعيد من العاص وعمرو بن 
العاص > وسألهم عثمان عن حقيقة الأوضاع في الأمصار .وعا أشيع فيها من 
من مساو ىء العیال » فأجمعوا على أنبا فرية وأراجف مغرضة لا هدف من 
ورانا سوى إثارة الفتنة . فاما تحقق عشان من ذلك ورحل عماله» بقي معاوية» 
'فمرض على عثمان أن یصحبه ممه إلى الشام خوفاً من أن يتركه وحيداً قي 
المدينة فيهاجمه من لا طاقة له بهم » ولکن عثيان أبى أن برحل من الدينة 
دار المحرة . 

ولقد نجحت السبثية فمل في تحقيق أهدافما من إثارة الفتنة التي انتبت 
بالاطاحة يحم عثيان » وراح الخلمفة المظلوم ضحية هذه المؤامرة . 

في سنة هم ه خرجت جماعات من الثوار على عثمان من مصر والکوفة 
والبصرة إلى المدينة لتطالبه بالإصلاح » وكان هذا التصرف يعني تدخضلا 
صريحا من الأمصار في أمور الساسة العليا واجتراء على همبة الخلافة . وتفصيل . 
الامر أنه لما انصرف عمال عثمان من المدينة عائدين إلى مراكز أعمالهم انفرد 
معاوية بعثمان» ودعاه إلى اشروج ممه إلى الشام قبل أن یستفحل خطر الثوار » 


(۱) الطبري » ص ٩٩‏ - اين الاثير » ج ۳ ص ۱۰۰ 


۲۹۱ 


ويتجرأوا على مپاجته » فأبى عثمان أن يببنع جوار رسول الله بشيء ون کان ' 
خبط عنقه » فعرض عليه معاوية أن يبعث إليه جنداً من هل الشام ليوف 
في للدينة للبفاع عنه »عدتهم أربعة لاف فار س«يكونونلهرداء» 6۱۱ فاعترزش 
عثمان على هذا المرض أيضاً ححة أنه لا برغب في التضسی على أهل الدينة 
يبؤلاء الجند » کا انه لا يقبل أن بقتتر على جيران الرسول ا 
يساكنهم . قلا يشن معاوية من |قناعه برأيه آغذ يتأهب لقفول إلى دمشق 

وقبل أن برحل خرج وهو في ثياب السفر وقابل ay‏ 
وظلحة والزبير » فأوصام بمثمان » ثم هددم قائ : « فو الله لئن قبل بين 
أظبرك لأملأنها علیک خبلا ورجالاً » ۷۳ » ثم مضى إلى غايته ۳ . 


وكات السيثية قد تضامنوا فيا بينم وأجمعوا على الوثوب على 
عثمان في الأمصار جميما في يوم واحد مستغلين اججاع ام في المدينة » غير أن 
ورتم يتأ ها أن تتحقق إما لاختلافهم في الرأي أ و لاحتراز نواپ الممال 
منم » وهم م ذلك فقد ات تفقوا مع من تبعهم من شکان الأمصار الساخطين على 
عثمان على السير إلى المدينة في وفود ضخمة > اواجبة عثمان يا أخذوه علنه من 
مانغذ » وسؤاله عن أشياء لثطير في الناس!۱۱ . فخرج وفد في خسمائة وقيل 
في ألف ومعپم عبد الرحمن بن 'عد يس البلوي » وقدم معهم مد بن ابي بكر 
العدد» و ذلك في شوال من سنة ۳۵ه » وزعم هؤلاء الواقدون أنهم بریدونآداء 
العمرة » حتى لا ستعد الخليفة لردم . و لکنمم نزلوا المديتة وحاصروها 


۳۰ ابن قتيبة » ص‎ )١( 

(؟) فسه » ص ۳۱ 

(۳) ابن الآثير » ج ۳ ص ۱۰۸ 
(4) نفس الصدر » ص ۱۰۸ 


۹س 


فلزم أهل الدينة بيوتهم » ثم توسط علي بن ابي طالب بين عغان ووقد مصر > 

وأخبرمم بان عثيان قد تاب » فسأله أهل مصر أن يعزل عبدالله بن سعد ويقم 
مكانه مد بن أبي بكر » فأبلغ عل عثمان بذلك » وأقنعه به » فکتب عيدة 
وولاه » فعاد وفد مصر ومعهم ثلاثون نفراً من الپاجرن والانصار للنظر فيا 
يمكن أن يحدث بين ابن ألي سرح وأهل مصر "١‏ . 


ثم آعل عنان أمام وفدي المراق بأنه تاب » وقال : « أنا أول من اتمظ > 
۳ الله ما فملت وأتوب البه » فثلى نزع وتاب » فإذا نزلت فلباتني آشر افک 
قليروا في رم » فول لن ردني الق عبد لاستنن يسنة المد » ولاذلن ذل 
لسد » وما عن الله مذهب إلا إلبه » فواط لأعطيتع الرضا تین" هزوا 
وذويه ولاأستجحب عنم »» ثم بکی »فرق الناس وبكوا حق اخضلوا لجاهم'", 


ولكن هذا الأثر الطيب الذي أحدثته خطبة عغان | يلبث أن تبدد وتلائى 
دا شرع م راذن المع روخب و کی ی عل بات 952 > ۱ : دما 
شان قد اجتمعم تم کانع قد جتم لنبب ؟ شاهت الوجوه ألا من أريد ؟ جِثْمم 
تريدون أن تنزعوا ملككدا من أيدينا » اخرحواعتا » والله لئن”ر متمونا لمرن" 
علیک متا أمر لا يسرع ولا تحمدوا غب ریک . ارجعوا إلى منازلع فإنا والله ما 
نحن بمغلويين على ما في أيدينا » ۱۳ . 


ثم حدث أن عاد وفد مصر إلى المدينة حانقا على عثان » وسبب ذلك أنهم لما 
شرعوا في القفول إلى مصر بعد أن ظفروا بعبد من عمان يتولية صاحبهم مد بن 
أبي بكر » وأصبحوا على مسيرة ثلاثة ال من المدينة إذا مم يغلام أسودعلى 


۳۹ ابن قتيبة ۰ ص‎ )١( 
۱۱۰ (؟) ابن الآثير » ج ۴ ص‎ 
۱٩۰ ص‎ ٠ تكس الأصدر‎ )۳( 


۹۳ 


بعير يخبطه کال وکان يردالفرار.فاستوقفه القوم وفتشوه فوجدوا معه كتاباصادراً 
من عثان إلى عبدالله بن سعد»فق رأوا الکتاب في حضورجماعة الاجر بن والأنصار 
فألفوا مکتوبا به : « إذا أك جمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاقتلبم وأبطل 

كتابهم وأقر على عملك حتى يأتيك رأبي » ۱۳ . فانزعجوا لذلك وأقبلوا حتى 
قدموا الدينة » وقرأوا الكتاب في محضر من الصحاية » فل يبق تی أحد من أهل 
المدينة إلا وقد حنق على عغان » وعضی علي إليه وواجبه با ورد في الكتاب » 
فأقسم إل أنه ما كتبه قط ولا عل له به . وكان وفدا العراق ما زالا يحاصران 
دار عغان » فانضم إليهم المصريون » وأحكموا الحصار على الدار» ومنموا عثان 
اللدواخروج عيوب اا 


وبالاضافة إلى الأسباب سالقة الذكر نضف آسابا آخر ی ساف تا 5 
إحساس السلمین في الأمصار الإسلامية بأن عثان انتزع من عل حقه في الخلافة » 
ولا شك أن على بن أبي طالب كان يتمتع بشعبية كبيرة في العراق ومصرلقرابته 
الوثيقة برسول الله ولانه زوج فاطمة ينت النبي ووالد الحسن والحسين سبطي 
الرسول » ثم إن أهالي الأمصار الاملامبة كانوا ينظرون إلى نظام الشورى علىأنه 
سلاح قصد به إقصاء علي من الخلافة » وهذا يفسر تجاح سحرکة السبئية وانتصارها 
في المراق ومصر . اما الشام فقد كانت تربطه ببني آمبة صلات تجارية وثيقة ' 
للغاية منذ العصر امبحاهلی» فكانت قوافل أبي سفان وأبي أحبحة تترذد عل‌البلقاء 
وجنؤب الشام » وقد أدرك رسول الله طبيمة ؛ هذه الصلات والروابط بين أهل 


(۱) ابن قتمبة » ص ۳۹ . وذكر ابن الأتير أن عثبان كتب إلى عبدالله بن سعد يأمره جلد 
عبد الرحمن بن عديس وعمرو ين الق وعروة ين البياع وحبسهم وحلق رژوسیم و لام وصلب 
يمضيم ( ابن الأثير چ ۳ ص ۸ ) وذكر الطبري أنه جاء في الکتاب على لسان عثيان وعليه 
شاقه إلى عامله على مصر أن یصلبپم أو يقتلهم أو يقطع أيدييم دار جلیم من خلاف ( قطيري * 
ج ٠‏ ص ۰۸ ٠‏ - المعقوني » ج ۷ ص ۱۷۰ ) ۰ 


(۲) أبن قتيبة » ص ۳٩‏ 


ST TE 


ألشام :وبي أهنة » فاستعان بعال من جي أمتية من غرفوا بلفوذم آلواشم قي 
المناطق الواقعة ما فبا اطجاز ليد لدي هل البلاد او ده قلسل و 
أبن سعمد بن'اثناص "على أهل وادي القرى :'تباء و خر وفندك وتنوك 20١‏ » 
ویّغث رو بن الماص إلى أرض معان بالقرب هن الشام حيث كان يتزل اقوام 

مع 'بلى وعذرة» وكالت تروط مرو ولا المرب صلات من القراية'"كو حك 
سياسة الرسول »> بدثيل أن قنائل بق 'وعرة (۳) اثارکت قي صفوف النلنن 
يونم مؤأته 6 . واشتزك بنو أمنة قي حروب الشام اشارا كا فا و قثل ملم عدد 
كبير» ينا اشتر کت بض نساتهم را e‏ 
قمادة ابنه يزيد » ولذلك اكتسب ينو أمية آدیت) في جروب الثام ولو 
ا ا 
توفي يزيد بد شمر بن الخطاب e EE DI‏ 
آنا م ثم ضم إليه ولاية الأردن » وفي خلافة غغان عبد 'معاوية إلى تئست 
IT‏ الأموني على ألشام وتتجعه عان على ذلك اد الوا 
دار الشام كلها . 


ومن الاشياب الشياسية أتضاً حسد القبائل العربية لأتريش ا اضایها من ثراء 
ولا كانت انمع به من نفوذ سيامني : قالخلافة استأثرت يها ترش » وا 
افوال القطاء كانت تقرض القرئثتين ؛ وطدا آخدت هله الشائل تعلن مخت 
عل قريش عناضة بعد أن شهدت انقشنام قريش على نفتهابین أموبين وفاثميين 4180 


(۱) البلانري » ج ١س‏ ۰) 

(۱) انك آم مرو من بل 

(۳) ابن الأثيره ج ۲ص ۲۳۲ 

(4) كان على ميمنة السلمیت قطبة بن قتادة العذزي 


(۰) الدرري ٠‏ مقدمة » ص ۷ء 


۲۹ے 


ولیس أدل على ذلك ما رواء ابن الاثير إذ ذحكر انه کان ریسم عند ستعیی.ین 
الماص وجوه أهل الكوفة,» فقال سعيد: : « إنغا هذا السواد بستانٍ قريش »فهال 
الاثقر النهمي : « أتزعم ان السواد الذى أفاء, الل علمنا بأسسافنا بستان ليك 
ولقومك ؟» . وکن رد القوم على سعيد سببا في انه منعوم من السيمر عنم اد 
ولذلك كانوا يحلسون في مجالسهم يشتمون عهان وسعيداً » وما زال سعيد يسمي 
لع الو ا لكر ونيا . فسألهم معاوية يوماعن, 
نقمتهم على قريش فانه لولم تكن قريش لكانوا أذلة » فرد عليه رجل, 
ا : « أما ما ذکرت من قريش فاا ل تكن أكثر العرب ولا 
أمنمها في الجاهلية فتخوفنا. ..»فردعليه معاويةمعظما لقريش وفضلها فيالجاهلية 
وي الاسلام» وسبه وسب قريته» وقالله في النهاية : « أما اذت يا صمصمة فان 
تر در ری 4 اک ا راش ر6 واوق اروا سانا 
حتى إذ! آبرزك الاسلام و خلطاك بالناس أقبلت تبغي دين الله عوجا » وتازعلان 
فا ا ر :1 ر 


رب 


مقتل عهان 
| - مطالبة الثوار بعزل عثان وابائه : 


دشل وقد مصر برئامة عبد لرهن بن عدیس a‏ ون 


١44 - ۱۳۸ ابن الأثير » الكامل » ج ۳ ص‎ )١( 


۲ ٩ هنا‎ 


استثثاره بالغنائم » ثم ذكر قدومپم بنية قتل عغان لولا أن توسط على ومد بن 
مسمة پینهم وبينه » وأنها ضعنا لحم تحقیق مطالبهم » ولا عادوا في طریقهم إلى 
بلدم رأوا غلام الخليفة ومعه کتاب عؤان وعلیه خاته إلى عبدالل بن سعد يأمره 
فيه لدم وامثلة بهم . فقاطعه عؤان وأقسم أنه ما كتب ولا أمر ولاعل» فردوا 
عليه قائلين : « ما أنت إلا صادق أو كاذب » فان كنت کاذبا فقد استحققت 
الخلع لما أمرت به من قتلنا بغير حق» وإن كنت صادقا فقد استسققت أنتخلع 
نقسك لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخبث بطانتك » ولا ينيفي لنا أننترك 
هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته . فاخلع نفسك منه كنا 
خلعك الل » (۲۱ . فمارضهم عفان وأبى أن يخلم نفسه وقال : « لا أنزع قیصا 
ألبسنيه الله » ولكني أتوب وأنزع » » فأجابوه بأنها لو كانت التوبة الأولى لكان 
في إمكانهم قبولما » ولكنهم رأوه يتوب ثم یمود » وأعلنوا عن تصميمهم على 
موقفهم وعدم استمدادم للعودة إلا بخلعه أو قتله أو الاستشهاد . فا رأى علي 
ابن أبيطالب متهم ذلك الاصرار آخرجهم » ثم مضی إلى داره . فکتب عغان 
إلى معاوية بن أي سقیاث و این عامر وامراء الاجناد يستنجدهم» ویأمرهم‌پالبادرة 
پارسال الجنود إليه . و كتب إلى معاوية هو بالشام کتابا جاء فيه : « يسم الله 
الرحمن الرحم » أما يمد : فان أهل المدينة قد كقروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا 
البيعة » قابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول » ۲۳ . 
فما وصل الکتاب إلى معاوية لم يبادر بنجدته » وكره إظبار خروجه على ما 
أجمع عليه الصحابة ۳ » ولعله كان دف من وراء ذلك أن يترك عؤان دون 


تسس 


(۱) ابن الأثير ءج ۳ ص ۱۹4 
٠‏ (۲) الطيري » ج ه ص ۱۱5 - ابن الأثير » ج + ص ۱۷۰ 


5537ل 


نصرة فبقتله الثوار » وعندئذ يتؤلى معاوية المطالية بدمه مستنداً في ذلك على 
أهل الشام » ويتخذ من المطالبة مبرراً حاربة من يتولى الخلافة من بعده » بغمة 
أن تؤول الخلافة إليه» وسواء انتبت هذه الحرب بتقلبه على خصومه الستقبلین 
وظفرء بالخلافة أو انتبت على عكس ذلك فپو على الاقل كان ينوي الاحتفاظ 
كرز القسري وال أهل الشام يستنفرهم ويعظكّم حقه عليهم» ويسأهم البادرة 
السريعة إلى نجدته . ول يتردد يزيد القسري في تلبية ندائه » فجمع حشداً من 
الناس وسار إلى المدينة » فلم يسكد يصل إلى وادي القرى حتی بلفه فبأ مقتل 
عغان » فعاد محموعه من حمث أتى . 


أهل البصرة لنجدته » قلبی أهل البصرة نداء عثان » وخرج حشد مكبير متهم 
بقيادة جاسم بن مسعود 6 فا كاد يصل الى الرمنة وصرار عمل ااه نمي 
عنان ۲۲۱ . 

ولا استبطأ عغان وصول النجدات من الشام ومن البصرة آشار عليه نصحاؤه 
بان يطاول القوم حتی تأتبه النجدات » فاستدعی علا إلبه » فسأله أن يحميه 
من جمپور الأمصار على أن حقق هم ما بریدون » فرد عليه علي بأنه سبق أن 
أعطام عغان عبداً ثم نکت به »و تم یمود | يثقون في‌عبوده‌بمدذلك. و مع‌ذلك 
فقد خرج علي إلى الناس وطلب منم أن عبلوا عغان ثلائة أيام حتى يحقق لهم 
مطالبهم » فکف الناس عنه . وي أثناء ذلك أخذ عثان يستعد بالسلاح» واتخذ 
ندا » فلا انتبی الأجل ول حقق الاصلاح الطاوب اشتدغضب الناس عليه 


(۱) الطبري »٠ج‏ هاس ١0+‏ 


ب 5938 


وانقم.|لمپم_جاعة من أهل المديئة» وكان أ كثر الناس تألمبا عليه طلحة. والزبير 
وعإئشة ۱۸ » وطالبوا عغان من جدید بأن يعزل عاله وبرد مظالهم آو مخلم, 
نفسه.أو يقتلوه . فرفض عثان أن برنموه على عزل عاله فقي ذلك [ضماف 
لهيية الخليفة وإنقاص من مكانته » ورفض أن يخلع نفسه قائ : دلا آزع, 
سريالا سربلنمه الله» "'. فعزم القوم على قتله إذ خافوا أن تأتيه نجدات من الشلم 
والبصرة وغيرها ویأتیه الحجاج فيبلكوا "' » فشددوا عليه الحصار > وتولى 
الدقاع عن باب داره نحو مائة تفر على رأسهم الحسن بن على وابن عباس وجمد بن 
طلحة وعبد الله بن الزبير وعمد الله بن سلام ومروان بن الیکم وأبو هر برة : 


ب استشپاد عيان : 


منم الثوار الاء عن عؤان وأهل بيته » ولكن علي بن أبي طالب وأم حبيبة 
زوج رسول الله كان يبعثان له الماء » فمنعهها الثوار » ول يعد يسقيه سوى آل 
حزم جيرانه في الغفلات .وعز على عغان أن نم الناس الماء عنه » فأشررف عليوم 
ورجام ألا نموا الاء عنه وهو الذي كان قد اشترىيثر رومه‌من مالة ليستمذب, 
ا > کا رجاهم ألا عنموه من الصلاة في جامع الرسول » وهو الذي اشادی 


۱ (۸) اليعقويي_»ج ۲ ص ۰ ۱۷. وذکروا:آن عائشة کرهت, عثان و کانت ہنا وبینه منافرة 
لأنه.أنقصها ما كان يعطمها عمر. بن الخطاب وجملها ,مثل غيرها من نساء الني. وذكرما ایضا أنبا 
سمعته يخطب يوما في السلمينءفأدلت قميص رسول الله ؤنادت : « با معش المسلمين »هگا خلىاپ , 
رسول الله ل يبل وقد أبلى عثان سنته > , وعندما اشتد هياج الحاصرين لدار عثبان عليه » التتس 
مروان ين الحكم منبا أن تصلح.ما بين عثيان وبين المسلمين .> فقالت : « قد فرغت من سبازى ر 
وأنا آرید الحج » . ثم نت أن تراه مقطعاً في غرارة من غرائرها ( راجع اليعقؤبي » ج ۲ ص 
(NVI ۰‏ 

(۲) الطبوي » جه ص ۱۱۷ - ابن الاثيرا» ج ۳ ص ۱۷۱ 

(*) ابن الاثير » آسد الغابة » ج ۳ ص ۳۸۳ ( طيعة طبران ) 

(4) ابن عبد البر » الامتيعاب » قسم ۳ ص ۱۰۳۹ - ابن الاثير » الكامل » ج ۳ ص 
Ve‏ 


۳۳ 


موضم خس سوار زادها في.المفحد ي.حناة اسول .وبا كانحتوفؤد مره 
والعراقن.وجاعا.من أهل . الدينة محاصرون عثات. إذ أناهء آت.یننرهم‌بالی 
معاوية قد.بسفذ من الشسام يزيد بن أسدالقسري. مدا لعثاف ارنمة آلاف مق 
خيل الشام » كا يلغهم أن امساج الذينقدهوا من أطراف الجزيرة لآداء مناسلف؛ 
الحج بريدون قصدهم والدفاع عن عغان» قلما سمعوا ذلك عزموا على حسم ,الأمر 
بقل » فقوباوا عتد باب دار-عغات عقاومة عنيفة » من آبناء الصحابة والمداقعين 
عن عؤان» و کرت .جر اح لا و سقظ مروانة جريا تى رقشته » حاف الثوار: 
آریی يطول بهم الآمر للقغلب. على زامن التاب-» فاشمال! 'الثار' بالباب وع 
السقئفة المتاصلة به ۲۲۱ . 

ولا عل عغان بذلكك نويا تعرضن له أبتاء الصتحابة الذابگون عنت-“من سنوقة- 
الثوار طلب, منهم.أن يكفؤا. عن 'الدفاع عنه ويعودوا إلى ببوتهم | شقاقا علنهنج* 
من القتل ؛ ولکنهم.آصروا على البقاء للدفاغ أعنه » ثم دصدل,علیه المغيرة بن: 
شعبة وعزض عليه أن يفتح .له خوخة فیخرجه إلى مكة أو للبعق:بالشام > 
ففپا معاوية وأتصار عثمان من أهل الشام » فأبى عغان أن .يخرج من دار 
المحرة ۲۳۲ . 

و هذه الأثناء اصب عدد من أبناء السحابة حراج بالقة » وأصاب الحسن 
۰ ابن علي سیم فخضه الدم ولطخ وجپه وشابه بالدماء» فخشی عمد بن ایی بكر 
أن یغضب بنو هاشم للحسن فيبوا لنصرة عؤان » وبذلك تنتبي حركة الأمصار 
بالفقل » ویذ کر ابن َة أن اقارح على صاخییه أن يوروا لى غئا قفتاره 
دون أن يمل احد » فاقشعم الناسدار عغان من دار عمرو بن حزم الملاصقة لدار - 
عغان حتی ملأوها دون أن يشعر بهم احد من الدافمین عن عفان پذلك » ولم 


(۱) ابن عبد البر » ص ۱۰۰ 
(۲) اين قثيبة » ص ۰ - الطبري ٠‏ ج ه ص ۱۲۲ - ابن الال » ج ۳ ص ۱۷۵ 
)٠(‏ ابن قتببة » ص 4۱ - السيوطي ».ص ٠٠١‏ 


يكن مع عمان سوى امراته ناثلة بنت الفرافصة » فدخل عليه مد بن الي بكر 
و أخذپلسته » وهزها بمده وقال : « ا نعثل »ما أغنى علك بعاوية » وما 
أغنى عنك ابن عامر » و این أبي سرح » » فقال له عغان : « لو رآ لي أبوك رضي 
الله عنه لبکاني ولساءه مكانك مني » » فتراخت يد ابن أبي بكر عنه ۲۱ . 


وأيقن عثيان أنه هالك لا عالة فاخذ مصحفا فوضمه على حجره لیتحرم 
به '" » ثم دخل عليه رجل من الكوفة بمشقص في يده فوخز به منکبه ما يلي 
الترقوة فأدماه » وجاء آخر فضربه برجله» وجاء ثالث فوجاه بقائم سيفه فغشی 
علمه » قتصاحت فساژه ورششن الاء على وجپپه» فلا أفاق أقبل رجل من أهل 
مصر فأخذ بلسته وانتزع منها خصلة وعلاه بالسيف » فتلقفاه عثيان بده » 
وضربه کنانةان بشر التجمي يعمود على جبهته ۳۱" . ثم دخل سودان بن حمران 
فسل سفه وهوى به على عثان » فأكبت امرأته ئة واتقت السيف ببدها» 
فتطم أصابعها ““ » ومضى السيف قي حبل عاتقه فقتل » وقمل قتله كنانة بن 
بشر التجمي.وذ كر المسعودي أن رو بن الق وثب على صدر عثان - وكان 
به رمق - فطعنه تسم طمنات وأجبز عليه » ومال عليه مير بن ض اأبىيء 
وخضخض السيف في حشائه ۲٩‏ . وأراد بعضهم قطم رآمه فوقمت تال 


(۱)اين قتيبة“صه ) - - أبن عبد البر » الامتيعاب » ج 4 صه ١١4‏ السمودي » ج ۲ 
ص ۰ - این الاثير ‏ الکامل في التاريخ » ۳ ص ۱۷۲۸ - السيوطي » تاريخ الخلفاءء 
ص ۱۰۰ 


(۲) اين قتيبة ٠‏ ص ۰ 4 
)۳( السمردي » ج ۲ ص ۳۰ 
(4) ابن الاثير » الکامل » ج ۴ ص ۸ ۱۷ 


(ه) السمودي » ج ۲ ص ۳:۰ 


بت * ۲ ده 


رام البنينعليه وصاحتا » فتر کوه . وكان قتّه في ۱۸ ذي الحجة سنة ۳۵ ۲۱۸ 


ولا بلغالخبر علباو طلحة والزبير وسعداً ومن كان بالدينة من کبار الصحابة 
توا » فدخلوا عليه وأكبوا على جنته یبکونه ویمواون حتی غشي على علي . 
ولا افاق عف ولدیه لتفریطیا في الدفاع عن عثيان » وقيل لطم الحسن . وبقي 
عثمان ثلاثة أيام لا يدفن » ثم تولی دفنه علي وطلحة وجاعة من الصسابة > 
و أخرج نفر من الصحابة جثته على لوحة باب ودفنوه حسر کو كب أو حش 
کو کب ۱۳ . و کتبت نائ إلى معاوية تصف مقتل عثیان وما صنع به ابن أبي 
بكر » وآرسلت قمص عثان ملطخا بالدم عزقا » والخصةة التي انتزعت من سته 
وبغثت ذلك مع النعيان بن بشير الأنصاري» فضی بالقسص حتی سه 
ليزيد بن أسسد الذي كان معاوية قد بعئه لنصرة عثيان .. 


أما أهل الدينة فقد ندموا على ما اجترموه في حق عثان > و کار الندم 
والتأسف على عثمان» وتألمت السدة عائشة إذ:عامت بقتلة وخرجت باکنة تقول 
« قتل عثيان رجه الله » فقيل لها « بالأمس تحرضين عليه واليوم قبكينه » ۲۳ , 
وكان لا بد لمسامان من اختمار شلف لعثيان » فأتوا علياً في داره ودعوه لتلقی 
بيعتهم فأبى أن يبايعهم حتى يتم الأمر بطريق الشورى » فانصرف القوم » وم 
يحسون خطورة الوقف »فالدولة بدون خليفة وظل الفتنة منتشر في أتحاءالبلاد» 
ولكنهم م بلبثو | أنعادوا إلى علي» وترددوا على الأستر النخعي الذي أخذ يارس 
على علي نوعا من الضغط » ولم بزل به يكلمه ومخوفه من عواقب الفتنة حتى قبل 
علي بيعته “ثم بابعه طلحة مکرها فالزبير فعامة الناس . 


(۱) اليعقربي » ج ۲ ص ۱۷۰ - ابن الاثير » ج + ص ۱۷۹ - السبوطي » ص ۱۰۰ 
(؟) لش أي البستان » وسشی ک رکب موضع بالبقيع . 
(») ابن فتسية » ص و4 


5 
الصراع بين علي ومعاوية وقيام الدولة الأموية 


أ نكث طلحة والزبير ببيعتيها لعلي وامتناع معاوية ية عن بل الطاعة : 


لم تكن ببعة كل من طليجة ین عبید الله + والزبير بن الموام لملي بالخلافة يبعة 
صادقة » والظأهر نها أكرها على ذلك » فقد ذكر المإرخون أنه بعد أن بایسم 
الأثثر عليا خرج هو ومن معة فأقوإطلحة »فطلبو! منه روج لبايعة علي فتلكا» 
وقأل : « تجتمع الشورى وتنظر » ۲۱ » فدفعوه دفعاً لایس علي » فبايعه 
مكرها . 


وذ كر ابن الأثير أن على بن أبي طالب لم يكن برغب في الخلافية بعد مقتل 
عثمان » فلا قدم إلبه أصحاب رسول الله وطلبوا مته ان يقبل الخلافة زهد فيها 
قائلاً :« لاجاجة لي في أمرك ,قن اخترتم رضيت به» .ولا وا عليه وذعكروا 
ل هم لا يمون أحداً أحتى بها منه سواء من حيث ساقت في الاسلام او من حيث 
قرابته برسول الله » قبال : « لا تقو .فإني أكون وزرآ خيرا من ان أكون 
أميراً » . وما زالوا په حق بابعوه . وعندما بایسه طلجة والزبير قال ما : 
وإ أحبيجا ان تبايماني وان آجبنت ایمتکا ۰ فقالا : « بل نبايعك » . ولم 
تکد تفي على هيمتها أربعة ابر حتى هرا إلى مكة. » ونکنا بلبمة » وبررا 
مبایعتپ) السايقة له يخوفها على نقسمها . وهناك من الرواة من یذ کر أن طلحة 


(۱) ابن قتيبة » ص 4۸ 


(؟) ابن الاثير » ج ‏ ص ۹۰ < إ١ؤ١ا‏ 


° 


والزیبر لم يبايعا علا إلا والسیف على عنقيهها وأنْه لا جيء بطلحة لیبایع قال: 
« نا بیع كرها »» قبايع ثم اع یقن من قروا من ی 
« نبايع على إقامة کتاب الله فى القريب'والبعيد والعزيز والذلمل»"۱ . وأمتنع 
عدد من الصحابة عن مبايعة على ند کر من بينهم سعد ين أبي وقاص . » وعبدالله 
ابن مر » ومن الأنصار حسان بن ثابت » و کمپ بن مالك» ومسامة پن مخلد 


وأو سعيد الخدري "ومد هن مسلمة “والنعيإن بن بشير» وزيد بن ثايت “ورافع بن 

دايج » وفضالة بن عبمد. و کمب بن عجرة » وكانوا عثأنية » فحسان بن ثابت رثا 

عثبان ودعا إلى الأخذ بثاره في قوله : 
من سره المزث ا صر” ها لا مزاج له ٠.‏ فلبات مامت في دار عن 
امساشعري حلت آلاذي‌قد 'شفمت' .. قبل احاطم ۾ يلض "رات أبدانا 
سبراقدی" ل آمي رماولنت .“ب ٠‏ قدینفملصير في اتر الا 
فقد رضينا بأهل الشام نافر:" .*. وبالأمير وبالإخوارن إشواة 
إلي نیم" وان غاپوا وف شهدوا ,۳ , ما دمت" حي وماعفیت" حمس أن 
لتسنعن وثیکا في ذبارتم : ٠‏ اط أكبر يا ارات عات 
ضحوا بأثمط عنوانْ السحود به . '. بقلم الیل تسا" رقرنا ۱0 
وبکاه کعب بن مالك قائلا : 
أمسى ميا البقم وأصبيعوا ٠‏ متفرقين قد أججعوا يخفوف 
انار موعدهم بقتل إمامبم .". عثان ظيْراً في التلاد عفيفد 
با کپ لا تنفك تبي مالعا *. مادمت حيافي البلادتطوفت 


(۱) ابن الأثير » جم ص ۱۹ ۱ 
(۲) الطیری » ج ه ص ۱۰۱ - ابن الاثیر > ج ۳ ص ۱۸٩‏ 


E‏ مت 


فابكى ایا مرو عتبقا واصلا .٠.‏ ولواءم إذ كارن غير سغيف 
ولبيكه عند الحفاظ امعطم .٠.‏ والخيل بين مقانب وصفوف 
قتلوك با عثان غير مدنس .۰۰ قثا لعسرك واقفاً يسقيف ١‏ 


ول يبايع علي أيضا بعض الصحابة عبد اللين ملام » وصبيب بن سنان > 
وأسامة جزنة؟ والقوة نميا , أما طلم والزبير وهامن أهل الشورى 
ر في ولاية یمن ۱۳۱ » فلا تجاملها علي »مغرجا إلى » قلقيا عائشة 
فسألتي) ما صنع الناس بعد مقتل عؤان فأجابها طلحة : « بایموا علا 2 ثم آتوني 
فأكرهوني ولتّبوني حتى بایمت ».فقالت : «وما لملى يستولي على رقاینا لا 
أدخل المدينة ولعلى فما سلطان » “فرجعت 4۱ . لیا ناما خبر أهل الشام 
بانیم ردوا بمعة علي عندما آرسلپا E SE‏ 
من قتلته . 


وکان لا بد لعلى أن بستقر على رأي في مشکلة عماله على الأمصار » فاناه 
المغيرة بن شعبة واختلى به» وأشار عليه يإقرار معاوية على الشام “وان عامرعلی 
البصرة» وجي عمال عثان على أعمالحم ستی تأنيه بيمتهم ویسکن الناس > نذا 
ما تم ذلك أصبح في مقدوره عزل من شاء منم » فمارضهعلى وتساك‌بالاستقامة 
في التصرف وقال : « لا أداهن في دينيولا أعطي الدنة في آمري» ۰۱ فاقارح 
عليه المفيرة أن ينزع من شام من عمال عثان باستئناء معاوية أقوى عمال عثان 
وأكثرمم جرأة ین يؤيده من أهل الشام . ثم قدم إلبه المغيرة في اليوم التالي 


(۱) الطبري ٠ج‏ ه ص ٠١١‏ 
(؟) ابن قتببة ‏ ص ۰۳ 

(۳) نفس الصدر» ص 4٩‏ 

(4) این الآثير » ج ۳ ص ۱۹۷ 


0ے 


یستمدیه على معاوية ویدفعه إلى عزله وتعيين من شاء من أهل ثقته» فإنه أهون 
شوكة نما يظنه الناس . ثم قدم ابن عباس بعد عودته من مكة لبايمته بالخلافة » 
فروی له ما كان من أمر الفبرة » فقال له ابن عباس : « أما المرة الأولى فقد 
نصحك » وأما المرة الثانية فقد غشك » » وبرر قوله بأن معاوية وأصحابه 
آهل دنیا وسلطان » وني سبيل بقائهم في مناصبهم لا يبالون ن يلى الخلافة بعد 
عثيان » فإذا عزلهم علي » نددوا به وهاجموء » وادعوا عليه أنه إا ظفر 
بالخلافة بغير شورى واتهموه بقتل عثهان » ولوا عليه» فيثور عليه آهل‌الشام 
وأهل المراق في الوقت الذي لا يمكته فبه من الوثوق يأمثال طلحة والزبير : 
ثم آشار عليه ابن عباس بتثبيت معاوية في عمله “ . ولكن عليا ‏ فیا رواء 
مورخو العرب - ل يأخذ بنصمحة ابن عباس وأبى أن یداهن معاوية ويلجأ إلى 
انلخداع لأمرين : الأول أنه كان على يقين بان معاوية كان مخطط لنفسه مقدماً 
للظفر بالخلافة والاحتفاظ با في البيت الاموي » والدلائل على ذلك كثيرة » 
منپا أن أبا سفيان قال في جماعة من بني أمية قدموا إليه بعد مبايعة عثيان 
بالفلافة : « آفسک أحد من غيرم ؟ وقد كان عمي » قالوا : لا . قال : با بني أمبة 
تلعفرما الكرة » فو الذي يحلف به أبو سفيان ماازلت أرجوها لك » ولتصيرن 
إلى صبياتم وراثة » ۱۳۱ » ومنما أن آبا حنيفة الدينوري يذكر أن معاوية كان 
جالسا ذات يوم « إذ دخل عليه رجل » فقال : السلام عليك با أمير المؤٌمنين » 
ققال معاوية : وعليك » من أنت > لله أبوك ؟ فقد روعتني بتسلممك على بالخلافة 
قبل أن الها . فقال : أن الحجاج بن خزية بن الصمة . قال : ففم دمت ؟ . 
قال : قدمت قاصدا إلبك بنعي عثان . ثم أنشأ يقول : 
ات بتي عمك عبد المطلب .۰. م قتاوا شخع غير الکذب 
وأنت أولى الناس بالوثب قشب .۰. وسر سير احزشل التلئب 


(۱) اين قتبة » ص .ه - المسمودي » ج ۲ ص ٤‏ هم ابن الاثير » ج ۳ ص ۱۹۷ 
(۲) المودى ۲ » ج ص ۳۳ 


تا ات 


«قال.: ثم إني كنت فيمن خرج مع يزيد بن أسد لنصر عغان» مقلم نلحقه > 
فلقيت رجلا ».وممي الحارث بن زفر “فسلألناه عن الخير » فأخبرن بقتل عؤان» 
وزعم ,أنه من شاع على قتله “فتتلناه . وإفي أخبراك » أنك تقوى بدون ما 
یقوی.به علي » لأن معنك قوم لا.يقولون إذا سكت" » ويسكتون إذا نطقت > 
ولا.يسيألون إذا أبرت ؛ ومع على قوم .يقولون إذا قال » ويسألون إذا سكت > 
فقلبلك غير من كثيرء » وعلي لا يرضيه إلا سخطك » ولا يرضى بالمزاق دون 
إلشام ؟.وأنت ترضي بالشام دون المراق» ٠“‏ .وهذا.النص الأجير.يرضج حقنقة 
إلصبراج القنل .بين جلي ومعلوية > وهو جصراع بين:تيارين تبار اإمبلامي عثله علي 
وتبار ,قبل يله معاوية . 


لهذا کان علي على" أن يبادر پواجهة خطط معایویتقبل‌آن يقلت منه زمام 
- الیادرة » بوذا فرق عماله على الأمصار » فبعث عغان بن حنیف على البصرع > 
وجمارة بن شباب على الكوفة » وعبید الله بن عباس على الیمن » وقیس بن 
سعد على مصر » وسپل بن جنيف على الشام “أا سهل بن حنيف فقد رده 
فرسان معاوية بعند أيلة وقبل عند تبوك فعاد إلى المدينة » کا أن طليحة بن 
خویلد رد عمارة بن شهاب في زبالة بعاد هو الآخر إلى المدينة ". والأمر الثاني 
رنب عليا ل يخرج جن تطببق السيامة الإسلامية التي جرى عليها قبله أبو يكر 
وعبر » وكانتٍ رل خطواته فيذلك وهي عزل ولاة عثان أمراً طبيميا وتطبيقاً 
ملی) لسياسته الإسلامية مل الرغم من تخديرات ابن عباس له بنتائيجم 
الخطيرة » وإذا كان هناك من يتم هذا التصرف‌بانه بچاء نقسجة تفكير متسرع 
بعيد عن الدهاء السياسي فپو اتام باطل فنده الدكتور عيد العزیز الدوري 
على اساس ان اتتخاب الخليفة يعتمد على الأمصار “وانه ل يكن للأمصار 


۱ ۵۵ آبر حنيفة ابديتوري » الأخبار الطرال » + ص‎ )١( 
۲۰ ۰۱ آبر حثيفة الدينوري » ص ۱۱ - ابن الأثير » ج ۳ سن‎ )۲( 


أي رأي في ذلك عند استخلاف كل من عمر وعثمان ‏ بل إن تصرف علي رغم 
صحات الطالبة بدم عثيان ورغم الاضطرابات العنيفة التي تمخضت عن فتنة 
الأمصار “كان سلیماً من وجبة التقالید الخلافية » ولکن الظروف الق استخلف 
فبها على كانت مختلفة غن الظروف الي عاصرت استخلاف مر وعئان » فقد 
جاء على في وقت بلغ فيه الاتجاه القبلي ذروته » عندما طالب أفراد البيت 
الأموي وأشياعبم يدم عثیان دون أن يتر كوا هذه الهمة على عاتق الدولة » 
وهكذا اصطدم على في بداية خلافته بالتبار القبلى » وكان عليه أن يغادر المدينة 
بعد ذلك حاربة الخارجين عليه إلى بلد يتوفر له فيه السند المادي وهو المال 
والسند العسكري وهو الرجال » تپیدا للمواجبة الحربية » ولکن الظروف 
أرغته إلى قصد الكوفة التي تموج بالتمارات القبلية » وهناك تحكمت فيه أهواء 
شيعته » وكلهم من يفكرون تصلحتهم وبمصلحة إقليمهم وبریدون الاحتفاظ 
بتنظياتهم القبلية » وعلى هذا النحو لم تناسبهم الاتحاهات الاسلامية التي جرى 
عليها على » وإتلبث اتجإهاته أن اصطدمت مع اتجاهاتهم في عدة مناسبات . 


م يبدأ علي بمباجمة معاوية في عرينه » بل آثر أن يصطنع الرفق في معالجة 
أمور الخلافة في وقت كانت أعصاب المسلمين متوترة للغاية في أعقاب الفتنة » ثم 
إنه كان يسعى إلى تئست أقدامه والاعتاد على عناصر تدعه قبل أن بقل 
على فرض سطوته بالقوة على المعارضين في خلافته » فکتب إلى معاوية بدمشق 
کتابا نيه فيه ويعده ويطلب منه بيمة أهل الشام » ا كتب إلى أبي موسى 
الأشعري بالكوفة » أما أيا موسى فقد رد عليه بطاعة أهل الكوفة وسسعتهم » 
وأما معاوية فلم يحبه بشيء . فكتب اله مرة ثانية : « آما بعد فقد ولتك 
ما قبلك من الأمر والال » فبايع من قبلك ثم أقدم ال في لف رجل من هل 
الشام» “فتباطأ معاوية عن الاجابة عليه حى مضت ثلائة أشبر » ثم دعا 
بطومار كتب فيه : من معاوية إلى على أما بمد » فإنه : 


(۱) عبد العزيز الدورى » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام» ص لاه 1١‏ 


ليس بيني وبين قبس عتاب . '. غير طعن الكلى وضرب الرقاب'١)‏ 


وعندئذ تكشفت لعلى نوايا معاوية العداشة وعزمه على مواجبته » ولا كان 
من العسير على على أن يواجه معاوية ومن ورائه أهل الشام ومن تأبش إلبه من 
من بني آمبة في وقت كان يفتقد الأنصار ولهذا السبب كتب إلى معاوية كتايا 
مع الحجاج بن غزيّة الأنصاري يخيره فسه بين الدخول في الطاعة أو الحرب > 
فاما اطلم معاوية على كتاب على أمر الحجاج بن غزية بالقفول إلى المدينة » ثم 
الرحمن الرحم » . ثم بعث به مع رجل عسي » قدم على علي" وعنده وجوه 
وقال : « إني قد خلفت بالشام سین" ألف شيخ خاضي لام يدموع أعينهم 
تحت قسص عئیان ۳۱" » رافعيه على أطراف الرماح » قد عاهدوا الله ألا يشيموا 
سبوفېم حتق يقتاوا قتلته أو تلحق أرواحيم بالل ۳ ». 


ويذ کر المؤرخون أن علب عزم على غزو الشام لإخماد فتنة معاوية قبل أن 
۰ يستفحجل خطرها» فلا بلغ ذلك طلحة والزبير استأذناه في العمرة فأذرن شما» 
فلحقا بمكة على النحو الذي آشرا إليه . أما على فأخذ محپز حملته المقبلة إلى. 
بلاد الشام » فدفم اللواء إلى اينه جمد بن الحنفية » وولى ع.دالله بن عباس على 


۰۰ أبن قتيبة » ص‎ )١( 
مجعل ابن الاثير هذا العدد ستين انا‎ )۲( 


(؟) كان النممان بن بشير الانصاري قد أخذ أصابع ال التي قطعت ۰ وقیص عشمارت 
الذي قتل فيه » وهرب به » قلحق بالشام » فكان معاوية يعلق قمص عشمان وقيه الاصايع » 
ناذا رأى أهل الشام ذلك ازدادوا غيظا وجدا في آمرهم ( ابن الاثبر ۰ج ۳ ص ۱۹۲) 


)€( أبو حشفة الدينوري » الاشبار الطوال » ص ۱۳ - ابن الاتبر » ج ۳ ص ۲۰۳ 


ميمئته “وصمر بن أبي سلهة على ميسرته » وأبا ليلى بن عمر بن الجراح علىمقدمته. 
ثم استخلف قثم بن العباس على المدينة » ودعا أهلبا إلى قتال أهل الشام » كا 
کتب إلى قيس بن سعد » والی عثمان بن حنيف وال أبي موسى الأشمري 
يدعوم إلى ندب الناس حارية أمل الشام . وبیغا كان في طريقه إلى الشام إذ 
وصله كتاب من أخيه عقيل يخبره بان طلحة والزبير نكثا ببيعتهما له وانضمت 
إليبما عائشة » وأنهم خرجوا في جموع كثيفة نحو البصرة . فاضطر علي إلى 
تضير وجبته إلى الكوقة ۲ » وسار قي تسعمائة من أهل البصرة والكوفة؟) 
من كانوا في المدينة إبان الفتنة ‏ وقبل من وجوه المهاجرين والأنصار'' » ونظرا 
لقلة هذا العدد فإننا نعتقد أن القصود به جماعة من الپاجرن والأنصار. 


وكانت عائشة أول من طالبت يدم عثمان على الرغم من پا كانت من 
أكثر خصومه عداء له » وقد استجاب شا عبدالله بن عامر الحضرمي عامل 
عثمان على مكة » وتبعه عدد كبير من بني أمية على ذلك » وكانوا قد تسللوا 
من المدينة هاربين ولاذوا بمكة » وتبعهم المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص > 
كا قدم إليهم عبدالله بن عامر من البصرة بمال كثير » ويعلي بن منية من اليمن 
ومعه شتّائة بعير وستّائة ألف درم» فأناخ بالأبطح . ثم قدم إلا طلحة والزبير 
يحجة قضاء العمرة » وأعلنا فيها نكثهما لبنعتبا لملي » واستقر رأي الجيع 


)١(‏ ابن قتيبة » ص ۵۷ - ابن الاثير » ج ۳ ص ۲۲۲ - ويشير بعض المؤرشين إلى أن 
علبا عم پسیر عائثة وطلحة والزبير بمد روجه من المدينة في طريقه إلى الكوقة ( الاخبار 
الظرال » ص 4 ١64‏ ) وقد برر أبو حنيفة الدينوري روجه إلى المراق بان « الاموال والرجال 
بالعراق ولاهل الشام وثية أحب أن أكون قريبا منها » ( الاخبار الطوال » ص ۱۸۳ ) 

(؟) ابن الاثير » ج ۳ ص ۲۲۲ 


() ابن قتيبة الدينوري » ص + م 


. على إلسير إلى البصرة لكثرة من بها من صنائع ابن عامي 2١١‏ » وساروا في ألف 
من أهل مكنة والمدينة » ولقهم الناس » حتى أصبح عدة من معبم ثلائة آلاقنه 
رخال ء وما إن وصلت عائشة ومن معبا إلى نواحي البصرةحق أقامت باطفیر ٤‏ 
.وكتيت إلى رجال أهل البصرة ول الأحنف بن قيس وغيره تدعوم إلى 
الأنفمام إليها في المطالبة يدم عثمان , وما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن 
تیف والي الدينة الناس إلى التأهب للقتال » ثم أقيلت عائشة فيمن مما حق 
انتپوا إلى المربد>وتم الاشتباك بين أتباع علي وعلى رأسهم عثمات بن شيف 
وحکم فن جبلة لني ب ا ر الجر 
سنة ۳۷ ه » وانتبت الاشتباكات بهزعة أتباع على ومقتل حکم بن جب . 
أما عثيات بن حنيف فقد وقع أسيراً » فأمر مرواة بن المع با ف 
لحيته وشعر رأسه وحاجباه » وضرب أربعين سوطاً » ثم أطلق نيراه ٤‏ 
فقابل علا في ذي قار ۲۲ . 


.ب - موقعة الجمل : 


ماكاد على يصل إلى الريذة حتى عل با أصاب عمان بن حنیف وأتباعه من 
أهل البصرة على أيدي المثائبة » فأقام بالربذة بعض الوقت »وسيرخلال' ذلك 
آرسولین من قله هما جمد بن أبي بكر ومد بن جعفر إلى الكوفة لدعزة هلها 
إل تصرته » ثم تابسع على سيره إلى البصرة مارا بفيد والثعلبية والاساد » حيث 
بلغه هناك مصرع حکم بن جب" » وواصل سيره بعد ذلك حتى بلغ ذا قار» 
ا :عليه وفود من بکر بن واثل وطيء وأسد» وعرضوا عليه يذل 


gem‏ . وذكر ابن قتيبة أن عبدالله بن عامر حث القوم علىاصد 
البصرة لان نها ثلاثة رجال كلهم سيد مطاع هم : کمب بن سور في اليمن » والئذر بن وبيعة 
في ربيعة » والاحثف بن قيس في البصرة ( ابن قتبية ص ۱۲ ) 

(۲) ابن قتمية ‏ ص ۲ ابن الاثير » ج ۲ ص ۲۲۹۲۱۲ 

(۳) ابن الاثير » ج ۳ ص ۲۲۵ - ۲۲ 


٣١١ 


النسرة والعون » فشكرم على عرضهم وأبلغهم بأن. لديه من يكفيه من 

المباجرين . وفي ذي قار ادر که رسو ه إلى أي موسی الأشعري بالكرفة 
يخبدانه بفشل مپمتهیا » فسیتر إلى الكوفة ولده الحسن في صحبة عمار بن ياسر» 
فعادا هذه الرة ومعها من أهل الكوفة نحو تسعة آلاف » وقىل ۱۲ ألفاً قدموا 
علمه بذي قار“ . 


وبلغت عدة من انضم إليه من المباجرين والانصار وأهل الكوفة والبضرة 
من كانوا في الدينة ومن أقباوا عليه من الكوفه بعد وصوله إلى ذي قار عشرين 
ألفا زحف بهم حق دنا من البصرة » فنزل الخريبة » وهناك کب الكتائب 
وعقد من الآلوية والرايات سبعا لقبائل العرب » وجعل على كل أصحاب راية 
قائداً » ثم عقد لساثر قريش والأنصار والحجاز راية » وولى عليهم عبدالله بن 
عباس » ثم قسم هذه الألويةإلى ميمنة جمل في مقدمتها الاشتر النخعي » وميسرة 
على رأسها عمار بن باسر وقلب يتقدمه ابنه عمد بن الحنفية . ولا بلغ ذلك 
طلحة والزيير قاما بتعبئة حشودها وعدتها على ما رواه المؤرغون ثلاثون ألفا» 
وقسموها إلى كتائب » ثم عقدا الآلوية واستعدا للقتال. وعز على علي أن يقاتل 
السامون بعضپم بعضا » فأقام ثلاثة أيام ورسله تتردد على أهل البصره يدعوم 
إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول في الماعة » ولكنهم لم يستجيبوا لندائه > 
فزسف بقواته لخوض المعركة في ٠١‏ من جمادي الآخرة » فما دنت صفوفه 
من صفوف خصومه وم وقوف تحت رايهم المظمى» وعائشة في هودجبا في 
القدمة قد کسی‌بصفائح الحديد و الدروع!۲) يحمله جل فف يتجفاف الدید!۲۳» 
دعا القوم إلى الصلح وناشدم حقن النماء » ولكنهم آصروا على الحرب» فطلب 


)١(‏ ابنالاثيرءص ۲۳۱.وذکر أبو حتيفة الديتوري أنعدة من انضم له من الكوفة 
بلغ ٩5۰۰‏ رجلا وافوه بذي قار قبل أن برتحل ( الاخبار الطوال ص ۱۰۰ ) 

(؟) ابن قتببة ٠‏ ص ۷۳ اين الاثير » ص ۲۳ 

(۳) الاخبار الطوال » ص ٩‏ ۱4 


۳۳۳5 کر‎ E 
على من طلحة والزيي ر أن يد ذنو امنه ليتحدث إلبهها »فد نو امنه ستى اختلفت أعناق‎ 
فرسیپا » فذكتر طلحة والزبير بأنهم إخوة في الإسلام بحرمان دمهويحرم‎ 
دما » ثم سألا عن السبب في تحولهما عن الاخاء فأجابه طلحة بأن مرجم ذلك‎ 
أنه ألب على عثمان »وأنه إذا كان قد يايع علا فلأنه باینه مكرها والسيف على‎ 
عنقه . ثم ذکتر على الزبير بأمور جرت في حياة رسول الله عندما قال ب‎ 
موجپاً حديثه الزبير بعد أن رآها يحبان بعضها بعضا : « أما إنك تقاتله‎ 
فما ذ کتره علي بذلك أبدى الزبير آسفه وأقسم ألا يقاتل‎ . ٠» وأنت ظام له‎ 
علي أبداً » ثم اتصرف إلى اصحابه وهو ينوي اعتزال المعركة » ولکن انه‎ 
عبداش أثناه عن ذلك و اتمه بالجين عندما رأى رابات ابن أبي طالب »فأحفظه‎ 
هذا الاتهام » و کفتر عن يمينه لملي بان أعتق غلامه مكحولاً » ومع ذلك فقد‎ 
ترك الممركة منذ بدايتها ول يستطع أن يراصل القتال . وقيل أن الزبير أقبل‎ 
إلى ولده عبداش فأفضى البه برغته في الانصراف من المرکة » ودعا ولده‎ 
إلى الانصراف معه » فأبى عبدالله أن برجم حتی يحم الل بين الفريقين » فتر که‎ 
الزبير.ومضى حو البصرة وقد عقد النمة على المودة إلى الححاز ۲۲۱ »وقدار له‎ 
۳۷ أن يلقى مصرعه » کا قدر لابنه عبدالله أن يتلقى من الجراح والطعنات‎ 
ومجمع مرخو العرب على أت الزبير‎  “ جرحا ما بين طعنة ورمية‎ 
قل غدرا بوادي السباع » استدبره عرو بن جرموز أحد أتباع الأحنف بن‎ 
» قبس » ثم طعنه وقته!؟' . أما طلحة فقد أصابه سهم غرب فأصابه‎ 


(۱) ابن قتيبة » ص ۷٤‏ - أبو حتيفة » ص ١407‏ ابن الاثير »ج ۷ ص ۲1۰ 
49 ابن قتيبة : ص ۷۰ - أ حتيقة الدیئوری » ص م4١‏ 
(۳) اين الائير ۰ج ۴ ص ۲۵۱ ۱ 


(4) ابن قتببة ص ۷٩‏ - أبو حشفة الدينوري ٠‏ ص م6١‏ - ابن الاثير ص ۲۰4 


كر رت 


فاعتزل المعركة وهو جريح يتزف » ونزلفي دار خربة وظل ينزف حقمات6017 
وقيل طعنه مروان بن الحم بعد أن أيقن بالهزية ۱۳ . ۱ 


وقع الاشتباك في أواخر شبر جمادي الآخرة سنة ۳۹ ه ۱۳ » وكانت المعركة 
عنيفة في بدايتها » ولکنبا انتبت سريعاً في يوم واحد “' بهزية الحلفاء الثلاثة > 
واشتد القتال حول هودج عائشة » وکثرت فيه السپام حق أصبح 
»القنفذ » وحماها مروان في جاعة من قيس وكنانة وبني أسد » فأحاط بهم علي 
ان أبي طالب» وأرسل رجلا من آهل الكوفة يقال له أعين بن ضبيعة فعرقب 
جلما فسقط الجل وله رغاء » فال امودج بعائشة » فأذن علي حمد بن أبي بكر 
بان یتدم إلى أخته ویتزها في دار عبدالل بن خلف الخزاعي » ثم ها هناك 
وقال لها : « إا يا حميراء » أل تنتبي عن هذا المسير » فقالت يا ابن أبي ظالب» 
قدرت فأسجح » فقال : أخرجي إلى الدينة وارجعي إلى بيتك الذي أمرك 
رسول الله أن تقري فيه » فقبلت » ثم جپزها على يكل ما يتبغي شا من مر کب 
وزاد ومتاع» وذکروا أنه سترمعپا سبعين امرأة من عبد القیس في ثيا بالرجال 
حتی وافوا بها إلى المدينة » وقيل أربعين امرأة ۷٩‏ »كمسا أمر علي عمد بن أبي 
بكر بان يوصلبا إلى الدینة ۳ . 


(۱) ان الاثير » ج ۳ ص ۲۸۳ ۱ 

(۲) ابن قتيبة » ص ۷۹ - ابن الاثبر ٠‏ ج ۳ ص )۲4 

(۳) ذکر السعودي أن المركة وقعت في امیس ۱۰ من جدادي الأرلى سنة »هو اريخ 
غير صحیح لآنه پتمارض مع تاريخ مغادرة السبدة عائشة البصرة قي غرة رجب ( ان الآثير » 
س ۲۰۸ ) 

(4) السعودي ۰ج ۲ ص ۵۱ ۳ 

()) ان قتيبة » ص ۸۰ - اليمقوني » ج ۲ ص ۱۸۳ - أبن الأثير * ج ۳ ص ۲۰۸ 


(د) ان ات ج ۲ ص ۲۰۸ 


۳ راك 


مال “> 1 مروان بن الحم ر ن ومومى بن ما 
و مرو بن سعيد بن العاص » فاما عرض على" عليهم أن يبايعوه أجابوه إلى ذلك > 


فأخلى سبلیم " . 
ج - موقعة صفین : 


.في الوقت الذي كان على براجه الشاکل التي ترتبت على مقل عغان كان معاوية 
ان أبي سفبان يجمع صفوفه في بلاد الشام ويؤلب آهلها على علي» ویتهمه علىمتبر 
جامع دمشق بأنه تستر على فتلة عثان وأن دمه في عنقه » ومبالفة منه فياستثارة 
أهل الشام على علي و اجتذایپم حوله» نصب قیص عغان‌وقدخضب بدمه على منبر 
دمشق وعلى أردانه أصابع نائلة مدلاة» وكان یذ کر لهم في خطبه ما صنعه فت 
عغان به سک الناس » فيتتبز هذه الفرصة ليدعوم إلى الطلب بدمه» كنا أ 
زواجه من ميسون بنت يحدل الكلي النصر انبة كان سنداقبلیا قويا له ٩"‏ وقد 
تجح معاوية في خطته نجاسا م يكن في الحسبان » » إذ أجمع أمل الشام على 
الالتفاف حوله » وأقسم رجال منم أن لا عسهم الماء إلا للغسل من الجنابة ۷*۱ 
EIS,‏ حل بر EE‏ على مبايعة معاوية 
أميراً عليهم » فبعث الرسل إلى كور الشام يطلب منهم أن یبایموا له بالإمارة > 
فبابعوا له بها باستثناء شرحبیل بن السمط الكندي والىحمص الذي بايعهبالخلافة 
مر وأهل حص وکنب له بقل : : « آما بعد فانك أخطأت طا عظيما حين 


(۱) الاخبار الطوال » ص ۱۰۱ 
(۲) أبن قتيبة » ص ۸۰ 
(۳) عبد المزیز التوري » ص ٩۰‏ 


(4) ابن الأثير » ج ۳ ص ۲۷ 


و ۳۳ 


کتبت إلى أن أبايع لك بالامرة وأنك ترید أن تطلب يدم الخليفة الظلوم وأنت 
غير خليفة وقد بايعت ومن قبلي لك بالخلافة»» ثم إن معاوية دعا الناس وأطلممم 
على هذا الكتاب ودعام إل بمعته بالخلافة فأجابوه ۲۳ , 


وكان علي قد استعمل الأشتر على الوصل"وتصسان ودارا وسنجار وآمد 
وسافارقين وهست » كا استعمل على مصر قيس بن سعد » ثم عزله واستعمل 
الأثتر النخمي » فتوفي بالطريق فبعث عمد بن أبي بكر. ثم بعث علي بمدفراقه, 
من الجمل إلى جربر بنعبدالله البجلي وكان عامل لعثيان على همذان» وإلىالاشعث 
اين قيس وكان عامل لمثمان على آذربسحان» يأمرها بأخذ السعة واحضورعنده» 
فقدما إلبه » فسير جرير رسولاً إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته والبيعة 
له أو الإيذان يحرب ۱۳ » فقدم جرير على معاوية فألفاء وعنده وجوه أهل 
الشام » فلا اطلع على مضمون كتاب علي استشار أشراف أهل بیته » فأشار: 
عابه أخوه عتبة بأن يستعين بعمرو بن العاص» وكان مقيما في ضيعة له بفلسطين 
معتزلاً الفتنة » فأرسل البه معاوية يستقدمه وكات مرو يفضل معاوية على علي > 
فأقبل مع ابنيه'؟' » وأبدى قبوله لمساعدة معاويةفي صراعه القبل ضد علي“ على 


) ابن قتبة » ص ۸۲ - اب حنفة الديثرري » ص ۱۸۹ ١١١‏ 

(؟) الأخبار الطوال » ص ۱۰4 

() ذکر له علي في هذا الکتاب بان يبعته بالدينة ازمت معاوية وهو الشام لان من پلیسع. 
علا هم الذين سبق أن بايعوا با بكر وعمر رعثیان» فليس من حق الغائب أن بره» دبانیالشودی 
للمباجرين والاتصار » فاذا اجتمعوا على رجحل ویانموه معوه ماما » فان خرج منېم خارج ودره 
إلى ما خرج مته فان أبى قاتاره , ثم هدده بالخرب إن هو تعرض البلاء ؛ ثم قال له : اعل يإ 
معارية أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعتد معهم الامامة ولا تعرض فيهم الشوری» 
( راجع ابن قتيبة » ص ۰٩۳‏ 54 ) 


(4) الاخبار الطوال » ص باه أبن قتسة ص هه - ابن الاثر » ج ۳ ص ۷۷۱ 


5 ارك 


أن جعل له مصر طممة*۱) » فلما بيع أهل الشام لمماوية بالخلافة على النحو الذي 
أشرةا إليه » أرسل جريراً إلى علي مخبره أن معاوية وأهل الشام لا يحيبونه إلى 
الببعة . 


ثم عزم معاوية على السير إلى صفين » فعبأ أهل الشام » وجمل على مقدمته 
أب الأعور السامي > وعلى ساقته بشير بن أرطأة » وعلى الخبل عبيدالله بن مر 
ابن الخطاب» وعلی المممنة بزيد المسی» وعلى المدسرة عبداطين مرو بنالعاص» 
ثم سار في ۸۳ الفا من أهل الشام حتی نزل بصفين في النصف من الحرم ۲ . 


أما علي فقد تحبز للسيرتحو الشام عن طريق الجزيرة» فدعا الناس إلى التجمع 
في المسكر بالنخية » واستخلف على الكوفةأبا مسعود الأنصاري ثم خرچ إلى 
إلى النخيلة» فأقام مسکراً » وبعث زياد بن النضر الحارثي في طليعة من ثماقية 
آلاف مقائل » وبعث معه شريح بن هاق في أريعة لاف 3۱۳ ثم رحل في كانين 
لف رجل ستی راقن لداع دن من هنال سل بن تانق و ۲ لاف من 
ال رجال لوافاته عند الرقة ۲*۱ . 


ثم واصلت قوات علي السبر حتی انتبت إلى موضم بدعی سور الروم » 
وكان معاوية قد زحف بوش الشام حتى وصل صفين » وهي قرية خربة من 
بناء الروم وعسكرت قواته هناك » وأمر معاوية أبا الأعور السلي بأن يقف في 
عشرة آلاف من أهل الشام على طريق الشريعة ليمنع من أراد ورود الماء من 

٠‏ (١)الآخبار‏ الطوال » ص ۱۰۸ - اين قتمبة ص 5ه 

ر (؟) أبن قتيبة هس ۷ ٠‏ . وذكر الل ا آل 
( السمودي » ص ۳۷۰ ) 

(۳) الاخبار الطوال » ص ١15‏ - اين الاثير » س A‏ 


۲۸۱ نفسه ص ۱۱۷ - ابن الاثیر » ص‎ )٤( 


ا 


-جدش العراق » ولکن قوات على كنت من مباجمة أبي الأعور السلمي وشجحث 
في التغلب على الاء > ولکن علي أمر بألا ینم أملالشام من وروده » فكانوا 
يسقون جیما ويختلط بعضیم يبعض » بل كان عسكر يعضهم يدخل في عسكر 
بعض » حتى ظن الناس أن الصلح وشيك '" ؛ وقضى الفریقان شير احرم‌من 
منة ۳۷ دون حرب طمما في الصلح » واختلفت بینپا الرسل » ولکن هذه 
الفاوضات ‏ تسفر عن أي نتبجة »فلا انسلخ شهر الحرم استعد الفریقان للقتال» 
وتم الاشتباك في أول صفر » ودامت ارب عشرة أيام تخلتها في بعض الأحيان 
مبارز ات فردية ٤‏ وفي أحمان أخرى اشتباكات ضارية تبادل فا الفريقانالنصر 
وامزية وقتل من الجائيين أعداد هائلة » وفي اليوم العاشر من بداية العرکة 
رجحت كفة على » وأوشكت قواته على سحق:قوات معاوية وعمرو '"! > فلا 
رای عمرو أن أمر أهل العراق قداشتد وخاف الهزيمة عمدإلى اصطناع الخديعة» 
فأمر برفع الصاحف!۳) على الرماح والمناداة بتکم كتاب الله بين معاويةوعلي» 


(۱) الاشبار الطوال ٠‏ ص ۱۱٩‏ - السمودي » ص ۳۷۷ - ابن الاثیر » ص ۲۸۰ 

(۲) السمودي » ج ۲ ص ۳۹۰ 0 

(۳) ذکر ابن قتيبة آن مرو أمر برفع المنحف » ( ص ۱۱۲ ) والقصود به يطبيعة الخال 
مصحف دمشق أمد الصاسف التي وزعبا عثان على الامصار . وذکر أبو حشفة أن معاوية أمر 
رجاله بربط المصاحفب علي أطراف القنا فربطت » وأن أول سا ربط مصحف دمثق الاعظم ‏ 
ربط على خممة آرماح بحملا خمسة رجال »ثم ربطت.ساثر اصاحفب اي كانت معبم ( الاخبار, 
الطرال ۰ ص ۱۸۹ ) . أما المسعوديفقد ذكر أن را صاح في قومهداعياً کل صاحب مصحف, 
أن برفعه على رمح » فرفع في عسكر معارية نحو من خمسائة مصحف + والسمودي وحده هو 
الذي ينفرد بهذا الرقم ( السمودي» مروج الذعب » ج + ص ٠‏ م)»وأشار الطبري وابن‌الاثیر 
إلى وفع الصاحف بالرماح دون أت يحدد كل منپا عددها ( الطبري » ج 1 ص ۲۹ 7 ~~ 
ابن الاثير الكامل » ج + ص ۳۱۹ ). والظاهر أقه كان ادى عسكر معاوية أكثر منمصحف 
واحد » منبا مصحف عثاني على الاقل وهو مصحف دمشق أحد مصاحف تسعة نسخها عثياذين 
عنان من مصحف آبي‌بکر»ومن المعروف أن أا بکر أمر زيد بن ابت تجمع القرآن من الرقاع = 


7١م8‎ 


والظاهر ان عمراً ومعاوية ديرأ ذلك مقدما » فأمرا أصحابها حمل نسخ من 
المصحف لترفع على الرماح عند الضرورة > لملا بأن جدش على كان يضم فر يتا 
من القراء الذين يعماون بکتاب الله ذا دعام داع إلى ذلك » وكان مرو پرمي 
من وراء رفع الصاحف على الرماح |حداث انقسام في صفوف جيش علي » وقد 
عبر عمر عن ذلك في قوله لمعاوية : « ترفم الصاحف » ثم نقول لما قيها : هذا 
حم بيننا وييتم » فان أبى بعضهم ان یقبلها وجدت فيهم من يقول: يقبغي لا 
ان فقيل »فتكون فرقة بينبم» وان قبلوا ما فيها رفمنا اقتال عنا الى أجل' »> 
وني رواية أخرى قال : « إني قد اعددت بحيلتي امرأً أخرته إلى هذا اليوم » 
فان قملوه اختلقوا » وإن ردوه تفرقوا . قال معاوية : وما هو ؟ قال مرو : 
تدعوم إلى كتاب الله حکما بينك وبینهم» فإنك بالغ به حاجتك » ". وهذه 
الرواية تؤكد ان عمّراً كان قد دير هذه الخيلة قبل ان ترحل قوات معاوية إلى 


بسوالا کتاف والمسب وصدو رال رجال» ‌نسختو احدة»-حوفآمن‌تهر يضدلاضياع يسبب استشيادالكثير 5 
من سفظته وقراثه ‏ الفتوسات» وسفظت هذه النسخة التي سميت الصحف عند ألي بكر حتی 
مات » ثم نقلت الى مر فظلت لديه.حتي مات » فانتقلت بعد وفاته إلى حفصة بنت مر 
( السيوطي ۰ ص ۷۲۲ ) . فلا تولی عثان النلافة رأى السلمین في الامصار يأخذرت قراءاتهم 
من مصادر مختلفة » بعضیم عن ابن مسعود والبعض عن المقداد والبعض عن أبي موسی ۰ الذي 
سمى مصحفه لباب القاوبءفرأى عثان أن موحد المصحف ستی لا يقول الناس قرآن آل فلان» 
فأمر ءصحف أبي بكر فأحضر من بيت حفصة:» ثم أمر زيد بن بت وعيدالله ين الزبير وسعيد 
اين العاص‌وعهه الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوه ق المصاحف الاريعة ٠‏ فلا تم نسشهاردت 
نستة السحف القدم إلى حفصةء وأرسل إلى كل باد مصحفه » وكتب عثیان في جسم الصاحف ‏ 
الاخرى و أقصد بها للصاسف الخاصة من الا فاق فجمعت ثم سلة مابالاء ا لحار وا لوقيل أحرقها(اليعمقوبي 
ج۲ ص ۱۷۰ - أبن الاثير » ج + ص ١١5‏ ) والظاهر ان عثمان تسخ عددا آخر من مصحقه 
E‏ ات ار ای ی المعقوبي 
ص ۰ ۱۷ 


(۱) ابن الاثير » ص ۳۱5 
(۲) الاخبار الطوال » ص ۱۸۸ 


۱۹ مت 


صفين فقد وضع علي بذلك موضعا حرجا » فان قبل بتحکم کباب الله فارن . 
ماعة من حنده يفترقون عنه » وإن واصل ارب والقتال رغم الصاحف 
المرفوعة یکفره اصحابه » وقي أي“ من هاتين الحالتين يتسول الوقف إلى صالح 
الأمويين . 


ولقد فطزعل إلى الخدعة»فأقبل على أصحابه يحذرم منالمكيدة أوي كد لمأن 
معاوية وعمرآ وابن أبي معيط وحبيبا وابن أبي سرحوالضحاك ليْسوا يأضحاب 
دين ولا قرآن » فبو يعرفهم كل المرفة » وان ل برفسوا ماله لضاف إلا 
خديعة ووهنا ومکندة » ولکن نفرا من وجاله » هددزء ما أن بت إلى 
كا الله ذ ”دعي إليه أو يفعلوا به كنا فعلوا بابن عفان » وعز على علي نت 

0 "مرجاله بان الأمر ين »فت يكبم أحرا ر في اختمارأحدأمرين: إماطاعتة عتاو نشل في 
۳ مواصلة القتال»وإما عصمانهفيفعاوا كماشاء شم أن يفعلوا. فاختاروا التحكلم :"1م 
ثم‌وقع اختيارم على أبي مومى الأشعري مثا لأهل العراق في التحكم » وحاول 
علي عبث أن يثنيهم عن هذا الاختبار » ورشح شم اين عباس » فان م پرضوا به 
فالاثتر النخمي » فأبوا إلا أبا مومی » وقت كتابة صحبفة التحكم التي 
تتضمن شروط الحم وموعد اجتاع الحكمين في ۱۷من صفر سنة لله »بحضور 
عمرو بن العاص مثلا عن أهل الشام وأبي موسی الأشعري مثا عن أهل العراق» 
واتفق الطرفان على أن يكتب امم علي يدون لقب آمهر الؤمنين » وني ذلسك 
اعتراف ني من جانب أهل المراق بنزول علي كخليفة لاسمین إلى مرتبة 
ع OSS‏ 

(۱) ابن الاثير » ج ۳ ص درم 

(۲) إلا أن فريقا من أهل العراق وهم القراء ومنهم عبدالله بن وهب ال اسي آم الراه‌ي 


رفضوا التسکم وقالوا بتفويض الم لله ومقاتلة آمل الشام السيوف حتى يمك ا۵ بيهم هل 
الشام » وآنکروا حکومة الناس ( ابن قتيبة » ص ۱۲۳ ) 


(۳) السمودي » ص ۳۹۱ . این الاثبر » ص ۳۱۹ 


E‏ :93 نت 


معاوية الطالب با قلافه »ونصت الصحيفة على أن يحي الحكبان ما أحيا القرآن 
وعيتا ما مات القرآن ؛ وأن ينزلا عند حك الل وألا یتبما اموی ولا يدهنا في 
شيء من ذلك » فان فعلا فلا حك لما والسلون من حکمپا براء » وجمل 
الطرفان أجل القضاء إلى شر رمضان على أن مجتمع الحكياء في مکان عدل بين 
أهل الكوفة وأهل الشام ۷۱۱ » وشهد من المسامين شود من الطرفين . 


ثم أمر على بالرحيل يسبب اختلاف الکلمة واتقسام الصفوف وتفاوت الرأي 
واحتدام النقاش بين الآخذين بالتحكم واامارضین له إلى حد التضارب بالقارع 
وتعال السبوف "۲ » وتبادل الفاظ السباب » فضی علي إلى الكوفة » بینا طق 
معاوية بدمشق . 


ولکن المعارضين التحکم خرجوا على علي » وعادوا من طريق أخرى غير 

الطريق التي سلکپا أصحاب على » ويذكر ابن الآثير أنهم « عادوا وهم أعداء 
متباغضون » وقد فشا فيهم التحکم » يقطعون الطريق بالتشاتم والتضف ارب 
: بالسباط » ٩۳۱‏ . فلا دخل على الكوفة لم بدخلها الخواري معه » فقد انحاز منم 
عنه اثنا عشر ألفاً من القراء وغيرهم » فلحقوا بقرية حروراء من قرى الكوفة 
وجعاوا عليهم شبیب بن ربعي التسمي»وعلی صلا م عبداشبنالكواء اليشكري » 
وعرفوا بالحرورية نسبة إلى هذه القرية (؟؟ » وهم أول من آتکر تحكم الرجال 
من أصحاب علي » ونادوا يشعارهم « لا حع إلا له » . 


(۱) اتفق المنكمانعل أن برافيط موضع الحكمين في درمة الجندل أو بأذرح في شر ومضان 
واختار عل دومة اطندل 


(؟) السعودى » ص ۳۹6 
(۳) ابن الآثير » ص ۳۲۲ 


(4) نفسه > ص دنم 


1 ۱ یت 


د -- صلور اکم : 


كان قول علي للتصحكم ول وهن أصاب مر کزه كخلفة للسامين » وقد 
ترتب على ذلك ظپور حرکة الذوارج أو الحكدمة ۲۷ » التي تعتير في حد ذاتها 
ثورة على ات"ثار قريش بالساطة “فم يذهبون إل القول بان و مر كور 
یمد الفتح » والسمة لعز وجل » و الامر بالمعروف والنبي عن اللکر » ۲۲۱ » 
وهم بذلك ينكرون الخضوع للسلطان ار كزي ويظبرون سخطوم على قريش 
لانفرادها بالخلافة **2 . وأا ما كان الأمر فان علي وجد نفسه وقد أقحم في 
قضسة بة رغم أنفه م جد مناص] من متابعتها»فوجه‌مم أبي موسی شريح بنهانيء في 
أزينة آلاف من خاصته *ویعث معاویة مع مرو أا الأغرر الاي ف عدد ماثل 
إلى دومة الجندل»وسار إلى دومةالجندل بأذرح أف فئة اعتزلت الحرب» منهم 
عبدالله بن عمر بن المخطاب » وعبدالله بن الزببر » وسعد بن أبي وقاص» والمغيرة 
اهن شمبة» ليشبدوا إصدار قرارالتحكم .وسبق صدور الحكمداو لآبين الحكمين 
اتفقا خلا لما على خلم علي ومعاوية وترك الخلافة شوری بين المسامين ۱*۱ “وافترقا 
على ذلك . ثم عقد الحكمان في صباح البوم التالي مجلس لإصدار الک في المسجد 
الجامع حضره عدد كبير من المسامين » فقدام رو أب موسى عليه في الكلام 
تطاء. ] ا کی ينه سيق ا حل عل ت ا 
موسی النبر وقال :۰« أيها الناس إنا قد نظرا فيا يجمع الل به ألفة هذه الأمة 
ويصلح أمرهاءفل نر شيثا هو أبلغ في ذلك من خلع هذين الرجلين :علي ومعاوية؛ 
وتصميرها شورى لبختار الناس لأنفسهم من رأوه لماأهلاآ» وأني قد خلمت 


(۱) اين الاثبر» ص )۳۳ 

(۲) تفه » ج ۳ ص ۲۲ 

(۳) عبد العزيز الدوري » مقدمة قي تاريخ صدر الاسلام » ٩۱۰‏ 
(۴) الاشار الطرال » من ۲۰۰ - ااسمودي » ص ۳۹۷ - ابن الاثبر » ج ۳ عن ۲۳۳ 


21 


علا ومعاوية » فاستقبلوا آمر کم » وواوا علي من أحبيتم » » ثم نزل » فصعد 
رو » وخاطب السلمین قائا:« إن هذا قد قال ما سمعتم » وشلم صاحبه » ألا 
وأني قد خلعت صاحبه کا شلعه» وأثبت* صاحبي معاوية»فإنه ولي أمير المؤمنين 
عثيات » والطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه » "۲ » وذكر المسعودي أن أيا 
هوسى أعلن شلعه لملى ومعاوية کشلمه لعامته التي كانت على رأسه » فأهرى 
إلى مامته فشلعها » وأنه امتخلف عبدالل بن عر » ثم صعد مرو وأعلن قبوله 
مغلم علي ولككنه يستخلف معاوية » وحاول ابو موسى تکذیب عرو » ولكن 
مرآ قال : « بل كذب عبدالله بن قيس » قد خلع عليا ول أخلم معاوية »۷۳ > 
وانسل أبو موسى قركب راسلته وهرب حق للق بمكة» في سین انصرف رو 
واهل الشام إلى معاوية فسلموا علبه بالخلافة . 


وكانمعاويتقد أرسل بعد صدور قرار التحكم جيشاإلى مصر بقيادة عمرو 
ابن الماص > وكات يلي مصر في هذه الآونة مد بن ابي بکر » وكان مد شاب لا 
تجربة لديه 4 اهلا بأمور الساسة وإدارة البلاد » فأساء إلى العثيانية في 
مصر بدلا من ان يصطنعبم» فثار عليه مساوية بن حدیج السكوني ومسامة بن 
مخلد وطالبا بدم عثيان » واجابها إلى ذلك جمبور كبير من اهل مصر » فاستغل 
معاوية هذه الفرصة » وامر عمراً بن العاص بقبادة حملة مؤلفة من ستة لاف 
وجل » فسار عمرو إلى مصر وانضمت إلبه العثمانية » واشتبك مع قوات اين 
اهي بكر في المسناة القرب من الفسطاط فاهزم ابن ابي بكر » وآوى إلى خرية 
ينواحي الفشطاط > فقبض عليه أبن حديج وهو نكاد يموت عطشا فتتله ووضعه , 
في جيفة مار ثم احرقه بالنار ۱۳ » وهکذا أصبحت مصر تابعة لمعاوية» قولاها”" 


۲۰۱ الأخبار الطوال  ص‎ )١( 
(؟) ابن قتيبة  ص ۰۱ - السمودي » ص قوم‎ 


(؟) ابن الاثير » ص ۳۰۷ 


ار ور کر ۱۳۳5 


عمراً وملحه حق استفلاما مدی اليا ۲۲ م 


وقد ترتب على صدور التحکم أن تضعضم مر كز على بن أبي طالب بانقسام 
أهل العراق على أنفسبم في الوقت الذي قوي فيه مر كز معاوية يهم مصر 
ومبايعته بالخلافة بل نمعاوية ريكتف بذ لك الانتصار “بل هاجم البصرةمنمناطق 
نفوذ على في العراق » في سنة ۳۸ ۸ » ووزع جیوشه في العام التالي في العراق » 
فوجه النمیات بن بشير في ألف رجل إلى عين التمر » کا وجه سفيان بن عوف في 
ستة آلاف وجل إلى همت والأنيار والمدائن » وعبدالله بن مسعدة في ۰ أله 
تماء » بل ذکروا أن معاوية خرج بنفسه في نفس سنة ۵۳۹ > حمق شارف دجلة 
ثم عاد ". كذلك سیر معاوية بعثا إلى الجزيرة فأغار على لواحي الرقة » ا 
بعث السرايا إلى دارا والسماوة ودومة الجندل. وف العام التالي بعث معاوية بسي 
ابن ابي ارطأة للإغارة على الحجاز والیمن » ودخل بسر الدينة ول يقاتله احد > 
وهدم بها دور] “ثم سار إلى مکة وأكره الناس على الببعة لماوية » ثم زسفه 
إلى الممن وقتل جماعات من الأبناء من شيعة على باليمن ۲۳۱ . وهكذا استقر 
الأمر لماوية في الشام ومصر والحجاز واليمن وثمال الجزيرة. أما علي فقد شذل 
بمحاربة الخوارج » فاشتبك مم الحرورية أتباع عبداش بن وهب الراسي في 
النپروان في سنة ۳۸ ه وهزمپم وقتل زعاءهم في ساعة » وکاب من قتل زيد 
ابن حصین الطائي وعبدالله بن وهب الراسي » وحرقوص بن زهير» وعبدالله بن 
. شجرة السامي. ثم حارب علي خوارج الأنبار وماسبذان وجرجرايا والبندتيجين 
بالقرب من المدائن و شپرزور !24 . 

(۱) اليعقربي » ج ۲ ص ۲۲۱ 

(؟) نفس الصدر ۰ ص ۳۷۰ - ۳۷۷ 


(۳) تفه » ص ۱۹۷ السمودي مج ۳ ص ۲۲ ابن الاثبر » ج ۳ ص ۳۸۳ - 
PAs‏ 
(؛) الاخبار الطوال » ص ۱۰ ۲ - ابن الاثير » ص ۳۷۲ ۲۷۲۳ 


€ ۲ مت 


كذلك ترتب‌علی صدور قرار التحکم انقسام وحده السلان وتفتتها ونشوء 
الحزيمة » والحزيية من مستازمات الحياة السياسية » وکانت معروفة في الجاهلية 
وقي زمن النبوة الأول » ولکن اللون الحزبي ضاع بعد ان ارتبط المهاجروت 
والأنصار برابطة الواخاء » وإبان الفتوح » فنسى العرب في عصر الفتوحات 
عصبياتهم ونزعاسم وظبروا متاسكين مرتبطين . فما قامت فتنة الأمصار 
وما تبع ذلك من احداث عادت الحزبيه في صور جديدة » نجملها فيا يلي : 


وهو حزب بني هاشم الذي كان قد انتصر لعلى باعتباره الخليفة الشرعي » لآن 
خلافته قامت على أساس انتخابي صحبح » وعرف هؤلاء بالشبعة » وقد بلور 
مقتل الإمام على اتجاههم . 
المثانية : 
معاوية حين تولى بطولة هذا الدور » وتحول فيا بعد إلى الحزب الأموي » وكان 
يعضده أهل الشام . 
الخوارج : 

وهو حزب الحكثمة الذين انکرواعلی علي قبوله بتحكم الناس ۲۱ » في 
خلافته » وكانوا يقولون بأنه لا اگ إلا الله . وقد سك هذا الحزب بالتقالمد 
الاسلاممة الآولى وطالب باقامة الخلافةعلى أساس دينى»على ان تکون عقا لكل 


(+) ماجد » التاریخ السماسي » ج ۱ ص ۲۱۱ 


2 ات 


البيت الحامي »وقد انقسم هذا الحزبفيابعد إلى فرق کثبرة كالصفرية والنحدية 


والإياضبة والأزارقة . 
المرجئة : 

وم الحزب الذي نادى بتراد الحم لل يوم الحساب » وکاوا يتحرجون 
عن إدانة أي مسل مها بلغت ذنوبه ومعاصه » وقد اعتزل المرجئة 
الفتنة وم يخوضوا خمارها » ول يتحيزوا لفريق على آخر » وهم اساس المعتزلة 
الذين ظبروا في أواخر عصر الدولة الأموية . 


الباب‌الشا 
لبابا 

دم 2 

ت 


عصر الدولة الا 
موية 


لمصل 5 - 8 
۰ 0 عر مو 
Û‏ ث | 
ر 1 
و 
> یه 


لممُصل 2 
EA.‏ ۰ 
9 الأمر 


الفص لالسادس 


الأحداث الساسة البارزة في عصر الدولة الأءوية 


. قيام الدولة الأموية‎ ١ 
مظاهر تطلع معاوية بن أبي سفيان إلى الك وهو بعد وال‎ - ۱ 
. على الشام‎ 
ب - مقتل على بن ابي طالب وتتازل الحمسنعن حقه في الخلافةلمعاوية.‎ 
ج - خروج معاوية على تقاليد الخلافة إلى اصطناع الملك.‎ 
. د س جهود معاوية في تأسيس الدولة الأموية‎ 


+ الفتوحات الإسلامية .في العصر الأموي 
| - اتساع رقعة الدولة العربية في شرق العام الإسلامي 
پاس و اها« 0 في غرب العام الإسلامي 

۳ - أهم الاحداث السياسية في العالم الاسلامي زمن الدولة الأموية 
١‏ أحداث المشرق ( العراق والحجاز والشام ) . 
ب- أحداث الفرب ( مصر و الغرب والأتدلس ). 


الأحداث البارزة في عصر الدولة الأموية 


ا 
قيام الدولة الأموية 


۱- مظاهر تطلع معاوية بن أبي سفيان الى الملك وهو بعد وال على الشام : 


تولى معاوية بعد وقاة به بزيد على دمشق وأعالها “ثم ولاه عم الأردن 
بدلاً من شر حسلهن حسنة» فعمل معاوية على كسب رضاءالخلفة ېر علب هلسقيه 
على الا م » فاهتم باستكال فتح مدن الساحل كطرابلس وقسارية وعسقلان!؟) 
وآسکنپا الروايط ووكل بها الحفظة » وعمل وفقا لرأي مر بن الطاب على 
تحصين الثغور الاسلامية باقامة نظام المرابطة على السواحل أثناء الصيف عندما 
ينفتج البحر » ورأى معاوية ضرورة اصطناع سیاسة محرية جاراة لاروم» وحمل 


(۱) البلافري » فتوح السلدان » ج ۱ ص ۱۱٩۹‏ 


ت۲۲ 


على صناعتها في مصر» وتا له على هذا النحو إنشاء عدد کبیرمن‌السفن»واستمان 
في ذلك بالبحريينمن أهل الشام ومصر» و کتب إلى الخليفة عر يسالهتي أن يأذن 
له بغزو قبرص لقريها من الشام» فطلب مر بن الخطاب من مرو بن العاص والي 
مصر أن يصف له البحر » فكتب إليه : « إن رأيت خلقا كبيراً يركبه خلق 
صغير » إن ركن خرق القلوب » وان تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه البقين قلة 
والشك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق» وان نحا برق ». فالا قرأ 
عمر كتاب عمرو كتب إلى معاوية يقول : « لا والذي بعث مدا بلق لا أجل 
فبه مسلا أيداً » ۱۷ . وقد امتثل معاوية لنبي عمر إرضاء له » وترك أمرالغزو 
البحري إلى فرصة أخزى:. وعندما اضطز معاوية » بعد أن أصبح عاملاً على 
الشام» إلى أن يعدل من‌مظهره كحا ك البلاد إما جاراةالحضارة البيزنطية المتغلبة 
على الشام أو تشبها حكام الروم» حق يفرض هيبتهني نفوس سكان الشام » قبدأ 
يتأندى في ملسه ويتخلى عن مظاهر الخشونة التي التزمها الصحاية » ثم 
أصبح لا يسير إلا في موكب يحيط به اراس والحجاب » وقد بهت مر عندما 
قدم إلى الشام » فخرج معاويه لاستقباله في موكب حافل » ول ترق الخليفة 
مشاهدة مظاهر الترف والعظمة في هذا الاستقبال » واستتکر ذلك وقال : 
« أكسروية با معاوية ؟ » فقال با أمير المإمنين إنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى 
مباهاتهم بزينة المرب والمهاد حاجة » > فسكت مر ول يخطئه ا احتج عليه 
معاوية يمقصد من مقاصد الق والدين ۳۱ ..وكان.مماوية على الرغم من اتخاذه 
اهر الأبة والترف ممسككا يزمام نفسه * فلم يطلق لنفسه. المنان خوفاً من 
شدة مر . 

وما إن توفي مر حتى آفصح معاوية عن نراياه في الاستثثار يحم الشام كله » 

(۱) الظبّري “جه ص ١ه‏ أبن الاثير » ج + ص 4۰ - أبن خلدون » القدمة » من 


۸ - السموطي » تاريخ الخلقاء ص ۰ ۱4 
)5 أبن خلدون » المقدمة ۰ ص .وم 


ت۲۲ ۲ 


وحقق أول مرحلة من هذا اخطط بعد مضي عامينفقط من‌غلافة عغان»ذ أسند 
إلنه الخليفة ولاية الشام كلها » فأخذ يعمل منذ ذلك امین على تمكين سلطانه في 
هذه الولابة مستغلاً قرابته إلى الخليفة . ويدأ يحقق حلمه القديم في غزو الجزر 
القريبة من الساحل الشامي » فا زال يلح على عثمان في غزوها " حتى أذن له 
في الغزو محرا» وأمره أن يعد في السواحل إذا غزا أو أغزىجبوشاسوىمنفبها 
من الرتب » وأن يقطع الرتب القطائم ويمنحبم الأخائذ ۱ . وأول غزوات 
معاوية المحرية غزوء قبرص » فقد أذن له عثان بفزوها على شروطه منها أن 
حمل معه امرأته » و آن يدعم الدفاع عن السواحل قبل خروجه في الغزو» وألا 
یکره المسامين على الغزو معه. فحمل معاويةمعه زوجته فاختة بنت‌قرظةن مرو 
ابن وفل » وحمل عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية 
ودلك في سنة ۸ ۹٤م‏ ) بعد احسار الشتاء » ففتحبا معاوية وغم السامون 
غنائم كثيرة ۲۳۰ . وعلى هذا النحو يعتبر غزو مصاوية لقبرص أول غزو بحري 
يقوم به المسامون في البحر التوسط » ول يكن المسامون قد ركبوا محر الروم 
قبل هذه الغزوة. ثم استعمل معاوية على البحر عبداشّبن قبس الحارثي الفزاري 
فغزا خمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة في البحر ول يغرق فيه أحد؛؛'. ثم كان 
انتصار الأسطول الشامي بقبادة معاوية بن أبي سفيان والأسطولالمصري بقبادة 
عبدالله بن سعد على أسطول البيزنطيين في واقمة ذات الصواري سنة ۳ ه 
حداً فاصلاً في تاريخ البحر التوسط غير مصيره وثبت للسامین السيطرة البحرية 


(۱) ابن الاثير ٠‏ ج م ص ٩1‏ 


(؟) البلاذري ءج ۱ص ۱۰۲ ا 
(۳) نفسه» ص ۱۸۱ - ۱۸۳ . وقد اشترك آسطول مصر بقيادة عبدالله بن سعد في غزوة 


قبرص ( الطبري » ج ه ص ۰۳ ) 
(4) الطبري . ص ۰۳ - ابن الاثير » ج ۳.ص ٩۰‏ 


رارك 


على هذا البسسر» ومن تفوقهم البحري على البيزنطيين ۷۱۱ » و كسب محاوية بهذا 
الاتتصار کسبا أدبا كبيراً دعم مكانتهفي قلوب أهل الشام بوسجه خاص» وثيث 
قدماء في حک هذه البلاد الشامية . وفي سبيل هذا الكسب اعتمد على العصبية 
اليشة > فجسل منپا فرقة لحاصة زاد قي عطائما إلى مقدار الضعف » وجعلهم 
جغدا مستقلا لا يختلطون بسوام » كسما تقرب من العناصر التنصرة من قابا 
الغساسنة » فتزوج من میسون ينت محدل أم يزيد , 


وما إن آحس پقوة مر کزه حتی ألح على عثیان»عندما عصفت فتنة الأنصار 
بالمدينة سنة ۳6 ۶ وتعرض عثرمان لطر الاغشال » آلح عليه أن پنتفل ممه إلى 
دمشق » فاهلپا کانوا موالين الطفة » و قال له غداة ودعه : « با أمير 
الؤمنين » انطلق معي إلى الشام قبل أن مجم عليك من لا قبل لك به » فان 
أعل الشام على الأمر ما یزالوا » ۱۳ » ولككن عثيان رفض أن يترك دار هجرة 
الرسول . والظاهر أن معاوية كان هدف من وراء دعوته للخليفة الانتقال إلى 
دمشق آن يكتسب بوجوده سنداً روما یکفل له أن يظفر بالخلاقة من بمده » . 
بدلیل أنه خاطب جماعة من آلهاجرین في المدينة قبل رحبله عنما إلى الشام فقال .. 
في جملة ما فاله : « نع قد عم أن هذا الأمر كان اذا التاس يتغالبوت الی‌رجال 
فل يكن مت أحد الا وفي فصبلته من برأسه ويستبد عليه ويقطع الأمر دونه 
ولا يشهده ولا يؤامره» حشی بعت الله جل وعز نیمه مکی وأ کرم به‌من‌اتیعه» 
انوا برئسون من جاء منبعده وأمرم موری‌بینهم يتفاضلون بالسابقة والقدمة 
والاجتباد » فان أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرم والناس قبع لحم » 
وان صغوا الى الدنیا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك» وردءالله امن كانيرأسهم " 


)۱ أبراهم العدوي » الاموبرن والبزتطرن» القامر:» ۱٩۹۰۳‏ ص ٩۸‏ - الدولة الاسلامیة 
وامیراطووية الروم » ص ٩6‏ 


(۲) الطبري * ج ه ص ۱۰۱ - ابن الاثير » ج > ص ٠۷‏ 


—FYo. 


والا فليجذروا الغير » فإن الل على الیدل قادر » ۱۱ . ويلوح معاوية في عيارقة 
الأخيرة يتحول الرئامة إلى البيت الأموي [ذا ما تمرض عثان لاعتداء الما رجا 
عليه دون أن ينصره المباجرون في المدينة . 


ب مقتل علي بن أي طالب وتنازل الحسن عن حقه في الخلافة لماوية : 


اتفقثلاثة رجالمن ا وارج بعد وقعة النپروان بأشهر على قل علي ومعاوية 
وعمرو في ليله واحدة > وم : عبد الرحمن بن ملحم الرادي» والنذال بن عامر » 
وعبدال بن مالك الصيداوي > على أن يتولى ابن ملجم قتبل علي » والتذال 
معاوية » وان مالك عرو , فترصد عبد الرجن بن ملجم علي] وهو مقبل أرؤدي 
صلاة الغداة » فقام إليه ان ملجم وضربه بسیف قد سم حده على رأسه » فحمل 
على إلى منزله» وقبض الناس على اين ملجم» ول يمس عليعنه يد , ذلك حق‌مات 
في ۱۷ من رمضان سنة ۰ ه . أما ابن ملسم » فاخ وقطعت أطرافه وأذناء 
وأنفه قلانه و'سملت عيئاه » ثم قتل بعد ذلك ۱۳ . وذكر ابن الأثير تب 
الحسن بن على قتله » ثم أخذه الناس فأدرجوه في حصير منسوج وأحرقوه 
النار ۸۳ ۱ 


أما الخارجي الثاني الذي تولی مهمة فتل معاوية » وهو النزال بن عامر (آو 


(۱) الطبري؛ مي ۱۰۰ _ اپن الاثثر » ج ۳ص ۱۹۸ 

(۲) وذکر ابن قتيبة وابن الأثير»أن الاتفاق الذ کور تم بين عبد الرحمن ين ملجم والحجاج 
أبن عبد الل التميمي الصرعي » وعمرو بن بكر التميمي ( ابن قتيبة» ص ۰ ابن الآثير » 
ج ۳ ص ۳۸۹ ) 


(۳) آبر حنيفة » ص ۲۱6 - ابن قتيبة » ص ٠١١‏ 
(4) نفس الصدر » ص ۲۱۰ - ابن قتيبة » ص ۱۰۲ 


(ه) اين الاثیر » ص ۳۹۲ 


TT هنا‎ 


الحجاج بن عبدالل التميمي في قول آشر ) » ققد أقبل في نفس الايلة إلى دمشق 
وهم" بقتل معاوية وهو يصلى بالناس صلاة الصبح » ولکنه أخفق ول يصب 
السيف منه مقتلا » وعولج معاوية فبرأ » أما القاتل فقد أمر به معاوية فقطعت 
یداه ورجلاه ونزع لسانه فات . ومنذ ذلك الحن اتخذت المقاصير في الجوامع 
وجعل اراس على رووس الخلفاء ۲۱ . 


أما القاتل الثالث فقد قصد عرا بن الماص عصر » وکان مرو بومثذ 
مريضا » وقد فوض خارجة بن جزافة العدوي وقیل خارجة بن أبي حبيبة 
صاحب شرطته بأن يصلى باللاس مکانه » فضربه الخارجي بالسیف وقتله ظنا 
منه أته عمرو بن الماص » فأخذه الناس إلى مرو » فقتل ۲۳۱ , 


ولا دفن على بن أبي طالب خرج ابنه الحسن إلى السجه الجامع » فاجتمع 
الناس إلبه فيايعوه متحفظين » إذ كان الحسن قد اشترط عليهم أن يبايعوه على 
مسالة من يسام وعاربة من يحارب » وکانوا عبلون إلى الحسين » ولکن السین 
أبى أن يبايعه القوم في حباة آخبه ۱۳ . 


آما معاوية » فقد بويع بالخلافة من جدید في بيت القدس بعد أن قتل على > 
ودعي بأمير المؤمنين ۷ » ثم أقبل معاوية غازیا العراق مجبوش حكثيفة في 
مقدمتها عبدالله بن عامر بن كريز » فاستولى على عين التمر » ثم نزل الأفبار 
في طريقه إلى المدائن .وبلغ ذلك الحسن وهو بالكوفة»فخرج في اثني عشر ألفاً 
يقودهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري متجما إلى المدائن » فلا وصل إلى 


(۱) أبن قتسة » ص ۱۰۲ - أبو حنمقة » ص ۲۱۰ 
(۲) نفه ٠ص‏ ۱۰۲ - ابن الاثبر دج ۳ ص ۳۹6 
(۳) ققسه » ص ۱۰۳ ابن الاثبر » ج ۳ ص 4۰۲ 


۳۲ 


ساباط رأى من أتباعه زهداً وانصرافا عن مزب فأعلن ادن أنه لا بريد 
أن حمل الناس على ما دکرهون» وأن الجاعة خير من الفرقة » وكان فی-ممسکز 
الحسن جماعة قد آخذوا بآراء الخوارج » فقالوا « کفر الحسن کا كفر أبوه من 
قبل » » فهاج الناس عليه وانتزعوا مصلاه من تحته ونوا متاعه » وطمئه 
أحدم في قخدء » فلمل السن وهو نجريح إلى المدائن وقد تزف تفا شدیدآ» 
ونزل القصر الأبيض » وعولج جتى برأ . ثم إنه کتب إلى معاوية وقد وافی 
الأنبار يتنازل له عن الخلافة بشزوط منبا : أن يعطيه معاوية ما في بيت مال 
الكوفة وقدره خسة لاف ألف>4وأن يحمل إلى الحسين كل عام ألفي الف؛ وأن 
ادك له خراج ارا من فارس 4 و أن رکٹ عن سب ار فا معارية 
إلى شروطه » ولكنه أخل بالشرطين الأخيرين » فأما خراج دارامجرد فقد منعه 
أهل المصرة عن إعطائه إياه بإيعاز من معاوية > وأما الكف عن سب على فم 
یف به أيه) ۲۳ . 


وذکر ابن قشبة أن الحسن اصطلح مع مماوية على أن بظفر مغاوية بالإمامة 
ما كان حيا فإذا مات قالأمر للحسن ۱۳ . ثم مار الحسن بأهل ببته حق وافئ 
الكوفة » وتم تنازل الحسن عن الخلافة لماوية في ۲۵ ربسم الأول سنة 4١‏ > 
وقيل في ریسم الآخر » وقيل في جمادي الأول . أما معاوية فقد دخل الكوفة. 
وبايعه الناس »> والتقى فیپا بالحسن.ثم رحل الحسن إلى اادينة » ورحل معاوية 
إلى دمشق بعد أن استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة » وسمي هذا العام بعام 


(۱) حاول معاوية أن برشو قائد جشن الحسن » قوجه إلى قيس بن سعد الف الف درهم عل 
أن يصير معه أو يتصرف عن الحسن» » فرد إلمه قيس الال . ويقال أن ممارية نجح في إرشاء عبيد 
الله بن عباس » فانضم إلبه قي ثمانية ؟ لاف من آنصار عل ( اليعقوبي “ص ۲۱ ) 

(۲) ابن الاثير » ج ۳ ص ۰۰ ) 


(۴) السبوطي » ص ۱۸۲ 


TFA. 


الجاعة لاجتاع الإمة فبه على خليفة واحد". وإذا محشنا في الأسباب التي حملت 
الحسن على تنازله عن الخلافة رغم اعتراض أنه الحسين على ذلك" » وجدناها 


تنحصر فيا يل : 


١‏ كان الحسن ينفر من الحرب ویشفق على المسادين من الفتن الدامية ۲۳۰ م 
وان قد شبد بنفسه عاقبة الفتنة الكبرى وما انتبت إليه من مآمي ونکبات» 
راح ضحيتبا كل من عثيان وعلى » وأدت إلى تحدد النزاع القدم بين بني أمية بن 
عبد تمس بن عبد مثاف * وبين بني عبد الطلب بن هاشم بن عبد ماف .وقد 
عبر الحسن عن ذالك في قوله مخاطبا أصحابه وهو بساباط : « اما الناس > إفي 
قد أصبحت غير محتمل على مسل ضغينة » وإني ناظر لكم كنظري لنفسي » 
. وأرى رأيا فلاتردوا على“ رأيي“إن الذي تکرهونه من الجاعة أفضل ما تحبون 
من الفرقة » وأرى أكترم قد نكل عن الحرب » وفشل عند القتال » ولست 
أرى أن الک علىما تكرهون (*».کان الحسن بزهد في الخلافة إذا كان توليه لها 
يفضي إلى الفتنة بين المسامين » وكان قد نصح أباه عليا بان بقبل طلحة والزبير 
من بعتا » وأن يدع القوم يتشاورون عاما كاملا » فإذا رفضوه رفضهم وإذا 
قباوه لهم “وقال له في جل ما قاله عندما أتته الأخيار من دمشق بتأهب معاوية 
لهاتلته :« أمرتك أن تركب رواحلك فتلحق بمكة الشرفة فلا تتهم به ( أي لا 


(۱) ابن قتيبة ص ١٠١‏ 

(۲) نفسه » ص ۱۰۵ - ابن الأثير ٠ج‏ + ص ۰۰ 
(۴) السيوطي » ص ۱۷۷ 

(4) ماجد » التاريخ السيامي » ج ۲ ص ٠١‏ 

(۰) الأخبار الطوال » ص ۲۱۷ 


AR E 


يشم في قضمة مقتل عؤان ) ولا تحل شا مق مرخ فعصتني » و آمر A E‏ 
دعست إلى البيعة أن لا تبط يدك إلا على ببعة جماعة فعص.تني » وأمرتك سين 
الك طلعة رار أن لا کیال اهر تل بدي رون تسیا 
وتدعو الناس يتشاورون عاما كاملا » فواش لو تشاوروا عاما مازويت عنك 


ولا وحدوا ملك بدا ۱۱۱ 5 


۲ - أراد الحسن أن خمد الفتنة الکبری التي أطاحت بعثهات وعلي على 
يديه » إما لرغيه صادقة في حقن دماء المامين وتسكين الفتنة وإشفاقاً عل م من 
الاقبال على مزيد من المعارك ومزيد من التضحیات البخسة » أو لاقتناعه بعقم 
أي محاولة للتغلب على أهل الشام» الذين رجحت كفتهم يسبب تلاحمهم وتضامنهم 
أمام أهل العراق المنقسمين على أنفسهم . وفي كلتي الحالتين جاء تصرف الحسن 
نابم عن تفم دقيق لموقف وعهبرا عن نظرة واقعبة لحقائق الأمور ۲۳ 
.ولقد قرن الحسن بين ما فعله هو إذ حقن دماء المسامين عا فعله جده رسول الله إذ 
بمّر المرب بعد ضلال وهدام بعد كفر » ويعبر الحسن عن ذلك بقوله : « با 
الناس » إن اش هدى آولع بأولنا ؛ وحقن دمائع بآخرنا » ۳ 


۳ ۰ يعد الحسن د بث بأهل الكوفة بعد ما فعلوه بأبيه في موقعة صفين وبعد 
أن انخذلوا عن الحسن و کرهوا القتال » ونفروا بسرادقه » وتفرقواعنه » وقد 
عبر عن ذلك في خطبته لاهل العراق فقال : « با أهل العراق إنه سخی بنفضي 


)١(‏ ابن قثيية ء ص ۱ه 


(r ۲(‏ رذكر أبو س فة أنه قال لعي بن ممد بن بشءر الحدداني ٠ظبراً‏ باه من التغلب على 
معاوية : « روالله لثن سرنا إليه الجبال والشجر ما كان بد من افضاء هذا ۳ له » ( الاخبار 


الطوال ٠‏ س ۲۲۱ ) 


(؟) ابن قتيبة » ص ١64‏ 


عنک ثلاث : قتنلک أبي » وطمتم إياي » وانتبابك متاعي ۲ . ولماسئل 
الحسن بعد أن عاد إلى المدينة عن السبب الذي حمل على التنازل » قال:« كرهت 
الدنيا » ورأيت أهل الكوفة قوما لا یثق بهم آحد بدا إلا غلب » ليس أحد 
منهم يوافق آخر في رأي ولا هوی » ختلفین لا نية هم في خير ولا شر. لقد لقي 
أبي منهم أموراً عظاما » فلیت شعري ان يصلحون بعدي » وهي أسرع البلاد 
خرابا » ۲ , 

وهناك من یمزون تخلمه عن حقه في الخلافة بأنه | يكن مپیناً لمل اعبائها » 
لتفضبله الحماة السهلة وإسرافه في حياة اللپو إلى حد زواجه با يقرب من سبعين 
امرأة ۲۳۰ . والواقع إن عودة الحسن إلى المدينة وتفضیله المقام بها بقية حباته على ٠‏ 
الكوفة أكبر المصرين » انما يعبر عن نزعة دينية » وعن ميل إلى الانزواء » کا أن 
القول بزواجه من سبعين امرأة مبالغ فيه ويحمل على الشك » فلم يكن له من 
الولد سوى ثمافية ذكور من أربع زوجات وأمپات أولاد لا يمكن أرن يصل 
عددهن إلى مثل هذا الرقم . وحتى إذا افترضنا بأنه تزوج كثيرا من النساءقبل 
يمني هذا أنه أسرف في حباة اللبو ؟ . ولذلك لا نعتقد أنه تخلى عن الخلافة 
لرغبته في الحماة السبلة » صحمح أنه كان يكره الفتن والقتال » ولکنه كان لا 
يتردد في حمل السلاح والتعرض لموت اذا ما اقتضى الآمر ذلك » وقد رأيناه 
يدافع عن عثمان بن عفان حتى جرح وتلطخ وجبه بالدماء » ورأيناء في آل 
المراق يسعى لحاربة معاوية » ثم يطعنه بعضبم في فخده فينزف نزفا شدیداً . 

(۱) الطبري » ج + ص ٩۲‏ - ابن الآثير » ج ۳ ص ۰۰ 

(۲) اين الاثير» ص ۰۷ 4 


> 


(۴) ماحد “٠ج‏ ۲ص ١‏ . وقيل أيضاً أنه أحصن تسمين امرأة ( السيوطي» ص ۱۷۸ ) 


ذا ۲ 


ج - خروج معاوية على تقاليد الخلافة الراشدة الى اصطناع الملك : 


وبتنازل الحسن عن الخلافة أصبح مماوية خليفة للسامین بإجماع الأمصار 
الاسلامية » ومنذ هذه اللحظة أخذ يعد العدة لحصر الخلافة في البيت الأموي » 
وجعلبا وراثية . فلما استقامت له الأمور استعمل على الكوفة المغيرة بن شعبة » 
ثم م أن یمزله ويولي سعيد بن العاص 4 فاما بلغ ذلك المغيرة قدم الى الشام » على 
معاوية وأظبر له خوفه من نشوب الفتنة والاختلاف بين ال لمان من بعده » 
واقترح عليه أن یتخذ ولده يزيد ولا للعبد » فقال لمعاوية : « يا أمير اللؤمنين » 
قد رأيت ماکان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثیان» وفي بزيد منك خلف» 
فاعقد له » فان حدث بك حادث كان کف للناس وخلفا منك» ولا'تسفكدماء 
ولا تكون فتنة . قال : ومن لي بهذا ؟ قال : أكفيك أهل الكوفة ويكفيك 
زياد( بن أببه) أهل البصرة »ولیس بعد هذين المصرين أحدخالقك»'''. فأعجب 
معاوية برأيه واقتنع به » فسيّره الى عمله حتى مات الغيرة . 


وقوى عزم معاوية على الببعة ليزيد » خاصة بعد أن أرسل اليه المفيرةوفداً 
من أهل الكوفة بطالبونه مبايعة بزيد ولا لعبده » ولكنه آثر التمبل والنؤدة 
حتى لا يثير عليه الحسن بن على وأيناء الصحابة » ورأى أن يترك إعلان ذلك 
الى ما بعد وقاة الحسن » ولهذا سعى معي شثا الى اهلامكه بالسم » وتشير 
الروايات الى أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس هي التي سمته بتحريض من 
معاوية وقمل أن بزيد بن معاوية هو الذي دس الما أن تسمه فيتزوجها !۲۲ . 
وذكر بعضهم أنه مات بعد مرض أصايه ۲۳۱ . وعندما عم معاوية بنبأ وفاته » 


(۱) ابن قتيبة » ص ۱۰۰ - ابن ااثیر » ج ۳ ص ۰۰4 
(۲) ابن الاثير ٠‏ ص ۰ السيرطي » ص ٩‏ ۱۷ 


۲۲۱ أبو حليفة » ص‎ - ١5 ابن قتيبة » ص‎ (r) 


سب ؟ ۴ب 


م خف فرحته بوفاته وسحد وسحد من كان ممه!۱).وذ کروا أنه عندما تلقىنياً 
وفاة الحسن كبر في قصر الخضراء تعبيراً عن سروره فكبر أهل الخضراء » ثم 
كبر أهل المسجد بتكبير أهل الضراء . 


وكان معاوية كنا ذحكرت يبد للببعة ليزيد » فأراد أن یظپره أمام السلیت 
بمظبر الجاهد المثاغر » فیبعثه مع الجاهدين فیحرز بذلك كسا أدبا يرفع من 
أنه » ويمحي من ذاكرة المسامين ما عرف به يزيد من خلاعة » ما يساعد على 
تأهبل لمنصب الخلافة » وكان بزيد معروفاً عند المسامين بلپوه وجونه وعکوفه 
على الشراب » وكان معاويه قد أغزى سفان بن عوف العامري في سنة 4۵ هم 
الى الطوانة بأرض الروم » فأصیب جيشه بای والجدري » وبلغ يزيد هذا اليا 
وهو على شرابه مع أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر » فقال : 


أ'هون علي ما لاقت" جوعپم ۰ وم الطوانة من حمى ومن موم 
اذا اتکأت على الأغاط مرتفقا .", يدير رات عندي ام كلثوم 


فیلغ ذلك معاوية » فأقسم عليه لبغزون” إحدىالغزوات المقبة » فأردف يه 
معاوية ذلك الجيش» فغزا القسطئطينية » فسمبت غزوته بالرادفة ۲۳۱ , 

فما قوتي الحسن في سنة 4۹ ه عزم مماوية على البيمة ليزيد » فکتب إلى 
عماله يأمرهم بتقريظ يزيد ووصفه » وبإرسال الوفود إليه من الأمصار »فأقیلت 
الوفود من العراق والشام تبایمه , وأرسل معاوية أثناء ذلك إلى مروان يأمرء 
بان يعد الناس نفسيا لقبول مبدأ تعبين يزيد وليا للعبد » إذ كان عرب الحجاز 


(١)ابن‏ قتسة » ص ۱۱۳ 


(۲) البعقوبي » ج ۷ ص ۲۲۹ - السمودي » ج ۳ ص ۲۸ 


سل 6 لا 


الورائي . وعتدما حاطب مروات آهل الدينة بذلك كان رد الفعل عنيفس] » 
وأعلن آبناء الصحايه استتكارمم لولايه المپد » ونبض عبدالرجن بن أبي بكر 
وأعلن معارشته يقوله : « ما لار أردتم لآمة محد » ولكتم تريدون أرن 
تجعلوها هرقلة » كلا مات هرقل قام هرقل » ۲ 


وكات لايد لمماوية من اصطتاع اللين مع الممارضين من أهل المدينة » فقدم 
بنفسه إلى الدیتةق‌سنة -ه هه قتققاء الناس ثم أرسل إلى العبادلة أبناء الصحابة 
وم عبدالله بن عماس وعبدالل ين جمقر ينابي طالب وعبدالل بن مر وعبدالل 
ابن الزبير» وخاطيم في رغته في أذ البيعة ليزيد » فعارضوه كليم » ورد 
علمه عبدالله بن عمر قائلا : « ... قإت هذه الخلافة ليست بهرقلبة ولا قمصرية 
ولا كسرويه يتوارتها الآبناء عن الآياء » ولو كان كذلك كنت القائم بها بعد 
أبي » فا ما أدخلتي مع الستة من أصحاب لشزرى الا عل آن فلا ايت 

ثرطا مشروطا وا هي في قریش خاصة لمن كان لها أهلا من ارتضاه المسامون 
لأنفسهم من كات أتقى وآرضی  »‏ ثم عاد معاوية إلى الشام ۱۳ » وأخذ يعطي 
القارب » ويداري المياعد»ويلطقف يه حتى استوثق له أكثر الناس » ثم عاود 
. معاويةمطالية أهل المديتة بالسسةلايته »و استخدم سعيدبنالعاصعاماعلى المديئة 
وسائل المنف والفلظة قي حمل الناس على مبايعة يزيد » فأبطأ الناس عنما إلا 
اليسير متهم » ولا سيا يتي هاشم القين آنکروا أن یتول علي من شرب 
الشراب ویلمب بالكلاب ويظهر الفسوق ۳۱. فاضطر مماوية إلى القدوم بنقسه 
إلى المدينة وهو يتوي إرغام المعارضين على قبول البيعة ليزيد “ فقدم في ألف 


(۱) ان اد « ج > یه 
(۲) أبن تة » حى ۱۲ 


(۲) نقهههی ۱۱۹ - المعاارق » ص ۲۲۸ 


15ت 


فارس» وأدى فريضة الحج بمكة وقفل إلى المدينة “فدعا بالمارضین الاربعة وهم : 
این بن علي » وعبدالله بن عمر » وعبد الرمن بن ابي بحكر » وعبدالل بن 
الزبير » فحضروا » وسأهم في تقدم ابنه يزيد ولا لعبده » فلما أبوا » قال 
أخطب فشک فقوم إلى القائم منک فيكذبني على رؤوس الناس » فأحمل ذلك 
وأصفح » وإني قائم بقالة » فأقسم بالل لئن رد على آحدک كلمة في مقامي هذا 
لا ترجع إلبه كلمة غيرها حتى يسيقها السيف إلى رأمه ' فلا بقن رجل إلا 
على نقسه » ثم دعا صاحب حوسه وأمره بان بقع على زا كل منیم‌سارسین 
حمل کل منیا سمفه » حتی إدا ما اعترض وأخد فل ما ر ا 
بتصدیق أو تکذیب فلضرپاه يسيفيها. ثم خرج وخرجوا معه إلى مسجد 
اللدینة» فرقی النبر وخاطب السلمین معلنا موافقة هوّلاء الرهط سادة المسلمين 
وخيارهم على البيعة ليزيد » وأمر القوم بمايعة يزيد » فبايع الناس “> آمام 
سکوت ساداتهم . وفي مبايعة يزيد بولاية العبد يقول عبدالله بن مام الساوي : 


تلقتقبا يزيد عن أبيه .6 فخذها يامعاوي عن بزیدا 
لقد علقت بي فتلقفوها .". ولاترموا بها الفرض البعيدا؛؟' 


وبذلك ثار معاوية على القاعدة الق ستّها الخلفاء الراشدون » فخرج على 
نظام الحع الديني » واستحدث نظا م الوراثة في الحم . وعلي الرغم من مزايا 
نظام الشورى الذي جرى عليه العرب قبل ذلك اذ یکفل اختبار أصلح الناس 
ان رم ا ر نا سا بعد أن اتسعت الدولة 
العربية وانقضی جيل الصحابة الذين كانت لحم الاو لوية في الاختبار لسابقتهم 
(۱) اين الاثر ٠‏ ص ۱۱ه 


(r)‏ السمودي “لج ۴ ص سام 


758 


وصحبتهم للرسول . لقد كان هذا النظام صالحا في البيئات القبليه أو في لل 
النزعة الابتهالية الى كانت سائدة في عصر الخلافة الراشدة » وان كان قد آثبت 
عدم صلاحيته عند قيام خلافة عثان»وستّب انقساما خطیرا بين المادين ترتبت 
عله الأحداث الفجمة التي قخضت عنما ثورة الأمصار » واقتضى الآمر في بداية 
العصر الأموي حصر الخلافة في بىت معين مع الاحتفاظ بمظبر الببعة. وإذا كان 
الشيعة قد انتقدوا معاوية لقيامه بأخذ الببعة لابنه يزيد » فبإتهم م يلبثوا ان 
قبلوا ميدأ الوراثة وأخذوابه . 


وكان النظام الورائي في الحم جدیداً على السامین ل يألفوه من قبل » وهذا 
السبب اعترض عدد من ااژرخین على تلقسب معاوية ومن جاء بعده من خلفاء بني 
أمية بالخلفاء » وآثروا تلقببهم بالملوك » وقد تضافرت عوامل مختلفة مع المامل 
السايق في حمل الناس على القول بهذا اللقب . فقد كان الناس ينقمون على بنيأمية 
تعصبهم للعرب على الموالي» ونزوعوم لاروح ابماهلية» ومیل يني أمية الى مظاهر 
الأمبة والفخامة المعروفة عند القباصرة والاكاسرة » فمعاوية « أول من أقسام 
امرس والشرط والبوابن في الاسلام » وأرخى الستور » واستکتب النصارى» 
و'مشي بين يديه با مراب » وأخذ الزكاة من الأعطية » وجلس على السربر 
والناس تحته » وعمل ديران الخاتم » وبنى وَسْيْد البناء » وسر الناس في ينائه 
ول يسخر أحد قبل » واستصفى أموال الناس فأخذها لنفسه . وكان سعيد بن 
السیپ بقول : فعل الله بماوية وفعل» فإنه أول من أعاد هذا الأمر ملكا. وكان 
معاوية بقول : أا آول الملوك » ۱۱۱ . والظاهر أن الوسائل اللتوية التي توسل يها 
معاوية في الوصول الى الخلافة: من اصطناع الخديعة والکر» و الاس» والرشوة» 


٠١ الممقربي » ج ۲ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ . وذكر السوطي أن سعيد بن جميان قال لسفيئة‎ )١( 
» إن بي أممة بزعمون أن الخلافة فیپم» قال ؛ « کذب بتو الزرقاء » بل هم مارك من آشد الا‎ 
) ۱۸۰ رأول الاوك معارية » ( السبوطي » ص‎ 


۲ 


لتأليب الناس على علي » كانت عاملاً في ايتعاده عن امل التي اتبعبا الخلفاء 
الراشدين » فقد ذكر البعقوبي أن سعدا بن مالك دخل علمه بعد أن تنازل له 
الحسن عن الخلاقة فقال : « السلام عليك أا الملك . فغضب معاوية فقال : ألا 
قلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذلك إن كنا أمترذك » فا آنت‌منتز 
( أي ثائر ) » ۲۱۱ . 


ومع ذلك» ومع انفراد معاوية ومن خلفهمن بعدهبالملك» والاستئثاريه يحم 
العصمية » فقد كانوا متتحرين لمقاصد الق جمدم إلا في ضرورة تحملبم على بعضبا 
خشية افتراق الكامة » حتى أفضى الأمر إلى من خلفوا يزيد بن عبد الاك » 
في أغراضهم الدنيوية ومقاصدم» ونسوا ما كانعليه سلفم من تحرى القصد فيها 
واعټاد الق في مذاهبها » وحصروا همهم على شهوات النفسور کوب اللذات من 
معاصي الله » ما أدى إلى الإطاحة بالدولة الأموية ۱۳ . 


وعلى الرغم من أن السلطة التي مارسها معاوية كانت عربية في جوهر ها 
دعامتها الجنس دون الدين فإنها | تصل بعد إلى أن تکون ملكية » ولنما كانت 
إحياء لنظام شخ القبيلة الذي كان سائداً في جزيرة العرب قبل الإسلام » ولل 
تأثر في ذلك بنظام الغساسنة في بلاد الشام بدليل أن ااژرخ البيزنطي تبوفانس 
بصق معاوية لا لك وإنا کستشار أول . 


د - جهود معاوية في تأسيس الدولة الأموية : 


اتخذ معاوية مدينة دمشق مركزاً للخلافة الأموية » وحاط نفه بيأبهة 


58 اليمقوبي » ص‎ )١( 


(؟) ابن خلدون » القدمة ۰ ص ۳15 ۰ ۳۱۷ 


TTY 


الاوك وجلالهم » فأقام في قصر الخضراء لصى الجامع » وجعل لنفسه سريراً على 
نحو ما كان لأباطرة الروم . وكان معاوية عجددا في نظم الحم والادارة » قملى 
الرغم من إبقائه على النظام الاداري القدم وعلى النظام النقدي التبع في عصر 
الخلافة الراشدة فإنه أول من اصطنم الموالي والنصاوى في الناصب » فكان كاتبه 
وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي » وعلى حرسه رجل من اوالي 
يقال له الحتار وقيل أبو الخارق مالك ۱ وکان طبه ابن أثال نصرانماً ولا”.على 
خراج حمص ' » واقتدى عاله على الأمصار به ‏ فكان زياد بن أبيه أول من 
دون الدواوين ووضع النسخ للکتب» وأفرد كتاب الرسائل من العرب والوالي 
التفصحبن » وکان یقول : ينبغي أن يكون کتاب الخراج من رؤساء الأعاجم 
العالمين بأمور الغراج ۳۱ . ومعاوية أيضا آول من وضع البريد في الاسلام > 
تسيا لوصول أخبار الاقالم إلبه سريعاء ۰۱ وأول من اتخذ دیران الخاتموولاه 
عبيدالله بن أوس الغساني!*2 » وقيل ولاه عبدالل بن ممصن الجميري» وكان سبب 
ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير بمائة ألف درم و کتب له بذلك إلى زياد » ففتح 
عمرو الكتاب » وصيّر المائة مائتين » فما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية 
وطليها من عمرو وحیسه » فقضاها عنه أخوه عبدالل بن الزبير » وعندئذ أنشأ 
معاوية ديوان الخاتم وحزم الكتب » ول تكن تحزم من قبل" . ومعاوية آیضا 


(۱) الطبري ٠‏ ج ٠‏ ص ۱۸۳ - الصولي ء أدب الکتاب » تحقيق الأستاذ جمد يهجة الائري» 
التاهرة ۱۹۰۱ 2 ص ۱٩۲‏ - ابن الاثير » ج ٤‏ ص ۱۱ 


(۲) المعقوبي ٠ج‏ ۲ ص ۲۲۳ - الجهشياري » ص ۲۷ 
(۳) نفس الصدر ص ]۲۳ 

(4) ابن طباطیا ء ص ۱۰ - السبوطي » ص ۱۸۷ 
(۰) السيوطي » ص ۱۸۷ 


۱۱ ابن الاير » ج 4 ص‎ )٩( 


مس ؟ مت 


أول من أذن في تحريد الكعية » وکانت كسوتها قبل ذلك تطرح علمها الکسوة 
فوتى الأخرى » وهو أول من اتخذ الحرس ۱۱ » وأول من كانت له الصواني في 
جميع أقالم الدولة العربية » وهي الأموال التي كان يستصفيها لنفسه من جميع 
الولایات بعد استقطاع العطايا » ومن هذه الأموال أو الصفابا كانت صلاته 


وجوائزه "' . 


ومعاوية هو آول من أدخل القصورة في السجد » وکا یدخلبا عن 
طریق سرداب بصل بان قصر الخضراء والمقصورة» وكان لایدخل هذهالقصورة 
إلا ثقاته وحراسه‌یا۳" . كذلك استحدثت المئذنة في عبد معساوية وأصبحت 
عنصراً معیاربا من عناصر الجامع » ول تكن كذلك في مساجد الاسلام حتى 
ذلك الحين » وکان القوم یستخدمون الناقوس محامم عمرو بن العاص وقت صلاة 
الفحر حتی سنة ۵۳ه ( ۱۷۳ م ) فأمر معاوية مسامة بن خاد الأنصاري والبه 
على مصر بان يبني صوامع للأذان » فبنى مسلمة أربعة صوامع في آرکان جامع 
عرو » وانتشرت الصوامع في مساجد الاسلام بعد ذلك“ م وقي ذلك تقليد 
لصوامع كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق التي كانت تقوم في الأدکات 
على شكل أبراج مربعة الشكل *۲ . وذكر البلاذري أن معاوية آراد ت 
يزيد كنيسة برحنا في السحد بدمشق » فأبى النصارى ذلك » وعدل عن 


(۱) السيوطي »ص ۱۸۷ 

(۲) اليعتربي » ج ۲ ص ۲۳۳ ۰ ۲۳۸ 

(+) آبر حتيفة » ص ۲۱۵ 

(4) المد عبد الم بز مالم » ا1آ ذن المصرية » القاهرة ۰ ۱۹۰۹ 

(۰) علي الطنطاري ٠‏ الجامع الآموي في دمشق » دمشق ۰ ۱۹۹۰ ص ۸ه 
(1) البلادري » ج ۱ ص ۱۹ 


ت٩۹‏ )ات 


آما فيا يتعلق بالمباني الحربية » فقد أبدى مماوية تشاطا ڪبيرا في ترمم 
الحصون المتاحلية » فرمم حصون عكا عندما أيحر منها إلى قبرص » كمارمم 
حصون صور''2 وأنشأ جبلة وكانت حصنا لاروم جاوا عنه عندما فتح السلمون 
حص » وشحنها بالمرابطة ونشأ بل حصنا خارجا من الحصن البيزنطي القدع » 
كذلك مصّر أنطرطوس وكان حصن) جلا عنه أهله » فبناها معاوية وأقطع بها 
القطائع » و كذلك فعل بمرقية وبلنياس ''' . ول یکتف با قام به من منشآت 
دفاعيه بقصد تأمين السواحل من خطر الفارات البيزنطية » فقد عمل على إعادة 
استيطان المدن التي خرج عنما البيزنطيون بعد الفتوحات الاسلامية » فتقل إلى 
أنطاكية في سنة ؟؛ ه جماعة من الفرس وأهل بعليك وحص ومن المصرين 
البصرة والكوفة ۱۳۲ » ونقل إلى سواحل الأردن قوما من قرس بعليك ونص» 
فاستقروا في صور وعکا في عام ۲ کانقل في منتي 44 و ١٠هه‏ إلىالسواحل 
قوما من زط البصرة والسيايحة وانزل يعضهم انطاكية © . 

وف عبد معاوية اتسعت الدولة العربية » فاستولى المسامون في أواسط آسا 
على هراة وكابل» كذلك غزا عبدالل بن سوار العبدي بلاد السند ما يلي خراسان 
سنة 4 » فغزا القبقان '*' » وواصل الپلب بن أبي صغرة من بعده غزو السند 
سنة 44 وهاجم الاقلم الممتد ما بين اللتان وكابل ۲۳ . وعندما ولى معاوية 


(۱) البلإذري » ص ۱۸۰ 

(۲) تفش الصدر ۰ ص ۱۰۸ 
(۳) ففه » ص ۱۷۰ 

٠۹۲ ففسه »ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير » ج ۳ ص ۳۷ 


))5 السلادري “اج ۳ ص ۰:۳۱ - ابن الاثر ج ۳ ص‎ )١( 


عسمدالله بن زياد على خراسان سنة 4 غزا تر کستان » وتمكن المسامون من غزو 
تخاري وسمرقند''' . وكنا اتسعت الدولة العريبة في المشرق؛اتسعت في الغرب» 
مدينة القبروان . 


وإلى مماوية برجم الفضل الاعظم في بناء البحرية العربية الاسلامية 
وانشاء أسطول بحري لمسامن على النحو الذي رأيناه من قبل عند الحديث عن 
معاوية وهو بعد عامل على الشام . ثم اهتم معاوية بعد أن ظفر بالخلافة بتدعم 
البحرية الاسلامبة » وذلك عندما أغار البيزنطيوت على السواحل في سنة 44 
فأمر حمم الصناع والنجارين فجمعوا ورتبّوا في السواحل/ وكانت دار الصناعة 
في عکا ومصر ثم نقلت بعد ذلك من عکا إلى صور في عصر هشام بن عبد 
اللك ۰۳۰ , 


وبفضل هذا الاسطول تكن السلمون بقبادة جنادة بن أبي امية في عپد 
معاوية من الاستملاء على جزيرة ارواد سنة 4ه ه ۳) وأسكتبها مماوية المسلمين» 
وجزيرة رودس في سنة ۲ ه » وأمره معاوية فأنز هما قوما من المسامين 9؛) 5 


أما غزواته في الأراضي البيزنطية فعديدة » فقد وجه منذ سنة ۳) قواده 
للإغارة على مسالم الببزنطین وحصوتهم فيا بين اتطاحكية وطرسوس » واهم 
هذه الغزوات الغزوة التي قام بها اسلمون في سنة 44 » وقبل في سنة .هه 


(۱) البلاذري » ج ۳ ص ۰۰۷ ۰ - ابن الاثير » چ ۳ ص ٤۹۸‏ 
(۲) نتفه » ج دص ۱4۰ 
(۳) ابن الاثير » ج ‏ ص 4٩۲‏ 


4٩۳ ص ۲۷۸ - ابن الاثب ٠ج ۳ ص‎ ١ البلاذري ج‎ )٤( 


رك 


ففي هذه السنة سیتر معاوية جيشا صعشفا إلى الأراضي البيزنطية بقيادة سفيان 
ان عوف » وأمر اينه بزيد بالقزاة ممم » فتثاقل يزيد واعتل > ولکن المسامين 
تعرضوا لجوع ومرض شديد » فستر معاوية ابنه بزيد في حشد كبير » واشترك 
في هذه الرادفة ابن عباس وابن مر وابن الزبير وأبو أيرب الأتصاري وعبد 
العزيز بن زرارة الكلابي > فأوغل المسامون حتى بلغوا القسطنطينية » واشتبكوا 
مع البيزنطيين في بعض الواقع ''' . وسنمود إلى دراسة محاولات المامين غزو 
القسطتطينيه بالتفصيل . 


E ۲ 5 


| - اتساع الدولة العربية في شرق العالم الاسلامي : 


فتح بلاد ما وراء التپر : 

واصل العرب فتوحاتهم في العصر الأموي » في الاتجاه الشرقي » فاتسعت 
رقعة الدولة العربية اتماعاً کببر] بفتوحات خراسان وتر کستان وما وراء النبر 
من جبة » وبفتوحات السند من جبة ثانية » ففي عبد يزيد بن معاوية » قام سم 
ابن زياد عامله على خراسات» بفتحإقلم خوارزم وعبر نېر جمحون ومعه امرأته» 
فأتى بلاد ما وراء النبر وأخضع سكان سمرقند » ووجه من هناك جيشا إلى 
خجندة » فانهزم . وظل سل يشن غزواته من مرو على بلاد الصغد'"', ول تنشط 


(۱) ابن الأثير ٠‏ ج ۳ ص مه4 


(۲) البلاذري » ج + ص ١٠ه‏ 
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فتوح ما وراء النبر إلا من أن تولى الحجاج بن بوسف خراسان معالعراقينفيسنه 
۷۸ ه فى خلافة عمد اللك بن مروان» فولی خراسان المباب بن أبي صفرة » فغزا 
مغازي كثيرة وافتتح خجندة » وأدت له بلاد الصغد الاتاوة ۲۲ . وا توفي 
الپلب ولى احجاج يزيد بن المبلب على خراسان»وني عبد ولایته اشتيك السامون 
بقيادة مومى بن عبد الله بن ازم » وهو أحد المتمردين من العرب على الدولة 
الأموية مع الحياطلةسكانإقلم قر كستان»وم شعب من الشعوب التركية فبزموهم 
وقتاوا منهم مقتلة عظيمة» وأبدى مو.ی هذا نشاطا حریبا لا مشل له واستولی 
على ترمذ » وهو في عدة يسيرة وقاتل الترك والعجم فبزمبم . ثم عزل الحجاج 
بزیدا بن المبلب » وولى خراسان مكانه الفضل بن المبلب » فوجه الپلب قائده 
عثیان بن مسعود لاستنزال موسى فاشتبك عشان مم موسى > في موقعة مجزيرة 
بالترمذ تعرف محزبرة عثمان » لقى فمپا موسى حتفه سنة هه ه ۲۲ . 


ول تاغذ فتوحات العرب لبلاد ما وراء النبر مظبرها الجدي إلا منذ أن 
ولى الحجاج على خراسان القائد العربي الكبير قتيبة بن مسل الباهلى في سنة ۸ه 
ق أول خلاقة الوليد بن عبد ا ملك » وفي أول ولايته وجه قتيبة من مرو أخاه 
صا فغزا بلاد فرغانة وافتتح کاسان واورشت وخشکت مدينة فرغانة 
القدعة ۲۳۱ . 


وقي سنة ۸۷ غزا قتيبة بيكند » آدنی مدن مخاري إلى النبر » وافتتحها 


عنوة»ثم عاد إلى مرو '. وقي سنة ۸ غزا قتسة ومشکت ورامثنة » وتصدی 


(۱) البلاذري » ج + ص ۱6 - ابن الآثير » ج ٤‏ ص 4۰0 

(۲) نفس الصدر ء ص 5١ه‏ - ابن الآثير » ج £{ ص ۰۰ ۰ ۲ - عبد النمم ماجد ۰ 
التاریخ السياسي » ج ۲ ص ۲۲۳ ۱ 

(۳) البلاذري ٠ج‏ + ص ۰۱۷ - ان الآثير » ج 4 ص 0۲4 

(؛) نفسه ص ۰۱۷ - ابن الاتبر » ج ٤‏ ص ۵۲۸ -سیدة کاشف » الولید ين عبد اللك 
القاهرة ۱۹۲۰ ص ۱۱۸ 


له الترك ومعیم الصغد وأهل فرغانة فانتصر عليهم بعد قتال عنيف كاديظهر فيه 
الترك على العرب ''' » وقي سنة ۸٩‏ غزا قتيبة مخاري ولكنبا استعصت عليه 
ثم عاود عليها الكرة في العام النالي ونجح في الاستيلاء عليها » وأسس بها جامعا 
بعد أن دمر بيت الثار » وعندئذ هابه أهل الصغد » فصالحهم قتببة على إتاوة 
يؤدونها إلبه*". وظل قتببة بوجه غزواته في بلاد الصغد في الاعوام التالية حق 
استولى على العديد من مدتهم » فافتتج سمرقند في سنة ٩۳‏ ه ۲۳ » وغزا فرغانة 
والشاش(طشقند )في سنة هه » ففتح کاشان مدينة فرغانة وخجندة » واشترك 
معه في فتح هذه البلاد مقاتلة من أل مخاري وكش ونسف وخوارزم ۲ . 
وتأثرت فتوحات قتدية بوفاء الحجاج بن بوسف في شوال سنة ۵ ه . ولکنه 
واصل الغزو في العام التالي بتشحسع من الخليقة الولمد» فغزا كاشغر أدنى مدائن 
الصين » وطرقت جیوشه على هذا النحو أبواب الصين من الجبة الغربية . ويذ كر 
ان الأثير أن ملك الصين (يرانغ جونع) كتبيسأله أن يبعث قتيبة إليه رجلا من 
آشراف قومه يخبره عن العرب ودينهم » فسير إليه قتيبة عشرة رجال انتقام 
من بين رجاله تتوفر فيهم البلاغة والعقل والصلاح والوساما » وام لحم بارتداء 
الخر والوشى وأوصام إذا مثلوا في حضرة الملك أن يعلموه بأن قتسة أقسم ألا 
پنصرف من بلادم حتى يطأها ويختم ملو کهم وي خراجهم » وقد نجح هؤلاء 


(۱) ابن الآثير » ص ۰۳۳ 

(۲) نفس الصدر » ص ۰4۲ 

(*) فتح سرفند مخدعة » إذ وضع وجالا من عکره مستلشمین في صنادیق ثم تظاهر 
الاتسحاب » فامر دمقان سرقتد بإدخال الصنادیی إلى الدینة » فلا آدخلت خرج الرجال منبا 
دفي آیدیم السموف وأخذوا لا پستقبارن أحدا إلا قتلوه حتی وا اب الدينة ففتسوه » فدخل 
قتبية بیش ( الأخبار الطوال » ص ۳۲۸ ) 


()) ابنالاثير ص ۰۸۱ 
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النفر في سفارتهم وأرسل معبم ملك الصين يهدية "۱" . وهكذا كانت فتوحات 
قتسبةق‌بلاد ما وراءالنهر فاتحة لاتصال العر ب با لجنس التركي» کنا كان لجهود قتيبة 
الموفقة أعظم الا في إنشاء مراكز جديدة الثقافة العربية والاملامية في وسط 
آسما » ا قوت ومحكنت العلاقات بين الدولة العربية والصين (24. ول يط لالعمر 
بقشبة سحق يستكمل فتوحاته في الصين » فقد توفى الوليد سنة ۹٩‏ ه وخلفه 
سلمان بن عبدالله » وكانت بين قتسة وسلمان مباينة مرجعبا أن الوليد لما أراد 
أن يتزع أخاه سلبان من ولاية العبد ويجعل مكانه ايئه عبد العزيز بن الوليد 
أجابه الحجاج وقتيبة » فلما مات الوليد خاف قتيبة أن ينتقم منه سليان » فهم 
مخلعمه وهو مخراسان » فكره جنده ذلك وأجمعوا على خلع قتببة وهاجموه 
وا واوا » وقتل معه من أهل پىته أحد عشر رجلا في سنة ۹٩‏ . 

وكان مقتل قتيبة خسارة عظيمة لمسامین فهو يعد من أعظم قواد الفتح 
الاسلامي ولا يقل في جوده التي بذشا عن خالد بن الوليد وبزید بن أبي سفيان» 
ولو أنهعاشأطولمنذلكلاأمكن ل لين أنيتوغلواحق الصين» بد ليل أنه لماقتل » 
توقفت فتوح المسامين في بلاد الترك إلى الحد الذي وصل إلبه قتمبة» وقد رثاء 
عبد ال رحمن بن جمانة الباهلي بقوله : 


كأن أبا حفص قتيبة لم يسر .۰. يجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ول تخفق الراياتوالجبش حوله ۰۰. وقوف ول يشهد له الناس عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه .۰. وراح إلى الجنات عفا مطبرا 
فارزی» الاسلام بعد مد .۰۰ بمثل أي حفص فبكتيه عبرا ٠"‏ 


(١)ابن‏ الآثيرءج ه ص 7١+‏ محمد محمود زيتون » الصين والعرب عجر التاريخ » 
القاهرة ١5+‏ ص ۳۷۲ 

(؟) سيدة الكاشف » المرجع السابق ٠‏ ص ۱۲۳ - فيليب حتي » تاريخ المرب الطول » 
ج ۱ ص ۵ ۲۷ 

( ۲) ابن الآثير » ج ه ص ۲۰ . وعبهر أم ولد لقتيبة 
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فتح جرجان وطيرستان : 


لا قتل قتسة وی سلمان بزیدین الپلب على خراسان والعراق فی سنة ٩۷‏ ه 
فوجه بزيد هه لفتح جرجان وطبرستان » ول يكن السمون قد دخلوا هذين 
الإقليمين أو وطأوا اراضپا قبل ذلك ۱ . ویذ کر ابن الاثبر أن سبب‌غزوها 
على يد يزيد أنه لا قر من سجن الحجاج لاذ بسلهان بن عبد املك بفلسطين وهو 
بعد أمير واستعاذ به هو وأخوته من الحجاج » فاما عل الحجاج بذلك كتب 
إلى الؤليد يخبر فرارهم » قبعث الوليد إلى سلبان يأمره پارسال يزيد إليه » 
فارسله وأرسل معه ابنه أيوب وقندها بسلسة» فلما قدما على الولمد سأل آبوب 
عه ألا يخفر ذمة أبيه وألا يقطع من سلبان رجاء السلامة في جواره » فأمنه 
الولمد وعاد بزید إلى سليان ۲۳۱ . وكان سلبان كلما بلغه أن قتيبة فتح فتحا » 
يوب يزيد » فيرد عليه يزيد يأن « هذه الفتوح ليست بشيء » الثأرن هي 
جرجان » ۳ 

فسار لپا في مائة آلف من أهل الشام والعراق وخراسان بالإضافة إلى 
الموالي والمتطوعة » وابتداً بقبستان فحاصرها  »‏ وکان سكانها من الترك وم 
اماطلة أو اون ۲*۱ » وما زال يقاتل أهلبا ويقطع عنهم الواد حتى ضعفوا 
وعجزرا » فأرسل صول» دهقان قبستان إلى بزید بطلب‌منه أن یصاله ويؤمته 
:على نفسه وأهله » فصاله ودخل بزید قپستان» صلحا. ثم زحف منبا إلى 
جرجان » فدعاء ملا إلى السلح فأجایهم إلى ذلك ۱ . 


(۱) کان سعيد بن العاص ةد صالح أهل جرجان على شراج يؤدوتئه إلى السلمين » ثم 
امتنموا . 

( ۲ )ابن‌الأثر»ج) ص۰۱۷ 

(؟) نفسه » ج ه ص ۲٩‏ 

(ع) ماجد » ج ۲ ص ۲۰۱ 

(ه) ابن‌الاثیر جص ۳۰ 
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وأطمعه فتح جرجان في الاستيلاه على مدينة طبرستان الحصيئة» وڪائت 
تمرف أيضا باسم مازندان 2١‏ » وتقع إلى الجنوب من محر قزوين » وكانت 
تسکنها عناصر فارسة محاربة تستخدم الطبر والفأس في الحرب » فلا زحف 
إلى ظیرستان أرسل إليه الأصبهيذ صاب با يسأله الصلح على أن برحل عن 
طبرستان » فأبى بزید » وعم على فتحپا » فسير أنخاه أبا عبمنة من وجه وایته 
خالد بن يزيد من وجه وأبا الجهم الكلي من وجه ثالث » وي هذه الأثناء 
استنصر الأصبهيذ بأهل جبلان والدیل وکانوا يصاقبون طبرستان من الغرب » 
فقدمت منهم حشود كبيرة لنصرته واشتبك أهل طبرستان ومعم الديل في 
قتال عنيف مع السامین » فانپزم المسلمون » وأدت هزية المسلمين إلى تشجسع 
أهل جرجان على النکث وانتقاض الصلح . فآثر يزيد أن يصالح الأصبهيذ 
ويتفرغ لاسترجاع جرجان » فصالحه على سبعرائة ألف » ثم انصرف يزيد إلى 
جرجان» وكانقد اتفق مع الأصبربذعلى أن كتب هذ الأخير إلىصول صاحب جر جات 
ليستدرجه إلى البحيرة كي يتدممن بهاك فإذا ما خرج من جرجان أمكن ليزيد 
الاستبلاه عليها » وبفضل هذه المي استرجم يزيد جرجان ثم سار منها إلى 
البحيرة فحاصر صولا بها ستة أشبر» واضطر صول إلى طلب الصلح على نفسه 
وماله على أن يسم إليه البحيرة » فأجابه يزيد إلى ذلك ".ثم نکث أهل 
جرجان وغدروا برجاله» فسار لپا وحاصرها سبعة آشهر » ونصب علا 
النجنیق » ثم دهم رجل من خراسان على الطريق إلى قلمتهم » فأقيل علييا 
ااسلمورت_ و آوقدوا النار على بها » وافتتحها يزيد وأسر کل من کان بها » 
وقادم إلى أحد الوديان» وأمر بقتلهم فقتلوا “ثم أعاد فتح‌جرجان ووضعالجزية 
والخراج على أهلبا » ثم استخاف عليها جهم بن زحر ابلعفي ۳۱ 

(۱) با قوت » معجم البلدان » ماد ه مادة مازندران 

(۲) ابن الاثم »ج ه ص مع 

(؟) لبلاذری ۰ج ۲ ص ١٠١؛‏ 


ت۵۷ ات 


فتوح الممئد : 

اتصل العرب بالحند اتصالاً مباشيراً قبل الإسلام عن طريق التجارة البرية 
والبحرية » وها السيب كان لدى العرب [لام كبير بلاد املد وحضار ا » 
ومعرفة تامة بمواردها الاقتصادية وثرواتها الطائلة » فا تم لسن في عبد الوليد 
افتتاح بلاد ما وراء النپر واستولوا على بخاري وممرقند وخجندة » وعبدوا نهر 
سبحون» ووصلوا إلى بلاد فرغانة وكاشغر على حدود الصين » كان من الطبيعي 
أن يفكروا في فتح إقلم السند باب الهندالذي أصبح جاور آخر الحدود الشرقية 
للدولة العربمة الاسلامية ۲۱۰ . وكانت أنظار المسادين تتطلع إلى يلاد اند منذ 
الفتوحات الاسلامية الأولى » فمن العروف أن الم بن أبي الماس الثقفي تمكن 
من الوصول محرا إلىبعض سواحل الحندفيخلافةعمر بن الطاب“ وشجمته الغنائم 
الحائلة التي ظفر بها على مزيد من الغزوات » فبعث باخبه المغيرة إلى خور الديبل 
الواقعة على مصب السند » فلقي الفبرة العدو وهزمه وغغ ۲۳ . كا وجه عليبن 
أبي طالب في سنة ۸ ھ وأول ۳۹ ه الحارث بن مرة العبدي إلى أرض القيقان 
من بلاد السند ما يلي خراسان حيث قشل وجميم من معه في سنة 4۲ ول 
وغزا الپلب بن بي صفرة ذلك الثغر في سنة 4) في خلافة معاوية » واشتيك‌مم 
أهل بن وألاهو ر(لاهور) وها بين اللتان وکابل » ولکن هذا الاشتباك لم 
يسفر عن أي نتيجة . وظل المساءون يغيرون على اقلم السند من جهة سجستان» 
ففتحوا مكران عنوة وفتسوا القندهار وغزوا البوقان والقيقان فغنموا غنائم 
كثيرة حتی كانت أيام الحجاج بن برسف الثقفي والي العراق من قبل عبد الملك 


(۱) أحمد جمد الساداتي » تاريخ ااسلمین في شبه القارة المندية رحضارتهم'ج ١‏ التأهرة ۱٩۰۷‏ 
ص زه 

(؟) البلاذرى ءج ۳ ص ۰۳۰ - أبو المعالي أطهر المباركيرري » العند الثمين في فترح 
الند» سرائير » ١5515‏ ص ٤١‏ وما پلا 

(*( ثاسه » ص ۳۰ - لامع الثمين » ص ۰۱۰۲ ۱۱۱ , والایقان ناحية من الباكستان 
ااغربي يقال ما اليوم قلات 

۹ ( يقال شا المو 1 مر کر دا 1 پاکستان الغر بي 


ANOR. 


ابن مروان » فار سل إلى مکران سعيد بن سل الكلابي سنة ٥۷ھ‏ » فوثب عليه 
رجلان من العرب الخارجين على سلطان الأمويين في هذه بات وقتلاه ١١‏ » 
وكا قد لقيا عند داهر ملاك السند كل ترحيب » واصطنمپا قاصراه في بعض 
حروبه . فاما بلغ الحجاج نبأ قتل سعيد الكلابي طلب من الوليد الإذن له بتسيير 
حملة الى الحند » ولکن الخليفة ل يحبه الى طلبه . وحدث بعد ذلك أن تعرضت 
سفينة تجارية كانت قادمة من جزيرة الياقوت ( سبلان ) وعليها بنات لتجار 
مسامين مات آباؤهن هناك » يحملن هدية إلى الخليفة » تمرضت هذه السفينة 
لاعتداء قراصنة من ميد الديبل » استولوا على السفينة با عليها وأسروا النساء» 
فأرسل الحجاج الى داهر ملك السند يطلب منه تخليص نساء المسامين من الأسر» 
فاعتذر داهر بعدم قدرته على هؤلاء القراصنة ۲۳۱ . 


وما زال الحجاج يلح على الخليفة الوليد في أن يأذن له بفتح السند حتىأذن 
له » فولی الحجاج ابن أخيه عمد بن القاسم الثقفي سنة ۸٩‏ قائداً على حملة سيرها 
وعلى مقدمته أبو الأسود جهم بن زسر الجعفي » فرده له وعقد له على ثغر 
السند » وضم إليه سته آلاف من جند الشام وجموعا أخرى كثيرة غبرم )> 
وجبزه بکل ما يحتاج إليه » حتى الخيوط والإبر والمسال » وأمره أن يقم 
بشيراز حتى يتوافى البه أصحابه ويوافيه ما أعده له . وعد الحجاج الى القطن 
المحلوج » فنقع في الل الجر الحاذق » ثم جفف في الظل » وأمرم بنقعه في الماء 
واستخدامه في الطابخ ) . وزحف ابن القامم يجموعه إلى مکران فأقام پا 


(۱) ابن الاثيرج ¿٤‏ ص ۰ - العقد الثمين + ص ) ۱ » وما يليبا 
(۲) نقسه ۰ ص ۰۳ - العقد الثمين » ص ۱٩‏ 
(۳) بلغ عدد عسكره ۲ لا ( الاداتي » ج ١‏ ص وه ) 


(4) البلاذري “ج ۳ ص )۰۳ - البمقوني ۲ ۲ ص ۲۸۸ ابن الاثر ٠‏ ج 4 ص ۰۳۷ 


N O EE 


أيام) ثم رحل منها الى الدیبل مار أبفتزبور وأرمائیل'فافتتحہا٤وقطم‌باوخستان‏ 
حتى نزل على الدييل. وهناك وافته سفن كانت مشحونة بالر جال والسلاح‌والعدد» 
وانقم إليه جموع من الزط واليد » فأقاد منهم فيا بعد في معرفة مسالك اهند > 
فخندق بالديبل» ور كزت الرماح على الخندق» ونشرت الأعلام و أتزل‌الناسعلی 
رایام » وبدأ يحاصر المدينة ثم نصب متجنيق) يعرف بالعروس کان برمي يه 
خمسائة رجل ۲۳۱ » وكان بالديبل تثال ضخم يقال له البد قأئم في بناء عظم تحت 
منازة شديدة الارتفاع ۳۱) » بأعلاها دوارة قدور مع الريح هو بيت المنادكة > 
فأمر برمیه بالمنجنيق فتهدم» فاشتدت طيرة الأهالي من هدمه واضطرت الناس» 
وفر عامل داهر عنما وتمكن ابن القاسم من افتتاح الدیبل عنوة» و اقتحم الدينة 
عن طریق سلالم نصبت على الأسوار وضعد إليها الرجال » وأقام: السلوت 
يقتلون من عارضیم فپا ثلائة أيام » ثم اختط المسلين با وبتی مستحدة " 
جامعا » وأنزها ابن القانم آربمة آلاف من اسلین »ثم رحسل إلى 
الببرون *“ » حتث صالحه أهلبا بالأمان » وجمل عمد بن القاسم لا يمر بدينة إلا 
فتخپا حتی اقتزب من مبران » قبلسغ داهر ذلك » فتأهب لتلقيه . وفي هذه 
الأثناء سر ابن الام عمد بن مصعب الثقفي إلى سدوسان » فصالسح آملا » 
وانصرف إلى ابن القامم ومعه من الزط أريعة آلاف رنجل انضموا إلى قوات 
النلین . ثم عبر ابن القامم ر مپران ليلا على جسر عقده » وداهر لاه عنه » 
غافل یعبو ره»و اضطر داهر إلى الاشتباك معالمنادين في موقعة دارت بالقرب من 


(۱) هي آرمن بيله الیرم من اقلم التیدان وتقع على ۱۰ ميلا من كرانشي 

(۷).البلاذري » ج ۳ ص ۰ - ابن الأثير » ج 4 ص ۰۳۷ 

(ج) ذكر اليعقوني أن ارتفاعه بلغ أريمين ذراعا ( اليمقوبي ۰ ۲ ص ۲۸۸ ) 

(4) البلاذري » ج ۲ ص وه - اليمقوبي » ص ۲۸۹ - ابن الاثير ص ۰۳۷ 

(ه ) ففسه ص دمه ابن الاثبر » ص ۸۳۷ . وذكرها اليمقوبي النيرون وهو الاسم 
السحیح » رتقع على الضفة الغربية للسئد » وكانت تمرف سم ثیرانکوت » وموقمهسا حیدز ۲ پاه 
السند اليا ( الساداتي » ص ٩۰‏ حاشية رقم ١‏ سيدة الكاشف ٠‏ الولید ء ص ۱۲۰ ) 


ا 


سصن رارر » واستخدم فيها المنود الأفيال » وانتپت بهزية المنود ومصرع 
ملكهم داهر . فا قنل داهر » تغلب مد بن القاسم على يلاد السند » وافتتح 
مدينة راور عنوة » وكانت بپذه المديئة امرأة لداهر » فخافت ار تؤسر > 
فآثرت الموت على الحماة أسيرة » فأحرقت نفسپا وجواريها "3١‏ , 


ثم زحفت جموش المسلمين بعد ذلك نحو الشمال الشرق -حتى وصلوا إلىمديئة 
برهمنا باد العتيقة» وكان قد با إليها .فل داهر بقيادة ابنه جاي سنك وامتنموا 
بها “ فقاتليم ابن الفاسم » وافتتح المدينة عنوة» وقتل بها ثانىة آلاف» وفرابن 
داهر الى الثمال ولاذ بالرور العاصمة . وأقام ابن القاسم بهذه المدينة فترة من 
الوقت نظم فيا إدارة الأقالم التي افتتحها » وعامل رؤساء المنادة من رجال 
الدين بها معاملة حسنة» وأطلق لهم حرية العبادة على ان يدفعوا ما فرضه علیهم 
من الجزية ۲۱) . ثم واصل الزحف الى الرور عاصمة داهر » مارا بساوندري 
وبسمد » فصالح آهلبپا » فأسلموا » وانتى تمد إلى الرور» وكانت مقامة على 
سفح جبل » فحاصرها أربعة آشهر » وكان يتولى الدفاع عنها ابن داهر © فأوهم 
أهلبا بأن داهر لم يمت وإنما اختفى فترة ليعود إليهمبعد ذلك ومعه الامدادات» 
فاستبسل آهلپا في محساربة المسامين » وفطن ابن القاسم إلى سبب مقاومتهم 
الضارية » فأتى بأرملة لداهر كان قد أسر ها في برهمناياد تدعى لادهي»فخاطبت 
فومپا وقالت : « إن الملك قد قتل » فاطلبوا الأمان » » ففت هذا التبا في 
عضدم » ودب اليأس في نفوسهم » فطلبوا الأمان ونزاوا على حك ابن القامم » 
وفتحوا له باب مدينتهم » فدخلها ۲۳۱ . 


وما زال ابن القاسم يفتتح الدن والماقل حق قطم نهر بياس أحد روافد 


مسرت 


(۱) البلافدی » ج م ص ۰۳۷ - ابن الاثير »اج ع ص ۰۳۸ - الساداتي » ج ۱ س ۱" 
(۲) الساداتي » ج ١‏ ص ٩۷‏ 
(۳) اليمقوبي » ج ۲ ص ۳۸۹ 


ت11 مت 


السند » ووصل إلى مديئة اللتان أكبر مدن الستد الأعلى و أسصنها على الإطلاق» 
فقاتله أهلبا وقاوموه» وطال‌حصار السمبت للمدیناحتی نفذت آزوادمم» فأكلوا 
الجر » ثم أقبل عليهم رجل مستأمن دهم على مدخل الاء الذي يشرب منه أهل 
الدينة » فغوتره ابن القاسم » وأرغمهم بذلك على النزول على حکمه» فقتل منهم 
القاتلة وسبی الذرية» كنا سبی سدنة البد وهو معبد المنادكة وعدتهم ستةآ لاف» 
وغم منه ذهبا كثيرا » و کنوزا نفيسة . ۲۱۱ وأقبل عليه باللتان عدد كبير من 
الأعبان والتجار وأرباب ارف من الناطق الجاورة بعد أن معوا عن تساحه 
وعدله » وکان هؤلاء السکان يعانون كثيراً من جور البراهمة » فأحبوه ۲ . ول 
يقنع ابن القامم با وصل إلبه من فتوحات في إقلم السند الأدنى » إذ كارف 
بتطلم إلى فتح إمارة كنوج أعظم إمارات الهند » وكانت قدسد من السند إلى 
البنغال » فكتب إلى الحجاج يستأذفه في فتحها » فأذن له » فأخذ عمد بنالقاسم 
يتأهب لاهومقبل علبه وبحب زجلته الىهذهالإمارةعندما وصلته وهو بالملتان الأنباء 
بوفاة الحجاج في شوال سنة ٩٥‏ ه . ومع ذلك فلم يتردد عن إنقاذ حلته إلى 
الكيرج » فتصدی له دوهر وقاتله » فانبزم دوهر وذکروا أنه فتل ۳ . ثم 
توفي الولید في سنة 4٩‏ ه وآلت الخلافة إلى أخيه سليان الذي کات ينقم على 
الحجاج وصنائعه» لتأييده الوليد عندماعزم على جمل‌ولاية المپد لابنهعبدالعزيز 
بدلاً من أخيه سلمان . فولی سلبان على السند بزيد بن أبي كيشة بدلاً من ابن 
القامم السكسكي وأمره بأن يبعث يه مقيدا إلى الشام » قسبره مقيد مع 
معاوية بن المبلب » فیکی أهل المند على جمد وصوروه بالکیرج"*" . فلیاوصل 


(۱) البلائري » ج ۳ ص ممه - ابن الأثير »ج ) ص ۰۳٩‏ 
(؟) الاداقي » ص ٩۳‏ - سيدة الكاشف » ص ۱ ۱۲ 
(۲) البلاذري » ج ۳ ص ۰۳۹ - ابن الأثير » ج » ص ٠۸۸‏ 


(:) نفسة ۰ ص ۰۳۹ 


"20 


إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط » وتعرض في سجنه التعذیب‌عل 
أيدي أعوان سلبان وأعداء الحجاج من آل الپلب حتى توفي » فارسلوا رأنه 
الى الخلغة يدمشق . 

ول يكد ابن أبي كبشة يقفي في السند مانية عشر يوما حتى مات » و استغل 
جاي سنك ( جيشبة ) ابن داهر هذه الفرصة فوثب على برهمنا باد واستردها » 
واضطرب السنه » وأخل ابلند الذين کانوا قد قدموا مع ابن القانم براکزم » 
فعاد جند کل باه إلى ب لدم ۲۱ . فارسل سلبان حبیب بن الهلب » فنزل على 
شاطىء مپران » وأخضم أهل الرور . 


ثم قوفي سليان وامتخلف مر بنعبدالعزيز فسيترعمرا بن م لالباهليعاملالى 
عدد كبير من أيناء السند على الاسلام ؛ وأسل جاي سنك بن داهر یضا!۲). 

ثم آلت ولاية السند في عبد هشام بن عبد ا ل ىك الى جنيد بن عبد الرجمن 
المري » وتمكن جنيد من اسارداد إمارة يرهمنا باد من جاي سنك بعد أن أسره 
ثم قتله » ونجح جنيد في بث السرايا والغارات حتی بلغت غزواته يوجينومالوه 
والكجرات في شرق السند وجنوبه الشرقي'" . ثم تولى قم بن زيد العتي » وفي 
أيامه زاد خروج المسليين عن يلاد اند » الأمر الذي أدى إلى تقلص ملك 
المسلمين في السند » وارتداد الكثيرين من المنود الى الهندوكية . وظل الأمر 
كذلك الى أن تولى إمارة المسلمين الحم بن عوانة الكلي وبصحبته مرو بن عمد 
ابن القاسم الذي استأثر بلحم من بعده » وقد أسس الحم مدينة اسلامية 
بالقرب من شاطىء السند غير بعيد من برهمنا باد سماها الحفوظة » ونزلها » 
کیابنی مرو بن مد مدينة لا تبعد عن الحفوظة مماها التصورة ود تلف 

(۱) اليعقوبي » ج ۲ ص ۲۹1 


(۲) اليلاذري » ص ٠‏ ؛ه - ابن الاثبر » ج ٤‏ ص ۸۹ء 
(؟) الساداتي » ج ١‏ ص ٩۸‏ 


٣ا‏ اس 


بعد عودته مظفراً من إحدى الغزوات . وامتخلص عرو ماکان قد غلب‌عله 
العدو من المدن وسار سيرة أيبه “فرضى الناس پولایته(۱ . 


ب - اتساع رقعة الدولة العربية في غرب العالم الاسلامي : 
(۱) فتوح الغرب : 


رأينا فيا سبق كيف تمكن السلمون في حل عدا بن سعد على [فريقية من 
النغلب على جريجوريرس وقتله » و كيف افتهت ال باسقيلاتهم على سبيطلة » 
وعقد معاهدة صلح بيتهم وبين حا م إفريقية الجديد الذي أقامه الأفارقة على 
أنفسهم . وشغل العرب بعد ذلك بفتنة الأمصار > ول يعاودوا الاغارة على 
إفريقية منذ سنة ۲۸ ه حق سنة ۸۳۸ > وهي السنة التي تولى فمپا مرو ولاية 
مصرمنقبل معاوية . وكان مرو بن العاص يضع فتح إفزيقية على وأس جدول 
ماله » إذ كانت مغانهها الكثيرة التي أسفرت عنما حم ابن سعد عامل رئيس 
في تحريك مطامعه . فا إن استقر الأمو لمعاوية بعد أن تنازل الحسن له عن 
الخلافة في سنة١‏ 4ه حت استأنف بث السرايا والبعوث في برقةوطرابلس»وتمكن 
قائده عقبة بن نافع من فتح غدامس وودان منة 4۲ ه ۱ 


ولا توقي مرو بن العاص في سنة ۹۲۳( 4+ م ) فصل معاوية ولاية [فريقية 
عن مصر » واعتبرها من بين الولايات الاء لامية الي تلبع دمشق مباشرة » 
فأقام عليها عقبة بن عامر الجبني بعد أن عزل عبدالله بن مرو عنهاءثم ولی 
معاوية بن حديج التجيبي رئيس حزب العؤانية في مصر على قيادة الجبوش في 
إفريقية متجاهلا يذلك عقبة بن نافع الذي كان ما يزال يقوم بالغزو في نواحي 
برقة والواحات . 


٩٩ ص ۰ ب الساداني “٠ج ۱ ص‎ ٤ البلاذري » ج ۲ ص ۰:۳ - اين الأثير » ج‎ )١( 
۰) أبوا المحاسن بن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج‎ - ٠١ ابن عذاری » ج ۱ ص‎ )۲( 
۱۲ ) ص‎ ۱٩۹۲۹ التاهرة‎ 


ا 


المرحلة لأولى : 


وكانت إفريقية في تلك الأثناء توج بالفوضى » إذ أرسل فنسطانز الثاني 
امبراطور بيزنطة إلى إفريقية بطریقا يسميه العرب أوليمة لطالبة أهلها بان 
يقدموا [لبه ثلامائة قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع ابن سعد » فأبى 
الوالي القدم جناحه ( لعله جناديرس ) ٠١١‏ أن یمطبه شيئا » واضطر آوليمة إلى 
إيغاده من إفريقية » فسار إلى دمشق » ووصف لعاوية سوء الأحوال في 
إفريقية » وسأله أن يبعث معه جیشا إلى الغرب '" » فاستجساب معاوية 
لرجائه وسمّر معه معاوية بن حدیج»فلما وصاوا إلى الاسکندریه توفي جناحه » 
ومضی ابن حدیج في طريقه إلى إفريقية » فوصلبا وهي نار تحتدم ("". ويعتقد 
الدكتور حسين مؤنس أن نزاعا شديداً بين البيزنطيين وأهل إفريقية كان يقسم 
البلاد ويمزق أهلبا شيعا وأحزابا » إذ كان الامبراطور البيزنطي في ظروف 
مالية سيئة ما اضطره إلى الضغط على سكان إفريقية » وقد حمل ذلك أه ل 
هذه البلاد إلى اعتبار العرب منقذين لمم ما كارا يلاقونه من نير الروم!*» 0 
وأدى النزاع القائم بين الأهالي والحكومة البيزنطية إلى قمام الأفارقة بطرد 
عامل الامبراطور من الملاد قماه إلى بلاده بل 5 


خرج معاوية بن حدیج‌ن‌مصر في سنة خمس وأربعين علي رأس جيش ضخم 


° Julien, Histoire de PAtrique du no d, p. 15 )۰( 
۱۷ (ى ابن عذاری » ج ۰ ص‎ 

(+) تفه » ص ۱۷ 

(4) حسين مولس » فتح الدرب للفرب » ص ۱۱۰ 

(۰) نفس الرجم » ص ۱۲۰ 


E اي‎ 


لنزو إفريقية''' » ستى ودل ال قرطاجنة في موضع يعرف بقموثية '') هو 
نفس الوقع الذي تقوم علبه القيروان”'' » وكان الامبراطور البيزنطي قد سيق 
المسلدين فأرسل إلى [فريقية بطريقا يقال له تجفور ( لعله نقفور ) في ثلاثين ألف 
مقاتل لإرغام الأهالي على دفع ابلزية » فم يلبث جيش ابن حدیج أن اشتيك 
مع جيش نجفور في تهونية » فانهزم البيزنطيون عند أول اشتباك وتحصنوا 
داخل آسوار سوسة » فقدمت قوات ابن حديج شالا رعسکرت في موضع 
مرتفع من جبل يعرف القرن ۷۹ » ومن هناك سير جيشين » آحدها بقادة 
عبدالله بن الزبير ووجهته سوسة » تمككن من الاستيلاء عليها بسپولة » والشاني 
بقيادة عبد املك بن مروان ووجنه جاولاء » فحاصرها آياما ‏ قفل عائدا » 
وحدث اثناء انصرافه أن تهدم سور جلولاء فدخلها ووقعت غنيمة باردة في 
آيدي المسامين "۲۳ . ثم مضی معاوية بن حدیج لمال وافتتم بتزرت ۲۳ . 
ويذكر البلاذري أنه غزا صقلية لاول مرة في سنة +ع م" 2 ثم اختم غزواته 
في [فريقية بفتح جزيرة جربة » فقد سير رویفع بن ثابت الأنصاري لفتحها » 
ففتحها سنة 07ح *' قبل أن يعزله معاوية عن ولاية المغرب في سنة ماه 


(۲) الالكي » ص ۱۸ - اللاوى » الاستقصا لأخبار القرب لاقصی ‏ الدار البيضاء » 
4 ۱ ص ۷۷ 

(۳) نفسه » ص ۱۸ 

(4) تفه ۰ ص و١‏ السلاري ۰ج ۰ ص ۷٩‏ 

(ه. البكري » القرب في أخبار افريقية والفرب » ص ٠۲‏ -ابن عذارى » ج ۱ 
ص ۱۷ - اقوت » ممجم البلدان » مجلد ۲ ص٦‏ ه ۰ 

۱ البکری ٠س‏ ۸ه - ياقوت لدا ص 0۰۰ 

6 البلاذری ٠‏ ج ص ۲۷۸ - أبن عذاری » ج ۱ ص ۱۸ 

(۸) البكري » ص ١١‏ الالکي » ص مه - ياقرت » جلى * ص ۱۱۸ النجوم 
از اهرة » ج ١‏ ص ۱۳۲ 


المرحلة الثانية : 


بتولية عقبة على إفريقمة تبدأ مرحلة هامة من تاريخ فتح العرب للمغرب » 
لأن.عقنة ».وكات بسا جلي » شارك في الغزوات الأولى التي قام يهنا العرب 
على برقة و افريقمة » واكتسب خلال المنين الطؤيلة التي قضاها في: برقحة 
وطرابلس خيرات افريقية واسعة:نلنجة لاحتکا که بالسكان “وقد كسب الاسلام 
جبود حقية مكاسب هائلة.» فقد كان عقبة قوي الايمان بدينه » شديد اناس 
لنشره » و کان-فتععه لبرقة فتع) حربما ومعتوياً في آن واحد بسبب حول سكان 
هذا الاقلم إلى الاسلام . 


خرج عقبة إلى الغرب في سنة 4٩‏ بعد رحیل بماوية بن حدیج إلى مصر 4 
وقضی ما يقرب من متة آشهر مخضم خلاها الواحات الداخلية في برقة » 
فافتتح ودان وجرمة وفزان وخاوار . ثم عاد إلى سرت وخرج بجيش ضخم 
إلى إفريقية متجنب الطریق الساحلية » التي تربط سرت بقابس حتی وصل إلى 
غدامس فافتتحبا» وافتتح وقفصة وقصطيلية من إقلم الجريد ٠‏ . وقد أدرك 
من خلال تجربته.السابقة أن أهل إفريقية يدخاون في طاعة العرب » طالما بقي 
العرب.في بلادم » فإذا ما انصرف العرب عن البلاد شقوا علنپم عصا الطاعة 
وارتد من دخل منهم في الاسلام إلى التصرانبة » وكانت برقة وزويلة قاعدتا 
الفتح العربي لمغرب متطرفتين للغاية عن إفريقية ما كان يساعد أهل إفريقية 
على الخروج على المرب في كل مرة ينتبون فيها من غزوم‌ها . فرأى عقبة أنه 
لفتح هذه البلاد ینحم على 'العرب إنشاء قاعدة عربية إسلامية في إفريقية أو 
معسكراً ابت لاسمین » فاختط القيروان سنة ٠ه‏ في موضم داخلي يقيما 


(١).ابن‏ عبد الحكم ص ۲۹۸ الامتصار في عجائب الامصار » الاسكندرية» ۱۹۰۸ 
ص ۷ ۱4 


۲ 1۱۷ 


التعرض لغزوات البيزنطيين البحرية ویتوافر فيه طيب الراعي ۱۷ » وشرع 
في تأسس السحد الجامع ودار الامارة وأمر الثاس بلشييد دورم ومساجدم 
بها » فعمرت القيروان بمختلف أنواع الباني و النشآت»وشد الناس البهاالرحال» 
فاتسعت بالأسواق واارافق» ودامت رة البناء » فما تحوا من خمس سنوات» 
واكتملت عمارتها في سنة ههه » وسوارت المدينة يسور من الاين والطين “هدم 
في عبد زيادة الله بن الأغلب''' . وق در للقبروان أن تصبح حاضرة الفرب 
الإسلامي كله في عصر الخلافة الأموية إلى أن اتفصل المغرب عن الدولة العباسة 
في أواخر القرن الثاني للبجرة وتكونت فيه [مارات مستقاة . 


وبتأسس القيروان أخذت إفريقمة تظبر كولاية هامة من ولايات الدولة 
العربية الاسلامبة » فتطلعت إلا أنظار الطامعين في ولایتها . 


المرحلة المالثة : 


م تطل ولاية عقبة على افريقية أكثر من نمس سنوات » فقد عزله معاوية 
ابن أليسفيان في سنة ههه (574 م) نتبجة لسعايات مسلمة بن ملد الأنصاري 
والي مصر الذي كان يحسد عقبة على انتصاراته المتتابعة » وأقام »سلة على 
إفريقية مولاه با الپاجر دينار » فقدم إلى إفريقية وأساء عزل عقبة . 


وكان أبو المباجر يتميز عن عقبة بالدهاء وحسن السيامة » وكان بری أن 
يصطنع بربر افريةمة وخاصة البرانس مہم »فيكتسب مودتهم ويضمن انضوامم 
تمت لوائه وعدم اغبازم الى الميزنطيين » ثم ركز قواه الى مهاجمة البيزنطيين » 
فزحف الى الغرب الآوسط » وغزا قبائل آوربة البدبرية وم من البدانس 


(۱) راجع التفاصيل في الغرب الكبير » ج ۷ ص ۱۹۹ - ۲۰۷ 
(۲) البمقوبي» کتاپ‌البلدان»طبمة لدن ۱۸۹۲ 2 ص ۳۸۷ 


س1۸ س 


واستطاع بحسن سيامته أن يجتذب البه كسيلة بن لمزم زعم هذه القبائل »وكان 
نصرانبا فأسل » واستخدمه أب المباجر في الاستبلاه على تلمسان » ثم شن على 
قرطاجنة هجوما كبيراً في سنة ٦ ٩۰۵4‏ م ) ول یار کہا الا بمد أن تخلى له 
البيزنطيون عن القسم الو'قع جنوبي إقام قرطاجنة ۱۱۱ . 


المرحلة الرايمة : 


ما توق معاوية في سنة 1۰ ه وخلفه ابنه يزيد بادر بعزل أنى المباجر دیتار 
ورد عقبة الى ولاية افريقية » فتدم اليما عقبة وهو اقم على أبي المباجر يسبب 
إهافته له يوم عزله » نه كاد يتولى إفريقية حتی قيض عليه وأوثقه في 
الحديد "' . ثم عزم على الغزر » وخرج غازیا غزوتة الكبرى التي وصل فيها 
إلى احبط الأطلسي وممه جوع من بربر أوربة عليه! كسيلة » واشتبك مع 
البيزنطيين في باغاية وفرطاج2 واستولى علا ثم حاصر الملستير ودخلها“ دغل 
الزاب» وقاتل المبزنطمن مرة ثانية على وادي ااسملة وهزءهم > ثم تصدو! له 
من جدید ومعهم بربر لوائه وهوارة وغبرم » فةاتلپم عقبة فتالاً شدیداً حق 
هزمهم » ويبدو أنه أساء إلى كسيلة في هذه الآوذة وأهانه » فخرج هووأصحابه 
عن طاعته !"۱»وفروا جميعاً من معسكره “؛وسارى كيف انتقم كسيلة لنفسه 
من عقبة أثناء عودته من هذه الغزوة . 

انطلق عقبة يحيشه مخترقا أرض الفرب » مازماً كل من اعترضه من 
البيزنطيين ومنحالفمم من البرير » حتی وطئت جيوشه لأول مرة أرضالمفرب 


(۱) حسين مؤنس » فتخ المرب المغرب » ص ٠۷١ - ٠۷١‏ ۰ فجر الأندلس » القاهرة » 
۹ ص ۰ 4 5 
(۰) ابن الأئد ءج 4 ص ۱۰۰ 
۳۱( ذص دام دن صالح»نشره يفي بروفنسال في جر اميد الصري لادراسات الإسلامية 
مله زل ۰ و١١٠ص‏ ه ۲ 


سل ]یت 


الأقصى واثتبی إلى مدينة إيغيران يطتوف الواقعة على ساحل الحيط الأطلسي» 
ثم عاد من حيث صث اتی مار بتارا ورباط شاكر حتى بلغ طنجه » ومنها اتجه إلى 
الذرب الأوسط . فاما بلغ مدينة طبنة أرسل أكثر فرق جيشه من طريق آخر 
ول يستبق معه سوى خمسة آلاف » سار بهم إلى مدينة تبودة ليس ولي علا 
ویتخذها قاع دة لقواته في منطقة أوراس > وما كاد يققرب منها حتى ألفى 
نفسه مطوقا من حشود بربرية هائلة عدتها خحسون ألفا يقودم کس » ودارت 
بيئه وبين كسبل موقعة سريعة اننبت باستشهاده » واستشهد معه عدد كبير من 
المسلمين "۳" سنة ۳ *ودوی خبر مصرعه في إفريقية والمغرب » فترر زهير بن 
قيس البلوي نائب عقية على القبروارن ى » أن ينسحب بالحامية العربية إلى برقة 
یل ۵ يفاجئهم جر » وأقبل كسيلة بعسكره فاستولى على القبروان 


المرخلة الخامسة : 


ثم توفي يزيد بن معاوية سنة 4ه( ۱۸۲ م ) وبویم لمروان ين الصع > 
ولکن عبده لم يطل » إذ توفي بعد عام واحد من خلافته » وخلفه ابته عبد 
املك » قبعث زهير بن قيس في حملة لاسترجاع القيروان سنة ۹ه » فسار زهير 
إلى إفريقية على رأس جيش كثيف من جنود الشام » فما بلغ كسيلة قدومه إليه 
رحل عن القيروان» واشتبك مع الجبوش العربية ومن انفم إليها من موالي ابر 
في موقعة عرفت بساقية مس على مرتفع من هضية تتصل حبال أوراس»فانتصر 
المسامون انتصاراً ساحقا وقتل كسيلة » ودخل زهير القبروان» ثم تر کپا بعد أن 
نظتم إدارتها » وشرع في القفول إلى مصر زاهد في إمارة إفريقية » وفي أثناء 


(۱) المد عبد العز بز ز سام » تاریخ السلمین رآارمم ‏ الاندلس ص ۳۹ - الغر ب 
الكيير » ج ۲ ص ۲۲۸ 


)+( ابن عذاري “ ج ۱ ص ۳۱ 


اعت 


عردته قطم عليه النيزنط.ون الطريق عند درذة » ودارت دسنه دیشهم معر حكة 


لقي فيها زهبر حتفه ۱۲۱ . 


ولا استشهد زهير يبرقة اضطربت بلاد الفرب من بعده » واضطرمت بها 
تار الفتن » وافترق أمر البرير »وتعدد سلطانهم في روسامْم » وظبرت من بينهم 
امرأة بربرية تزعمتهم يقال ها الكاهنة الزناتية . وانقضت يعد مقل زهير 
أعوام أربعة توقف فيها الفتح لانشغال عبد الملك بن مروان بفتنة ابن الزبير في 
الحجاز والعراق . فلا قضى عبد الملك علىالفتنة فيسنة ۷۳ه لم يتردد فياستعادة 
المغرب» فسيّر لهذا الفرضجیش) ضخما جع على قبادته قائدا قديراً هو حسان 
ابن النعمان الغسانی ۲۲۱ » فزحف إلى إفريقية في سنة ۸۷۱ (۹۳ م ) » وهاجم 
قرطاحنة القاعدة المبزنطة في إ[فردقمة ودخلپا پالسف “ودمر عمرانها وسو اها 
بالأرض ۱۳۱ . ثم تفرغ بعد ذلك لمواجبة الكاهنة واشتيك مع قواتها في موقعة 
دارت على نهر یسمی البلاء » ویسمونه وادي مسکانة » فانپزم خسان 
هزية شنعاء و آسرت الکاهنة من رجاله ماني رجا » وتراجم السلموت إلى 
برقة » وخرجت إفريقية على هذا النحو من آيدي العرب . 


الرحلة السادسة : 


بها عبد الملك بن مروان» فلا كانت سنة ۸۰ ه » أرسل إلمه عبد الملك [مدادات 
ضخمة» وذلك بعد أن قضى اما على حركات الخوارج في سنة ۸۷۸ » وذكر 


)١(‏ ابن عذارى » ج ١‏ ص +" نص عبيد الله بن صالح » ص ١؟؟ ‏ تاريخ السلمتن في 
الاندلس » ص ١‏ ) 

(۲) ابن عذاری » ج ۱ ص ۳۸ 

(۳) تفه » ص ۳۵۰ 


(4) البكري» ص .۰ 


ا و 


المؤرخون أن عدة هذه القوات الق وصلت إلمه بلغت أربعين ألف مقاتل » 

تشد إفريقنة قرات قائلبا شخامة من قبل » وأدركت الكاهنة وصول هذ 
القوات عجزها عن مواجبتها » فأخذت تتراجع موغلة في جبال أوراس »وما 
زال حسان يطاردها حتى اشتبك معبا في سنة ۸۲ ه (۷۰۱م) عند موضع يقال 
له بئر الكاهنة '١'‏ بيقع قريباً من طبرقة » فپزمپا هزيمة نكراء » وسحق جيشها 
وأياده » ولقيت الكاهنة مصرعبا .وامتقامت البلاد مسان » فعزم على مواجبة 
البيزنطيين الذين استردوا قرطاحنة » فا كاد يقترب منها حتى فر البيزنطيوت 
محرا" . فقرر حسان أن يقم تجاه قرطاجنة مدينة إسلامية تقم على البحر 
وتشرف على مدخل قرطاجنة » فبنى تونس إلى الشری من قرطاجنة في موضع 
تنيس القدعة » وأنشأ فما حسان داراً لصتاعة الاسطول ۳ كا أسس فيبا 
مسجداً جامعا وداراً الإمارة وثکنات للجند » وقدر لهذه المدينة أن تصبح 
من أعظم مدن المغرب . 


وبمد أن فرغ حسان من القضاء على مقاومة البرير والبيزنطيين معا وجه 
عنايته لتنظم البلاد إداريا على نحو ما فعله العرب في مصر والشام والعراق بعد 
الفتوسعات » فدو ن الدواوين » ونظم الخراج » وبعث العال على ساثر بلاد 
الفرب » وعمل على تعريب البلاد ونشر الاسلام » ووزع‌الفقهاه في أنحاء ا مغرب 
لتعلم البربر قواعد الدين واللفة » فأقبل البربر على الالام في ماس منقطع 
النظير » وأخلصوا له » وجتّد حسان منبم أجناده حتى أصبح معظم جيشه 
منهم . وهکذا فتح حسان بلاد إفريقية حرببا ومعنوياً في آن واحد» 


)۱ قص عيبدالله بن صالح » ص ۲۲۴۳ 
(؟) البكري »ص ۳۷ 


6 نفشسه » ص ۳۸ 


و 


واستطاع أرى مول إفريقية إلى ولاية اسلامية قلبا وقالب ۱ , 


ال مى حلة السابعة : 


ول يتح هذه السياسة الحكيمة التي آثرت سر دعا أن تستمر » فقد عسزله 
عبد العزيز بن مروات والي مصر من قبل عبد اللك في سنة ۸۵ ه (۷۰۵م) > 
وول على [فريقية أحد ثقاته وهو موسى بن نصير » وكان من أقدر رجال 
الدولة الأموية وأكثرم كفاية . 


وتابع موسى الفتوحات الغربىة بنشاط وههمة » فخرج غازياً إلى طنجة > 
كل وسائل العنف والإرهاب مع البرير » فطارد قبائل البربر وقتل منهم أعداداً 
كبيرة » وأخذ يغرس بذور الرعب والاعر في نفوسهم » وكان موسى تم في 
حرو ده با مجنبه من مغائم وسي دون أن يحفل با كاذت تثيره هده الغزوات في 
تفوس الوطنبین من سوه الظن بالعرب‌والکراهمة هم » وعلی الرغم من أنه جح 
في فتح الفرب كله إلا أن سياسته التعسفية مع البدبر آدت مع مرور الزمن إلى 
إقامة حواجز فاصلة ہیں المرپ والبربر وال احراف كثير من السکان إلى تقبل 


٩۲۱ 7 


مذاهپ ثورية من خارجمة وصفرية وش 


و تستعص على موسی من بلاد الفرب سوى مدينة سبثة لناعتبا ووصول 
الامدادات إلمها من إسبائما القوطبه . 


۳۸ ابن عذاري » ج ۱ ص‎ )١( 


(؟) حسين مونس» فجر الاقدلس» ص ۷) - الفرب الككبير » ج ۲ ص ۱ وما یلها ۰ 


FY 


(۲) قته ح الأفدلس : 


كان يح سبتة منقبل القوط الغريبين حا يقال له جوليانويسميهالعرب 
يليان أو البان ۲۳۱ » کا كان يحم اسباتيا القوطية ملك يقال له Roderick‏ 
ویسمه العرب لذریق كان حا كا على قرطبة ۷۳۱ » ثم وثب على العرش القوطی 
وانتزعه من الملك الشرعي غيطشة 4 ه وتغلب على وق ۵0۱2 اين 
غمطشة » ففر وقلة إلى الغرب ولاذ پبلان في سبته '؟؟ وحثه على مساعدته في 
فتح الأندلس » فل يمد يليان وكان یکره لذريق المتسور على ملك القوط ‏ 
بدا من الاتصال بطارق بن زياد والي طنجة هن قبل موسى بن نصير . وبادر 
طارق بإبلاغ مولاه ما عرضه عليه يليان » فرحب موسى بذلك '"*' إذ كان 
يطمعفي المزيد من الفتح والجباد» فکتب موسى إلى الوليد بن عبد الملك يبلغه با 
ذكره يليان منتذليل مبمة موسىفي فتح الأندلس. ولكن الوليد تردد فيالآمر» 
وخاف على المسلمين أن يغرر بهم موسى في حر شدید الأهوال ۲۳ » وأمر 
موسى بان يتروى في الأمر » وأن ختبر هذه البلاد أولا بالسرايا . فستر موسى 
قائد من قواده يقال له طريف بن مالك المعافري على سرية من خساة مقاتل 
أعد لهم يليان السفن » فعبروا الزقاق » ونزلوا محزيرة لاس بالوماس ”"' الواقعة 


6 آخبار مجموعة في فتح الاندلس » مدريد » ۱۸۱۷ ص‎ )١( 

Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los - ۱۰۱ (؟) البكري ص‎ 
- ۲۰۱۳ المغري الكبير  ج ۲ ص‎ - Arabes en Espana, Madrid, 1892, P. 48. 

Dozy, Histoire des Musulmans d’ Espagae, Leyde, 1932, 0 (۳ 

Saavedra, op. cit. 0 54 - ٩ ان عذاری » ج ؟ ص‎ )٤( 

(ه) ابن القوطية » تاريخ افتتاحالأندلس» مدريد ۱۹۲٩‏ ص ۸ - أخبار جمرعة ٠‏ ص 5 - 
ابن عذاري » ج ۲ ص 5 

(+) آخبار جموعسة ٠‏ ص ١‏ - القري » نفح الطيب » طيمة عبي الدين عبد اطمید» 
ج ٩‏ ص ۲۳۷ 

Saavedra, 0. 64 )۷( 


TE 


على مقربة من مدينة طريف المالبة التي سميت باسمه لنزوله فيها » وذلك في 
رمضان سنة ٩۱‏ ه ( يزليو ١٠/م‏ ) وعاد طريف من غزوته ظافراً غاف] » 
فأمن موسى إلى يليان واستوثق منه.» واشتد عزمه على فتح الأندلس . 


واختار موسى على الماة التي أعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده المعروفين 
بحسن القيادة والبلاء هو طارق بن زياد البربري » فأمتره على سبعة آلاف رجل 
جلهم من البرير "۲۱ من رهائن المصامدة ۱۳ . وأيحرت حملة طارق من میتاه 
طنجة في ه رجب سنة ٩۳‏ ه ( أبريل سنة ١1/م‏ ) في السفن التي رضعپا يليان 
تحت تصرف المسلمين وبعض السفن التي أنتجتما دار الصناعة بتونس»واختلفت 
السفن بالرجال والخيل ما بين شاطىء طنجة وجبل كالي "' على الشاطيء 
الجنوبي من إسبانما» الذيعرف مند ذلك الحين حمل طارق. ولا توافت جوعه 
زحف محذاء الساحل ثمالاً » فاستولی على قرطاجنة الجزيرة » ثم انحه غربا إلى 
الجزيرة الخضراء . وكان لذريق وقتئذ مشغولاً بإجماد ثورة في شمال اسبانيا قام , 
بها البشكنس في بنبلونة » فترك هذه العمليات الحربية سريم وبادر بإلعودة إلى 
عاصمته طليطلة » وخرج من هناك يحموش کشفة بلغت عدتها نحو مائة الف 
مقاتل > وقيل سبعين ألفا وقيل أربعين ألفا . فلماعم طارق بذلك كتب إلى 
موسى ستمده © فأمده مخمسة آلاف من المسلمين كلت بهم عدة. من معه إثني 
عشر ألفا ۱۰۱ . 


(۱) آخبار جموعة »ص ٩‏ - ابن خلدون » كتاب المبر » ج 4 ص :۲۵ - المقري » نفح 
الطيب ٠ج‏ ۱ ص ١5‏ ۰ ۲۳۸ 
(؟) فص عبيد الله بن صالح » ص ۲۲ 
Lévi - Provençal, Histoire de ۱ ‘Espagne musulmane, (¢)‏ 
۰ 18 .م Leiden, 1950, t. I.‏ 
(4) أخبار مجمرعة » ص ۷ - القري + نفح الطيب + ج ١‏ ص ۲٤١‏ 


¥ 


ثم اشتبكت قوات لذريق مع قوات المسلمين في ۸ من رمضان سنة ٩۲‏ ده 
( يولمو ۷۱۱ ) في موضع بقع على وادي لكة بالقرب من شذونة » في قتال 
عنيف دام یام وانتبى زي لذريق ».وأحدث: انتضار طاوق في وادي لكة 
دویا هائلا في المغرب والشرق . واندفعت جيوش المسادين في أثر فلول القوط 
تستولى على المدن وتفتتح المعاقل حتى وصلت إلى طليطة العامة »> . فدخلتما 
في سنة ٩۳‏ ھ 


ثم عبر موسى بن نصير إلى الأندلس في جيش ضخم يتألف من ۱۸ ألف] 
معظهم .من العرب » وتعاون هو وطارق:على اقتتاح بقن ةالأندلس'» حتی أشرف 
القائدان على جمال البرت المطلة غلى بلاد غالة . وبينا هو يتأهب لاخازاق هذه 
الجبال وصلاٌ رسول من الخليفة الوليد يستدعيه إلبه في دمشق فلم مجد موسى 
بد من إخاية الخليقة إن طلبه » فقفل عائداً إلى دمشق بعد أن انتخلفغلى 
الأندلسابنه عمد :العزيؤز» زاختار له اشبيلية غاصمة له ۱۸ . وفي عبدعبد العزيز 
ثم لمسلمين فتح بلاد غرب الا ندلس سنة ۹۵اه (4١/م)‏ وشرق وجنوب"شرق 

الاندلس في. سنة جه ه٠“‏ واتجه بعد ذلك إلى تنظم البلاه وإدارة ثؤونها » 
ولكنه قتل على أيديءقواد .جيشه عندما اموه باروج على الدولة 


وقدر من خلفه من ولاة الاندلس أن يتوسعوا.في جنوبي فرنسا » ويبسطوا 
سلطان المسلمين على اقلم سبعانیا التاخم لشبه جزيرة أيبيديا.. 


Eames‏ عمل موس 


» رواجم تفاصيل فتح الاندلس في كتابي : تاريخ السلمين رآ ارهم في الاتدلس‎ )١( 
5 ۱۰۸ ۰ ۷۲ ۰ ص‎ 


( ۲ ) راجم تفاصیل ذلك في کتاب تاريخ السلمین رآ نارهم في الانداس » ص ۱۱۰-۱۱۲ 


2 ۳ ب 
آهم الاحداث السياسية في العالم الإسلامي 


۱ - أحداث الشرق : 
( ۱ ) أحداث العراق : 


ما توفي معاوية بن أبي سفيان کنب أهل الكوفة إلى الحسين بن على ببایمونه 
بالخلافة » وكان مما کتبوه إلبه : « إا قد حبسنا أنفسنا عسل بستك » وحن 
موت دونك » ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة بسببك » .وف هذه الاونة 
استدعاه الوليد بن عتبة بن ابي سفيان عامل المدينة وطالبه بالببعة لزيد » 
فسام التأخير » واحتج بأن مثله لا يعطي ببعته سرا » وأبدى استعداده لمبايعة 
يزيد إذا اجتمع الناس > ثم انصرف إلى داره » وأقام حتی المساء . ورحل بعد 
ذلك إلى مكة ۲۱ . أما ابن الزبير فقد سبق الحسين في الرحيل إلى مكة حتى 
لا برغم على المبايعة ليزيد . إذ كان يطمع في الظفر بالخلافة بعد معاوية.ولمادخل 
مكة » قال : « انا عائذ بالست ۲۱ » . ولزم جانب الكعية لا يفارقه عامة 
النبار . ۱ 


وما كاد الحسين يصل إلى مكة » ویعلر أهل مكة بوصوله » حق بدأوا 
بترددون عليه وختمعون عنده دون أن محفلوا بابن الزبر .ثم والاه أهل الكوفة 
بالمكاتبات العديدة يسألونه القدوم علييم لیساموا الأدر إلبه ويطردوا الشعهاری 


(۱) السمودي » مروج الذهب » ج ۲ ص٤‏ ء 
)<( أبو حنيفة الدينوري » ص ۲۲۸ ابن الاثير » ج £ ص ۱۰ 
(۴) ابن الاثر ءج 4 ص ۱۷ 


مت ۷ ۷ مت 


ابن بشبر عامل الكوفة . وأول ما ورد عليه کتاب حل إليه رسولان من قبل 
سلمان بن صرد وجماعة من شيعة الكوفة » وقي اليوم التالي ورد عليه رسولان 
آغران ومعها سور کتابا من أشراف أهل الكوفة وروساغا » وفي اليوم 
الثالث وافاه رسولان يحملان إليه سین کتابا أخرى . فلا أمسى ذلك اليوم 
ورد عليه سعيد بزعبدالل الثقفي ومعه كتاب من رؤساء أهل الكوفة “وهكذا 
تتابمت الكتب على الحسين حت ملا بها خرجين له ۲ . فرد الحسين على أهل 
الكوفة جميما بکتاب واحد دفعه إلى رسولين من أهل الكوفة يخيرهم فيه بأنه 
سيرسل |لیپم ابن مه مسل بن عقيل لیتحقق بنفسه من حقيقة مشاعرهم قبل 
ان يقدم هو ( اي الحسين ) عليهم ۲0 . 


ووصل مسل بن عقيل إلى الكوفة في ه شوال سنة ٠٠‏ ه » وبايعه منأهلها 
ثانية عشر ألف رجل سرا الحسين ۳۱ » وعم النعمان بن بشير الأنساري والي 
الكوفة بوصوله » وكان رجلا مسالاً » فوقف موقفاً سلبباً من مسل» وأعلن عن 
موقفه بقوله : « لا أقاتل إلا من قاتلني » ولا أثب إلا على من وثب على » ولا 
آذ بالقرفة والظنة » فن أبدى صفحته ونکث بيعته ضربته بسفي ما ثبت 
قامه في يدي » ولو لم أكن إلا وحدي » ۱۳ . ولکن بعض أنصار الأمويين في 
الكوفة وعلى رأسهم عبدالل بن مسل بن سعيد الضرمي » ومسارة بن عقبة 
کتبوا إلى يزيد بن معاوية يخبرونه با قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة من أجل » 


(۱) أبو حليفة » ص ۲۲۹ . وذكر أبن الآثير أن أهل الككوفة أرساوا مع أحد رسلهم إلى 
الحسين مائة ومين صسبفة ( ص ° ( 

(۲) أبو حنيفة » ص ۰ ابن الأثير ‏ ص ۲۱ 

(؟) نفسه » ص ۲۳۰ - أبن الأثير » ص ۳۰ , وذكر ابن قتيبة أنه بايع الحسين بالكرفة 
أكثر من ثلاثين أله ( ص ۲۰۸ ) 


)£( ذفسه ص ۲۳۱ - أبن الاثير » ص ۲۲ 
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وما کان من تخاذل النعیان ين يشير نحو مس . فكتب يزيد إلى عبيدالل بن زياد 
عامله على البصرة بعبده إلبه فيولاية البصرة والكوفة معا ؛ویأمره بعزل النعیان 
والقضاء على مسنم . فلما عل مسلم بقدوم عبيدالله » خاف على نفسه » فلاذ دار 
مانی» بن عروة المرادي ۲۶۱ في قول وهانیء بن ووقة الذححي في قول آشر 
وكان هانىء هذا من أشراف الكوفة » وطلب مله أن يضفه ويحيره » فأجاره 
.هانیء.عل غنر رغبته » وأدخخله دار نسائه » وجعل الشبعة:يختلفون إليه في دأو 
.هانىء »,فکان.مسم يبايع. من أتاه. منهم ویاأغذ عليهم المبود والواشی امو كدة 

لوفاء .. وقي أثناء مقامه. تأت له فرضة قتل عبيدالله بن زياد الي قدم لؤيارة 
شريك بن الاعور في منزل هانىء » وكان شريسك. قِدمرضٍ مرضا شدیدا » 
ولكنه ل يغتتم هذه الفرصة ويثب عليه لأمرين : الأول كراهية هانىء لقتل في 
داره » والثاني كراهيته للغدر ۱۱۱ ,وعم ابن زياد عن طريق جواسيسه أن مسل 
ابن عقيل يقم پدار هانیء» فاستقدمه إليه » فقدم المه هائیء » فأمره باحضار 
:مسل بن عقيل » قامتنع عن دفع ضيفه حت .يوت دونه » فبدده اين زياد بالقتل» 
فم يحفل يتبديده فغضب أحد أتباع ابن زياد» وضرب هانىء بقضیب کان بيده 
على أنقهء وجبيله حق كسر أنفه وأسالالدماء على شيابه ونار لم خديه واجسسنه » 
ثم أمر ابن زياد به فألقي في بت . وبلغ منحجا أن ابن زياد قد قتل هانثا 
فأقملوا حتی أحاطوا بالقصر » فخرج إليهم شریح القاضي وأعلن لهم أن مانا 
م يقتل » فانصرفوا . 1 


وعندما عل ابن عقيل أن هانئا قد قتل دعا كل من بايعه من الشيعة »فتتجمعوا 


لديه قتقدم معهم حتى أحاطوا بقصر الإمارة » ولكن ابن زياد أرسل إليهم من 


۲۰ ابن الاثير » ج‎ )١( 
۲۳۳ (؟) أبو حثيقة » ص‎ 


۳( لقسهه ص ۰ ۲۳ 


نت۹ ۷ ات 


مخوفبم المعصية ویددهم بالمذاب » فتفرقوا عن ابن عقسل فا ألفى نفسه 
وحيذاً قد خذله القوم مضی في أزقة الکوفة لا يدري إلى ان يذهب»» فانتپی 
إل باب امرأه كندية فآوته » ولكن :ابتها مضى إلى ابن زياد ودله على مکان 
ابن عقيل “وتم القبض:عليه» مأمر به ابن زياد فرقي په إلى أعلى القصر» فضربت 
عنقه هناك فسقطت رأسه إلى الرحبة ثم سقط "ابسد !1۱ اما رأسه قبعث به 
إلى دمشق وأما جسده قصلب ۲ . 


ما الحسين فل تكن قد وصلته أخبار مسل » فاسكبطأها وعزم على السير 
نجو.إلكوفة:» خاما هم بالرحيل أتاه اين عباس روحاول أن. يثليه جن السير نخوفا 
من غدر أهل العراق به» ولکنه ۸ يصغ إليه مجمجة ان مسل بن عقيل کتب. إليه 
باجماع أهل الكوفة على بيعته ونصرته » وجندما عل إين الؤبير بعزم الحسين: على 
الریحیل مسر في نفسه سيره وشجعه.على إتيان للکوفة وقال : « وفقك ال ! 
أما لو أن لي بها مثل أنصارك.ما عدلت عنبا.» ٩‏ مم دخل أبو بكر بن 
اطبارت بن هشام على الحسين قبل سيره.ونصحه بعدم الذماب إلى .الذين .عبوا 
على أبيه علي وآخبه الحسن » ولکن السین شڪره على فصیستبه ول 
يأخذ بها . 


فلما اققرب ابلسیل من القادسية لقيه نفر أبلغوه بقتل مسل بعقيل ونصجوه 
إلبودة» وظسدل كل تقدم قلي أقبل عليه جن يخصحه بالمودة» اکن وامل 
السير وكات ابن زياد قد وجه الحصين ين مير. ف أربعة لاف قارس من أمل 
الکوفة و آمره أن يقم فيا بين القادسية إلى القطقطانة حى جنع .من بخرج من 


35 
(۱) آپو حنيفة ‏ ص ۲6۲-۲۰ السمودي ۰ ج ۳ ص وه ۔ ابن الاثير » ج 4 
س ۱ ۲ - ۳۰٩‏ ۱ 
(۲) السعودي » ج ۳ ص ٩۰‏ 
(۳) نفسه ٩‏ ص ٠٦‏ 


۳۸ ۰ 


الكوفة لنصرة الحسين . ثم سار الحسين في طريقه إلى الکوفة فتصدت له في 
الطريق فرقة من الفرسان منعته من السير إلى الكوفسة أو العودة إلى الحجاز» 
فاختار طريقه إلى صعربلاء وهو في قدر ..ه فارس من أهل بيته وأصحابه 
ونحو مائة من الرجال “ » فلما وصل إلى هناك في غرة الحرم من سنة 1۱ أمر 
بأثقاله فسطت . ثم أرسل ابن زياد حمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف 
فارس » فحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الشريعة وهي موضع الاء » ثم 
نشب القتال فيه من ال حرم > وتكائر عساكر الكوفة على الحسين وأصحابه » فم 
بزل أصحاب الحسين يقاتاورن ويقئلون حتى لیبق معه غير أهل بیته » ثم 
قتل على بن الحسين » ثم عبدالل بن مسل بن عقمل » وظاوا يتساقطون الوانحد 
بعد الآخر حتي لیبق سواه » فحمل عليه مالك بن بشر الكندي فضريه 
بالسيف علي رأسه وعليه برنس خز فقطمه وأفضي السيف إلى رأسه فجرحه» 
ثم اشتد عليه الطعان وتکاثرت عليه عساکر اين زياد فظل بقاتل حتي قتل » 
واحتز القتلة رأسه وحماوها إلى ابن زياد بالكوفة » فأرسلها إلى بزید بدمشق . 
وکان عدد القتلى من أصحاب الحسين ۷۲ رجلا احتزت رؤوسهم وحملت 
على أطراف الرماح ۲۳۱ . 


ثم كانت حركة التوابين برئاسة سلبان بن صرد الخزاعي تعبيراً عن ندم 
الشيعة علي خذلانهم الحسین بن علي وسخطبم علي بني أمية » وتقصيل ذلك 
أنه ا قتل الحسين ورجم ابن زياد إلى الكوفة «تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم » 
ورأت أن قد أخطات خطنا کب آ بدعامم الحسين وتر کم نصرته وإجابته 
حئي قتل إلى جاتبهم » ورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم علییم إلا قتل منم 


(۱) السعودى » ص 1١‏ . والظاهر أن هسنا الرقم مبالغ فيه » فأبو حشيفة الدينوري 
راليعقوبي وابن الاثير يوكدون أن عدة من کان مع الحسين ۷۲ رجلا 

(۲) راجم ابو حثيقة ۰ ص ETT‏ السمودي » ۰ 11 ابن آلاشسیر » 
ج ‏ ص 4۱ 


اهامس 


قته أو القتل فيبم ٩۱»‏ » فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشمة 
هم : سلبان بن صرد الخزاعي » والسیتب بن نحبة الفزاري” » وعبدالله بن سعد 
ان نفيل الأزدي “وعبدالله بن وال التيمي » ورفاعة بن شداد البجلي » و كليم 
من خیار أصحاب علي » فاجتمع هؤلاء الزجمباء في منزل سليان بن صرد ٤‏ 
واتفقوا على الدعوة إلى جهاد الفاسقين قتلة سبط رسول الله » والتوبة”* من 
الذنب الکبیر في التخلف عن نصرته والتقاعس عن مؤازرته بعد أن استدعوه 
إليهم “وتولية سليان بن صرد الخزاعي رئيسا همم باعتباره شخ الشبعة وصاحب 
رسول الله . 


دعا التوابون إلى مناجزة قاتلي الحسين » وعلى رأسبم عبدالل بن زياد “فخرج 
من النخيلة في ه من ربسع الآخر سنة ۵ إلى قير الحسين » فترحموا عله وتابوا 
عنده من خذلانه » وقضوا! عنده ما وليلة کون ويتضرعون » ثم ساروا 
للقاء قوات عسد امه بن زياد وفيا الحصين بن غير وشرحبیل بن ذي الکلاع 
وأدم بن حرز وجبلة بن عبدالل الخثعمي من كيار قادة بني أمية » فلا مر 
سليان بقرقيسياء نصحه زفر بن الحارث الكلابي بالبقاء في هذه الدينة » 
ولككنه أبى إلا قتال ابن زياد » فأشار عليه زفر بالمبادرة تحبو عين الوردة 
لاحتلال الموقع قبل أن محتله ابن زياد وقواته » فماء أقبلت قوات ابن زياد في 
جوع كثيفة عدجا ثلاثون ألف مقاتل من أهل الشام » اشتبکوا معبم في معرکة 
علبفة اقتبت بمصرع سليان بن صرد وعامة زملاثه وهزيمة التوابين !۲۳ 2 وفي 
مصرع التوابين يقول أعشى مدان : 

() ابن الأثير » ج ٤‏ ص ۱۰۸ 

(۲) دعاهم ابن صرد لأن يكونرا كبني إسرائيل إذ قال لمم بيهم : ( نکم ظلتم 
أنفسكم ) ( فتووا إلى بارئک فاقتاوا آنفسکم ) سورة البقرة ۰ ية ٠)‏ 


(۳) اليمقوبي » ج ۲ ص ۲۰۷ - ابن الأثير » ج ٤‏ هن ۱۸۰-۱۸۱ 


` A 


«فسإرواروهمما بين ملتمس التقى .۰. وآخر .ا جر بالأمس تائب 
فلاقوا بعين الوردة الجنش فاط .", 'إليهم .فحسّوم بسض قواضب 
فجادهم جع من الاس بعده .:. جوع كموج البحر من کل جانب 
نما برحبوا جق أبيدت سرام .فلم ينج' منیم م“ غير" عصائب 
وغودر أه ل الصبرضرعىقفأصبحوا :۰. تعاوار'م ريح الصبا .والجنائب 
فأضحى الخزاعى الرئیس "مدا .٠.‏ كأن' ل يقاتل مرة ويحارب”) 


تبعت .هدم الحركة .حركة أخرى تنسب إلى اختار .بن عسد.الثتفي أحسد 
«قواد المسلدين.في العراق رمن الخليفة الزاشد عبر بن الخطاب » وتعوفهسذه 
. لمر لذلك بالختارية . انتپز لحار فوصة الارتباك الذي ترتب على فقتل 
' الحدين. بن علي في كريلاء »ثم الاضطرابات التي أغقبت وفاة بويد بن.معاوية » 
«ومصرع سلبان بن صرد ورقاقه في عين'الوردة » وادعی في الكوفة انه موفد 
من«قئل جمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الطخنفية » للأنغذ نثار الحسين > 
.ومح اففتار. فياضم بقايا التوابين » واستجاب له دكثير من الشيعة ».ؤاتفقوا 
على:الرضا بسه»» ول بزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى .سحق؛ استعمل عبدالله 
ابن إلزبير عبدالله بن مطسم غلى الککرفة , في رمضانه سنة ۲ ه. “فم زم على 
إظبار دعوته » واستعان .بإيراهم .بن الاشتر ».فعرض عليه كتاباً من :جمد بن 
المنفية نصه : « من مد المبدي إلى إبراهم بن مالك الأشتر » سلام عليك فان 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو » آما یمد » فإني قد بشت البک ددع 
وأميني الذي ارتضيته لنفسي وأمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيت 
فانِضٍ معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن نصرتي وأجبت دعوتي 


(۱) اسمودي ج ۳ ص 45 - أبن الاثير » ج:4 ص ۱۸۸ 


ل 


كانت لك بذلك عندي فضيلة. ولك أعنة الخيل وكل جيش غاز وکل مصر 

ومنبر وثغر ظبرت عليه فبا بين الكوفة وأقصى بلاذ الشام''! » . وعند ذلك 

بايعه ابر اهم بن الأشترء وبفضل معونة ابنالا شار تكن الختار من اقتحام قصر 

الإمارة بالکوفة وطرد عبد الله بن مطيع عامل ابن الزيير. على الكوفة » و بادعه 

على أثر ذلك أشراف الككوفة على كتاب الله وسنة رسوله والطلب يدماء أهل 

البيت .وجباد الحلّن والدفع عن الضعفاء . وأضبح الختار وقد غلب على . 
الكوفة ودانت له الحراق و آذربسجان وهنذان .وأصبهان والري » فولاها بعض 

عماله.'؟". ثم عند.افختار لیزید بن أس الأسدي في عشرین ألف رجل “رقوام؛ 
بالسلاح والعدة » وولاة الوصلی والجزيرة وما غلب علنه.من أرض الشاء.". 


سار بزيد حت نزل تصمبين » فبلع ذلك عبدا ملك بن مروان.» فسیر ابن زياد 
بأهل الشام » فوافى ابن زياد نصيبين وقاتل بزیداً بن أنس فبزمه وقتل من 
أصحابه مقتلة عظيمة . وبلغ الختار ذلك » فعپد إلى ابراهم بن الأشتر بقسادة 
جيش '؟! یتالف معظعه من أبناء الفرس والأساورة لناتلة عببدالل بن زياد » 
وأوصاه بأن يضم له كل جيش يزيد بن أفس » فانضم إلبه عشرة لاف رجل. 
ولماعم.عبدالملك بن مروان مخروج:.ابن الاشتر إلى الشام عقد؛ الحصين بن غير في 
فرسان أهل الشام وكانوا نحوا من آریعن ألفا وفپم عبد الله بن زباد وعدد من 


(۱) أبو حليفة ۰ ص ۲۸۹ - ابن الأثير » ج 4 ص ۲۱۰ 

(۲) عقه الحتار لعبدالل بن الحارث أخي الاشتر عل أرمينية وهمذان » ويعث جمد بن عير 
ابن عطارد عل أذربيجان » وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى الوصل » وبزبد بن معاوية 
الييجلي عل آصببان رتم 

(۴) أو حشيقة ص ۲۹۲ 

(4) ذكر آو حنيفة أن جش افتار كان يتألف من عشرين ألف رجل ( ص 50 ؟١)‏ أما 
ابن الأثير » فذكر أن احتار أمر ابراهم بن الآشتر عل سبعة لاف ( ج ٤‏ ص ۲۲۱ ) 


FA 


قتلة الحسين » ثم التقى الجيشان في موضع يسمى خازر يقع قريباً من الموصل على 
تبير سمي به » ودارت معركة عتيفة فقتل قبا عبيد الله بن زياد » والحصين بن 
غير » وشرحبیل بن ذي الكلاع » وان حوشب ذي ظلم » وعبداله بن إياس 
السامي » وغالب البالي وأشراف أهل الشام وأحرقت أبداتهم پالنار!۱)»پسیب 
خذلان عمير بن الحباب السلمي قائد ميمنة ابن زياد له » إذ | ينس ما فم 
البيشة بقومه من مضر في. وقعة مرج راهط » فانقلبت موقعة الخازر إلى حرب 
طاحنة بين العصبيتين اليمنية والمضرية »ففي أثناء القتال صاح عير بن الحباب: 
« يا لثارات قيس !يا اضر !يا لنزار » . فاجتمع المضريون من اهل الشام مع 
ابن ال شتد وانقلبوا على اليمنيين من أهل الشام » وأسفرت موقعة الخازر عن 
فوز احختارية والضریة في آن واحد » وأرسل ابر اهم رأس ابن زياد إلى الختار » 
فبعثه بدوره إلى مد بن الحنفية " . 


ول يلبث أهل الكوفة أن قبلوا دعوة ابن الزبير عندما دعام إليها مصعب 
ابن الزبير في سنة م ه للتخلص من استبداد الحتار » وطلبوا من مصعب بن 
الزبير أن يخلص الكوفة من الحتار الكاذب » فزحف مصعب مموع أمل 
البصرة واشتبك مع الحتار في موقعة الذار» فانپزم الختار وتراجم إلى الكوفة 
ثم قتل . وهکذا خضعت العراق لابن الزبير » وظلت كذلك إلى أن تمكن 
عبد الملك بن مروان من القضاء على مصعب في سنة 7١‏ بدير الجاثليق على 
النحو الذي سنوضحه عند .حديثنا عن حركة ابن الزبير في الحجاز . 


وفي عبد هشام بن عبد الملك خرج زيد بن على زین العمنابدين بن الحسين » 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۰۹ 


(۲) آو حنیلة » ص Ye‏ - .السعودي » ج ۳ ص ٩۷‏ - آبن الأثشير “اج ؛ ص 
۰ ۰ ۰ ۷ 


۳ o_- 


الذي تنسب إلبه فرقة الزيدية » وکان يسعى لطلب الخلافة » فسل على التوجه 
إلى الدينة واتخاذها مر كزاً له > وسار إلمها بالقعل » ولکن أهل الكوفة تبعوه 
في ۱ ألفا وقيلني 4غ ألفا''' » وحثوه على الذهاب |لبپا » فعاد إلى الكوفة > 
والتفت حوله جموع أهل الدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان »وعندئذ 
أفصح زيد عن حقيقة نواياه » فتصدى له يوسف بن عمر الثقفي والي الكوفة سنة 
۱۳۲ » غير أن أتباع زیدل پلبئوا أن خذلوه وتفرقوا عله » فحارب في نفر 
قليل » فأصيب بسپم في جانب جببته الیسری» فحمله بمض آتباعه الخلصين لد» 
وحاولوا إخراج النصل » ولككنه توقي من ساعته فدفتوه في ساقية ماء » وغطوا 
قبره ببعض ال عشاب ورحل ابنه يحبى إلى كريلاء. وعرف و ای‌الکوفةموضعه» 
فاستخرجه وقطم رأسه فأرسل إلى دمشق » وصلب جسم زيد عاریاً على جذع 
نخلة بكناسة الکوفة » وظل مصاوبا خمسين شرا حق أمر الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك بإحراقه » وأذرى رماده في الریاح على شاطىء الفرات'''. وانقسمت 
الزيدية بعد استشهاد زيد إلى مان فرق هي :. الجارودية » والمرئدية » والأبرقية 
واليعقوببة » والعقبية » والاپارية » والجريرية » والمائیه ۲۳ . 


وفي عبد الوليد بن يزيد ظبر یحبی بن زيد بن على بن الحسين بالجوزجان من 
بلاد خراسان ف‌سنة ۱۲۵ منكراً للظم وما ثمل الناس من الجور والاستیداد « 
. فسيّر إليه نصر بن شيار سال بن أحوز المازني » فقتسل يحيى في موقعة حدثت 
بقردة أرعوية» فاحتز رأسه وحمل إلى الوليد. أما جسده فصلب في الجوزجان» 
وظل مصاوبا إلى أن ثار أبو مسل الخراساني على الأمویین في خراسارن » فاتزله 


و دفنه 0 


(۱) ابن الآثبر »اج ه ص ۲۳4 
)١(‏ المسمردي » ج ۳ ص ۲۰۷ ۰ ۸ ابن‌الاثر » ج ه ص ۲۸ 
(؟) ففسه » ص ۲۰۸ 


(:) نشه ۰ ص ۲۱۲ - ابن الأثير » ج ه ص ۲۷۲ 


A1 


(۲) أحداث الحجاز والشام : 


خلا ابو لعبد الله بن الزبير بعد استشپاد الحسين بن على في كربلاء » قدعا 
وجوه أهل تهامة والحجاز إلى ببعته فبايعوه جميعا باستثناء عبد الله بن عباس » 
وجمد بن الحنفية ۱۱۱ . وكان أهل المدينة لا هلهم جور يزيد وعماله وعمسهم ظامه 
وأسخطهم إقدامه على قتل الحسين » وثبوا بعهان بن مد بن أبي سفيان عامل 
يزيد علييم » ومروان بن الحم وسائر بني أمية وأخرجوم من المدينة واتبعوهم 
يرجمونهم بالحجارةٍ "4 وأقاموا عليهم عبد الله بن حنظلة في سنة۳» م » فلا بلغ 
يزيد مبايعة أهل تهامة والحجاز لابن الزبير وتجرؤ أهل المدينة على طرد عامله 
وجیع أبناء أمية منها » أغد جيشا من أهل الشام يتألف من ۱۲ ألفا "".وقيل 
خسة آلاف'؟' فم عدد من النصارى »لتأديب أمل المدينة » والقضاء على حركة 
ابن الزبير “وجعل على قبادته مسل بن عقبة المري » وأشرك في قيادة فرقه قادة 
من أهل الشام » منهم : الحصين بن مير السكوني » وحبيش بن دلجة القيني > 
وروح بن زنباع الجذامي . ولا يلغ أل المدينة وصول جيش يزيد تأهبوا 
افاتلته » فولت قريش عليها عبد الله بن مطيع العدوي » وولت الأنصار علا 
عبد الله بن حنظلة الراهب المروف بالغسيل » ثم اتخذوا خندقا يحرط بالمدينة 
من جمبع فواحيها وجعاوا لخمايته جماعة منهم “ . وأقبلت عساكر الشام من 
ناحمة الجر ة وعسكروا بالجرف» في ۲۷من ذي الحجة سنة »٩۳‏ وأحدقوا بالمدينة 


(۱) ابو حتيفة » ص ۲56 

(۲) ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ص ۱٩۳‏ - اليعقوبي ۰ ص ۰۰ ۲ - السعودی » ج ۳ 
ص ٩٩‏ 

(۳) ابن الأثیر » ج ٤‏ ص ۱۱۲ 

(4) اليعقوبي » ص ۲۰۱ 

(۰) ابن قتييةءص ۱٩۰‏ - أبو حليقة ص ۲۰ - اليعقوبي »اج ۲ ص ۲۰۰ - السعوديه 
ج ۳ ص 1٩‏ - اين الاثبر » ج ٤‏ ص ۱۲۰ 
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من كل ناحمة لا محدورت منفذاً بدخلون منه » وكان أهل المدينة قد قاموا على 
أفواه الخنادق ملسين بالسلاح » فجعل الناس برمون عسكر الشام بالمجارة 
والنبال من فوق الآ كام والسبوت.ولا استءعصىعلى مسل اقتتحام المدينة لجأ مروان 
ابن الحم إلى الحملة » فاحتال على بعضمم وخدعه » فدخل‌ومعه مائة فارس» 
فأتبعه الفرسان» فدخلوا المدينة من ناحية الطورين»واشتبكوا مع أهل المدينة » 
فائیزم هؤلاء وقتل منهم عدد كبير : من بينهم الفضل بن عباس » وزيد بن عبد 
الرحمن بن عوف » وأخنذ ابن الغسيل يقدم أبناءه واحداً واحداً حتی قتاوا بين 
يديه » ثم قتل وقتل معه أخوه » وقتل أيضا عبد اف بن زيد بن عاصم » ومد 
ابن مرو بن حزم الأنصاري 2١‏ » وجالت خبول أهل الشام تقتل وتنبب . 
وذكروا أنه قتل يوم الحرة من أصحاب الرسول مانون رجلا » ومن قريش 
والأنصار سبعائة “ومنسائر الناس منالموالي والعرب والتابعين عشرة آلاف'"'. 
وذكر المسعودي أنه قتل من سائر قريش بضع وتسعون > ومن الأنصار مثلهم 
ومن سائر الناس أربعة لاف "' » واستباح جيش الشام المدينة ثلائة آیام 
بلماليها»من ۲۷ ذي الحجة حتى أول الحرم سنة 244 ثم أمسكوا بعد ذلك*» 
وجلس مسل بن عقبة » فدعا الناجين من أهل المدينة إلى البيعة على أنهم فيء 
وعبمد ليزيد يفعل قي أموالهم وذراریم ما يشاء » فبايع الناس على أنهم عبيد 


(۲) ابن الاثبر »+ ص ۱۱۷ . وذکر السمردي أنه قل في يوم الحرة من آل أبي طالب 
عيدال بن جمقر بن أبي طالب » وجعفر بن على بن ابي طالب » ومن بني هاشم من غير آل 
أبي طالب الفضل بن عباس » وحزة بن عبدالله بن لوفل والعياس بن عتبة بن أبي لحب ( ج٣‏ 
ص ۷۰ ) 

(۲) ابن قتيبة » ص ۲۰۱ 

(+) السعودي » ج ۳ ص Ve‏ 


۱۷۰ ابن قتمية ه ص ۲۰۰ - ابن الاثیر ج ) ص‎ )٤( 


~A 
. ۲ ليزيد » ومن أبى ضرب عنقه‎ 


ولا فرغ مسل من قتال أهل المدينة ونهبها استخلف على المدينة من قبله روح 
ابن زفباع الجذامي » وقيل مرو بن خرمة الأشجعي »ومضى محيشه نحو مكة» 
فا كاد یصل إلى الشلل "' 24 حق اعتل ثم مات بعد أن استخلف على القيادة 
الحصين بن تير السكوني» فسار الحصين حتى قدم مكة في ۲۷ من الحرم سنة 
4 > وقد بايع أهلها وأهل السجاز لعبد الله بن الزبير » ولاذ به الفارون من 
أهل المدينة » وتولى الدفاع عن البيت جماعة من:الخوارج النجدية يتقدمهم نجدة 
ابن عامر الحنفي . وحاصر أهل الشام مكة » وأقاموا يقاتاون عبد الله بن 
الزيير يقبة شهر الحرم وصفر كله » وني ۳ من ربيع الأول سنة 14 أشذوا 
رمون البيت بالجانيق المنصوبة على جبل بي قبيس » فتواردت أحجار الجانيق 
والمرادات على البيت الحرام “ول یکتف الشاميون بذلك بل رموا النار والنفط 
ومشاقات الکتان وغير ذلك من المحرقات على الكعبة ۲۳ » فأصابت احانیق 
ناحمة من الببت فهدمته مع الحريق الذي أصايه!؟' وظل أهل الشام يحاصرون 
مكة ويرمونها بال جانيق حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية في أول ربيع الآخر > 
فتوقفوا عن القتال » وأرسل الحصين إلى عبد الله يطلب مبادنته “ففتح له أبواب 
السجد » ثم قابل ابن الزبير » فأخذ الحصين بيده وقال له هاما :« هل لك في 
الخروج معي إلى الشام فأدعو الناس إلى بيعتك » فان آمرم قد مرج ولا أرى 


۱۱۸ اين الا دج 4 ص‎ )١( ١ 

(؟ )ابن قتسة » ص ۲۰۸ - اليعقوبي » ج ۲ ص ۰ - این الاثبر » ص ۱۲۳ . وذکر 
ابر حتيفة آنه مات برشي وهي ثنية في طریق‌مکة بالقرب من الجحفة ( أبو حنيفة » ص ۲3۷) 

(>) العودي » ج ۳ ص ۷۲ 

(4) ابن قتببة » ص ۰ ۲۱ 


FA 


أحداً أحق بها الیرم منك » ولست أعصى هناك » . فانازع عبدالل بن الزبير 
يده من يد الحصين وقال وهو يحبر بقوله : « أبعد قتل أهل الحرة ؟ لا واشحق 
أقتل بکل رجل من أهل الحجاز عشرة من أهل الشام »» فقال الحصين : « لقد 
كذب من زعم أنك من دهاة العرب » أكلمك سرا وتكلمني علانية» وأدعوكإلى 
الخلافة وتدعوني الى ارب » ''' . وعلى أثر ذلك انصرف الحصين مع أجناده 
إلى الشام . 


ثم بويع معاوية بن بزيدبالخلافة بالشام في الوقت الذي انضوي فيه أهل الحجاز 
إلى جانب عبدالل بن الزبير وبایموه بالخلافة » ولکن معاوية كان زاهداً » ول 
يلبث أن توفي بمد شهرين دون أن يولي عبده لأحد من أبنائه أو أقاريه تار سڪ) 
الأمر شورى لینصب السلمون على الخلافة من برونه آهل ما» ولكن ذلك أفسح 
اجال للتنازع بين المسامين» وأتاح الفرصة لذوي الأغراض والطامعين » وفي ذلك 
يقول أحد الشعراء ۽ ' 


اف أرى الفتنة هاجت مراجلپا .'. والملك بعد أبي ليل لمن غلبا ۲۱) 


وأبو ليلى هي كنية معاوية بن يزيد لا ولي الخلافة » وکانت تطلق على 
الستضمف من العرب»فنذ أن توفي معاوية بن يزيد التاث أمر الشام» واضطربت 
أسحواله » و کثر الداعون إلى آنفسپم » واجتمع الناس في الجاببة » فتناظروا في 
أبن الزبير » وفي خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ وفي مرو بن سعيد بن العاص . وقي 


(۱) أب حنيفة الدينوري » ص ۲۹۸ 

وذكر ابن قتيبة أن الاصين کشف لعبدالل بن الزبير عن رغبته في البيعة لاعل أن هدر کل ما 
اجترمه هو وأجتاده يوم الحرة » ويخرج معه ابن الزبر الى الشام إذ أذءلايرغبفي أن يكونالملك 
في الحجاز( ابن قتيبةءص ۲۱۷ - اليعقوبي» ص ۱۰۲ - ابن الأثير » ج 4 ض )۱۲٩‏ 


(۱) السمردي » ج + ص ۷۷ 
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البصرة طمع عبدالل بن زياد وال البصرة في الخلافة » فخطب في الناس وأعلمهم 
يموت بزيد ثم معاوية وأن الأمر شوری م ينصب له أحد » وقال : « لا أرض 
اليوم أومع من أرضك » ولا عدد أكثر من عدد » ولا مال أكثر من مالک ... 
. فانظروا رجلا ترضونه بقوم بأمرك » ويماهد عدوم » وينصف مظلومک من 
ظالع » ويوزع بینع أموالك "١‏ » فقام إليه أشراف البصرة وبايعوه » فللا 
انصرفوا مسوا أيديهم بالحبطان وقالوا : « أيظن ابن مرجانة ننا نتقاد له في 
الماعة والفرقة » ۲۳۱ . ولا أراد ابن زياد أن يأخذ پيمة أهل الكوفة أبوا الاثقياد 
له » وخلعوا ولاية بني أمية وإمارة ابن زياد» وأجايوا ابن الزبير الذي وجهإليوم 
عبدالله بن مطيع عاملا عليهم » ثم أردفه بالختار الثقفي ایکون جيشا من أهل 
المراق يحارب به أهل الشام » ولکن الختار طمع في ولاية الكوفة لنفسه »ونجح 
في اجتذاب الشيعة إليه » وسار يهم إلى قصر الإمارة » فأخرج ابن مطبع منسه 
وتغلب على الكوفة » ثم خلع ببعة ابن الزبير وبایع مدا بن انفية ليتخذ منه 
وسملة شرعية لاجتذاب قلوب الناس ۱۳۱ . أما أهل البصرة فقد ثاروا على ابن 
زياد » وكاتموا ابن الزبير » بينا فر ابن زياد الى دمشق ۲ . كذلك بايع أهل 
مصر لابن الزبير قولى عليبم عبد الرحمن بن جحدم الفپري!*) » کا دخل آمل 
فلسطين في طاعته وكان يليهم من قبله اتل بن قيس الجذامي ۲۳ . آما آمل‌الشام 


(۰) السمودي » ج ۳ ص 8م 
(؟) ان الآثير ء ج 4 ص ۱۳۲ 
(؟) السعودي » ج ۳ ص ۷4 
)٤(‏ ابن الآثير »ج ٤‏ ص ۱۳۹ 
۱ (ه) اليمقوبي » ج ۲ ص ۲:۰ - ابن الأثير »ج 4 ص ه6١‏ 


(5) نفه 
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فقد انقسموا بعد وفاة معاوية بن بزيد إلى شيع وأحزاب » واختلفوا 
فيمن يتولى الخلافة من بعده » وكان بعضهم يؤيد عبداش بن الزبير » أمثال 
عغان بن عتبة بن أبي سفيان الذي رفض ال لافة وانضم الى ابن الزبير » وعمر 
ابن يزيد الحككمي الذي كان يبل الى ابن الزبير . ویذکر المسعودي أن الأمر 
استوثق في الشام لابن الزبير » « وأخذت له الببعة على سائر متابر الاسلام إلا 
منار طبرية من بلاد الأردن » فان حسان بن مالك بن حدل أبى أن يبايع لابن 
الزبير وأرادها لخالد بن يزيد بن معاوية » ۲۳ » وفي مصر كات أين جحدم 
عامل لابن الزبير » وبدمشق كان الضحاك بن قبس الفپري يدعو له سرا“ 
وفي حص كانالنعمان بزيشير الأنصار يقدبايم له“ وني قنسرین‌والمواصمکان زفر 
ابن الحارث الكلابي » وني الكوفة عبدالل بن مطبع » وفي البصرة الحارث بن 
عبدالله بن أبي ربيعة» وني خراسان عبدالله بن خازم السلمي » ول تبق تاحيةإلا 
مالت الى ابن الزبير باستثناء الأردن ورئمسبا حسان بن حدل ۲۳۸ » وكان عام 
لماوية ولابنه بزيد على فلسطين » فسار إلى الأردن واستخلف على فاسطين روح 
ابن زفباع الجذامي » فثار اتل بن قيس بروح بن زنباع » وأخرجه من فلسطين 
وبایم لابن الزبير ۲۳۱ . وذکر أبو حنيفة الدينوري أن مروان بن الحم نفسه 
كان على وشك اللحاق بعبدالل بن الزبير لببایمه ویتضم البه بعد أن رأىالناس 
في دمشق مختلفين فين يتولى الخلافة » فلما قدم عليه عببدالله بن زياد في دمشق 
هارباً من العراق » عنفه فيا ذهب إليه وقال له : « أنت سيد قومك وأحق 
الناس بهذا الأمر » فمد يدك أبايمك » » ثم خسرج ابن زياد الى الناس وناظرهم 


(۱) السعودي » ج ۳ ص ٩۲‏ 
(۲) البعقوبي » ج ۲ ص ۲۰۰ - أبن الأثير » ج 4 ص ۱۸۰ 


6 ابن الأثر > ص ۱1 


ول کر ۱۳۵5 


وعنفهم في تخاذ هم و لیم على ببعة مروان > فاجتمعوا وبایموه(؟۲ . وساعدروم 
ابن زنباع عبد الله بن زياد في إقناع القوم بالممابعة لمروان » فقد قام في الناس 
خطبباً وقال : « با أمل الشام ! هذا مروان بن الحم شخ قريش » والطالب 
بدم عغان » و القاتل لعلي بن أبي طالب يوم الجل » ويوم صفين » فبايعوا الكبير 
واستتيبوا الصغير  »‏ لعمرو بن سعيد » » فبايعوا لمروان ثم الد بن بزید ثم 
لعمرو بن سعید بن العاض ۱۳۲ » على أن تكون [مرة دمشق لعمرو » وإمسرة 
حص الد بن يزيد ۲۳ » وتمت ببعة مروان في ۳ من ذي القمدة سنة 6ه م , 


ساءه أن ينضم اليمنية وعلى رأسهم حسان بن مالك زعم قحطان وسيدم في 
الشام إلى مروان بن الحم » فخرج الضحاك من الجابية الى مرج راهط على بعد 
عدة أميال من دمشق في جموع هائلة من القيسسة والمضرية » كنا إنحاز إلبه قسن 
ومصر ونزار وجماعةمن قضاعة برئاسة وائل بن مرو العدوي » وذلك ف‌احرم 
سنة ۲۵ ه . وذحكر ابن الاثير أن الضحاك استمد النمیان بن بشر وهو محص 
فأمده بش رحبيل بن ذي الكلاع » واستمد زفر بن الحارثبقنسرين فأمدهباهل 
قنسرين » وأمده ناتل بأهل فلسطين » أما مروان فقد اجتمع إلبه حشود من 
كلب وغبان والسكاسك والسکون » فجعل على ميمنته مرو بن سعبد » وعل 
مسرته عبيدالله بن زياد » واستفل يزيد بن أبي الغمس الفساني فرصة خروج " 


(1) أبو حنيقة » ص ۸۰ - ابن الأثير ٠‏ ج 4 ص ۱۸۰ 
(۰) البعقوبي » ص 1ه ؟ - ابن الأثير » ص ۱۸ 


(د) ابن الأثيز ۰ ص ٠٤۸‏ 


کا هد 


الضحاك بن قيس من دمشق » فغلب علا » وأخرج عامل الضحاك منبا » 
واستولى على الخزائن وببت الال » وبايع لمروان وأمنته بالأموال والرجال 
والسلاح » فکان أول فتح على بني أمبة ۱۷ . 


ثم اشتبك الفريقان برج راهط في ذي القعدة سنة ۲۱4»وقیل في الحرم 
سنة ٩۵‏ ۳۱ في قتال عنيف » انتبى بهزعة القسسسة » وقتل الضحاك وقتل معه 
ثانون رجلا من أشراف أهل الشام » وذ کر المؤرخون أن القبسية لم تشهد هزعة 
مثلبا وأنها « قتلت مقتلة ل يقتل مثلبا في موطن قط *». وتلاحقت فاوهم إلى 
أجنادم » فلما عل النمیان بن يشير مخبر الحزيمة خرج من مص هارباً ومسه 
امرأته » ولکنه وقم في بد أنصار مروان من البمنبة فقتاوه . أما زفر بن 
الحارث الكلابي ققد فر من ققسرين إلى قرقيسياء وتغلب عليها وامتنم بها » 
في مين تراجع اتل بن قبس الجذامي عن فلسطين ولاذ بابن الزبير في مكة . 
وبذلك آلت بلاد الشام جميعها إلى مروان بن الحكم فولى على ولایاتها ثقاته . 


خطيرة في | انبعاث العداء هدي و[شعال را الفتنة 0 1 كت 


: e العربية‎ 


ثم استغل مروان بن الحع انتصاره في مرج راهط في ۲ء سسلاء على مصز > 
وكان بلي مصر عبدال رحمن بن عتبة بن جحدم من قبل عبدالل بن الزبير »وذلك 


(۱) ابن الأثير » ج 4 ص ٠٠١‏ 

(۲) الكندي » ولاة مصر » بيررت ۱۹۰۹ ص ٩۰‏ 

(۲) ابن الآثير » ص ۱۰۰ 

(4) البعقوبي » ص ۲۰۱ - السعودي » ج + ص ۸۷ - أبن الأثير ج 4 ص ۱۵۰ 


ے۹۹ ٣ہ‏ 


منذ شعبان سنة 54 » وبايعه أهل مصر من كانوا يشايعون بني أمية على غل في 
قاو.هم . قاما بويع مروان بالخلافة » دعاه شعته من أهل مصر إلى تخليص بلادهم 
من التبعية لابن الزيير » فزحف مروان إلى مصر في جيش ضخم من وجوه 
السمنية بقبادة خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سصد وعبد الرمن بن الحم 
وحسان بن بحدل » وسار هذا الجيش يحذاء الساحل » وفي نفس الوقت ستر 
ابنه عبد العزيز في جيش إلى أيلة وأمره بأن يدخل مصر من تلك الناحبة » فلا 
بلغ ابن جحدم ذلك عزم على التصدي لاهل الشام » وأشار عليه جنده حفر 
خندق حول الفسطاط > فحفره في شهر واحد » ثم بعث ابن جحدم -غنه 
بقيادة الأ كدر بن حمام اللخمي ليغير على الشام » وبعث فرقة بقمادة السائب 
أبن هشام العامري لبقطع على مروان طريقه إلى مصر » کا بعث جيشا بقسادة 
زهير بن قيس الباوي إلى أيلة لبمنع عبد العزيز بن مروان من المسير إليها . أما 
السائب فد رجع محيشه ول يقاتل فسمي جيشه جيش الكرارين » وأما السفن 
فقد تعرضت لعاصفة عاتية فغرقت ونجا الأكدر بصعوبة وعاد إلى الفسطاط » 
وأما زهیر فقد اثپزم عند بصاق بالقرب من أي ۱۱) . ولا وصل مروان إلى 
عين ثعس خرج إليه ابن جحدم في آهل مصر » فاشتبکوا مع قواته » ولکنهم 
انپزموا » وتراجعوا إلى خندقهم وقاتاوا عليه وبا أي بالتناوب » فعرفت هذه 
المواقع بأيام الخندق والتراويح . وأخيراً تم الصلم بين مروان وأهل مصر > 
على أن يؤمنهم ويدفع إلى ابن جحدم مالا وكسوة “ ودخل الفسطاط في غرة 
جمادي الأولى سنة ۵ ه. واضطر مروان إلى قتلمانين رجلا من معافر امتنعوا 
عن خلع بيعة أبن الزبير والمبايعة له » ما ضرب عنق الأكدر بن حمام سيد م 
وشيخها '"". وأقام مروان في مصر شهرين» ثم سند ولايتها إلى ابنه عبدالعزيز 
وجعل إليه خراجها وصلاتها » ثم رحل منها إلى دمشق في أول رجب سنة 


1 الکتدي ۰ ص‎ )١( 
۸۰ نفس الصدر ص ۰۷ - سيدة الکاثف » مصر في عصر الولاة ۰ ص‎ )۲( 
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۵ ه. ولا رحل من مصر بعد أن ضمن مبايعة أهل الشام ومصر له » ونزل في . 
الصميرة ‏ وقیل الصنبرة من أرض الأردن " » عزم على تولية العبد من 
بعده لابنه عبد الملك » فاستقدم حسان بن حدل وأرغبه وآرهبه حق بایم‌ابنه 
عبدالملك ثم عبد العزيز > وتم تحويل ولابة المد إلا » وترتب على ذلك أن 
غضب خالد بن بزيد بن معاوية لكليه عن ولاية العبد » وحدث أمه في ذلك 
وکان مروان قد تزوجها بعد مبايمة أهل الشام له حقى پستذل خالد ویضع منه» 
فعمدت أم خالد إلى قتل مروان»فیاغتته ائ ووضمت الوساد ة على أنفه حق 
مات » وخلفه ابنه عبد الملك . وافتتح عبد الملك عبهه بمواجبة العديد من 
الشاکل » فل تمض على خلافته سنتان حق فجع یقتل عببدالله ين زیاد»‌ساعده 
الأين؛ ورفاقه»وهزعة جیش الشام أمام قوات الفتار في موقعةامازر»ویط کر 
السمودي أنه أتاه في تلك اللملة مقنل 'حبيش بن دة القيني وعامة أصعابه 
وكان قد وجپه إلى الدينة لحارية ابنه الزبير » « ثم جاءه بر دخول اقل بن 
قس فلسطين من قبل ابن الزبير » ومسير مصعب بن الزبير من المدينة إلى 
فلسطين » ثم جاءه مسير ملك الروم لاوى بن فلنط ( الامبراطور البيزتطي 
لاونديوس 14۵ - ۱۹۸ ) ونزوله الصصة بريد الشام » ثم جاءه خبر دمشق » 
وأن عبيدها وأوباشها ودعارها قد خرجوا على هلما ونزلوا الجبل » ثم أتاه أن 
من في السجن بدمشق فتحوا السجن وخرجوا منه مكابرة» وأن خیل‌الاعراب 
أغارت على حمص وبعلبك والبقاع » وغير ذلك مما تمي إلبه من المفظعات في 
تلك اللية » فل "بر عبد الملك في ليله قبلبا أشد ضحکا » ولا أحسن وجبا ؛ 
ولا أبسط لسانا » ولا آثبت جنانا منه تلك اللية » تجاداً وسيامة للماوك وترك 
إظبار الفشل ۳۱ » . 


(۱) السمردي » ج ۳ ص ۸٩‏ 
(؟) اليمقوبي » ج ۲ ص ۲۰۷ 
(۳) السمودي » ج ۳ ص ٩۸‏ 


۳۹1 


۰ ویضف أحد المؤرخين الحدثين إلى هذه الكوارث التي تلاحقت على الدولة 
الأموية في هذا العام أن الشام شبدت مجاعة وقحطا لم تشد هما نظيراً من قبل 
ول تقو الدولة الأموية على دفمپ!۱) . ويدأ عبدالملك بئاتل بن قبس » قسار إلى 
لقائه » واشتيك معه في أجنادين ؛ فاتبزم جمش ابن الزيير » وقتل ناتل وعامة 
أجناده » وانهزم الباقوت » ولا بلغ نبا المزية إلى مصعب ولى راجما إلى 
المدينة » وقي هزية جمش ابن الزبسر يقول أحد شعراء المروانية : 


قتلنا يأجنادين معدا وات .٠.‏ قصاصا با لاقى 'حبيشومنذرة؟' 


ثم عاد عبدالملك إلى دمشتى لمواجبة المشكلات الأخرئ . وفي هذه الأثناء 
ولى عمدالل بن الزيير آخاه مصعبا على البصرة » وكان قد انضم إليه عدد من 
أشراف الكوفة فراراً من استبداد الختار الذي أراد القصاص من قت الحسين 
ابن على» فوافى مصعب من أشراف الكوفة نحو عشرة آلاف رجل من بینهم 
مد بن الأشعث *؟' » وطلب هؤلاء الكوفيون من مصعب أن خلصهم من حك 
الختار » فجبز مصعب جیشا ليزحف به نحو الكوفة » فلا عل الحتار بذلك 
پادر بإرسال جيش بقيادة أحمد بن سليط لقاتلة قرات مصعب . والتقى الجيشان 
عند الذار » فانپزم جیش الختار وقتل منهم عدد کسر » ومضی مصعب إلى 
الكوفة » فخرج إليه اختار با لديه من أجناد » والتقی الجيشانينهر البصریین» 
فانیزم احتار وقتل عدد كمبير من انصاره » ودخل الحتار الكوفة منبزما > 
فتحصن في قصر الإمارة » فحاصره مصعب آربمین بوما » ولا طال عليه الحصار 
عزم على روج أقاتلة مصمب» فخرج مع عدد من آصحابه “وقاتل قتالا عنيفاً 


(۱) جورجي يني » اريخ سورا » بيررت ۰۱۸۸۱ ص ۲۳۳ 
(۲) السعودي »ج + ص ٩۸‏ 


(+) آبر حتيفة الديترري ٠‏ ص ۲۹۸ ۰ مل و۳۰ 


۳۳5 ۷ 


ثم انبزم » وما زال قاتل عق مات معظم من معه » فقتل و احازت رأسه ؛ 
وأرسل مصعب رأسه إلى عبدالله بن الزبير ۸40۱۱ قلع مصعب الشيعة النشبية 
وم فرع من الكيسانية أتباع الختار بالفتل" . 


وكأن عبد الك بن مروان بترقب تتبسحصة الصراع القائم بين الختسار 
ومصعب وکلاها كان عدوا له » فتركها یقتتلان ست يتخلص على الأقل من . 
واحد منها . وكان قد شغل في هذه الأثناء بپادفة البيزنطيين » فاضطر إل 
دفع جزية سنوية إلى امبراطورم جستنيان الثاني ۱۳ . ويد كر البلاذزي أرن 
جماعة من المردة أو الجراجمة الذين كانوا يسكنون مدينة الجرجومة وتقم ما بين 
قصالحهم عبدالملكعلى ألف ذینار کل أسبوع فتفرقوا بقرى مص ودمشق‌ورجم 
معظمهم إلى مدينتهم » كا صالح القائد البيزنطي على مال يؤديه إلبه حق يتفرغ 
معاوية حين شغل بحرب أهل العراق » إذ كان قد صالح البيذنطيين على أن 
يودي إليهم مالا * ويرتهن منهم رهناء وضعهم في پملبك ۱ . وتصادف دخول 
الجراجمة في أراضي لبنان في سنة ۸۷۰ في الوقت الذي حدثت فيه فتنةبدمشق» 
أثناء قيام عبدالملك يمحاريه زفر بن الحارث الكلابي بقرقساء والرسة » ققد 
استفل مرو بن سعيد بن العاص فرصة غمابه ودعا التاس بدمشق إلى البيعة > 


( ا آیر حتیلة ونس ۳۰۸ - للمودي » ج ۲ ص وه 
(۲) السمودي » ج + ص ٩٩‏ 
(؟) جورجي يني » ص ۲۳۶ 
(4) البلاذري » ج ۱ ص ۱٩۰‏ 


لم553 


وتحصن في دا حمل آسوارها » فكر عبد الملك راجما » وحاصر دمشق * 
ودخلبا » ثم قتل عم این سعيد . 


أقام عبدالملك بدمشق بقية عام ۷۰ ه . ريما يتم إجلاء الجراجمة » ثم خرج 
على رأس جيوثه لحاريسة مصعب بن الزبير » فنزل أول الأمر في قرقيسياء 
سنة ۷۱ ه وحاصر زفراً بن الحارث » وأرغمه على الاستسلام » ثم تقدم 
عبدالملك » قنزل على فصيبين » ثم اتمه إلى العراى » فاما يلغ مصعب خروج 
عبدالملك إليه » آعد جيشا خرج به لحاريته » فتوافى العسكران يدير 
الحانات ۲۲۱ في سنة ۸۷۲ » فعمد عبد الملك إلى استالة رؤساء جیش مصعب 
عن طريق الأموال " » وتجح عبدالملك في خطته » فانفم إليه عدد كبير من 
أجناد مصعب » ثم دارت الموقعة بالقرب من دير الجائليق في ۱۵ جمادي الأولى 
سنة ۷۲ > وانتبت بپزية مصعب ومصرعه » ودخل عبد الملك الكوفة فبايعه 
أهلها ۲۵ . وني مصرع مصعب يقول عبداڭ بن قيس الرقيات من شعراء 
الربيرية : 


لقد أورث المصرين عاراً وذلة ‏ قتيل بدير الجائليق مقم 
فاصپرت فيالحرب بکربن‌وائل .٠.‏ ولا ثبتت عند اللقاء تممم 
ولکنه ضاع النمار » ول نکن .. بها مضري يوم ذاك كرس ۱*) 


ثم عبد عبداللك وهو بالکوفة إلى الحجاج ين بوسف بالسبر إلى محكة 


(۱) نفس المصدر ‏ السعودي » ج ۲ ص ۱۰۲ - ابن الأثير » ج م ص e‏ 

(؟) أبو حثيفة » ص ۳۱۱ . وقيل بقرية مسکن من قرى العراق على شاطىء دجلة 
( المعودي ٠‏ ص ۰ ۱۰) 

(۳) فقس الصدو » ص ۳۱۱ - السعودي » ج ۳ ص ۱۰۰ 

(4) نقه » ص ۳۱۳ - السمودي ص ٠١5‏ 

(۰) أبو حتيفة » ص ۳۱۳ - السعودي » ج ص۱۰۹ 


~۳۹ 


والقضاء على حركة عبدالل بن الزبير » فسار الحجاج حتى نزل بالطائف » فأقام 
شبرأ » ثم زحف إلى مكة في موسم الحج » ونصب الجائيق على جبل أبي 
فن » فتحصن اين الزبير بالمسجد » وأخذت أحجار الجانيق تتساقط على 
المسحد » فاضطر عبدالل إلى الخروج للقتال مع جماعة من أتباعه » فقاقل قتالاً 
شدید] حتى قتل عامة من معه » وأحدق به الشاميون من کل جانب » فضربوه 
بسوفهم حتی قتل في ۲۷ من جيادي الآخرة سنة ۷۳ ه » وأمر به الحجاج 
فصلب بمكة » أما عروة بن الزبير فقد فر هن الحجاج إلى الشام » واستجار 
يسد الملك “فأحاره : 


ا“ احداث مصر و الغرب والأندلس : 


تشدد عمال بني أميةفي طلب الجزية من أهل مصر وبالغوا في ذلك » 
مل ذلك أن عسد الاين الحبحاب زاد على كل دينار' قيراطا » فثار 
الأقباط في سنة ٠١‏ ه على ابن الحبحاب » وافتقضت كورة نتو ( منية 
الفرماوي ) وى ( من أعمال الجيزة ) وقربيط ( من أجمال الوجه البحري ) ' 
وطرابية (في شرق الدلتا ) وعامة الحوف الشر قي »وكانذلك أو لانتقاض للقبط 
صر » فیعث إليهم الحر بن يرسف والي مصر على صلاما العسكر لاخاد حرة 
القبط » ولذلك عمد الخليفة الوليد الثاني إلى إحلال العناصر القبطية التي تعمل 
بالزراعة في مصر يعتاصر عربية > ففي سنة ٠١١‏ أمر بنقل أعداد کسرة من 
القيسيه إلى مصر فنزها نحو ثلائة آلاف منهم نزلوا بالحوف الشرقي » وأمرم 
بالزراعة بدلآ من الأقباط ۱۱. كذلك نزل مصر قبائل من اليائية أمرهم الخليفة 
بالاشتغان بالزراعة ۲۳ . 


a تسج‎ 


٩۸ الكندى » ولاة مصر » ص‎ )١( 
۱4۳ ج ۱ ص‎ ٠ القريزي » الخطط‎ )۲( 


ا لكك 


وفي الغرب احتج البرير على سياسة الاستبداد والعنف التي اتبعها معم 
عمال بني أمية » وقمامهم بفرض الجزية على رقاب البربر على نحو ما كانتتوخذ 
منهم قيل أن یعتنقوا الإسلام » كنا أسرف بعض العیال آمشال عبيدة بن 
عبدالرحمن السامي في غزو قبائل البدبر وسبى نساتهم ““ » وكان لهذه السياسة 
الغاشمة أثرها في تقيل البربر لبادیء الخوارج التي تنادي بالمساواة . وهڪذا 
كانت ففوس البربر تغلى سخطا على هذه المظالم » واستغل البدبر فرصة خروج 
جيش العرب لفزو صقلية في سنة ۵۱۱۷ (۷۳۳) ووثبوا بقيادة زعم هم يقال 
له ميسرة المطغري على والي طنجة فقتلوه ثم قتلوا والى السوس > وانتقضوا 
على الدولة الأموية وأعلنوا الثورة . وعلى هذا النحو تحرج موقف عبيدالله بن 
اباب في الفرپ ولكته أعد جيشا من مار العرب بقيادة خالد بن حبيب 
الفپري مقاتلة البربر » فولی البربر عليهم زعيما من غلاة التوارج يدعى غالد بن 
ميد الزناني » واشتبك البرير مع العرب بالقرب من وادي شلف بتاهرت في 
معركة ضارية انتبت بهزعة المرب هزية ‏ يسمعوا بمثلها “قتل فيهاأشرافالعمرب 
وحماتهم » فسميت الوقعة بغزوة الأشراف ۲۳ . وانتقضت البلاد بعد هزهة 
العرب » ووصلت أخبار الحزيمة إلى مسامع الخليفة فعزم على الانتقام» وسير 
جيشا ضخما من الشاميين التقى مع حبش البربر عند بليدة بقدورة الواقعة على 
وادي سبو بالقرب من تاهرت في بداية سنة ١84‏ » وق ه ذه الوقعة هزمت 
جیوش المرب هزيمة شنماء وقتل أكثرم » ولاذ الناجون بقيادة بلج بن يشر 
الفشيري بمدينة سبتة » وتحصنوا بها . واتفق أن ثار بربر الأندلس على عریها 
تضامنا مع إخواتهم في المغرب» فاضطر عبدالملك بن قطن الفپري وال الأندلس 
إلى الاستعانة يقل الشاميين الحصورين في سبتة لإخماد حركة البرير في الأندلس » 


6 اعتبر عر بن عبداظ المرادي والي طنجة البربر فا للسامين وعبید] لهم » فككان ذلك 
سیب في قیام البربر بالثورة عل الدولة الأموية . (ابن عذاری » ج ۱ص ۰۲) 


(؟) ابن عذارى ۰ ١‏ ص وه - ابن الاثير ‏ ج و ص ۱۹۲ 


(١‏ * کس 


ونجم عرب الأندلس والوافدين عليهم من عرب الشام في القضاء على ثورة الإدبر 
في الأندلس في موقعة دارت في حوز طليطلة على وادي سليط » في سنة 


۱۳۵ ۾( 5 


ثم انقلب الشاميون في الأندلس على عربها البلدبین وكافوا من أهل الححاز » 
واستولوا على السلطان » وتدهورت الأوضاع تتيجة لذلك في الأندلس الأمر 
الذي دعا الخليفة إلى تنصيب أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي واليا على 
قرطبة في رجب سنة ۱۲۵ ه ( مايو سنة 748 ) . وفي عبد هذا الوالي تحول 
النزاع بين البلديين والشاميين في الأندلس إلى صراع بين القيسية واليمنية > 
انتپی بتغلب القبسية ۳۲ . 


(۱) واجم التفاصیل في الغرب الكبير » ج ۲ص ۳۰۱ - ۳۷۲۰ 
(۲) راجم التفاصيل في اريخ المسلمين و ظرهم في الاندلس » ص ۰٦۱۔۱۷۰‏ 


الفص ل السابع 1 


١‏ - النظم الإدارية : الدواوين - القضاء - السکة - الطراز 
+ - شيوع الترف في اجتمع المدني 

۳ -. الحياة الفكرية 

۽ - المنشآت المدنية والديلة . 


الفقصلالسابخغ 


الحضارة العربية في عصر الدولة الاموية 


- 1١ - 


النظلم الادار ية 
١ذ-‏ الخلافة والوزارة : 


تحول نظام الخلافة منذ قيام الدولة الاموية إلى ملك استبدادي وراثي على 
غرار ما كان ممروفا عند الفرس والروم » قتولى الخلافة من بني أمية بو حرب 
ثم بنو أبيالعاص »وعدل الأمويرن فیح الدولة من تطبیق نظام الخلافة الراشدة 
النائم على الشوریو الستند على الدين الىنظام الملك القائم على التوريث والمستند 
على السباسة ول » واستحالت الخلافة منذ ذلك الحين إلى ما يشبه نظام الملكية 
مع سك شكلي بفكرة البيعة التقليدية » والتزام بمعاتي الخلافة من تحري الدين 
ومذاهيه'والجري على منباج الق ١‏ » باستثناء الخلفاء الامويين المتأخرين الذين 


)۱ ابن خلدون » القدمة » ص 51؟ 


25ت 


استعماوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنبوية ومقاصدهم » من رڪوب الشهوات 
واللذات والمعاصي » ومن استخفاف بحت الرئاسة . 


أما الوزارة فقد 'وجدت فالعصر الاموي من حيث التسمية دون‌الاختصاص » 
فقد كان طبيعيا بعد أن اتسمت‌رقعة الدولة العربية بفتوح الشام والعراق ومصر 
وفارس والفرب والأندلس وانقلست الخلافة إلى ملك» أن محتك العرب‌بشموب 
متحضرة لها أنظمة وإدارات متفوقة » وأن یفضدوامن هذه الانظمة سا ما 
يتعلق منها بالدواوين وبعض النظم الاداریة» فأخذوا عن الفرس نظام الدواوين» 
ثم اتخذوا الحاجب للقوم مقام الخليفة في بعض المهام الخلافية ويحجب الخليفة 
عن المامة ويغلق بابه دونهم» فاما استفحل الملك بعد ذلك « ظهر الشاوروالعن 
في أمور القمائل والعصائب واستثلافهم » وأطلق علييم اسم الوزير » )٩۱‏ 

وبقي أمر الشؤون المالية في الموالي والذميين » واتضذ للسجلات « كاتب 
مخصوص سواطة على آسرار السلطان أن تشتهر » فتفسد سیاسته مع قومه » ول 
يكن بثابة الوزبرلانه إنما احتمجله من حسث الط والکتاب لا من حمت‌اللسان 
الذي هو الکلام » ۲۳ » فکان النظر للوزير عاما في أحوال التدبیر والفاوضات 
وساثر الأمور کالنظر في دبوان الجند والعطاء ۱۳۱ , 


(۱) ابن خلدون » ص 1۲۲ 

(۲) نفسه » ص ۲۲ ۽ 

(؟) اصطنع الخلفاء الأمريون آرل الرأي وقربوهم إليهم » وتلقب يعض هؤلاء بالوزراءأمثال 
زياد بن أبيه في عمد معارية » وروح بن زنباع الجذامي في عبد عيد املك بن مروان وعيد 
الحنيد كاقب الخليفة مروان بن عمد » الذي قام مقام الوزير في الدرلة . رلكن لا ينبغي آننفیم 
هذا اللقب الوزاري بنفس المعنى الذي عرف به في العصر العياسي » ذلك أن معظم وزراءيني 
أمية كانوا مجرد كاب قربیم الخلفاء لیم واعتمدوا عليهم في تصريف الأمور وني الشورة 
والرأي ٠‏ ولذلك لا مجوز مزقبيل التشبه پلوزراء أن يطلق عليبم لقب وزراء » لان وظمقةالوزير 
بانهرم الذي تحدد في العصر العباسي والعصور الاسلامية الشالية ‏ تکن من الوظائف العروفة في 
الدولة العربية في المصر الأمري . 


رأينا فيا سبق أن عر بن الخطاب أول من آدخل نظام الديوان من خلفاء 
المسادين » ولم يلبث نظام ااا ق ا 
فظهر عدد من الدو اون » کل منبا ختص بالنظ ر في شان من ؤون الدولة . 


۱ - دیوان امد : 


وأول هله الدواوين ديوان الیش وقد سبق أت تید تنا عله تنم مر 
للفتوح » وهو تفس دبوان اند أو دبوان العطاء 5 


۲ - دبوان الخراج والجبايات : 


ويعتبر أم الدواون جميعا لأنه بشرف على الشؤون الالسة للدولة ویتول 
تسجيل ما برد علبپا وما ينفق من الأموال قي الوجوه الختلفة » وقد اقتسه 
عمر بن الطاب من الادارة الفارسية متبعا في ذلك مشور ة الفيرزان أ“ » وكان 
ديوانا البصرة والكوفة: ديوان الجند و الاعطبة بالعربية » وديوان المال بالفارسبة 
كا كان ديوافا الشام بالعربية والرومية ۱۲۸ ودیواقا مصر بالعربية والقبطية أو 
اليونانية ۲۳۰ » برجم السبب في إيقاء الديوان على مثل ما كان عليه قبل الفتح 


(۱) الجبشياري » الوزراء رالکتاب ٠‏ تحقيق الأستاذين مصطفی السقا وابراه الأبياري » 
القامرة ۰ ۱٩۳۸‏ ۰ص ۱۷ - الصولي » أدب الکتاپ » ص ۱٩۹۰‏ وما یلها - ابن طباطيا » 
ص ۸۳ 

(۲) الصولي » ص ۱٩۲‏ - ان خلدون » القدمة » ص »مغ . والمقصود بالرومية الموانية 

(*) الكندي ٠‏ كتاب ولاة مصر ٠ه‏ ص .م سيدة الكاشف » مصر في عصر الولاة » 
ص ۱۱٩‏ - السید عند المزبز سالم » التأريخ وال رخون العرب » ص )۱۳ 


° 


العربي إلى قلة خبرة العرب بأمور الإدارة “وتفضملبم ترك النظم الإدارية والمالية 
في البلاد المنتوحة على ما كانت عليه دون تغمير أو تعديل ١'»فأقروها‏ کا هي . 
وظل دیواری الخراج والجبايات في عصر الدولة الأموية حتى أيام عبد الك بن 
مروان » عندما استحال الأمر ملکا» واستقرت دعائم الدولة العربية ورسخت 
قواعدها » « وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة» ومن سذاحة 
الأممة إلى حذق الكتابة » وظبر في العرب ومواليهم مبرة في الكتاب 
والحسيان " » » فأمر عبد الملك في سنة ۷۸ سلبان بن سعد والي الأردن لعبده 
أن يقل ديوان الشام إلى العريية » فا له لسنة من يوم شروعه فيه “وكات 
يتولاه قبل ذلك سرجون بن منصور الرومي النصرافي "' . أما ديوارن 
العراق » فقد أمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن البصري مول بني مرة 
ابن عبيد » وكان يكتب بالعريية والفارسية التي تلقنها عن زادان فروخ كاتب 
الحجاج قبل » أن يتولاه بمد أن قتل زادان فروخ في حرب ابن الأشعث > 
وأمره أن يلقل الديوان من الفارسية الى العربية فعر”يه ۲*۱ . أما ديوان مصر 
فقد أمر عبدالله بن عبداللك والي مصر من قبل أبيه عبد اللك بن مروارن 
بنسخه بالعربية » وصرف عبدالله أثيناس عن الديوان وجعل عليه ابن بربوع 
الأزارى من أهل مص ۱۳ . وكان أول من نقل الكتابة من الفارسية إلىالعربية 
مخراسان اسحق بن طليق الكاتب من بني نېش لق سنة )۱۲ ف خلافة هشام رى 


(۱) براود لويس ٠‏ العرب في التاريخ » تمريب الدکتور نبية أمين فارس والدكتور مود 
زايد » پاروت ۱۹۰4 ص ۷۷ 


(؟) اين خلدون»القدمة » ص »+4 

۳ الجهشياري » ص ٠‏ - الصولي ٠‏ ص ۱٩۲‏ - ابن خلدون » المقدمة ص ۳۲) 
(4) الصولي » ص ۱٩۲‏ - الجبشيارى » ص ۸ - ابن خلدرن » القدمة » ص ۳۲: 
(۰) الكندي » ص ۸۰ - القريزي ۰ الخطط » ج ۱ ص ۱۷۰ 

٩۷ الجبشياري » ص‎ )١( 


۳۳ 12 


ونتج عن حركة التعريب انتشار اللغة العربية والخط العربي » ونشاط الترجمة 
من البونانية والفارسة والهندية » وأصحت اللغة العربنة على سد قول ابن 


۳ - دبوان الرسائل والکتابة : 


وهو مستحدث في زمن معاوية وم يكن موجوداً زمن الخلفاء الراشدين 
ويقوم متولي هذا الديوان بالإشراف على الرسائل الواردة من الرلايات الإسلامية 
أو الموجبة من الخليفة إلى عماله ‏ وكان القائم على هذا الديوان يختار من أهل 
أنسب الخليفة ومن عظاء قسله » لعظم آمانتهم وخلوص آسرار م۱۱ ثم تمقد 
هذا الديران وتعددت اختصاصاته » و كثر عدد من بعملون فيه » فوجد كتاب 
رئيسيون یقومون بالإنشاء » وآخرون يساعدوتهم في التلخيص والتسيض > 
وأصبح لهذا الديوان محفوظات خاصة يتولى الاشراف علمپا الخازن » فكانت 
أصول المراسلات ونسخها تنظم في سجلات أو مغلفات خاصة يقال لما أضابير 
توضم عليها بطاقات تدل على محتوياتها لیسپل استخراجبا والرجوع إلا ۲۳ . 


۽ - دبوان الخاتم : 


من أكبر الدواوين في الدولة الأموية » أنشأه معاوية بن أي سفيان حتى لا . 
تخرج التوقيعات بدون خم فلا يعم ما تحتويه من أسرار أحد غير الخليفة »فلا 


(۱) ابن خلدون » المقدمة ص 55 
(۲) عبد المنعم ماجد » اريخ الضارة الاسلامية في العصرر الوسطى » القامرة ۱۹7۳ 
ص 5م 


عدة 61ت 


معاوية إلى اطلاق الم على الکتب الخلافية أنه - أي معاوية ‏ آمر لعمر. بن 
الزبير عند زياد بن أببه بالكوفة بمائة. ألف » ففتح الکتاب » وصير الائة 
مائتين » ورفع زياد حسابه » فانکرها معاوية » وطلب بپا حمر وحبسه حتی 
قضاها عنه أخوه عبدالل » فاتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزام الکتب 
ول تكن تحزم من قبل ۱۱۱»وآسند ديوان الخاتم إلى عبدالله بن حصن الجيري!"" . 
وقبل ولاه عبدالله بن أوس الفساني ۳۱"»وأصیح الدیوان يفم عدهاً من الکتاب 
القائمين على إنفاد كتب الساطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم » وكانالحزم 
یم عن طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الکتاب » وقد 
يحمل على مكان الالصاق علامة يمن معپا من فتحه والاطلاع على ما فيه ۱4۱ » 
وهي لا تخرج عن ختم الکان الملصوق مخاتم منقوش قد تمس في مذاى من 
الطين معد لذلك » أحمر اللون :"2 , 


ه - دبوان البريد: 


استحدثه معاوية کذلك) وذلك عندما اتسم نطاق الدولة وأضبح من 
الضروري نقل الرسائل في سرعة متناهية لتسهيل الاتصال السريع بين الخليفة 


)١(‏ الطبري » ج ١‏ ص ١4‏ - الجبشياري » كتاب الوزراء ص ۰ ۲ - ابن طباطبا. ص 
٠١١‏ این الأثير » ج 4 ص ۱۱ - ابن خلدون » المقدمة » ص °( 


۰ (۲) نفس المصدرء هی ۱۸4 - ابن الأثير ٠‏ ج 4 ص ١١‏ 
() السيوطي » ص ۱۸۷ 

(4) اين طباطبا » ص ۰۷ ۱- أبن خلدرن» المقدمتص ۷۱ 
(۰) ابن خلدون ء المقدمة ٠‏ ص £۷۱ 

(1) اين طباطبا » ص ۱۰۰ - السبوطي » ص ۱۸۷ 


5١1 


وبين عمال الأقالم . فكانوا يضعون مضمرات الیل في عدة أماكن » فإذا 
وصل صاحب الخبر السرع إلى مكان منبا وقد تعب فرسه ركب غيره قرسا 
مستريحا » و كذلك يفعل في المكان الآخر والآنخر حتى يصل يسرعة ٩۲‏ , 


ج -- القضاء : 


ظل التضاء في عصر دولة بني أمية بسبط) كا كان في عصر الخلفاءالر اشدین» 
إذلم تکن المذاهب الأربعة التي تقيد با القضاه قد ظبرت بعد » ولذلك كان 
القاضي يعتمد على الاجتهاد في الاحکام مستعيتا في ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع » وكان القضاة مستقلين في آراتهم و أحکامپم » فلم تكن لبول الدولة 
أي أثر عليهم في ذلك . وكان اختبار القضاة وتعسينهم يتم على يد الخليفة » 
ولکن بعض القضاة كان مختارم الولاة يتفويض من الخليفة . وينقسم القضاء 
في العصر الأموي إلى قضاء شرعي وقضاء مدني» وكان القاضي الشرعي يستمد 
آسکامه القضائية من مصادر الشريمة الاسلاءية : القرآن والسنة والإجاع أو 
القباس » آما القضاء الدني فبتولاه الحتسب ۲۲ » و کثبر] ما جمع القضتاة 
الشرعيون بين السلطتین الشرعية و الدفية . آما الشاکل التي يستعصى حلها على 
القاضي الشرعي فكان يفصل فيا قاضي المظالم ۷ » وتفوق سلطته القضائية 
سلطة القاضي والمحتسب'؟ »ولقد آقرد الأمويون للنظر في الظام دیوانا خاصا 

(۱) ابن طباطبا » ص ۱۰۰ 

(۲) والحسبة في رأى الارردي واسطة بين سكام القضاء وأستكام الا 

(۳) الاوردي » الأحكام السلطانية » ص ۷ 

(؛) ابن خلدون » القدمة ٠‏ ص ۳۹۲ 


0 


برجم الفضل في انشائه إلى عبدالملك بن مروان ' . وكان ا وقف 
منها على مشكل أو احتاج فيها إلى مک منفذ رده إلى قاضبه أبي ادريس 
الأزدي » فنفذ فيه أحكامه لرهية التحارب من عبدالملك ين مروان » فكان 
أبو أدريس هو المباشر وعبدالملك هو الآمر'"'. وكان خلفاء بني أمبة يباشرون 
النظر في المظالم بأنفسهم » ویمتبر عر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر 
في المظالم فردها » وراعی السئن العادلة وأعادها » ورد مظالم بني أمية على 
أهلبا حتى قبل له وقد شدد عليهم فیپا وأغلظ « إا تخاف عليك من ردها 
المواقب » » فقال « کل يوم أثقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقستله"۳», 


وكان يشترط فیمن يتولى القضاء سبعة شروط هي : 


۱- أن یکون رجلا . 

۲ - وأن یکون عاقلا صحیح التمبيز بعيداً عن السپو والغفلة . 
۳- وأن يكون حراً. 

4 - وأن یکون مسلا . 


ه - وأن يكون عادلاً» والعدالة أن يكون ظاهر الأمانة عقيف عن ا حارم » 
متوقا الثم » بعيداً عن الريب » مأمونا في الرضا والغضب . 

٦‏ - وأن يكون سليما في السمع والبصر ليصح بها ثبات الحقوق ويفرق 
بين الطالب وا مطاوب » وييز القر من المنكر لیتیز له تی من الباطل . 


)۱( الارردي ٤‏ الأحكام السلطائمة ۰ ص ۷4 
(۲) نقسه 


(۳) نفسه 


EE‏ ی 


۷ - أن یکون عالاً بالأحكام الشرعية » وعمه بها یشتمل على عم بأصوها 
والارتياض بفروعپا» وأصول الأحكام في الشرع أربعة هي الق رآت و السنة وتأویل 
السلف والقباس ۲۱۱ . 


د - السکك: 


رأينا فا سبق أن عمر بن الخطاب أقر العملات الفارسية والبيزنطية مع 
إضافة بعض نقوش عربة مما بقتضه الاسلام "'. وفي خلافة عڻان بن عفارن 
ضريت درام نقشت علبها عبارة « الله أكبر » » ولا تولى معاوية الخلافة ضرب 
دنافير إسلامية عليها صورته متقلدا سفه على نسق الدتانير البيزنطمة ۱۳ » وعلى 
الرغم من أنه لم تصل إلينا أي دانير من عبد معاوية إلا أنه وصلت الینا بمض 
فلوس نحاسبة ضربت في إيليا بفلسطين » نقشت علمپا صورة معاوية وهوأقرب 
ما یکون إلى صورة الأباطرة المنقوشة على الفلوس البيزنطية . ويذكر المقريزي 
أن عبدالله بن الزبير ضرب درام مدورة ونقش على الوجه « مد رسول الل » 
وعلى الظپر « أمر الله بالوفاء والمدل » ”24 »كنا ضرب أخوه مصعب بالعراق 
درام مائلة في سنة ۷۰ ه یأمر ابه عبدالل على ضرب الأكاسرة»و کتب عليبا 
في آحد الوجپین : « بركة الل » وف الآخر « اسم الله »۲*۱ و تعرف عند 
السامین عملة إسلامية خالصة إلا في عصر الخليفة الأموي عبد اللك بن مروان » 


1۳ ۰۲ ففسه » ص‎ )١( 

(۲) راجع نظام العملات في الفصل الخاص بتنظم عر بن الطاب الفتوج 

(۳) القريزي » شذور المقود فيذكر الثقوه القدهة والاسلامية»تحقيق السيدجمد الطباطباني» 
النحف ۱۳۰۰ ه »+ ص ٩‏ 

(4) القريزي » الصدر السابق » ص 5 

(ه) البلاذري ج ۳ ص ولاه ابن خلدرن » المقدمة ء ص 4٩۳‏ 


جتن ۳ ۳ 


الذي کان‌بری أن ضر بالعملات المربية الاسلامبة ضرورةلازمة اقتضتباالظروف 
لتدعم البناء الاقتصادي والسمامي القرمي للدولة العربية »ومنالملاح ظ آن‌عصر 
عبداللك‌شهد ظاهرة جديدة هي‌صبغ الدولةبصبغة قومية عربية نی جمیم‌الشژون 
الإدارية والمالية » فإلبه يرجع الفضل في تعریب الدواوين وإليه يرجع الفضل 
أيضا في تعريب السكة الإسلامية » وكان ذلك ضرورة من ضرورات الحم 
في مرح الاستقرار التي أعقبت مرحلة الفتوحات ۱۲۲ » ويبدو أيضا أنه كان 
سعى جاهدآ إلى توحید النظام النقدي الاسلامي في سائر أتحاء الدولة العربية 
بعد أن تعددت العملات الخاصة التي أصدرها عمد الله بن الزبير في الحجاز 
وأخوه مصعب في العراق » وقطرى بن الفجاءة » ثم إن العملات با حمله من 
نقوش تتضمن اسم الخليفة أو الآمير الحا م واار كز الذي سكت فبه تعبر عن 
سيادة الدولة العربية وتحررها من أي نفوذ أجني »وكان تداول عملات بيزنطية 
وفارسية في عصر بلغت فيه الدولة العربية ذروة تألقها السياء‌ي والحضارى 
يتعارض اما مع تطبيق سياسة عربية في كافة وجوه الحماة اقتصادی 
وسياسيا . 


ولقد مر الاصلاح النقدي الذي قامبه عبدالملك بن مروان بمرحلتين قبل أن 
تأخذ العملات الأموية صورتها الاسلامية الخالصة . ففي المرحلة الاو ضربت 
الدتانير الذهبية على غرار الفاوس البيزنطية » فبتر أعلى الصليب من وجه العملة 
وطبر على شكل حرف ۲ وأحيط هذا الصليب بعبارات التوحد المنقوشة 
بالخط الكوفي . أما في الوجه الآخر فقد أبقى على صورة هرقل وولديه 
قنسطنطين وهرقليوناس . وفي المرحلة الثانية استبعد عبد الملك التأثيرات 
البيزنطية ناتا بأن نقش صورته هو مكان صورة هرقل وولديه » ثم أبقى 


(۱) عبد الرحمن قبمي ٠‏ فجر الکة العربية » ص ۳۸ 


© 9 شكس 


العمود القائم على المدرج الذي يحمل الصلیب في العملات القدية ‏ وأصیح وجه 
الدینار حمل صورة عبدالملك » وأصبح ظپره منقوشاً بكتابة تدور على حافة 
الديئار نصها: «بسم الله ضرب هذا الدینار سنة ست وسيعين » وأصبح السليب 
جرد مود قائم على أربع مدرجات . ولقد سبب ظپور صورة عبد الملك على 
ديناره احتجاج جماعة من الصحابة الذين أفكروا على عبداالك تشبپه بالأباطرة 
کا آنکروا إظبار الصور التي ينبي عنما الشمرع ۱۱ كا أثار صدور هذا الدينار 
وعليه صورة الخليفة رد فعل عنيف عند البیزتطبین الذين اعتبروا هذا الإصلاح 
النقدى الاسلامي ثورة على نظام النقد البيزنطي العالمي ۱۳ . 


ومع ذلك فقد كان دیدار المرحلة الثانية تدا لصدور الدينار الإسلامي 
الخالص في سنة ۷۷ ه وكان يتوسط الوجه العبارة الآتبة : دلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » يبنا كان يدور عل الحافة عبارة : و مد رسول الله أرسله 
بالحدى ودين الق ليظبره على الدين كله » “أما الظبر فقد كان يتوسطه : « الله 
أحد الله الصمد لم يلد ول يولد »» وكان يدور بالحاقةوبسم الله ضرب هذا الدينار 


„۳ 


عام سبع وسبعين» 


ه - الطرال : 


تخلى العرب بعد الفتوحات عن ثبایهم الخشنة من الجبب الصوفية الرقمة 
بالأدم “والأقبية الطویلة المربوطة في وسطبا بالزنانير» والصابرات التي برتدونها 
فوق اأ وأقباوا على التأتق تي اللباس “وتظاهروا بظاهر الأبية والفخامة » 


۱( ابن خلدرن » القدمة ص ۶ ۶ 
(١؟)‏ عمد الرجن فيمي » النقود العربية » ص ۷ 4 
: (۳) عبدالوحمن فهمي ٠‏ فحر السکة الاملامية » ص ۲۹۱ 


E كا‎ 


فازدهرت صناعة النسيج في أنحاء الدولة العربية » وعرفت مصانم النسبج بدور 
الطراز > والطراز كلمة قارسية الأصل معناها التطريز وعمل المديج أو الشريط 
الكتابي الذي ينسج في لمة الثوب وسداه » ثم تطورت كلمة الطراز فأصبحت 
تمني المصنم اکومي الذي تصنم فيه الثياب » ومن العروف أنمن أبة الملك 
وفخامة السلطان ومذاهب الدول حسما یذ کر ابن خلدون أن ترسم ماه 
الملوك أو علامات تختص بهم في طراز أنوابهم الممدة للياسهم من الحرير أو 
الديباج أو الإبرسم » « قعتبر کتابة خطبا في نسج الثوب ألحاما وأسداء يخبط 
الذهب » أو ما مخالف لون الثوب من الخموط الملونة من غير الذهب على ما 
يحكمه الصناع في تقدير ذلك » ووضعه في صناعة نسجهم » فتصير الثساب 
الملوكة معلمة بذلك الطراز قصد التنويه يلابسها من السلطان فمن دونه أو 
التنويه بمن يختصه السلطان يلبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفةمن 
وظائف دولته ۾ ۲۲ . 


وهکذ! اقتدس خلفاء الدولة الأموية الطراز من دول الروم والفرس » ول 
بجروا أي تغبير جوهري على صناعة النسيج السابقة على الاسلام » وقنعوا 
بإدخال الكتابة العربية التي تشير إلى أسمامهم مم کات أخرى تحري جری 
الفأل أو السجلات *'' . وكانت الدور اامدة لنسج الأو اب الخلافية في قصورم 
تسمى دور الطراز الخاصة “تيز أعن دور الطراز العامة التي تتولى صناعة ثياب 
الرعبة » وکان يتولى النظر على هذه الدور قائم يسمى صاحب الطراز ينظر في 
أمور الصباغ والأنوال والخاكة الذين يعدون الحلل والبرود وغيرهاء وقي إجراء 
أرزاق الال . 


(۱) ابن خلدون » القدمة ۰ ص ۷۱ ۰ ۷۲ 


M. A. Marzouk, Alexandria as a textile - ۷۲ تفه » ص‎ )۷( 
centre, 8. I. S. A. C., ۲. XIII, 2. 126 
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وكانت مصر قبل الإسلام مشپورة بصناعة النسيج » وكان الأقباط محملون 
لواءهذه الصناعة مدة طويلةلدرجة أنالعرب كانوايطلقون على ا نس وجات المصرية 
اسم قباطي ۱۱ نسبة إلى أقباط مصر الذين تفوقوا في هذا الجال » ولذلك عمد 
العرب إلى الإفادة من هذه الشهرة في كسوة الكعبة » ومح الخلع » وأدى 
ذلك إلى نبوضهم ذه الصناعة ودفعها خطوات كبيرة إلى الأمام . وشاع في 
عصر سليان بن عبد اللك نوع من الترف والتأنق في الزي بتوجيه من الخليفة » 
فقد فرض على رجاله وأهل ببته وخدمة ارتداء ااوشی لشدة واوعه بهذا النوع 
من النسيج الذى تدخل في لحمته وسداه خموط الذهب» ويعرف أيضاً بااقصب » 
وفي أيامه عمل الوشي ابید بالیمن والكوفة والاسكندرية » ولیس الناس جميما 
الوشى جبابا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس » وذكر المسعودى أنه و كان 
لا يدخل عليه رجل من أهل بيته إلا في الوشی » و كذلك عماله وأصحابه ومن 
في داره » وكان لباسه في ر کوبه وجاوسه على انبر » وكان لا يدخل عليه أحد 
من خدامه إلا في الوشى » حتى الطباخ ؛ فإنه دان يدخل إلبه في صدره وشی 
وعلى رأمه طويلة وشی » وأمر أن يكفن في الوشى الثقلةء '“'. كذلك شاع 
لبس الطیلسان بين فئات مختلفة من الناس » وكان أول من لبسه في الاسلام من 
العرب عبدالل بن عامر بن كريز (ت ١ه‏ ه ) أوجبير بن مطعم (أت 4ه ) » 
وكان تمر بن عبد العزيز یصلي في جبة طبالسة ليس عليه إزار ۳۱ , 


(۱) الأزرقي » أخيار مکة » ج ۱ ص ۰ ب وكانت الكعبة تكسى في اطاهلية من 
الأنطاع والأكسية رالکرار والثاط فکانت ركام بعضها فرق بعض » ثم کساها مر وعثان 
القباطي » و كساها عثیان كسوتين من قباطي مصر ويرود اليمن » فا كان معاوبة کساها الديباج 
مع القباطي فکانت تکسی الديباج بوم عاشوراء والقباطي في 1خر شهر رمضان» راستمر ذلك 
متبعاً حتی نهاية الدولة الأموية ( الأزرقي » ج ١‏ ص ۲۰ ) 

(؟) السمودي » ج ۳ ص ۱۷۰ 

(e)‏ بدري مد فد ٠‏ الطملسان » فصلة من محلة کلمة الشريعة ٠‏ العدد الثاني » بغداد 
۹ ص ۲ 


55 ۳ ع 
شيوع الترف في اجتمع المدني 


كان عمر بن الخطاب حرص كل الحرص على أن يلتزم العرب بعد الفتوعات 
حباتهم الأول القائمة على الخشونة والتفشف والزهد خشية أن تحرفهم حياة 
الدنبة في تبارها» فقدترتب‌عل فتح الشام ومصر والعراق وفار سن مردالعرب 
عل بداوتهم بتأثير البيئات الحضارية الجديدة ورغیتبم في مجاراة آهل البلاد 
المنتوحة في. مذاهبپم وعاداتهم » فبموا بالخروج عن بداوتهم والاستمتاع أ 
أتت به الحباة الحضارية من ألوان التدف المباح الذي لايتعارض معأصول الإسلام 
وتعاليمه » ولكن عمر بن الخطاب نام عن ذلك لتمسكه بزهده وإلزامه 
الفاتحين الاحتفاظ مخشونم التي جعلت منهم محاربين ذوي بأس » بأن فرش 
عليهم الإقامة في معسكرات خارج المدن يعيشون فيبا على النمط البدوي . 
ويذكر ابن الأثير أنه لما قدم إلى الجابية كان أول من لقبه يزيد وأبو عبيدة ثم 
خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير » فنزل وأخذ الحجارة ورمام بها » 
وقال : « ما أسرع ما رجعتم عن رأيم ! إياى تستقبلون في هذا الزى وإنما 
شبعتم مذ سنتان ! وبالله لو فملتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بک غيرم ». 
فقالوا : « با أمير الومنین » إنها يلامقة ۱ » ون علينا السلاح » قال : « فنمم 


إ[دن » ۲۲۱ . 


على أن السماسة التقشفية التي التزمها عمر لم تلبث أن انتپت بانتباء عصره > 
فلما استخلف عؤان ل يتشدد كا كان يف ل عر » وا تساهل في سباسته ٤‏ 


وحم 


(۱) الیلمق القباء احشو 
(*) ابن الآثير » ج ۲ ص 0۰۰ 


بت بت 


فانطلی العرب إلى حياة الترف و حياة الدنیا » وحرصوا على الاستمتاع بها في 
الحدود الشروعة » وهنا تأنقوا في مآ کلم ومشاریپم وملایسیم » و استبدلو| 
بدورم القدعة الساذجة قصوراً متمقة الجدران موزونة الأبماد . ثم تطورت 
الحماة الاجتاعية عند العرب في العصر الأموى » « باتساع العيش والتفان في 
أحواله » فملغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الاحوال > 
واستجادة المطاعم والشاوب والملايس والمباني والاسلحة والفرش والآفة 
وسائر الاعون والخرثى » وكذلك أحوالهم في أيام المباهاة والولائم وليالي 
ال(عراس»"۱٩,‏ و لقد آغرم العرب في العصر الاموی بفني الغناء والوسقی يعد 
أن أثروا يسيب تدفق الاموال عليهم یمد الفتوحات » ولا كان الفراغ وال جاه 
من مقومات حباة الترف فقد انصرفوا إلى سماع الغناء واقتناء الجوارى والقيان 
للا فراغهم » وکان فن الغناء والوسقی قد ارتقى في هذا العصر عن طريق 
الاسرى الذين لوا معهم في جملة ما حملوا موسيقاهم وفنونهم القنائية » فكثر 
عدد الموالي المشتغلين بهذا الفن » ويعدد صاحب الأغاني أسماء ثلائين مغنيا من 
الرجال وسين مغنية » وقي ذلك يقول ان خلدون: « فاما جاءم الترف وغلب 
علیپم الرفه با حصل لهم من غنائم الأمم » صاروا إلى نضارة الیش ورقسة 
الحاشة واستحلاء الفراع . واقترق المغنون من الفرس والروم ؛ فوقعوا إلى 
الحجاز » وصاروا موالي المرب » وغنوا مجميما بالعيدان والطنابير والعازف 
والزمامير » وسمع العرب تلحینهم للاصوات > ولنوا علا أشعارم . وظبر 
بالمديئة نشط الفارسي وطويس وسائب خاثر مولى عبدالله بن جعفر » فسمعوا 
شعر العرب ولنوه وأجادوا فيه » وطار هم ذكر .ثم أخذ عنهم معبد وطبقته 
واين سريج وأنظاره ۾ 


(۱) ابن خلدرن » القدمة » ص ٠٠٠‏ 


6 نفس ااصدر » ص ۷٠١٠١‏ 


جه اعد 


واشتهرت في أيام بزيد بن عبد الملك مغنية تمرف بسلامة القس أغرم بها 
يزيد » كنا أغرم بجارية أخرى تسمي حبابة إلى حد أنه لا اعتلث حبابة أقام يزيد 
أياما لا يظبر للناس عفاما ماقت أقام أياما لا يدفنها جزعا عليها حتى جیفت » 
ثم ضم إلمه جويرية لها لم تزل معه حتی مات ۲ . وبرجم إلى الوليد بن يزيد 
الفضل في ازدهار فن الغناء والموسيقى حتی أصبح اسه يقترن بهذا الفن » 
فأطلق عليه اسم خليع بني مروان ۷ » وذكروا أنه قد ورث الطرب في 
الشعر عن أببه « وهو أول من حمل اافنين من البلدان إليه وجالس اللپین » 
وأظبر الشرب واللاهي والعزف»ونی أيامهكان ابن سريج المغني ومعبدو الغريض 
وان عائشة وابن حرز وطويس ودحمان » وغلبت عليه شهوة الغناء في أيامه > 
وعلى الخاص والمام » واتخذ القمان » وكان متپتکا ماجنا خليعا » ۱۳۱ . 


ويعتبر هشام بن عبدالملك أول من أنشأ لسباق الخيل حلية من خلفاء بني 
أمبة » فاجتمع له فبا من خبله وخيل غيره أربعة لاف فرس 24١‏ وكان 
له فرسمشهور يقال له الزائد. وكان الوليد بن يزيد مغرما بالخيل وإقامةالحلبة» 
وكان له فرس يسمى السندي كان يسابق به في خلافة هشام » وكان يقصر عن 
فرس هشام المعروف بالزائد وريا ضامه » وربما جاء مصلا . والمصلى من الخيل 
ما وصل رأسه عند صلا السابق وهو الأول » وقد أجرى الوليد الخسل في 
الرصافة» وكان بدخل مع ذويه في مسابقات *. 


(۱) السمودی » ج ۳ ص ۱۹۸ رما يلها 
(۲) نفسه » ص۲۱ 
(۳) نقسه ۰ ص ۲۱۳ 
(4) فقسه » ص ۲۰۳ 


(ه) تفه ۰ ص ۲۱۸ 
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وفي عصر الدولة الأموية تنوعت الأطعمةوالأشربة ودخلتفيالم کل العربية . 
أنواع فارسية ورومية ما كارن العرب يعرفونها من قبل » وخباصة الحاوى 
كالخشكنافج و الاخبصة البايسة والذاتجوج "١‏ . 


کت 
الحياة الفکر ية 


ازدهرت الحركة الفكرية في العصر الاموي وشملت جسالات العلوم الدينية 
واللغوية » والتاريخ والجغرافيا » والعلوم العقلية كالفلسفة والفلگ والرياضيات 
والعلوم الطبيعية » ووجد في العصر الأموي الباحثون في فروع المعرفة الختلفة» 
يعضهم من اليهود أوالنصارى الذين تحولوا إلى الاسلام وتعربواء و کتموابالعربیة» 
والبعض الآخر من العرب » وفيا يلي عرض موجز لله النشاطات الفكرية 
المتعددة : 


| - العلوم الدينية : 


هي أول ما عرفه العرب من العاوم » فالعروف أن الصحابة تفرقوا في 
الأمصار الإسلامية » وشارك الکثر منهم في الفتوحات » فتأسست المدارس. 
الدينية في الأمصار الإسلامية وكان آساسپا القرآن والحديث والفقه » فكانت 
بداية التأليف العامي عند العرب وثيقة الصلة بهذه المصادر » وكانت مراكز هذه 
الحركة الدينة والفسطاط والبصرة والكوفة ودمشق » ومن آشپر علاشا عبدالله 


0-1 السعودي » ج ۳ ص‎ )١( 


4 ۲ ۲ 


ابن عرو بن الماص في الفسطاط ( ت ۱۵ ه ) ويزيد بن أي حبيب( ت ۱۲۸ 6 
في القسطاط أيضا » وأخذ عنه عبدالله بن ميعة و اللسث بن سعد من أعظم علماء 


وكان من آم العلوم الدينية عل القراءات الذي یعتبر أساس علوم التفسير > 
ويتناول هذا العم آسالب قراءة القرآن نتسجة لانعدام التشكيل والنقاط» ومن 
أمة القراءات في المدينة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم المدني ۲۷ » وفي مكة 
عبدالله بن كثير مول مرو بن علقمة الكناني ( ت ۰ ) وقبل أنه س أبناء 
فارس الذين بشهم كسرى في السفن إلى اليمن فطردوا الأحباش'"» وفيالكوفة 
عاصم ابن ألي النجود ( ت ۱۲۸ ) مولى بني جذية بن ملك بن نصر > وفيدمشق 
عبدالله بن عامر البحصي( ت ۱۱۸ ).ومن العلوم الدينية عل تفسير القرآن “وقد 
نشأ التفسير في عصر الني يله أول شارح للقرآن الکرم » ثم تولى صحابتههذه 
المبعة من بعده » باعتبارهم الواققين على أسراره » المبتدين بهدى الني يله ۲۳ > 
ومن شر الفسرن‌من الصحابة عبدالله بن عباس . وعن الصحابة أخذ التابعون» 
وعن التابعين أخذ تابعو التابمین » فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير ۱*» 
وأول من دون التفسير في الصحف مجاهد المتوفي منة ۱۰4 ۰ 


ومن العلوم الدينية الحديث» وبراد به ما يروى عنالرسول منقول أو فعل» 
وقد أذ الناس الحديث عن الصحابة الذين طالت صحبتهم بر سول الله ومنهم 


(۱) ابن الندم » الفيرست » ص ۲۸ 

(۲) تفه 

(۳) صبحي الصالح » مباحث في علوم القرآن » دمشق ٩‏ ۱۹۹۲ ص ۳۳۱ 
)¢( تسه » ص ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ 


(ه) علي حسني الخربوطلي » الحضارة العربية الاسلامية » ص ۳۹۱ 


۲۲۲ بت 


السدة عائشة وعمر بن الخطاب وأبو هريرة » ثم ظبرت طبقة التابعين الذين 
آخذوا الحديث عن الصحابة . ول يدون الحديث إلا في أواخر القرن الثاني 
المحري في خلافة عر بن عبد العزيز» وكانت الأحاديث ت#فظ في صدورالرجال 
أو تكتب في صحائف متفرقة » ولا كان يعض الأحاديث قد انتحلت لتلبية 
حاجة البدع والتزعات"۱ » فقد حرص عر بن عبد العزيز على تدوین الا حادیث 
لسن » فأمر بعض من كان يثق بهم من علماء الحديث معپا» فككتيت فيدقاتر 

وأرسلت منها نسخ إلى أناء الدولة الإسلامىة . ومن أشبر الحدثين في العصر 
الأموي سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري بالبصرة ( ۱۲۱ ه ) وله من الكتب 
الجامع الكبير الذي محري جری الحديث » وأبو عبد الرحمن تمد بن عبدالرمن 
ابن المغيرة ( ت ۱۵۹ ه ) وله من الکتب كتاب الأن » وعمد اللك بن عبد 
العزيز بن جريج ( ت ۱۵۰ ه ) وصنف کتاب السان» ومغيرة بن مقسم الضبي > 
( ت ۸۱۳۱ ) وصتّف كتاب الفرائض» وزائدة بن قدامة الثقفي (ت ۲۱ ه ) 
ومن کتبه کتاب السان و کتاپ القراء‌ات و کتاب التفسبر » ومکسول الشامي 
( ت ۱۱۰ ) مولف کتاب الستن في الفقه » و کتاب السائل في الفقه . ومن 
أشبر ال حدثين في العصر الاموي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ( ت ۱۵۹ ۸ ) 
وله من الکتب کتاب الستن في الفقه و کتاب السائل في الفقه ۲۳ . 


ب - علوم اللغة : 


ا من غلمة الأممة والبداوة على اامرپ ق جاهليتهم 2 فشد كانت 
مم الفصحی هي کل ما لوم مه وم مع الاسلام من الجزيرة العر بىة إلىالأمصار » 
مع وه آن الکرم ٤‏ وهي اللغة الي ل او 


(۱) عبد المزیز سام ء التاريخ والژرخون العر ب »+ ص ۵ ۱۷ 


۳( راجع الفپرست ٠ص‏ ۲۲۵ - ۲۲۷ 


کا نت 


الشعر العربي القدم الذي يتضمن من السمو الفكري والذوق الفني و الابداع ما 
يعبر عن سعة أفق العرب ونضوجهم العقلي وخصب خبام وحساسيتهم » وقد 
اضطر العرب بعد اختلاطبم في بلادالشام بالروم والسريان» وف‌مصربالقبط »وف 
العراق وفارس بالعجم » وفي المغرب بالبدير»وبعد أن دخل كثير من هذه‌الشموب 
في الاسلام » إلى وضع قواعد للغة العربية لتحميها من اللحن والخطأ > فظبرت 
مدرسة النحويين في البصرة وبرآسپا أب الأسود الدؤلي الذي اطلم على نحو : 
السريان . وذكروا أن أبا الأسود مع قارث] يقرأ أن الله برىء من المشركين 
ورسوله بالکسر » فقال « ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا »430 فاتصل 
بزیاد بن آبمه وطلب منه أن يعين له كاتبا لقنا بفعل ما يقوله له » فأتاه بكاتب 
من عبد القیس » فلم برضه » فاتاه بآخر لعله البرد » فقال له أبو الأسود :لدا 
رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه » وإن ضمت فمي 
فانقط نقطة بين يدي اطرف»و(ن کسرت فاجمل النقطة من تحت الحرف»'. 
وعن أبي الآسود الدولي أخذ جاعة من دارسي النحو منهم يحيى بن يعمر » 
وعنبسة بن معدان » وميمون الأقرن » وعسى بن عمر الثقفي » وکا هذا 
الأخير من مقدمي نحويي البصرة » وعنه أخذ الخليل بن أحمد » وأصدر کتاب 
المكمّل . ومن تلامیذ الدؤلي يونس بن حبيب ( ت ۱۸۳ ه ) مولى بني ليث بن 
بكر » وقيل أنه أعجمي الأصل ء وكات أعل الناس بتصاريف النحو'". كذلك 
استحدثت الشريعة الإسلامية والنظم السياسية والإداريةفي الدولة العربية ألفاظاً 
ومصطلحات ل يكن العرب عبد بها من قبل » وازدادت هذه المصطلحات با 
نقله المسامون عن البوتانية والفارسية في مختلف میسادین العاوم کالطب والرياضه 


(۱) الفبرست » ص٠‏ ۽ 
(۲) امرجم السابق » ص ٠؛‏ 


(؟) ففسه » ص ۲ 4 


والفلسفة والکنساء» وأدى ذلك إلى البحث في مقردات اللغة من حمث معانيها 
وأصوها واشتقاقاتها»فظبرت المعاجم العربية “وأول من وفق‌في جمعأو لمعجم 
في اللغة العربية الخليل بن أحمد الازدي ( ت ٠۷١‏ )» وذكرواأنه كانغاية في 
استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس » وهو أول من استخرج العروض 
وحصتن به أشعار العرب » وصنف اليل كتايه المشهور المسمى العين» كماصنف 
كنا خر ی منپا كتاب النغم و کتاب العروض و کتاب الشواهد و کتاب النقط 
والشکل و کتاب فائت المین و کتاب الابقاع ۲ . 


ج - عام التاریخ : 

قامت الدراسات التاريخية بادیم ذي بده على در اسة سبرة الرسول وأخبار 
الغزوات ومن أسهم فمپا من الصحابة » وأخبار هجرة امین الاوائل إلى 
الحيشة ثم إلى يثرب » ولذلك كانت مكة و الدينة الر كز الرئيسي لنشاط هذه 
الحركة التاريخية . وكان المورخورن الأول من السامین يعتمدون على الروايات 
الشفوية شأنهم في ذلك شأن رواة الحديث » فكان كل جيل منهم پستمد أخباره 
من الجيل السابق » وكان ابر التاريخي يستمد من السباع عند الحفاظ اوقم 
وهو ما يعرف پالاسانید ‏ التي اعتبرت وقتثذ وسيلة للإجماع على صحة الخبر > 
وهي نفس الوسيلة التي اتبعپا احد"ون في روايتهم للحديث » مما يدل على أرن 
التاريخ العربي عند نشأته سلك نفس الطريقة التي سلکپا الحديث » فكان الخبر 
التارعخي على هذا النحو یتألف من عنصرین : رواء الخبر على التتابسع وهو ما 
يعرف بالسند أو الاسناد ثم نص ابر ویسمی التن!۲۲ . وأقدم الككتبالتاريخية 


aa saree 


٤٣ ص‎ ٠ نقسه‎ )١( 

(؟) أحمد أمين » سحى الاسلام » ج ۲ القاهرة ۰۱۹۳۸ ص ۲۱۹ - عبد المزيز الددري» 
بحث في نشأة عم التاريخ عند السرپ ٠‏ بيروت ۱۹۹۰ ص ۲۰ - سيدة التكاشف » مصادر 
التاریخ الاسلامي ومناهج البحث فيه » القامرة ۰ ص ۵ ۲ 


نهنا ۲ اعد 


التي تجمع بين الحديث والتاريخ كنب المفازي والسيرة » فقد دفع اهام المسلمين : 
بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء بها والاعتاد عليها في التشريع الإسلامي » وقي 
النظم الإدارية » الكتتاب الى التصنيف في سيرة الرسول وفي مغازيه ومغازي 
الصحابة ۷۱۱ » وکان من الطبيعي أن تتألق هذه الحركة في المدينة باعتبارها دار 
الرسول ودار السنة التي عاش قبا الصحابة وسمعوا أحاديث الرسول ورووها 
بدورم إلى الابعين . وينقسم مؤرخو السيرة والغازي في مدرسة اندینة 
ومكة إلى ثلاث طبقات > فبرز في الطبقة الاولى منبم : أبان بن عغان بنعفان 
(ت ۱۰۵ ) وعروة بن الزبير(ت ٩۳‏ ) الذي مكنه نسبه من أن يروي الكثير 
من الاخبار والاحاديث عن الني مَل » فروى منها عن أبيه الزيير » وعن مه 
أسماء وعن خالته عائشة أم المؤمنين » وعن عروة أخذ ابنه هشام وابن شباب 
الزهري . 


ومن رج ال الطبقة الثافية عبدالل بن أبي بكر بن حزم الانصاري( ت 
۱۳۵ ) وعاصم بن رو بن قتادة الانصاري ( ت ١٠١‏ ) الذي عبد إليه مر 
اين عبد العزيز بالجلوس في جامم دمشق لبحدث الناس عن مغازي رسول الله 
وعن مناقب الصحابة » وعليه اعتمد كل من المؤرخين ابن اسحق والواقدي!۱۲» 
واخبرا ابن شاب الزهري ( ت ۱۲4 ) أعظم مؤرخي المغازي والسيرة الذي 
برجم إلبه الفضل في توضيح خطوط السيرة وفي تأسيس المدرسة التاريخية في 
المدينة ۲۴۱ . ومن رجال الطبقة الثالثة عمد بن اسحاق( ت ۱۵۲ ) أشهر تلاميذ 
الزهري وأصله فارسي» وإلبه تنسب أقدم كتب السيرة التي وصلت إلمنا» ومد 
ابن عمر الواقدي موی بني هاشم ( ت ۲۰۷ ) الذي فاق ابن اسحق في دقته في 


)١( ۰‏ أحمد أمين » ضحی الاسلام ج ۲ ص ۳۱۹ - عبد المزيز الدرري » ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ 
(۲) أحمد أمين ٠‏ الرجم السابق » ج ۲ ص ۳۲۰ 


(۳) الدرري » ص ۱۰۱ 


ETN 


المادة وف الأسلوب مع زيادة في العناية بالتاريخ » و تحقمق تواريخ الأحداث 
وتوضيح الإطار الجغرافي التصل بالواقع 2٠7‏ 


وظبرت فيالعصر الاموي أيضا مدرمة أخرى للتاريخ في البصرة والكوفة» 
تميزت بتناول الموضوعات الخاصة بالمعار لك والفتوح الاسلامية ودراسة الأنساب» 
نتيجة طبيمية الصراع الحزبي وللإقليمية والقبلية ۲۳ » وفي نفس الوقت وجدفي 
هذه المدرسة کتتاب للسيرة والمفازي »نذ کر منهم معمر بن راشد الهاني البصري 
( ت ۱۵۰ ه ) . ومن أشبر کناب التاريخ والأخباريين من أصحاب هذه 
المدرسة » أبو مخنف لوط بن حبى الازدي ( ت ۱۵۷ ۵ ) » الدى عنى بنكتابة 
الأحداث التاريخية العامة في الاسلام » كالردة والفتوح ومواقع ابلمل وصفين ©. 
ومقتل المسين » وعن الأزارقة الخوارج » وذلك محانپ اهتامه بالانساب ‏ . 
ومنهم أيضا سيف بن مر الکوني الاسدي ( ت ٩۸۰‏ ه) الذي اتسمت اخباره 
في الفتوحات وخاصة ما كان منها متعلقا بالعراق بمبول واضحة الال لقبيلته 
وتعصب ظاهر ها “' » ومنهم عوانة بن الحكم الكوقي (ت ۰۷ ه ) وكان على 
دراية كبيرة بالاخبار والفتوح مع عل بالشعر والانساب * . 


ونلاحظ أن اهتام العرب بأنسابهم في الجاهلية وضع بوجه خاص عقب 
الفتوحات الاولى وذلك عندما أنثشأ عمر بن الخطاب الديرانوبداً بالعباس عمالني 
ثم ببني هاشم ثم بمنبعدم طبقة بعد طبقة مراعيا في ذلك الاعتبار الديني والقبلي 


(۱) الدرري » ص ۳۰ ۰ ۳۱ 

(۲) تفه » ص ۱۲۳ 

۹ ابن الندیم ء ص‎ (r) 

(:) أحمد أمين » ص ۳۰۳ - الدوري » ص ۳۷ 

(ه) ابن النديم » ص ۱ - يأقوت معبجم الأدباء » طبعة مرجليوث » القامرة ۱۹۱۳ *ج 
٩‏ ص ٩‏ 


لم1 ع1 


في آن واحد . وزاد اهام الامويين بالانساب » ووضعت لهذا الفرض سحلات 
بها » واشتدت العتاية بالانساب أيضا منذ أواخر العصر الاموي عندما قامت 
الخصومات القبلية » ونشأت الشموبية » وأخذ الشعوبيون من الوالي يفنتشورن 
عن مثالب العرب في الوقت الذي كانت القبائل تبحث عن مفاخرها ۲۱۱ » ومن 
آشپر نسابة العراق تمد بن السائب الكلي ( ت 5؛ ۱ ه) وكان من عاماء الكوفة 
الذين اهتموا پدر اسة الانساب . 


أما پالنسبة للتاريخ العربي القدم الذي يتناول آخبار العرب في الجاهلة 
الارلل أو الجاهلية القريبةمنالاسلام فقد تم تدوينه في عصر الدولة الاموية عندما 
ثبتت دعائم الدولة العرببة» وبدأ العرب يعنون بأخبارم القدية » فشهد القرنان 
الاول والثاني للبجرة اهتاما خاصاً بدراسة آخبار العرب القدية .ومن المؤرخين 
الذين اشتغلوا برواية أخبار العرب قبل الاملام : 


١‏ - عبيد بن شرية الجرهمي » وكان قصاصا أخباريا برز في بلاط معاوية بن 
أبي سفيان ۲۲ » وذكروا أنه ألف اماوية « كتاب الاوك وأخبار الماضين ۳ 
الذي طبع في ذيل كتاب التبجان في ملوك حير » و کتساب ابن شرية يتضمن 
كثيراً من أخبار العرب في الجاهلية» کا یشتمل على كثير من الاشعار التى وضعت 
على اسان عاد وود وطسم وجديس والتبابعة » ويغلب على هذه الاخبار الطابع 
القصصي التأثر بالاسر ائيليات ۷۴ , وعاش عبيد بن شرية إلى أيام عبد الملك بن 


) ۰ الدرري » ص‎ )١( 
۸٩ (؟) ااسعودي » ج + ص ۱ - ابن الندم» ص‎ 


(e)‏ افمداني ۰ الاکلیل . ج ۸ تحقیق الد كتور تیه امین فارس » برذان ۰ ۰ ص 
- فرانز روز فثال ٠‏ عم التاريخ عند السلمین » ص ۰ ۲۷ 


(4) جواد علي » العرب قبل الاسلام » ج ۱ ص ‏ 4 


مروان ۲۱۲ . 

۲ - وهب بن منتّه ( ت ۰ ه ٩.)‏ وکان عنبا من أهل ذمار وال 
فارسي» وقيل أنه كان وديا وأسل» ويتسبو ن إلبه معظم الاسراشلبات الواردة 
في المصادر العربية » ومن الکتب المنسوبة إليه « كتاب الملوك المتوجة من حير 
وأخبارهم وقصصهم » . ويغلب على أخبار وهب طابع القصص الشعبي الخرافي» 
وقد حمل ذلك المؤرخ ماملتون جب إلى القول بان كتابي وهب بن متبه وعبيد 
ابن شرية يدانا « ببرهان ساطم على أن العرب الاول كانوا يفتقرون إلى اس 
والمنظور التارخین حق عندما يتطرقان إلى ذكر أحداث تكاد تكون معاصرة 
ا , 


ك - عام الكلام : 


ظهرت في العصر الاموي‌بعض حرکات فلسفية دينية كالجبرية والقدرية والمعتزلة. 
فالجيرية يقولون بأن إرادة الله مطلقة وقدرته تضع حداً لإرادة الإنسان » 
والانسان على هذا النحو جبر لا اختبار له ولا قدرة ؛ وان الله يخلق في الانسان 
الاعمال والافعال ولا قدرة للإنسان على تبديلما . وأول من قال بالجيرية جهم بن 
صفوان فسمي أتباعه بالجهمية .وقد نفى الجيرية صفات الله لان صفات الله بشرية 
والبشر خلق . أما القدرية فقد جاءت حر كتهم كرد فعل رک الجبرية » 
ومذهب القدرية هو أن الانسان ملك القدرة والإرادة عن تصرفاته » ودعت 
القدرية آراءها بآيات من القرآن الکرم » و کافت القدرية تعارض بني أمية لاا 
تعتير أن للفرد حرية الاخشار . أما المعتزلة قبي اعظم مدارس الفکر والكلام 


یرس میج 


)1( ابن الشدم ۶ ص ۸٩‏ 
(؟) هاملتون جبء»دراسات في حضارة الإسلامءترجمةالد كتور (حسان‌عباس وآخرين» بيردت 
۰ ۰ص ١*4‏ 


حت ۲ بت 


في الاسلام » وظبرت في بداية القرن الثاني امجري في البصرة » وبرجع أصل 
هذه اللسمة إلى واصل بنعطاءالذي اعتزل حلقة أستاذه الحسن البصري عسحد 
البصرة » لاختلافه ممه في الرأي . وتتلخص آراء العتزلة في القول بعدم تكفير 
مرتكب الكبائر واعتباره في منزلة يبن النزلتن » أي بين المؤمن والكافر .٠‏ 
وقالوا بالقدرة أي أن الل لا مخلی أفعال الناس وإنما م مخلقون أفمالهم > وأنهم 
من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون على عکس ما قالبه خصوممم من الفقهاء الذين 
تغالوا في سلب الإنسان قدرته وحريته في التصرف . وقال المعتزلة بسلطارن 
العقل وقدرته على معرفة القببح من الحسن » ودع ام إلى القول بهذا المبدأ ما 
رأودمن جود بعض الفقباء ووقوفهم عند النصوص. كذلك قال المتزلة بااتوحيد 
فتنوا أن تکون لله تعالى صفات أزلية من عل وقدرة وحباة ومع وبصر غير 
ذاته » بل إن الله عام وقادر» وحي وسميع وبصير بذاته » وربا دعام إلى هذا 
القول ما شاع في عصرم من ذهاب قوم إلى تجسم الله تعالى وإثبات صفات له 
كصفات الخلوقات » وقد استند المعتزلة في آرائهم على قوله تعالى : « ولس 
كدثله ثيء » وقوله تعالى : « سبحان رب العزة عما يصفون » . 

وقد اضطبد خلفاء بني أمية المتزلة » ولكن بعض الخلفاء ذهبوا مذهیپم 
مثل بزید الناقص بن الوليد» ومروان بن الحم الذي لقب بالجعدي لاخذه القول 
بالقدر عن اعد بن درم العتزلی . 
ه - الشعر الأموي : 

اهتم الأموبون بلغة العرب بعد اختلاطهم بالاعاجم » فوضعوا لها القواعد » 
ووضعوا لشعرهم الأقيسة » كما جاب العلماء البادية لمم مفردات اللفة من أفواء 
البدو الخلتص > فجمع كثير من الشعر القدم » ووضع الخليل بن أحمد قاموساً 


)۱ السمودي » ج ۳ ص TY‏ 


EF سا‎ 


للغة وأفشأ عم العروض لوزن الشمر “فنبضالشعر في المصرالأموي» واتخذ الشعر 
الأموي اتحاهات جديدة ل تكن معروفة عند العرب في الجاهليه » فظبر عر 
الغزل » ومن أشهر شعراء هذا اللون عمر بن أبي ربيعة في الحجاز » الذي شل 
الغزل غير البرىء ليثينة » وجمبل عذرة الذي عثل الب البريء » وظهر الشعر 
السيامي» فتمجة للسياسة الحزبية للدولة الأموية» واتخاذم الشعر وسيلة للدعاية» 
وهو النوع المعروف بالشعر الحزبي > قوجد شعراء أباوا بلاء حسناً » منهم عبيد 
الله بن قيس الرقدات من الزيبريين»والكميت بن زيد الأسدي من شعراء الشبعة۱۱۱» 
كما وجد شعراء یثلون السباسة الأموية » نذ کر منهم الفرزدق شاعر عبداللكین 
مروان » والولید » وسلمان ويزيد » وجربر شاعر الحجاج » والاخطل شاعر 
مماوية و خلفائه . ذلك وجد شعراء عثلون الصراع بين العصييتين القيسية 
والیمنبة » وسحل هوّلاء الفاخرات العصيبة » ومن شعراء التزارية والقدسسة 
الکست » ومن شعراء القحطانية دعبل الخزاعي ۲۳ . 


و - الكيمياء والطب : 


وعني بنو أمية بالکساء والطب » وأول من اهتم بهذا العم وبإخراج کتب 
القدماء في الصنعة خالد بن بزيد بن معاوية ۲۳۱ » الذي أخذ هذا العمل على يد 
راهب مكتدري يقال له مريانوس الراهب. وخالد بن يزيد هذا نزل بمصر منذ 
خلافة مروان بن الح » فقد سار معه عندما خرج مروان على رأس جلته إلى 
مصر للاستملاء علا في سنة ٩۵‏ ه ۲*۱ . وي الطب نبغ عدد من النصارى منهم 


(۱) مصطفى الشكعة » الأدب في مركب الحضارة » القأهرة ” م554١‏ ص ۸۰ 

(؟) السعودي » ج ‏ ص ۱ - قيليب حتى ۰ تاریخ العرپ » ج ١‏ ص ۳۲۰ وما يلمها 
- الخر بوط » الحضارة العربية الاسلامية ۰ ص ۳۸۱ 

)۳ ابن الندیم » س ۳۵ 

(؛) الكندي » ولاة ممر » ص 1۵ 


کر 4 


ابن أثال ۱۱) » طبيب معاوية وكان خبيراً بالادوية الفردة والمركبة » وتبادوق 
طبيب الحجاج '"2 » وماسرجويه اليبودي الفارسي طبيب مروان بن الحم » 
وقد ترجم هذا الاخبر كتابا في الطب من السريانية إلى العربية “هو كتاب أهرن 
ابن أعين القس ۱۳۱ » وأبو الحم النصراني » طبيب مماوية ۱*۱ » وابن أيحر 
السكتدري طسب عر بن العزيز *“ , 


(&) 
المنشآت المدنية والدينة 


استطاع بتو أمية بفضل سياستهم العربية أن يسيروا بالعرب في طريق القوة 
واللعة » وأن يصونوا تراث العرب من الضیاع من حيث الاحتفاظ بالروح 
الإسلامية » ومن حبث اتساع رقعة الدولة » ومن -حمث تعضيد ال رک العامية . 
كذ لك برهنالعرب فيعصر الدولة الاموية بنشاطهم العمراني على أنهم من الشعوب 
التحضره الكبرى » فقد احترموا تراث الماضين > واهتموا بالتعمير السلمي > 
وأحاطوا رجال الفن والصناعات في البلاد المفتوحة بالرعاية والتقدير» فأسبغوا 


(۱) ابن أبي أصيبعة » ( موفق الدين أبي العباس آجد الحزرجي )«عیون الأنباء في طبقان 
الاطیاء » بيررت ۱۹۱۰ ص ۰۱۷۱ ۱۷ 


(؟) تفه » ص ۱۷۹ - ۱۸۱ 


۳( ابن العبري » ختصر تاريخ الدول » ۱ - ابن حلعل » طقات الأطباء والحكياء ٠‏ 
ص ۱ د قملیپ حتى » الرجم السابق ص Af:‏ 


ع( ابن ابي أصيبعة ٠ص‏ ۱۷۵ 


(ه) تفسه . ص ۱۷۱ 


م۲ ۲ نت 


عليهم حمايتهم » واصطنموم في عام الفنية . وكان لاختبار دمشق مركزاً 
الخلافة الاموية أثره الكبير في تأثرهم ببعض الطرز الفنية التي كانت تسود يلاد 
الشام ٤-حبث‏ كانت تزدهر مدارس الفن الهلذستي والبيزنطي المتأثر يبعض أسالىب 
الفن الساساني يحم الجوار » وشاهد السامون العرائر المسيحية الرائعة في الشام 
من قصور و كنائس وبازيليكيات ومعموديات وأضرحة » فکان من الطبيمي أن 
يتأئروا بأساليبها عندما بدأوا يقبمون لأنفسهم منشآت ديئية ومدفبة وحربية » 
تضارع في عظمتها منشآت البيزنطيين » وم يأنف المرب أن يتتلمذوا على أيدي 
أرباب ارف والفنانين من السوريين والقبط والفرس وغيرهم "١‏ » ولهذا كان 
الفن المعماري والفنون الصناعية الإسلامية في العصر الاموي تعتمد أا 
على التقالمد الفنية المحلية . 


| المنشآت الدنية : 


حرص الامويون على الاستمتاع بالجباة الدنيوية » والتظاهر بمظاهر الترف 
والأبهة والفخامة » فاهتموا بإنشاء القصور المنمقة والمزيّئة بالزخارف النباتة 
والهندسية والصور والتاثيل دون أي تحرج » وتدلنا 9 ثار الأموية 
الباقية من القصور الخلافية على تحاوز الأموبين استخدام الزخرفة إلى استعمال 
التصوير في القصور وامیامات . 


ويتجلى في بناء القصور الأموية في البادية ميل الأمويين الأصيل إلى الفن » 
وانجذابهم نحو البادية حيث التمتع ببدوء الصحراء التي عاش فيها آباوهم قبل 
عصر الفتوحات » وحن إلببا آبتاژم »ولا شك أن البادية هي التي نبعت منها 
ملکات المرب الفكرية » ونعني يها ملکات الحس والشمور واشال وهي‌مصدر 


)۱ آحد فكري ٠‏ تصدير للترجمة العربية لکتاپ « الفنون الإسلاميسة» تألیف دهاند » 
وترجمة الأستاذ أحمد عيسىءالقاهرة ۹ ص ۰ 


35 كس 


الإلهام بالنسبة للشعراء والسکاء » و هذا آثر خلفاء بني أمية الذين ل تغنهمحماة 
الترف واللبو في المدن أن يقصدوا البادية للتنعم فيا بالراحة والهدوء » أو 
الفرار من الطواعين ۱۱» ولهذا أقاموا معظم قصورم على حافة البادية. 


وتبقت من القصور الاموية في البادية يعض آثار آهمپا آثار قصر المشق الذي 
قبل أن الوليد الثاني أقامه على أنقاض قصر غساني في شرق الاردن » ويحبط 
بالقصر سور خارجي مربم الشکل‌تدعه أبراج نصف دائرية في بدناته وأبراج 
أسطوانية في الزوايا الاربعة » ویبلغ طول کل جانپ منه ١44‏ متراً . والقصر 
يتألف من مجلس آمامي مزود بغرف جانبية » وفناء مر كزي كبير يتوسطه 
حوض ماء . آما القاعة الرئيسية فأشه ما یکون نظامپا بالنظام البازيليي 
القائم على ثلائة أروقة تتد عمودية على الجدار الرئيسي » وکان القصر مزوداً 
ببواية واحدة يكتنفها على کل من الجانبين برج نصف دائري مطول » ويزين 
الجدران الجانبية واجبة من النقوش الدققة حفرت زخارفبا في الكسوة 
احرية حفراً غائراً » وقد نقلت هذه الواجبة بزشارفپا ونقوشها المكتظة 
إلى متحف الدولة ببرلين ۲۳ . وإلى هذا الخليفة أيضا برجم الفضل أيضاً في بناء 
قصر خربة المنية "“ الذى يقع إلى الشمال الغربي من حيرة طبرية » ویذسکر 
الورخون أن هذا الخلبفة أيضا قام پبناء قصر الفسطل(* الذى يبعد نحوعشرین 
مبلا جنوبي مان » ويشير المؤرخون أيضا إلى أنه كان ينزل بالقصر الازرق 
ببادية الاردن ويقع بين أرض بلقين وفزارة على ماء يقال له الاغدف"* . ومن 

(۱) ابن الآثير ٠‏ ج ه ص ۲۱۲ 

(؟) ارنست كوئل » الفن الاسلامي » ترجة أحمد موسى » القاهرة 1١951١‏ ص ۰۱۱ ۱۲ 

() نقسه ص ۱۲ 

(4) ابن الأثير ج ٠‏ » ص ۲۸۳ 

(ه) الطبري » ج ۸ ص ۲۸۹ - ابن الأثير » ج ه ص ۲5۱۵ 


© ۲ مت 


القصور التي قنسب إلى هشام بن عبد الك قصر خربة الفجر ویقع على يعدثلاثة 
أميال شمال آرمحاقریبآمن البحر اميت »وكان قصر؟ شتويا تزدان جدرافه برسوم 
آدمیه وحیوآثية» ونشهد امم هشام مسجل على آحد جدران القصر » وعثر في 
إحدى قاعات القصر على تثال لفتاة تحمل حزمة من الازهار »كما عثر على 
لوحة تثل فتیات برقصن وقد صبغن شفاهن وأظافر ادن والقدمين بصبغة 
قرمزية » هذا إلى بلاط من الفسیفساء تتجلى فیه رسوم ثباتية ثل شجرة الحياة 
الفارسية محبط بها من الممين صورة أسد ينقض على غزال ومن السار غزالان 
بين أزهار » وكلها ماوفة بألوان زاهية . وإلى نفس الخليفة ينسب قصر الحير 
العربي الواقع على بعد أربعينميلا إلى الجنوب الغربي من تدمر»ولعله نفس القصر 
الذي ذكره الطبري بامم ؟لزيتونة ۰ وقد عثر في أطلال هذا القصر على نقوش 
عربية وط تقاثيل من النوع التدمري الروماتي ۱۷ » وکا هذا القصر حاطا 
بغابة من الاشعار والجنات تبقت ؛ ارها.وهناك بقابا قصر بسمی ار الشرقي 
بقع على بعد أربعين ميلا شالي شرقي تدمر ينسب بناژه إلى تقس الخليفة ۱۳ . 


ومن القصور التي قنسب إلى الوليد بن عبد الك القصر العروفه يقصير 
عمره » وهو قصر صغمر يقوم في الصحراء على جانب من وادي بطم » وعلى 
مسافة تيعد نحو ۰ه مملا من عمان » اكتشفه الویس موسل في سنة ۱۸۹۸ 6 
وقد أقام قيه هذا العام ليلتغن سنة ۱۹۰۱ وأقام معه فيه الفنان النمساوي 
مبلیخ الذى قام بنقل بعض رسومه .وقصير عمره بناء صغير نسمياً يشتمل على 


(۱) الطبري » مجلد ۸ ص ۱۸۰ 
(؟) داثیال شاوميرجة » قصر اطیر الغربي » ترجمة إلياس أبو شبكة » بيردت ۱۹۶۰ 


Creswell, a short account of early Muslim ¢ راجع التفاصل في‎ )۳( 
architecture, Beirut, 1968, pp. 111 - 3 


ا مت 


مام وقاعة للاستقبال » تنفتح على الجانب الجنوبي منها غرفتان من الجانبين أشبه 
بالخدعين » تنتپمان من الخارج محنیتین .۰ وكانت أرضيه الغرف والقاعة تزدان 
بالفسفساء التي تشل زخارف نباتية » آما الفرف الاخری فكانت مكسوة 
لرام » وتزدان جدران الفرف بصور جدرانية ماونة من النوع العروف 
بالفريسكو . آما جدران الخدع فتزدان پرسوم قشل آعداء الاسلام قمر 
ولذريق وخسرو وتحجائى» كذلك بزدان الحمام بصور ملونة آدسة وحموانية 5 


وجمسع صور قصير رة من حيث تکوینها ومعالجة موضوعاتها هلينستة 
الطابع ‏ أما التصاوير التي وصلت إلينا من قضر المير الغربي والتي محتفظ مها 
متحف دمشق» ففسها أثر من الفن الساساني » في حين تجمع زخارف واجبة قصر 
الشتی بين التقاليد الفنية الساسانية والبيزنطية ۲۷ . 


ب - المنشآت الدينية : 


اهتم الأمويون بتجديد المساجد الأولى التي أمست في عصر الخلافة الراشدة 
مثل -جامع البصرة والكوفة والفسطاط » وجامع الدينة الذي أعيد |نشاژه 
في زمن الخليفة عغان » وجامع صنماء الكبير الذي آعبد بناژه في زمن الوليد بن 
عبد اللك» کا اهتموا بتأسس عدد كبير من الساجد الجامعة مثل جامع دمشق 
والجامع الأقصى وقبة السخرة" وجامع الزيتونة بتونس وجامع عقبة بن نافع 
في القيروان . 


سس سس 


Annette Nesuée, L’art Musulman, dans le monde د‎ هسءلثوك)١(‎ 
Arabe et Musulman, Bruxelles, 1968, .م‎ 183, - Greswcell, ی‎ 
op. cit. p. 2 


UTNE 


- تجديد المساجد الأولى : 


بدأ المسامون في تجديد جامع الرسول في المدينة تجديد؟ شاملا في زمنالوليد 
ابن عبدالملك فيسنة ۸۸ ه ( ۷:۹ ) حق أصبح يق درة المساجد » و استمان 
الوليد ببعض صناع الروم والقبط من آمل مصر والشام في بنائه وكسوة 
جدرانه بالفسيفساء البيزتطي والرخام "> وجعمل صالح بن كيسان متولى 
الشان الأساس بالمحارة والجدران بالمجارة والقصة » في سان جمل عمد 
۱ السحد من تحار شنت بعمف ادد والرصاص » مدت قوفبا 
الأستف اة مباشر و" . کذلك جسدد جامع البصرة الذي بني 
باللبن والطین على یام معاوية بن أبي سقيان في سنة:4) ه. ( 556 م)» 
الجر » وتم ذلك على يدي زیاد بن آبسه . وذکروا أن زياد بي منارة الجامم 
بالحجارة » وأقام للجامع مقصورة ۲۳۰ . أما جامع الكوفة الذي آقم في سنة 
١ه‏ فقد جدد في سنة ١ه‏ ه ( 0١‏ م ) على يدي زياد بن أببه » وزاد زياد في 
المسجد ووسّعه ۱4 . كذلك أضيف إلى جامع صنعاء الکنبر الذى يناه وبر بن 
يحنس الأنصاري الصحابي في سنة ٠‏ ه » وقيل فروة بن مسيك الرادي » وقيل 
آپان بن سعيد » فعندما أفضت الخلافة إلى الولید بن عبد الملك كتب إلى أيرب 
ویشه يثاء جيداً كما » فبناه أيوب بن يحبى وزاد فيه من جبة الق[ 


(۱) البلاذري »ج ١‏ ص٠‏ 

(؟) السمپودي » وفاء الوفا »ج ۱ص ۳۹۸ 

(۳) البلاذري » چ ۲ ص 47١‏ 

(4) نفسه ص ای ی إلى مساجد التافرة رمدارسپا ۰ اقامرة 
۲۱ ص ۲۰۱ 
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الاولى ۱۱۱ . وزيد في جامع مرو بن العاص الذي سس في سنة ۸۲۱ ( 548 ) 
الانصاري سنة ۳ه في أركان الجامع ۲۳۱ » وأعاد الوالي قرة بن شريك بناءه في 
سنة ٩۲‏ ه > واستحدث فيه الحراب الجوف لاول مرة "۳ . 
۳ - أمثلة من المساجد الجامعة الجديدة : 


وأعظم هذه المساجد جي الجامع الأموي بدمشق » وكان موضع بنائه 
كنيسة يرحنا المعمدان التي أقامبا الأمبراطور ثبو دوسیوس داخل معيد الاله 
جوسستر الدمشقي > وهو معبد وثني قد م استفظت الكنسة مجدرانه الخارجية 
وأبراجه الأربحة القائمة في الأركان . فا افتتح السلمون دمشق دخلها خالد من 
الجبة الشرقمة عنوة واتتهى إلى النصف الشرتي من الکنیسة» فاتخذه السلوت 
مسجد] » نا دخل أبو عبيدة المديئة من الجهة الغربية صلحاً فترك النصف الثاني 
من الكنيسة النصاری » وبذلك شارك السامون تصاری دمشق في مكنيستهم 
الکبری ۲*۱ » وأقاموا صلواتهم في النصف الشرق دون أن یقوموا باجراء أي 
تغبير مميازي فبه » واکتفوا باتخاذ موضع القبلة في الجدار القبلي ۱ . وقد 


(۱) مد بن آحمد الحجرى ء مساجد صتماء ٩‏ ۱۳۹۱ ۰۸ ص ۲۵ 

(۲) الکندی » ص 1۲ 

(۳) ثفمه ٠ص ۸٩‏ - فکری » الدخل ٠‏ ص ٩٩‏ 
صو لوا عل آفصاف منازفم و کنائسم ( ص ۱4 ) 

۱ ) ويعتقد الدکتور فکری أن قصة مشاطرة المرب النصاری كليسة سنا للممدات‌هي 
آسطووة» كا همتقد اعتقاد] رامخا بان الجامع الاموی لم يقم هل نظام الكنائس وأن نظر یلقمامه 
عل نظام كتيسة برحنا العمدان نظرية بط [ المدخل » ص ۲۷ ) 


E‏ ۱۲ عبت 


حاول معاوية بن أبي سفیان أن يقنع نصاری دمشق بالتنازل عن نصيبهم» لضمه 
إلى المستجد > قأبوا إباء شديداً فأمسك عن طلبه » وعاود عبد اللك بن مووان 
مطالبتهم بهذا الشطر لإدخاله في الجامع وبذل لهم مالا قأبوا أن پساموه إله"'. 
فلا توق الوليد الخلاقة رأى أن يقم مسسداً جامها للسلين لا يقل عظمة عن 
الكنائس البيزنطية المظمى » فقد رأى الشام بلداً یکثر فيه النصارى » ورأى 
هم بيع حسنة قد بولغ في زخارفبا وانتشر ذكرها مثل كنيسة القيامة وبيمتا 
اللد والرها » فبادر بمفاوضة أصحاب الکنسة في التغلي عن شطرم » وعرض ˆ 
عليهم مالا كثيراً لقا تناز هم عن هذا الشطر » فا أبو! انتزعه متهم قسراً » 
وأمر بهدم الكتيسة وال جامم القديم » وبناء الجامع > وتم بناژه في عام ۸۷ ھ 
( ۰۷۰۹ )ء وعلى الرغم من أن هذا الجامع تعرض الحريق عدة مرات» وأضيف 
إلمه وجود عدة مرات » فإنه ما بزال محتفظ حق الموم بتخطبطه الاسلامي 
الأموي » ويشتمل على بيت الصلاة وصحن ( أي فناء ) تحبط به جتبات ( أي 
أروقة ) . ويتألفه بيت الصلاة من ثلاث بلاطات( أووقة ) موازية لجدار القبلة 
تحملبا أعدة رخامية » ويعترص هذه البلاطات في منتهفپا بلاط أوسط مودي 
على جدار القبلة ينتبي بال حراب » يتجاوز في ارتفاعه البلاطات العرضية الأخرى 
الممتدة من الشرق إلى الغرب » فبينا يبلغ ١6‏ مقراً في هذه البلاطات » يصل إلى 
نحو ۲۳ مارا في البلاطة الوسطى. وتعاو هذه البلاطات أسقف منشوریتالشکل» 
في حين يقومعليها في منتصف بلاط القبلة قبة حجرية أضيفت في عصر متأخرا"". 
وكاقت جدران المسجد مكسوة بزخارف من الفسيفساء الملونة والمذهبة التي 


(۱) البلائري » ج ۱ ص ۱6٩‏ 


(۲) آقیمت في عصر ملکشاه السلحوقي في منة ۰ ( ۲۱۰۸۲ ) 


هت ۳ 


تمثل مناظر طبيعية دمشقية ۱۱ . وتعتبر قبة الصخرة ببست المقدس من أروع 
العبائر.الدينية الأموية » أنشأها الخليفة عبد الملك بن مروان في سنة ۸۷۲ في 
وسط الحرم الشريف > وكانت هذه البقعة موضع احترام المسحيين واليهود 
و ااسلن على السواء» وقبة الصخرة بناء .حجري مثمن الشکل تتوسطها 
الصخرة الق قبل أن رسول الله للقي أسرى عندها ليلة الإسراء » فسميت القبة 
لذلك بقبة الصخرة . وكان سبب بناء قبة الصخرة أن عبد الملك من أه ل الشام 
من اج » « وذلك أن ابن الزبير كان يأخذم إذا حجوا بالبيمة » افا رأئ 
عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة > فضج الناس » وقالوا : تمنمنا من 
سحج پیت الله الحرام وهو فرض من الله علينا! فقال هم: هذا ابن شبابالزهري 
محدثع أن رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا إلى لاه مساجد : البعد 
الحرام » ومسجدي » ومسجد پیت القدس وهو یقوم لكر مقام السجد اطرام » 
" وهذه الصخرة التي بروی أن رسول الله وضع قدمه علیپا لما صمد إلى السیاه » 
تقوم لک مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج » 
وأقام لها سدنة » و1 التاس بأن بطوفوا حولها ڪا يطوفون حول 
الكسة » ۲۲۱ . ۱ 


ونظام قبة السخرة التخطيطي يشبه نظام كنيسة العذراء التي شيدها 


Abdul Kader Rihaoui , La mosquée des Omeyyades û ۱)‏ 
16 .م , 1968 , Damas, Damas‏ ب مد كرد علي » دمشق مدينة السحر والشمر 0 
القاهرة ٠۹ ٤ ٤‏ ص 4ه السيد عبد المزيز سام » ابلسامم الأموي بدمشق ٠‏ مقال في کتاب 
پمرت الله مساج د ومعاهد “ج ۽ »الةاهرة » ۱۹۱۰ ( كناب الشعب رقم ۷۸ )- 
Annette Destrèe , L’art Musulman , dans : Le monde arabe et‏ 
p. 182‏ , 1968 و Bruxelles‏ و Musulmen‏ 


(۲) البعةوبي » ج ۲ ص ۲۹۱ 


ا £ 


جستنيان في أنطاكمة » فقد الخذت شكل بتاء مشمن آقمت فوقه قبه عالمة 
تغطمبا القسمفساه المرينة باللون الأخفر والذهي » وحملت القبة على دائرة من 
المتود نصف الدائرية تقوم على آعدة قدعة جلبت من عائر قدية » وعلى 
أكتاف » و اوقظات فيا ب بنا عند رژوس التبيحان E‏ خشبية ضشية »ويفصل 
بين الصف الدائري لامقود ال ي تقوم عليها القبة والمثمن الخارجي البثاء کله‌مشمن 

من المقود التي 3 تقوم على الأحمدة وال کتاف . وقد ظل تخطبط قبة الصخرة 
فر بدا في العيارة الاسلامية في عصورها الختلفة 1 تصميمها يطابق الغر ض الذي 
آقست من أجله وهو تحریط الصخرة القدسة باطرم الشر یف ۲۱۱ , 


آما الجامع الأقصى فيو ثالث الجوامع الأهوية الحامة في الشام » آنشا الخليغة 
حمر بن الآطاب في موضعه مصلى من الخشب في سنة ١١‏ ه 2 ثم بناه الخليفة 
الاموي عبد اطلك بن مروان سنة ٥‏ ( ۱۸۵ م)“''' وقيل الولمد بن عبدالملك 
في سنة ۸۷ ( ٩‏ )ا . وقبل أن بنام هذا الجا مع أقم على موضع كنيسة 
ترجع إلى أيام جستنیان ““ . ويتألف بيت الصلاء من عدة بلاطات طولبة 
#ودية على جدار القبلة . وقد تيدم هذا الجامع وأعبد بناژه في زمن الخليفة 
المبامی المبدي» ثم أصيب في عصر الصليبيين حين استولوا على ببست القدس 


Greswell, a short account of early Muslim : راجيم في ذلك‎ )۱( 
architecture, Beirut 1968, pp. 17 - 40 - Grabar (Oleg), The Umayyad 
dome of the Rock in Jerusalem, Ars Orientalis, vol. 1I, 1959, pp. 
33 - 62 - Briggs, Muhammadan archilecture in Egypt and Palestine, 
Oxford , 1924 - عيد المز بز سال » بوت الله مساجد ومعاهد » قبة الصخرة‎ 


(۲) القدسي » ص ۱۸۱۹۰۱۸ 
(ع) ابن الأثير » ج ه ص و 


٩ کوئل » ص‎ )٤( 


ا 


واخذوه کندسة » و آغلب الظن أن قسمه الاوسط ما زال محتفظ بمناصره 
الاموية الاو ۰ 


وأقممت في العصر الاموي مساجد أخرى -جامعة في أنحاء ختلفة من الدولة 
العربية الاسلامية لا عکتتا أن ندرسها جميما » ويكفي أن نذكر متها ما یل : 


المسجد الجامم بالقیروان ( ٠١۵-۵۰‏ ه| ۷۲۳-۱۷۰ ) )وجامع 
الزيتونة بتونس ( ۷۳۲/۸۱۱۸ م )> والسجد الجامم بواسط ( :۰۷ [۷۰۳م)> 
ومسجد قصير الحلابات » ومسجد قصر البر الشرق ( ۸۱۱۰ ۷۲۸ م.) » 
رمسجد بصري ( ۱۰۲ ۷۲۰۸ م )» والسجد ال مامع تحران ( ۱۲۹- ۱۳۲« 
۷٠١ - 4‏ م ) والسجد الجامع بالاسكتدرية العروف يجامع الالف عمود » 
رغاو ذلك من المساجد . 


( تم بعون الله ) 


ملحق (۱) 


نسخة من کتاب آبي يكر الى میم الرقدین 


( عن جموعة الوق السباسية المد بوي والخلافة الرآشدة » جمبا الدسكتور محمد حید 
اذ اطیدری آنادي ص ۲۹۰ - ۲۱۲ ) 


( بسم الله الرحمن الرحم 


من أبي بكر خليفة رسول الله » إلى من يلغه كتابي هذا من عامة وخاصة » 
أقام على إسلامه أو رجم عله : سلام على من اتبع الحدى ول برجم يعد امدی 
إلى الضلالة والعمى > فإني أحمد الک الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » نقر ونعترف ما جاه په » 
وتكفر من أبى ونجاهد. . 


أما بعد : فإن الله تعالى أرسل ممدا بالحتق من عنده إلى خلقه بير ونديرآ» 
وداعبا إلى الله يإذنه وسراجاً منیا « لیتذر من كان حم » ویحتی القول على 
الكافرين » . فهدی اله بلق من أجاب إليه » وضرب رمّول الله بإذفه من أدير 
عنه » حت صار إلى الاملام طوعا وكوها . ثم توفي الله رسوله عم » وقد ففذ 


دن گت 


لأمر الله » ونصح لأمته » وقضی اشعليه » وكان الل قد بسن له ذلك » ولأهل 
الاسلام في الکتاب الذي آنزل فقال : « (نك ميت وإنهم ميتون » » وقال : « 
وما جملنا لشمر من قملك الخد أفإن مت فپم الخالدون » » وقال : « وما عمد 
إلا رسول قد خلت من بمده الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزي الله الشاکرن » . فن كان [نا 
يعبد مد » فان مدا قد مات » ومن كان نما يعبد الله وحده لاشريك له » 
فان الله له بالرصادحي قیوملا پوت»لاتأخذه سنة ولا نوم »حافظ لأمره »منتقم 
من عدوه زيه . 


وافي آوسیع بتقوى الل » وحظع ونصييم من الله وما جاء به نیک 
وان تتدوا بهداه وأن 3 تعتصموا بدين الل . فان من | هده الله ضال » وکل منم 
یعافه میت" » وکل من ل يمنه الله غذول ؛ فمن هداء الله كان مپتدیا» ومن أضله 
كان ضالاً . قال الله تعالى : « من د الله فهو المبتد » ومن "يضملل فلن تجد له 
ولتا ومرشدا » . ول 'يقبل منه عمل في الدنيا حق يقر به . ول يقبل من هفي 
. الآآخرة صرف ولاعدل . 


وقد بلغني رجوع من رجع متم عن دينه » بمد أن أقر بالإسلام وعمل به » 
اغتراراً با وجبالةبأمره وإجابة للشطان.قال الل تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسیجدو | لآدم فسحدوا إلا إبلس كان من الجن ففسى عن أمر ربه» أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهو لک عدو » يئس للظالين بدلا . وقال : « ات 
الشطان لک م عدو فاتخذوه مرا اتا بعري عار امن اباي 
السعار » . 


وإني بشت إلمم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان » 
وأمرته أن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه إلى داعبة الله . فمن استصاب له وأقر 
. وکف وعمل صالا » قا منه وأعانه عليه » وأن يحرقبم بالنار ويقتليم کل 


e 


قتلة » وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الاسلام. فمن اتبعه فمو 
خير له » ومن تر که فلن"يعجز الله . 


وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل ممع لک . والداعية” الأذان . فإذا 
أذتن السلمون فأذنوا ؛ كقوا عنهم » وان ل يؤذنوا عاجلوم» وان أذنوا اسألوم 
ما عليهم » فا أبوا عاجلوم وك قبل منهم وجل على من بنيغي 
شم ) . 


ملحق (۲) 


عيد أبي بکر لأمراء الأجناد ضد المرتدين 


( من جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة » جممها الدكتور محمد ميد الله 
اىدری آپادی ص ۱۱۳ - 554 ) 


( هذا عبد من أبي بكر خليفة رسول الله یر لفلان» حين بعثه فیمن بمثه 
لقتال من رجم عن الاسلام » وعهد إليه أن يتقي الل ما استطاع في آمره كله » 
سره وعلانيته. أمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه#ورجع عن الاسلام 
إلى آماني الشیطات » يعد أن يعذر لیم فیدعوم بداعية الاسلام » فان أجابره 
أمسك عنهم » وإن ل حيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له » ثم ینبم بالذي 
عامهم والذي لهم » فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي شم » ولا ينظرهم ولا برد 
المسلمين عن قتال عدوم . 


فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرله ؛ قبل ذلك منه وأعانه علسه. 
بالمعروف و[نا یقاتل من كفر بل على الاقرار با جاء من عند الله » فإذا جاب 
لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه بعد فا استسر" به . ومن | "يحب داعية 
الله "قتل وقوتل حبث كان وحبث بلغ "مراحة ؛ لا يقبل من أحد شيئا أعطاه 
إلا الاسلام » فمن أجابه وأقر "قبل منه وعلّمه » ومن أبى قاتله . فإن أظبره 


E‏ 8ع 


الله علمه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا امس 
فإنه 'يبلغئاء . وأن عنم أصحابه المجله والفساد » وأن لا'يدخل فیهم حشوا 
حتی يعرفهم ويعل ما هم » لا يككوذوا عيونا ولثلا يؤتى المسادرن من قبلهم . 


وأن يقتصد بالمسادين ويرفق في السير والمنزل > ويتفقدهم ولا يعجل يعضوم 
عن بعض » ويستوصي بالمسامين في حسن الصحبة ولين القول ) . 


ملحق (۳) 


نس وثيقة التحكم 


( من كتاب الاخبار الطوال لأبي حثبفة 
الديثرري ص ١55-151‏ ) 


و هذا ما تقافی عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيمتها فيا 
تراضبا به من الم بكتاب الله وسنة نبيه مم » قضية علي على أمل العراق 
شاهدم وغائبهم » وقضية معاوية على أهل الشام شاهدم وغائيهم» نا تراضينا 
أن نقف عند حك القرآن فيا يح من فاتحته إلى خاتقته » تحبي ما أحيا » وفيت 
ما أمات » على ذلك تقاضما وبه تراضيا » وإن علبا وشيعته رضوا بعبدالل بن 
فيس ناظراً وحاکماً » ورضي معاوية وشعته بعمرو بن العاص ناظراً وحاكما » 
على أرى علا ومعاوية أخذا على عبدالله بن قيس ١١‏ وعرو بن الداص عبد الله 
وممثاقه » وذمته وذمة رسوله أن نتخنوا القرآن ماما » ولا يمداوا به إلى , 
غيره في الحم يا وجداه فيه مسطورا » وما لم جد في الكتاب رداه إلى سئة 
رسول الله الجامعة » لا يتعمدان لها خلافاً » ولا بان فبها بشيبة . 


(۱) هو أي موسی الأشمري . 
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وأخذ عبدالل بن قبس و مرو بن العاص على على" ومعاوية عبد الله وممثاقه 
بالرغى با حکی به ما في كتاب الله وسنة قبيه > وليس لهماأن ينقضا ذلك » ولا 
مخالفاه إلى غيره » وها آمنان فى حكومتها على دمائها وأمواهما وأشعار ما 
وأبشارها وأمالمپا وأولادهما مال يدوا الق » رضي يه راض أو سخطه 
ساخط » وأن الأمة أنصاره) على ما قضما به من الحق ما هوق کتاب الل ؛ فان 
توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة » فلشيعته وأصحابه أن ختاروا مكانه 
رجلا من أهل الممدلة والاصلاح على ما كان عليه صاحبه من العبد واليثاق » ون 
مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل الحدد في هذه القضبة فلشيعته أن يووا 
مكانه رجلا برضون عدله » وقد وقعت القضية بين الفريقين والفاوضة » ورفم 
السلاح » وقد وجبت القضية على ما ممیناه في هذا الكتاب من موقع الشرطءلى 
الأميرين والحكمين والفريقين » وال أقرب هيد » و کفی به شبيداً ؛ فإرن 
غالفا وتعديا فالأمة بريئة عن حكني ولا عد ما ولا ذمة امن امون 
على أنفسمم وأمالییم وأولادم إلى انقضاء الأجل » والسلاح موضوعة والسبل 
آمنة » والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر » وللحكمين أن يازلا ماز 
متوسعلاً عدلا بين أهل العراق وأهل الشام » ولا حضرها فيه إلا من أحبا عن 
تراض منپیا » والأجل إلى انقضاء شر رمضان » فان رأى الحكاء تعجيل 
الکومة وعجلاها » وان رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها » فإن هام 
مکی ما في كتاب الله وسنة نبيه إلى اذقضاء الأجل » فالفريقانعلى أمرم الأول 

في ارب » وعلى الامة عبد الله وميثاقه في هذا الأمر » وم جع يد واحدة 
على من أراد في هذا الأمر ادا أو ظلا أو غلافا . 


شبد على ما في هذا الكتاب الحسنوالحسين ابنا علي بن ابي طالب» وعبدالل 
ابن عباس > وعبدالله بن جءفر بن أبي طالب » والاشعت بن قيس » والآشتر بن 
الحارث » وسعيد بن قيس » والحصين والطفيل اينا “الحارث بن عبد المطلب > 
وأبو سعيد بن ربمعة الأنصاري » وعمداش بن خياب بن الآرت” » رسرل بن 


حنيف » وأبو يشر بن مر الانصاري » وعوف بن الحارث بن عبد المطلب » 
ويزيد بن عبداظ الأسامي» وعقبة بن عامر الجمبني» ورافع بن خديج الانصاري» 
وترو بن الق الخزاعي » والنعمان بن المجلان الأنصاري » وسصحر ين عدي 
الكندي > ويزيد بن حجِمّة التكري » ومالك بن كمب الحمداني » وربيعة بن 
ش رحسل » والحارث بن مالك » وسجر بن يزيد » وعلبة بن حجية . 


ومن آهل الشام : حبيب بن مسامة الفبري » وأبو الاعور السلي » ويسر 
ابن أرطأة القرشي » ومعاوية بن خدیج الكندي» والخارق بن الحارث » ومسل 
ابن مرو السكسكي » وعبد ال رحمن بن حالد بن الوليد » وحمزة بن مالك > 
وسبسع بن يزيد الحضرمي » وعبدالله بن مرو بن ال اص » وعلقمة بن يزيد 
الكلي » وخالد بن الحصين السكسكي » وعلقمة بن يزيد الحشرمي » ويزيدبن 
أيحر العبسي » ومسروق بن جبلة العكي » وبسر بن يزيد الميري » وعبدالله 
ابن عامر القرثي » وعتبة بن أبي سفيان » ومد بن أبي سقيات » وجمدبن مرو 
ابن العاص » وعمار بن الأحوص الكلي » ومسعدة بن مرو العتي » والصنباح 
ابن جلم»ة الجيري » وعبد الرحمن بن ذي الکلاع» وقامة بن حوشب » وعلقمة 


ابن حم . 


و كتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة لملة بقبت من صفر سنة سبع وثلاثين ) 


الراجع 
١‏ - ابن أبي صبيعة. ( موقق الدين أحمد التزرجي ) : عبون الأنباء في طبقات 
الأطباء » بيروت ۱۹۲۵ 


۲- اين الآثير (على بن أحمد ين أبي الكرم ) : كتاب الكامل في التاریج» 
القاهرة » م174 ه » وطبعة دار صادر بيدرت ۱۹۱۲ 


سو و« : أسد الغاية في معرفة الصحابة »ج ۱» تحقیق الأستاذ 
مد صسح ) القاهرة » ۶ 6 وطمة طپران ۱۳۳4 ه. 


غ - ابراهم (عمد أب الفضل) : أيام المرب في الاسلام » القاهر۱۹0۱»2 
و - امد ( الأستاذ يوسف ) : احمل وال » القاهرة » ۱۹۳۷ 
٩‏ ب أخبار جموعة في تاريخ الأندلس » مدرید ° ۱۸۱۷ 


¥ الإدرسي ( الشريف و عبد الله رد بن الهءزبز ):ه.فة الغرپ وادش 
السودان ومصر والأندلس » مأغوذة من كتاب و تزهة 
الشتاق في اختراق الآفاق » نشره دوزي ودي غوية,» 
لوث » ۱۸۹۳ 


مى 


۸ - الأزرقي ( أبو الوليد مد بن عبدالله ) : كتاب أخبار مكة وما 
جاء فيا من آثار » نشرة الأستاذ رشدي الصالح ملحس » 
في جزأن » مكة » ۱۳۵۲ ه 

٩‏ س ارنولد ( توماس ): الدعوة الى الاسلام »ترجمة الد کتور حسن 
ابراهم حسن » القاهرء » ۱۹۸۷ 

۰ - الاستبصار في عجائب الأمصار لكاتب مجبول الإسم »تحقيق الدكتور 
سعد زغلول عبدالحميد»الاسكندرية ۱۹۰۸۲ 

۱ والمالك » طبعة لىدن > ۱۹۲۷ 

۱ ۱ 

۲ - الأصفهاني ( أبوالفرج ) : کتاب الأغالي » طبعة ببروت » ۲۱ 
جزهءاً 6 ۱۹۵4 


۳ - الأصفاني ) مره بن الحسن ( تاریخ سي ملوك الارض والأنبباء ٤‏ 
برلان » ۱۳۸۰ ه 


6 - الأصبعي (عبد اللك بن قريب ) : تاريخ العرب قبل الاسلام » 
تحقيق الشخ مد حسن آل باسين » بغداد » ۱۹۵۹ 


» آطیرالبار كبوري ( أب المعالي ) : العقد الثمين في فتوح الهند‎ -٥ 
۱ ۱۹۱۷ » سراقير‎ 


5 -الافغاني (الأستاذسصد ) : أسواق العرب » دمشق » ۱۹۳۷ 


۱ ۷ - الالومي ( الأستاذ مود شكري ) : بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب » ۳ أجزاء » القاهرة » ۱۹۲4 


1- أمين 


( -. 


۰ - آور 


۱ - أومان 


۳ س پارتون 


۳ س الماز العردی 


۲٣‏ - بتار 


۵ - البحاري 


۷ سب البخاري 


۷ - البني 


46 
( الاستاذ أحمد ) : فجر الإسلام » القاهرة ٤‏ ۱۹1۵ 


: ضحی الاسسلام ‏ ج ۱ » القاهرة ۱۹۵۲ ٤‏ ج ۲ » 
القاهرة ۶ ۱۹۳۸ ١‏ 
بنحوين » لندن » ۱۹۵۱ ( بالانجليزية ) 


Ure ( Percy Neville ( : Justinian and his age , 
Penguin Books Series, London, 1 


: الامپراطورية البيزذطية » تعريب الد كتور مصطفى طه 
بدر » القاهرء ۱۹۵۳ 
الاصول السامية والامنة » لندن » ۱۹۳4 


( بالانجليزية ) 
Barton : Semitic and Hametic origins, London,‏ 
1934 
( دكتور السبد ) : الدولة البيزقطية » القاهرة » ٠١٩۵‏ 
: فتح العرپ أصر © ترح جمة مد فرید أو حديد » 
القاهر ê‏ ۱۹۳۳ ۱ 
( أبو عبادة الوليد بن عبيد ) : -كتاب الیاسة » تحقيق 


الاب لويس شيخو اليسوعي > بيروت 2 ۱۹۱۰ 


( أبو عبد الل مد ين [ساصل ) : صصح البخاري » 
طبعة مصر »> إدارة الطباعة المثيرية » القاهرة ۱۳۸۸ ه 
مجلة الحوليات الاثرية السورية » العدد ۱۳ » سنة ۱۹۲۳ - 
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۸ - برانق ( الاستاذ مد أحمد ) والححوب ( الاستاذ مد يوسف ) : 
مد واليبود » سلسلة مع العرپ » عدد 4 


Briggs : Muhammadan architecture in Égypt and ۹ 
Palestine, Oxford, 1925 


۰ سس دي برسفال ( كوسان ) : دراسة فق تاريخ المرب ٩‏ ۳ مجلدات » 
باريس » ۱۸۸۷ (بالفرتسة ) 


De Perceval ( Caussin ) :. Essai sur Phistoire 
des Arabes, 3 vols., Paris, 1847 


الاب ير ليا ( کارل ) : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترس الاستادين, 
نسه أمين فارس ومثير البعليي » بيروت ۱۹4۸ 

۲ - بصمه جي ( الاستاذ فرج ) + نبذة تاريخية عن طيسفون » 
بغداد » ۱۹۲۵ 

۳ - ابن بطوطة ( أبر عبدالل مد اللواتي الطنجي ) : رسملة اين بطوطة » 
مطيعةٍ صادر » بيروت » ۱۹۱۰ 

۵ - بفان ( ا. ره ) :الود » بحث في موموعة كامبردج في تاریخ 
العصور الوسطی » الجلد التاسع ( بالاجليزية ) 


Bevan ) E. R. ( The Jews, in Cambridge 
Medievial History, vol. IX 


۵ - البكري ) أبى عبيد الله عمد الله بن عبدالعزيز ) : معجم ما 
استمجم » تحقيق الاستاذ مصطفى السقا » ج ١‏ > 
القاهرة » ۱۹۱6۵ 


- بل ( ریتشارد. ) : أصل الإسلام » دب © ۱۹۲۱ > 


Bell (Richard ( : The origin of Islam in its 
Christian environment, London, 1926 


م - البلاذري . ( أحمد بن يحبى بن جابر ) : تاب فتوح البلدات » 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » ۳. أجزاء » القاهرة » 
۲ - ۱۹۵۷ 
۳۸ ام : أنساب الاشراف » ج ۱ » تحقیق الد کتور عمد حميدالل » 
القاهرة » ۱۹۵۹ 
۰ .وم - بنيامين التطيلي : زسلة بنيامين التطيلي » ترجها إلى الاسبانية إجنائيو 
جنثالث » مدريد » ۱۹۱۸ ( الاسيانية ) 
Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin de‏ 
Tudela, trad. espanola por Ignacio‏ 
Gonzalez, Madrid,.1918‏ 
شيل : تدمر ‏ مقال بدائرة الممارف الإسلامية ( بالفرفسية ) 
PIslam ۰‏ عل Buhl, Tadmur, dans Encyclopédie‏ 


۱ - ببربن ( جاكلين ) : اكتشاف جزيرة العرب » ترجمة قدري 
قلعحي » بيروت © ۱۹۱۳ 


۲ - بيئز 00 (نورمان ) : الامبداطورية البيزنطية ‏ تعریب الدكتور 
۱ حسن مونس » والاستاد مود زايد » القاهرة ۱۹5۷ 


۳ تراجم أصحاب العلقات المشر » القاهرة » ۱۳۲۹ ه 


6 - ترتون : أهل الذمةنی الاسلام » ترجة الدمكتور حسن حبشي» 
' القاهرة» ۱۹۸۹ 


6 ¬ توفيق 


46 - توميسون 


۷ - جابریبل 


٩‏ س جاد الولل 


جو السارم 


سب 


وچپ 


لآم و 


۳ 
( الأستاذ عمد ) : آثار معين في جوف السمن » منشورات 
المعبد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة » ۱۹۵۱ 
( کاتون ) : القابر ومعبد القمر في حريضة » أكسفورد 
۹ ( بالانجليزية ) 


Thompson ( Caton ( : The tomb and moon 
temple of Hureidha, Oxford. 4 


) فرانسسكو ) : العرب » باريس > ۱۹۰۳ ( بالفرنسية‎ ( 
Gabrieli ( Francisco ( : Les Arabes, Paris, 3 

( أبو عنان مرو بن بحر ) : کتاب البيان والتبيين » طبعة 

السندوبي »ج ۱ » القأهرة » ۱۹۳۲ . 

( الأستاذ جمد أحمد ) وآخرون : أيام المرب » القاهرة » 

( الأستاذ مد نان ) : آدیان العرب في الجاهلية » 

القاهرة » ۱۹۲۳ . 


Grabar ( Oleg ( : The Umayyad dome of the 
Rock in Jerusalem, Ars orientalis, ۷۵۱, IH, 1959 


( هاملتون ) : دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة 
مود زايد » بيروت ٤‏ 15514 . 


: عل التاريخ » دائرة المعارف الإسلامية » الجك ؛ العدد ۸ 


4ه - حروهان 


ذه - جليان 


۵۷ مت 


( أدولف ) : مقال عن و العرب » بدائرة العارف 
الإسلامية » الطبعة الجديدة ( بالانجليزية ) . 
Grohman ) A. ( al- Arab, in Encyclopaedia of‏ 


Islam, New edition 


» » ; Arabic papyri in Egyptian Library, 
vol, 111, Cairo 8 
۱۹۵۰ » أندريه ) : تاريخ إفريقيا الشمالية » باریس‎ ( 
) بالفرفسية‎ ( 
Julien ( André ( : Histoire de Afrique du Nord, 
Paris, 1955 


۷ - ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكاء » تحقيق) فؤاد سيد > 


۸ - الجنابي 


4 -- جويدي 


القاهرة » ۱٩۹۵۵‏ . 
( دکتور کاظم ): تخطیط مدينة الكوفة » بغداد» ۱۹۱۷ 


( اجناسیو ) : بلاد العرب قبل الاسلام » باريس > 
١‏ ( بالفرنسة ) . 


Guidi ( Ignacio ( : L"Arabie antéislaniique, 
Paris, 1924 


۰ - الجبشياري : الوزراء والكتاب > تحقيق الأستاذين السقا والأبباري » 


۱ -- حي . 


۱٩۳۸ © القاهرء‎ 


(الد کتور فيليب): تاريخ العرب» ترجمة ال ستاذمد مبروك 
نافع » القاهرة ۱۹۵۳ » وترجمة الد کتور ادورد جرجي 


۳۲ - ل 


والدکتور جبراثيل خبور * بيروت * ۱۹6۱ 


؛ تاريخ سورية ولینان وفلسطین » ترجمة الدكتور جورج 
حداد » والأستاذ عبد الکرم رافق » ج١41‏ ببروت 
٠ ۸‏ 


( مد بن احمد ) : مساجد صتعاء سرام 


( أبو مد علي بن سعيد ) جمهرة أنساب العرب » تحقيق 
الأستاذ للفي بروفنسال » القاهرة ۱۹4۸ . 


: جوامع السيرة » تحقيق الدکتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد » جمرعة تراث الاسلام > 


علد ۲ , 


حجة الوداع » تحقيق الدكتور ممدوح حقي » ببروت > 
555ل . 


( الدكتور سليان ) : التغير التاريخي لامتاخ والطبيعة في 
بلاد العرب الجذوبية » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » 
مجله ۳ » قسم ١‏ » مابو ۱۸۳۵( بالفرنسية ) . 

'‘Huzayyen ) 5. ( : Changement historique du 
climat et du Paysage de UArabie du Sud, 


Bulléctir' of the Faculty of Arts, University 
of Egypt, vol. III. Part I, May, 1935, 


( الدكتور زي جمد ) : دراساتا في مناهج البحث 
والمزاجع في التاريخ الاسلامي » مقال بمجلة كلبة الآداب » 


4 سب حسن 


دان الحوقي 


3 ~— ¥ 


4 


جامعة القاهزة الجا >١1‏ ج ٩‏ مأيذ ۱۹۹۰4 ۰ 


( الدكتور حسن ابراهم ) : تاريخ الإسلام السيامي > 
-الجر( الأول »القاهرة ۱۹۵۹ ٠‏ 


: النظم الإبلامية » التاهرة ۶ ۱۹۷۱۲ ٠‏ 


, ( الدکتور. فؤاد ) : استكال لکتاب التاريخ المي 


القدم » القاجرة 6 ۱۹۵۸ 


) الأمتاذرجحمد أحمد ) : أثر العورامل الجغراقيةر في الفتوح 
,الإسلاممة »:القاهرة ,۱۹۲۰ 


( الدكتورءطه ) : في الأدب الجاهل » القاهرة ۱۹۲۷۲ » 
وطبعة ۱۹۳۳ 


. (دكتور عبد لين ) : تقوم المرب في بالجاهلية > 


الامكتدرية °“ ۱۹۱۳ ۰ 


( أبورحيد الل مب بن عبد المنعم ) « صفةبجزيرة الأندرلسن» 


+ من كتاب الروض المعطار في جبر.الأقطار » تحقيق الأستاذ 


لفي بروفتسال » القاهرة > ۱۹۳۷ ۰ 


( الدكتور أحمد عمد ) : الحياة العريبة من الشعر الجاهلي 


۰ القاهرة > 15۹8 » نوطيعة ۱۹6 ٠‏ 


: المرأة في الشعر الجاهلٍ » القاهرة » ۱۹۵۸ ٠‏ 


ا كس 


۷۸ - أبن حوقل النصيي ( أب القامم مد ) کات صو الأرص > طبعة 
ببروت ؟ ۱۹۱۳ ۰ 
في تاريخ رجال الأندلس » من عبد الأمير عبد الله » القسم 
الثالث » تحقيق الأب ملشور أنطونية » باریس ۱4۳۷ 
۰ - الحبدر آپادي ( دکتور عمد ید الله ) : جموعة الوثائق السماصة العبد 
النبوي والخلافة الراشذة » القاهرة » ۱۹۵۲ 


۱ - الحيمي ( الحسن بن مد ) كتاب سيرة الخيشة » ومقدمته 
لاں كتور مراد كامل » القاهرة » ۱۹۵۸ . 

۲ -الحازن (الشخ نسیب وهيبة ) : من السامبین إلى الغرب » 
ييروت ۱۹۱۲ ۰ 

۳ - ان ( الاستاد مد عبد المعيد ) : الأساطير العرببة قبل 
الاسلام » القاهرة » ۱۹۳۷ ۰ 


4 - الخربوطي ( الدكتور على حسني ) : العرب والپود في العصر 
ال(سلامي » من سلسلة کتب قومية » عدد ۲۷ . 


مم- « : الحضارة العربية الإسلامية » مطبعة الانجلو » مصر . 
كل — » : الدولة العربية الإسلامية » القأهرة » ۰ , 


۷ - ابن الخطيب : ( لسان الدين ) : اللمحة البدرية في الدولة النصرية » 


ا کس 


القاهرة » ۱۹۲۸ . 
۸۸ - ابن الخطيب : الاحاطة في آخبار غرناطة » ج ۱ القاهرة » 
۱ . 


» الخطيب (الأستاذعيد الکرم ) : الخلافة وال(مامة » القاهرة‎ - ٩ 
۰. ۳ 


وك مب الخطيب الفدادي : تار بخ بقداد ٤‏ القاهرء °٤‏ ۱۹۳۱ . 
۱ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن مد ) : مقدمة ابن خلدون » تحقيق 


الدكتور على عبد الواحد وافي » القاهرة » ۱۹۵۷ ( في 
أربعة أجزاء ) وطبعة بيروت © 1901 . 


وو » : كتاب العير ودیران البتداً وا حبر » الجزء الثاني » طبعة 
ببروت ؟ ۱۹۲۱۵ ۰ 


۳ - ابن دقاق : ( ابراهم بن مد العلائي ) کتاب الانتصار لواسطة عقد 
الامصار » القاهرة » ۱۸۹۳ . 


بيروت ٤‏ ۱۹۱۰ ۰ 
و تب و« : يحث في نشأة عم التاریخ عند العرب » بيروت » 
۱ ۰ . 


» آجزاء‎ ۳ ٤ دوزي ( رینپارت ): تاريخ مسالي الأتدلس » لیدن‎ - ٩ 
) الفرنستة‎ ( ۲ 


1 ام 


Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d’Espagne, 
Leyde, 1932 


Destréc ( Annette ( , art Musulman, dans le سب‎ ۷ 
monde arabe et Musulman, ت1۳‎ 6۱69, 8 


۸ م ديسو ( ریشه ) : العرب في سوريا قبل الإسلام » ترجمة الاستاذ 
عيد اميد الدراخل » القاهرء  ۱۹۵٩‏ 


Dussaud (René ( : Les Arabes en Syrie avant 
I'Islam, Paris, 1907 


٩‏ - ديومبين ( جودفروا ) : النظم الإسلامية » ترجمة الدكتور فيصل 
السامر والدكتور صالح الثماع » بيروت 1١551 ٤‏ 


۰ - الدينوري ( أب حنيفة ) : الأخبار الطوال » تحقيق الأستاذعيدالمنعم 
عامر » القاهرة » ۱۹۲۱ 


۱ سديوانالأعثى الكبير ؛ شرح و تحقيق الد کتور شما سین » پاروت » 
۱۹4۸ 


۲ -ديرانحسان بن ثابت الأنصاري » القاهرة ٩‏ ۱۳۲۱ ه. 
۱۰۳۲ -ديوانالسموأل 6 شرح عیسی سابا ¢ باروت ¢ 1424 


» -ديرانااشريف الرضي ( ممم. بن أبي أحمد الحين ) » طبعة بيروت‎ ٠١ ٤ 
هھ‎ ۷ 


6 - ديوانالنابغة الذبياني » نشر وتحقيق الاستاذ محمد مال » سروت » 
۱۹۳۹ 


م1۲ ات 
٩‏ - رابین(.) :مقال بعنوان « العربية » » بدائرة العارف الاسلامية > 
( بالفرفسية ) 
article «arabiyya «‏ رسسهله1"1 Rabin (C.):Ency. de‏ 
۷ - أبن رسته ( أبو علي أحمد بن عمر ) : الأعلاق النفيسة » الجزء السابع 
من المكتبة الجغرافية العربية » تحقيق دي غوية » لبدن » 
۱44۲ 0 
٠‏ -رفعت (الاستاذ ابراهم ) : مرآة الحرمين » القاهرة “ج ١‏ 6 
۱۳۵ 


حسنین علي » القاهرة ° 1404 ` 
۰ - روزنثال ( فرانز ) : عل التاریخ عند السامین » ترجمة الد کتورصالح 
أحمد العلى » یفداد » ۱9۲۳ 
Rihaoui ) Abdul Kader ( : La mosquée des - ۷‏ 
Omeiyyades ã Damas, Damas, 1968‏ 
۲ -- رینان ( ارنست ) : تاریخ بني اتراثبل » باریس © ۱۹۲۵ 
( بالفرنسية ) 
Renan (F.) : Histoire du Peuple d’Isaaél,‏ 
Paris, 1925‏ 
لكأت وا 37 : تاريخ عام االات السامية “ج ٩‏ “بارس » ۱۸۵۵ 
( بالفرنسية ) 


گا گت 


Renan (E.) : Histoire générale des langues 
sémitiques, t. I, Paris, 1855 


( أب الفيض مرتضى بن مد ) : اج العروس » طبعة 
مصر ٤‏ ۱۳۵۲ ه 


( أبو عبدالل المصعب ) : كتاب نسب قريش » تحقمق 
الأستاذ ليفي يروفنسال » القاهرة » ۱۹0۳ 


: الکشاف عن غوامض التنزيل وعبون الأقاويل » ج ۲ » 
القاهرة » ۱۹۲۵ 


) الاستاذ همد همود ) : الصين والعرپ عال التاريخ ل 
القاهرة » ۱۹۱ 


( الأستاذ جرجي ) : العرب قبل الاسلام » طبعة دار 


( دکتور أحمد مد ) : تاريخ السامین في شبه القارة المندية 
وحضارعم » ج ١‏ القاهرة » ۱۹۵۷ 


( الدكتور السيد عبد المزیز ) : تاريخ السلمین وآثارم في 
الأندلس » بيروت » ۱۹۲۲ 


المآذن المصرية » القاهرة » ۱5۵4 


: الفمطاط » مقال بدائرة معارف الشعب » القاهرة ٤‏ 
۰ عدد ۷۹ 


۳ سال 
۸ - « 
۵ - « 
5 - « 
۷ - و 


لس :« 


«: -¬- 


۳۰ و 


.- و 


16 كه 
: الجامع الأموي بدمشق » مقال في کتاب : بوت الله 
مساجد ومعاهد » ج ۲ القاهرة » ۱۹۰ 
: تخطيط مدينة الاسکندرية وعمراتها في المصر الاسلامي » 
ببروت ؟ ۱۹۱ ۱ 
التخطیط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطی» 
المجلة سبتمبر ۱۹۵۷ 
الاسکندرية ٤‏ ۱۹۹ ۱ 


الغرب الكبير » الجزء الثاني : المصر الاسلامي » 
الاسكتدرية ۲ 1555 


التاريخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية » 1553 
۱۹۷ 


دراسات في تاريخ المرب » الجزء الاول : عصر ما قبل 
الاسلام » الاسكندرية 6 ۱۹۰۸ 


۱ ۱ ۱۹۷۰ 


۳ بو‎ EE 


Steipgass, Persian Eriglish dictionary, ,د00 وم‎ 1947 ۰. - ۴ 


۳ - سترايو 2 : جفرافنة سترابو » ( الترجمة الإنجليزية ) ونز » 
لندن » ۱۹۸۹ ( بالانجليزية ) 


Strabo, the Geography of Strabo, trans. H.L, 
Jones, London. 1949 


Saavedra (E.) : Estudio sobre la invasion de سب‎ ۸ 
los Arabes en Espana, Madrid, 1892 


٠‏ - السخاوي ( عمد بن عبد الزحمن بن مد ) : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاريخ » نص نشنره روزتثال في كتابه عل التاريخ 
عند ان ٤‏ بغداد » سدور 

١ ج‎ ٤ مرکیس ( الاستاذ يعقوب ) : البصرة » مقال بمجلة سومر‎ - ١ 
۱۹4۸ » جلد ۽ » بغداد‎ 
۱۹۵۲ » في حياة جمد و » القاهرة‎ 

۸~ م : الما السياسية في الدولة العربية الإسلامية 
خلال القرنين الاول والثاني بعد المجرة » القاهرة » 
۱۹۰ 

8 - أبن سعف ( أبو عبدالل عند ) : الطبقات الكبرى » طيعة لیدرن ٤‏ 
تحقيق الد كتور سترستين > ۸۹۳۲۲( ٠۰۹۵‏ م ) وطبعة 
بيروت ۱۹۵۷ 


— 1Y 


۰ - السمپودي ( أو الحسن ين عمدال ) ۳ کتاپ وقاء الوقاء يأخمار دار 


۱ سمدبو 


۲ - السموطي 


۸ا“ » 


6 - الشريف 


المصطفى » حزآن » القاهرة » ۱۳۲۹ ه 


: تاريخ العرب العام» ترجة الاستاذ عادل زعبتر »القاهرة» 
۱۹:۸ 


( جلال الدين عبد الرحمين بن أبي يكر ) : بغية الوعاة » 
القاهر » ۱۳۲۹ م 


: تاريخ الخلفاء ٤‏ بيروت > ۱۹۹ 


: المزهر في علوم اللغة » شرح الاستاذ عمد اد جاد 


: حسن المماضرة في أخبار مصر والقاهرة “ ج١‏ » 
طبعة مصر > ۱۳۲۷ ه 


: كتاب الديارات » تحقيق كور كس عواد » یداد » 


۱9۱ 
( الاستاذ أحمد ابراهم ) : مكة والمدينة في الجاهلية 
وعصر الرسول » القاهرة » ۱۹۷ 


: البولة الاسلامة الاولى » المكتبة التاريخية » القاهرة » 
۱۹1۰ 


: دور الحجاز في الباة السياسية العامة في القرتين الأول 


6 - شلي 
0١‏ - سأومبرجة 
۲ س الشكعة 
۳ س سغيرمٌ ` 
۶- الشنقيطى 
٥‏ - الشيباني 
۷ - الصالح 
۷ - 3 

- ۷6۸ 


— C14 


والثاني للبحرة » القاهرة » ۱۹۲۸ 
( الأستاذ عبد المنعم عبد الرؤوف ) ا 


ان شداد ( بدون تاريخ ) 


( دائئال ) : قصر ابر الغربي » ترجمة الماس ا 
ببروت> ۱۹۹0 


اش : : الأدب في موكب لجار الاسلامية 


الناهر» ۱۹۲۸ 


(د کتور عبد اممادي) :الصراع‌بین‌العرب و الروم(بالفرنسة) 
ر Cheira , La Lutte entre Arabes et Byzantins‏ 
Alexandrie , 1947‏ 


وأخبارم » القاهرة © ۸١۳۲۹‏ 


١45 ٤ سلمى » القأهرة‎ 


( الد کتور صبحي ) ۳ مباحث في علوم القرآن » دمشق > 
۱۹۲ 


: دراسات في فقه اللفة » دمشق > .وا 


: النظم الاسلامية “نثأتها وتطورها » بيروت ۱۹۵ 


٤7 1 


۹ - صاعد الأذلسي : طبقات الأمم » طبعة ا التقدم ( بدون 


۰ سب الصفدي 


۱ - الصولي 


۲ س ضف 


تاريخ ) 
( الأستاذ جيل ) : اللغة العربية : تطورها ٤‏ مُكتايتها 
وتعلممها » البرازيل . 


: أدب الکتاب »تحقيق رد مبحة الأثري 6 القاهر :»۱۹۱ 


( الدكتور شوق ) : العصر الجاهلي » القاهرة » ۱۹۷۰ 


۳ - ابن طباطبا ( المعروف بابن الطقطقي) : الفخري في الآداب السلطانية» 


4 - الطبري 


6 - طلس 


۹ - الطنطاوي 


۷ س عبادة 


۸ - العيادي 


طبعة صادر پبروت ٩‏ ۱۹۲۰ 


( مدن جرير ) : تاريخ الأمم والملوك » طبعة. القاهرة » 
۸ ه > وطبعة ليدت 4 ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ وطبعسة دار 


) الأستاذ مد آمنعد ) : :تاريخ الامة العربية »عضر الانيثاق» 
بىروت 4 ۱۹۵۷ 


( الأستاذ عبد الفتاح) :اتتشار الط العربي في العام الشرز ق 
والعالم الغربي » القاهرة» ۱4۱۵ ٠‏ 


( دکتور أحمد مختار ) وسال ( دكتور عيد العزيز ) : 
تاریخم البحرية الاسلامية في ا لمغري ال ندلسبیروت »۱۹۹۹ 


مت ۷ بت 


4 - العبامي ( احمد بن عبد الميد ) : کتاب مدة الخبار في مدينة 
الختار. 
ويم جمد e‏ ۰ مطبعة 
بضة مصر 0 القاهرة ۰ 

۷۱ اين عبد ات( صفي الدين عبد المؤمن ) : کتاب مراصد الاطلاع في 
أسماء الأمكنة والبقاع » طبعة جویئیل ۴ Juynboll‏ 

۽ أجزاء » لندن » ۱۸۵۳-۱۸۵۲ 

۷ عبد الق ( الأستاذ سلم عادل ) : نظريات قي الفن السوري قبل 
الاسلام » مجلة الحوليات الأثرية السورية » جلد ۱۱ » ۱۲ > 
سنة 1١‏ - ۱۹۲۱۲ 

۳ - اينعبدالحم ( عبد الرحمن بن عبدالله القرشي ) : فتوح مر وافرييً 
والأندلس » تحقيق الأستاذ عبد النعم عامر » القاهرة » 
۱۹۱ 

۷۶ - أبن عبد ربه : المقد الفرید » القاهرء ۱٩۲۸»‏ 

۵ - ابن العبري ( غریغوربوس اللطي ) : تاريخ ختصر الدول » بيروت » 
۱۹۸ 

- عبمداشن‌صالح: نص في فتح الأندلس » نشره الأستاذ ليفي بروفنسال» 
مجلة المعيد الصري بدرید » ۱۹۵۶ 

۷ - عبيد بن‌شریة: اخبار عببد بن شرية » ملحق بکتاب التیجان في ماوك 
حمر » طبعة حيدر آیاد ال کن » ۱۳:۷ م 

۷۸ عقان 2 (الأستاذ فتحي ) : الحدود الاسلامية البيزنطية » القاهرة 
۱۹۹۷ 


۰۹ - العدوي 
۰ - و 
- و 


01 


( الدكتور إبراهم احمد) : قوات البحرية العربية في مياه 
البحر المتوسط » القاهرة » بهو 
: الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة » ۱۹۵۸ 


5 الأمورون والبيزنطيوت » القاهرة » ۱۹۵۳ 


۲ - ابن عذاري الرا کشي:السسان المرب في اخبار الغرب» ج ۲ » پبروت» 


۳ - عزام 


4 - العظم 
6 -الملي 


٦‏ س و 


« -- (AY 


۸ - عل 


۹ عل 


۱۹9۰ 


( الاستاذ عبد الوهسابه) : : مهد العرپ » سلسلة اقرأ » 
عدد 4١‏ » القاهرة » ۱۹ 4 


( الأستاذ نؤيه ميد ) : رحلة في البلاد العربية السميدة » 
من مصر إلى صنماء » القاهرة » ۱٩۳۸‏ 

( دکتور صالح آحمد ) : حاضرات في تاريخ المرب أج١‏ 
بقداد » ۱۹۵4 

:منطقة الجيرة» دراسة طبوغراضة مستندة. عل المصاهو 
العرببة » جلة كلية الاداب » سامعة بغداد »العدد ه » 
نسان ۱۹۵۲ 

: موظفو بلاد الشام في العبد الأموي » ج الأيحاث > 
سروت 14066 

( الد کتور جواد ) : تاريخ العرب قسل الإسلام » من 
مطبوعات الجمع العامي العراقي » ثمائية أجزاء » بفداه » 


۱4۵۵ .- ۰ 


۰ - العمري 
۱ - المناني 


۲ - غنممة 
۳ - القامي 
4 ب فخري 


3 56 


۹۹س ۶ 


SEF 


مصطفى فپمي » القاهرة » ١5468‏ 


( هاب الدين بن فضل الله ) : كتاب مسالك الابصار 
في مالك الامصاز » الجزء الاول » نشره وحققه الاستاد 
أحمد زي باشا » القاهرة ٤‏ ۱۹۲4 


( الأستاذ علي ) ورز ( الأستاذ لبون ) : ڪتاب 
الأساس في الامم السامية وقواعد اللغة العيرية وآدابها » 
القاهرة » ۱٩۹۳۵‏ 

( الأستاذ بوسف رزق الله غنيمة ) : اليرة » المديئنة 
والمملكة العربية » بغداد » ۱۹۳۹ 


( أبو الطيب تقي الدين مد بن أحمد ) : شفاء الغر ام 
باخبار البد ارام » جزآن » القاهرة ° ۱۵۹۵۲ 


( الدكتور أحمد ) : اليمن : ماضپا وحاضرما!» 
القاهرة » ۱٩۵۷‏ 


: رحلة أثرية إلى اليمن » م مجلدات » القاهرة » ۲مه۱ 


( بالانجليزية ) 

Fakhry ( A.) : An archaeological journey to 
Yemen, 3 vol., Cairo, 1952 

دراسات في اريخ الشرق الأدنى القديم » 

مصر والعراق وسور والبعن مارات » القاهرة © 

١ 8A۸ 


TS‏ اا 


۷- « . « اليمن » يحث- في الوقر الثالث للاار في البلاد العربيبة 
الذي عقد قي فاس سنة ۱۵۹ 4 القاهرة » ۱۳۸۱ ه 
( ۱۹۱ م( 

۸ - أبر الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) : الختصر في أخبار 
البشر » صیدا » ۱۹۵۹ ۱ 


۹ - فرج ( الأستاذ مد ) المبقرية العسكرية في غزوات.الرسول » 
جموعة مذاهب وشخضات » عده ۲4 


۰- فروخ. (الدکتور مر ) : تاريخ الجاهلية » بيروت ٩‏ ۱۹۸4 
۰۱ - ابن الفقيه الحمذائي » ختصر کتاب البلدان » لیدن » ۱۸۸۵ 


۰۲ - فكري ( الدكتور أحمد ) الدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسپا » 
الاسکندرية » ۱۹۲۱ 


٣٠۴‏ « : تصدير للترجمة المربية لکتاب الفنون الاسلامية» تألیف 
دعاند »القاهرة »۱۹۵۹ 

۸ - فلی ( هاري سان جون بریدجر ) : بلاد العرب » في دائرة 
العارف البريطانية ( بالانجليزية ) 


Philby ) Harry St. John Bridger ( : Arabia, in 
Eucy. Britanica, 14 edition, 1922 


۵ - فلي : هضبة بلاد العرب » نيويورك » ۱۹۵۲ 
( بالاتجليزية ) ۱ 


Philby (H.): Arabian Highlands, New York, 1952 


۷ د فلي 


۷ - فيلس 


"٠‏ و 


۱ - فپمي 


۲ -- فصل 


۳ص 


مت ۷ کت 


: مهد الاسلام » الاسکندرية » ۱۹۸۷ ( بالاغجلزية ) 
Philby, the background of Islam, Alexandria, 1947‏ 
( وندل ) : قتبان وسبأ » لندن » ۱۹۵ (بالانجليزية) 


Philips ) Wendell ( : Qataban and Sheba , 
London, 1945 


( الأستاذ بدوي عمد ) : الطملسان » مجلة كلية الشريعة » 
العدد الثاني » بقداد ۱۹۱ 

( الدكتور عبد الرحمن ) : النقود العرببة » ماضیبا 
وحاضرها » المكتبة الثقافمة » القاهرة ١566‏ 

فجر السكة العريبة » من جموع ات متحف الفن 
الاسلامي » القاهرة ۱۹۹۵ 


( دکتور على مد ) : القوی البحرية الاسلامية في شرق 
البحر المتوسط » القاهرة » ۱۹۹۰ ( بالاجليزية ) 


Fahmy ) Dr. Aly Moh. ( Muslim Sea power in 
the Eastern Mediterranean, Cairo, 1966 
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۳11 - » ل : عمو الأخبار {٤‏ أجزاء ٤‏ القاهرة ۰ ۱۹۳ 
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~~ 
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du Proche Orient, Paris. 1955 . 
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: بامير! » في دائرة العارف البريطانمة ( بالانجليزية ) 
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: النبط » مقال في دائرة المعارف والأخلاق » الجا 
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۳ - كمتاني 
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۷ - لامنس 
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لبعثة البونسكو إلى سورية في ۱۹۵۳ » باریس > ۱۹۵4 
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الجوهر » أربعة أجزاء » طبمة الاستاذ محبي الدن 
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الاقالم ¢ لىدن 6 ۷ ٩۵‏ `° 
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۵ - الناضوري ( الدكتور رشد ) : الدتدل في التطور التاريخي الفڪر 
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الدب » نسخة مصورة من طيعة دار الكتب المصرية » 
€ 

۷۲ - تمكلسون زر. ۱.) تاریخ الأدب العربي 4 کاماردج ° ۱۹۵۳ 
( بالانجليزية ) 
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فررس موضوعات الكتاب 
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دراسة تمهددية : حضارة العرب قبل ا 
( أ ) النظم الاتتصادية .-. ۰ 
(ب ) الحياة الاجتماعية ۰ 
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الات الأمل 


کت رس 
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ظهور الاسلام وقیام الدولة العربية الاسلامية 


الفصل الأول : الدعوة الى الاسلام 


1١‏ التمهید لظهور الاسلام واستعداد العرب لتقیل الدعوة الاسلامية 


E Ee‏ و ا 
(1) من الولد حتى البعث 
(ب ) هن المبعث حتى الهجرة الى يثرب 
الفصل الثانى : قيام دولة الرسول فى المدينة 
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عصر الخلافة الراشد 
الفصل الثالث : 
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۲ حركة الردة ٠‏ 

(1) دوافعهبا 
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" الفتوحات الاسلامية 
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الفصل الخامس : الفتنة الكبرى 


۲ 


۱ - بداية الانقسام بين السلمین الى ماشمية وعثمانية 


آسیاب الفتنة 

مقتل عنمسان ,۰ ۰ ۰ 
الصراع بين على ومعاوية وقيام ت ۳ 
۱( وی 

ب) موقعة الحمل 

(ج) موقعصة صفدن 

(د) صیرر الحكم 


35۹ 


اليَابّالثالك 
عکجبر الدولة الأمو ية 


الفصل السادس : 
الا حداث السياسية البارزة فى عصر الدوله الاموية 
۱ - قيام الدولة الأموية ا i‏ 
(ب) مقتل على بن آبی طالب وتنازل الحسن عن حقسه 
فى الخلاقة لعاوية ع هت م مه عي للم اللي ۳۳۵ 
0 ۳۷ 
o1‏ 


۳1 


(د) جهود معاوية فى تاسیس الدولة الأموية 
۲ - الفتوحات الاسلامية فى العصر الاموی 

(۱) اتساع رقعة الدولة العربية فى شرق العالم الاسلامی ۰ ۲۵۱ 

(ب) اتساع رقعة الدولة العربية فى غرب العالم الاسلامی ۰.۰ 515 
۳ ب اهم الاحداث السياسية قى العالم الاسلامى مب مت ب ۲۳ 

۳( آحداث للشرق ... مه میم ميم امم ممم افلم VI‏ 

(ب) أحداث المغرب .۰ 0 < TI‏ 
الفصل السابع : الحضارة فى عصر الدولة الاموية 
۱ النظم الادارية (الدواوين - التضاء ‏ السكة ‏ الطراز) ٠٠‏ 8۰5 
۲ - شیوع الترف فى المجتمع اقم ف لطي Ê‏ لور NA, a‏ 
۳ ب الحياة a‏ ۰ مک ۲ هر کک ماش وه 


( 1 النسات المتنية ARN‏ 

(ب» المنشآت الدينية 2۳1 
ولحل (۱) 

تسحه من کتاب آبی بکر الى جمیح الرتدین 3 
ملحسق ۲) 

عهد أدى یکر لأمراء الاجذاد كسد ااردددن 1 ۶ 
ماصسق (۲) 

نص ودیة4 الدخكيم هعم مج و ن ves wu.‏ 2۸ 

۶5۱ 


الحمادر والراجم 


فهرست الخرائط واللوحات 
] - الخرائط : 


١‏ حملة عقبة دن نافع فى المغرب الاقصی 
۲ - خريطة من الشرق الاسلامى 

۳ ب خريطة الاندلس فى العصر الاسلامى 
 :‏ خريطة لبلاد المرب 


ب اللوحات : 


٠ تمائیل من تدمر‎ ١ 

۲ تمثال هن البرونز من مدينة تمنع عاصمة قتبان ٠٠‏ 

۳ ب بولبة المدخل الشرقى لعبد الآله بعل فى تدمر .٠‏ 

5 ب اليتراء ۰ 

ه ‏ بائكة على امتداد بيت الصلاة بالجامع الاه‌وی بدمشق “ 
5" الشارع الرئيسى بتدهر ۰ 

۷ - بيت الال بجامع دمشق ٠‏ 

۸ - الفسيفساء باعلی المدخل الغربى للجامع الأموى بدمشق * 
٩‏ - قبة الصخرة ببیت المقدس ٠‏ 

“ زخارف منقوشة مواجهة قصر الشتی‎ ٠ 

٠ اجامع الأقصى ببيت المقدس‎ ١ 


کی ےر يكس 3 5 


e 0 ۰ .‏ 
ی اين اشا ن وان 5 
ان انان نت 


: بعالم . 
السيجان ارات بأ رث م زرف 
عيذ لين بي ییا 


: . * یه 
۾ . زایا كازروي 


( عن الاطلس‌التاريخي للدكتور عيد المنعم ماجد رالد كتورعلى البنا ) 


١‏ نقش على تابوت يمثل امرأة سمی هرتهبون بنت مقسمو * وتمدو فيه الر أ 
وأشورة ذات خرزات وعلى رأسها نسيسج من الخرمات ت الدقمقة : 

ب- نقش على فتاتين تلد تلاس كل منهما ملاءة من قماش حربری قمدو طاته وتغط راهنا 

م - نقش بارز عثل امر 93 تسمی حشتة پنت مقيمو بن زبديدل وتحمل ف يدها اليمنى مفتاسا 
وق السری منز وحمو ل رقمتها قلادة من خمسة آدوار . 
- كثال صغير لامرأة مستخرج من جموعة نقوش جنزية وتحمل في يدها اليسرىثلاثة مفاتسح نقش 
على و اسحد متها عمازة « الدار الأبدية 2 


وقد تزینت بقرطن 


) Choix d'Inscriptions de Palmyre عن کتاب‎ ( 


البتراء 5 


۳ 


اغا 
ا 


ر 


و 


هلله 


ع 
535 


١ چ‎ 


عا 


عه 


۷ = «و قم ) 


) Choix d’lnscriptions de Palmyre عن كتاب‎ ( 


0 


10 


كس بس 


جم 


آي 


0 20 ]21۸1۳0 
2 
ج 


۳ 
2 f 


f ۱۳۳۳۱۴۱۲ 


4 


6 
f عد‎ 


ر 


ا اد 


بيت مال حامم د مشق 


(چسسچی 


کي دص A‏ مب سم A‏ 


1 


۳۹ 


